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' التاريخ بين العرب والاتراك 


أعتقد أن العرب جميعاً وليس السوريون فقط يشعرون بارتياح 
كبير لما حقققته العلاقات السورية- التركية من تقدم كبير سرعان 
ما ظهرت نتائجه الايجابية 4 البلدين؛ ولاسيما على الصعيد 
الشعبي حيث يستعيد التقارب السوري- التركي ذاكرة مشتركة 
تتجاوزئي نقاطها المضيئة كل خلافات التاريخ القديم. 
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التاريخ بين العرب والآتراك 


ولا يستغرب السوريون أن يجدوا الموقف التركي الشعبي من قضية فلسطين يماثل 
موقفهم؛ فاصدقاونا وجيراننا الاتراك يحملون مشاعر وجدانية أصيلة مستلهمة من 
عقيدتهم وثقافتهم ومن ذاكرة مسؤولياتهم التاريخية عن حماية فلسطين: التي بدأ 
التخطيط الصهيوني لاغتصابها من اهلها وأصحابها في اواخر عهد الدولة العثمانية 
وما يزال الموقف الذي اتخذه السلطان عبدالحميد ملهماً وجديراً بالذكر والاستعادة 
وهذا ما يدفعني الى ان القي الضوء ثانية على هذه الحقبة من تاريخنا العربي والتركي 
المشترك؛ وأن أدعو المؤرخين إلى دراسة تفاصيلها لانها كتبت 4 ظروف مضطرية بعد 
انهيار الدولة؛ و ظل تحالفات دولية جديدة باعدت بين العرب والاتراك. 

ولم يكن يغيب عن العرب أن الدولة العثمانية عانت ي أواخر ايامها من نفوذ صهيوني 
وبشكل خاص من يهود الدونمة؛ الذين تسللوا الى المواقع العليا 4ك الاستانة؛ وقد كبرت 
الهجمة على السلطان عبدا لحميد الثاني بعد ان أعلن موقفه المشهورمن عرض هرتزل 
عليه؛ بآن يضع له كل أموال اليهود تحت قدميه؛ وأن يسددوا عن السلطنة ديونهاء وأن 
يدعموا سلطانه مقابل أن يعطيهم أرض فلسطين ليقيموا عليها الدولة اليهودية: لكن 
عبدالحميد رفض وضحى بسلطانه ومملكته الضخمة كي لا يضحي بارض فلسطين 
وكي لا يقول التاريخ إن السلطان عبدالحميد باع اليهود أرض فلسطين المقدسة؛ ولقد 
اختلط على بعض العرب موقفهم مما صار اليه وضع السلطنة من ضعف وتفكك 
وظلم مع تقديرهم لموقف السلطان عبدالحميد. وكان العرب قد ضاقوا ذرعاً بما وصل 
إليه حالهم مع الباب العالي؛ ولاسيما حين بدأ أنصار الصهيونية يضخون باسم الاتراك 
عامة مشاعر العداوة نحو العرب؛ ويهمشونهم #يّ الحياة السياسية والاقتصادية» وضعف 
الرابط الديني الذي كان مبررولاء العرب للامبراطورية العثمانية؛ وكان لابد ان تظهر 
حركات عربية تدعو للاستقلال؛ والانتصار للعروية مقايل دعوات للتتريك؛ وأن تظهر 
سورية الفتاة مقابل تركيا الفتاة» وان تشتد الدعوة إلى الرابطة القومية العربية مقابل 


الدعوة إلى الطورانية» لكن عب دالحميد كان 2 وسط هذا الخضم يوجه نداءات إلى 
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التاريخ بين العرب والآتراك 


الامة الاسلامية كي تنتبه إلى الخطر المحيط بهاء وكنت 2 طفولتي أسمع من جدي 
واقرانه الذين عاصروا شطراً من نهايات حكم عبدالحميد إشادة مستمرة بموقفه هذاء 
وقد جعلهم هذا الموقف يتسامون فوق أي خلافء وكانوا يترحمون عليه؛ ويدركون انه 
فقد عرشه بسبب موقفه من هرتزل؛ وانا لست معنياً هنا بالدفاع عن مرحلة عبدالحميد 
كلهاء فما يعنيني هو موقف عبد الحميد من هرتزل» وهو موقف تاريخي نبيل» فقد قال 
هذا الرجل الشجاع لهرتزل (لا استطيع أن ابيع بوصة واحدة من أرض هي ملك شعبي؛ 
وقد غذاها بدمه؛ وسنغذيها بدمنا مرة أخرى قبل ان تمزق؛ يستطيع اليهود ان يوفروا 
ملايينهم؛ وحين تمزق الامبراطورية قد ياخذون فلسطين مقابل لاشيء؛ لكن لن تقسم 
إلا على جثتي لانني لن أسمح بتشريحنا ونحن أحياء)؛ وهذا الرد التاريخي (الذي 
يغفر عندي كل ما ينسب لعبدالحميد من أخطاء). يدل على أن الرجل كان يعلم 
بان انهيار الامبراطورية قادم؛ وأن رفضه لعرض هرتزل سيفتح عليه بوابات الجحيم, 
وطبيعي أن يعرف السلطان ما ينتظره فقد درس قرارات مؤتمر بال الذي عقد 2 
سويسرا عام 16917وكان من اهمها القرار الشهير (إذا استمر رفض السلطان عبد الحميد 
للمطالب الصهيونية؛ فإن تحطيم الامبراطورية التركية شرط أساسي لاقامة دولة 
صهيونية 4 فلسطين)؛ وتذكر بعض المراجع أن السلطان عبد الحميد أرسل إلى شيخه 
ل الطريقة الشاذلية محمود ابو الشامات 4 دمشق رسالة ل عام 111١‏ يذكر له فيها 
أن سبب خلعه من الحكم هو رفضه لاصرار اليهود عليه أن يصادق على تاسيس وطن 
قومي لليهود 2 الارض المقدسة؛ وقد نشرهذه الرسالة 4 مجلة العربي عام 19101 لاول 
مرة أستاذنا سعيد الافغاني (رحمه الله). وقد ترجمها الشيخ أحمد القاسمي الدمشقي؛ 
وهي جديرة بأن تنشر # الادبيات العربية؛ وأن يستلهم منها فهم جديد لتاريخنا ل 
مطلع القرن العشرين؛ واكتفي هنا بالاشارة إلى مقاطع منها يقول فيها السلطان 
المخلوع (إنني لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ماء سوى أنني - بسبب المضايقة 


من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم - اضطررت واجبرت 
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التاريخ بين العرب والآتراك 


على ترك الخلافة. إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا عليّ أن أصادق على تاسيس وطن 
قومي لليهود 2 الارض المقدسة (فلسطين)؛ ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية 
هذا التكليفه واخيرًا وعدوا بتقديم )15١(‏ مئة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهباء 
فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاء واجبتهم بهذا الجواب القطعي الاتي: 
(إنكم لو دفعتم ملء الارض ذهبا - فضلا عن (150) مئة وخمسين مليون ليرة إنجليزية 
ذهبًا فلن اقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي؛ لقد خدمت الملة الاسلامية والمحمدية ما 
يزيد عن ثلاثين سنة فلم اسود صحائف المسلمين وسيرة آبائي واجدادي من السلاطين 
والخلفاء العثمانيين؛ لهذا لن اقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا). 

(وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي؛ وابلغوني أنهم سيبعدونني إلى (سلانيك) 
فقبلت بهذا التكليف الاخير. هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة 
العثمانية والعالم الاسلامي بهذا العار الابدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية 
الاراضي المقدسة فلسطين) ولقد شهّر الصهاينة بعبد الحميد وشوّهوا صورته 
وتاريخه؛ وما يزال انصارهم إلى اليوم يخشون أن يراجع العرب حقائق التاريخ ؛ وان 
يستلهم العرب والترك معاً هذا الموقف النبيل الشجاع وأن يجدوا فيه دافعاً لمزيد من 
تآخي الشعبين اللذين يتشاركان ك4 ثقافة واحدة: ويجدان أرض فلسطين أرضاً مقدسة 


فل الأذنان السماوية: 
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إن تطور وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة؛ وبروز 


«الانترنت» كشبكة عامة؛ فتح آفاقاً واسعة لا حدود لها أمام المعرفة 
التي كانت حتى فترة قريبة حكراً على حلقات الحكماء والعارفين؛ 
وكانت السرّية المبداً الناظم لمجتمعاتهاء فأصبحت بفضل الانفتاح 
وانتشار المعارف والعلوم متاحة للجميع؛ وباشكال متعددة؛ وبفضل 
«عصر المعلومات» تميّزت مجتمعات اليوم؛ عن المجتمعات القديمة: 


لاا 00 ار 200 سر سس ١١‏ 


بجتمع المعرفة. . كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 
بطابعها التكاملي الشامل؛ أفرزت «مجتمعات شبكية» تتميز بوعيها الافضل 
بالمشكلات الكلية» فالاضرار بالبيئة» والمخاطر التكنولوجية: والازمات 
الاقتصادية والفقر.. عناصر يومل معالجتها من خلال التعاون الدولي»؛ 
والمشاركة العلمية؛ إذ تشكل المعرفة دعامة قوية للكفاح ضد الفقر ومشاكل 
الانسان الحياتية. 

لقد استعمل مفهوم «مجتمع المعرفة: لاول مرة لي عام 1174 من قبل «بيتر 
دروكر, الاستاذ الجامعي؛ وقد تعمّق هذا المفهوم 2 التسعينيات من القرن 
الماضي؛ بفضل دراسات عديدة نشرت من قبل مجموعة من الباحثين؛ واكدت 
على ضرورة إنتاج ومعالجة وتحويل ونشر واستعمال المعلومات من أجل خلق 
وتطبيق المعارف الضرورية للتنمية الانسانية؛ بمعنى لا معنى للمجتمع 
العالمي للمعلومات إذا لم يسهّل انطلاق مجتمعات المعرفة التي أساسها 
(المعرفة والفكر والوعي) ومنطلقها حريّة التعبير, التي تعّد اساس التنمية 
البشرية؛ التي تفتح أبواب تقاسم المعلومات والمعرفة؛ ولانها تنبع من المثل 
العليا التي تشرّع حماية التنوّع الثقالك؛ والاستخدام الافضل للتكنولوجيا 
الجديدة.. 

ولم يغفل بعض العلماء الاشارة الى احدى النتائج المباشرة لبروز اقتصاد 
يقوم على المعرفة؛ فتصبح البلدان الغنية أكثر غنى؛ والبلدان الفقيرة تصاب 
بالركود» بسبب عدم الاستثمارات 4 البنى التحتية:؛ أو الطاقات المنتجة 
للمعرفة؛ أو لغياب معايير تضمن ظروفاً مناسبة لانتاج هذه المعرفة (نوعية 
نظام الحكم أو القدرة على حماية المعارف المبدعة من التنافس الدولي) 
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مجتمع المعرفة... كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 
والمفارقة الغريبة: انه يزداد جهلنا بقدرما يزداد تملكنا للمعارف؛ فمع ظهور 
أسناد جديدة للمعرفة؛ ويبدو ازدهار العالم الالي من دون حدود منذراً بشلل 
للقدرات الانسانية؛ اذ مع تسارع معالجة المعلومات ونقلهاء يظهر تفاوت 
متزايد بين مقياس الزمن التكنولوجي الشديد السرعة: ومقياس زمن 
الفكر«الدماغي» الذي لا يبدوانه قد تطور منن آلاف السنين؛ الا يؤدي هذا 
التفاوت إلى خطورة رؤية الدماغ وقد تجاوزته الالات والبرامج التي ابدعها ؟! 
فالمعلومة 4 مستوى الفكر الانساني بتكاثرهاء عصيّة أكثر فاكثر على الفرز 
والمعالجة والسيطرة؛ وصعوبة إيجاد المعلومة المناسبة 2 «الطرق الكبرى 
للمعلومات» تعادل صعوية الشرب من مضخة ماء لمكافحة الحريق.. 

صحيح أن الماء غزير, لكن علينا الا نغرق؛ إذ لا يمكن 4# المعلومات أن 
يصير الانسان اداة لمزيد من المعارفء إلا إذا كانت الوسائل التي تتيح «معالجة, 
هذه المعلومات وتحويلها من معلومات إلى معارف بعمل فكري؛ 2 مستوى 
المهمّة.. ان هذه المهمّة توكل إلى الات كما يوضحه بروز محركات البحث 
4 «الانترنت» فكم من إنسان 2 هذه الظروف؛ ما عدا علماء الرياضيات: 
سيتمكن بعد بضعة عقود من القيام بحساب ذهني؟! ألا يسرّع ازدهار 
التكنولوجيا الجديدة؛ تبعيتنا التكنولوجية؟! ومع ذلك؛ تظل الالات مهما 
بلغت من الكمال غير قادرة على تعويض الانسان عن العمل الفكري الذي 
يحول المعلومة الى المعرفة» وان هذه القدرة على فرزالمعلومة بصورة مناسبة 
هي ما ستكلف به المدرسة؛ مع زوال التعلم عن ظهر قلبء واتمتة الذاكرة. 
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بجتمع المعرفة... كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 

مجتمع المعلومات لم تعد الثقافة تبنى على انموذج الاستقرار المستمر 
الذي خلقته ثقافة التجديد,ء بل البحث المستمر عن الجديد والروية البعيدة 
المدىء حيث تكون قدرة الابتكار والابداع؛ حجر الاساس 2# المنافسة؛ بمعنى 
تشجيع ثقافة التجديد؛ تسهيل سريع لانتشار الاختراعات والافكار الجديدة 
مجتمع معيّن بأكمله؛ غير أن التجديد لا يكون بمراسيم وقرارات» ولان 
التجديد أصبح غير ممكن التوقع؛ فمن المهم التاكيد على الشروط التي 
تساعد على ظهور سياق مجدد. 

ستشتمل وظائف المستقبل أكثر فاكثر على إنتاج المعارف وتبادلها 
وتحويلهاء وستنخرط مجتمعاتنا بكاملها 4 تمثل مد مستمر من المعارف 
الجديدة؛ وسيكون الطلب على المعرفة أعظم منه 4 أي وقت مضىء؛ لكن 
أكماظه ستحستر نن يكون الأضر هبارة عن كدرب على تشاظ معين قد 
يجعله التطور العلمي والتكنولوجي باطلاً بسرعة. ب مجتمعات التجديد, 
سيكون طلب المعرفة على قدر احتياجات إعادة تأهيل متجدّدة دائماً. سيكون 
التكوين المهني نفسه مرغماً على التطور.. إن شهادة اليوم هي قبل كل شيء 
تاهيل اجتماعي؛ وستفرض ثقافة الابتكار أن تحتوي الشهادات بحدّ ذاتها 
على تاريخ انتهاء الفعالية لكي نكافح ضد جمود الكفاءات المعرفية» ونلبي 
ظليا تيا لكفاءات جديدة. 

إن الحدث الجديد الكبير 4 عالمنا المعاصر هو اعطاء قيمة لا سابق لها 
لكل ما هو مستحدث ومتغيّر وجديد, ويتفوق التغيير رمزياً على الديمومة: 


والقظيعة غلى الاستمران حتى كو كان كمن ذتك احياخا عدم الاستفراق 


1 سبلب --- يي لك#ن فق 0048 ان 5038 


مجتمع المعرفة... كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 
والشعور بعدم الامان: و4 أيامثا هذه تسير النشاطات الإنسائية: حتى 2 
المجال الاقتصاديء تبعاً لصيغ علم الجمال والابداعية؛ أكثر مما تّدرس 
حسب إعادة الإنتاج والاستمرار؛ كما حدث 4# القرن التاسع عشرء حيث تم 
الانتقال من اقتصاد الطلبء القائم على الحاجة؛ الى اقتصاد عرض يرتكز 
على قانون ترويج البضائع.. لقد اصبح الجديد والمدهش والسحريء اليوم 
بضائع حقيقيّة تنتج «القيمة المضافة». 

إن رفع قيمة الابتكار؛ بحد ذاتهاء اجتماعياًء كما يعبّر عنها الان؛ يهدد 
الاستقرار غالباء وأصبحت ثقافة الابتكار «موضة» شائعة؛ وهذا ما أدى الى 
القلق الذي عبّر عنه بعض العلماء بما أطلق عليه قدوم «ما بعد الانسانية, 
التي ستتطلب اعادة التفكير بالاجراءات المرتبطة بإنتاج المعرفة ونقلهاء بما 
يتناسب مع التطورات التقنية التي تجعل المهارات باطلة بشكل أسرع فاسرع: 
ومن المناسب 4 مجالات المعرفة المختلفة؛ ان نشجع اكتساب أليات تعلّم مرنة: 
بدل أن تنفرض كتلة محددة من المعارف.. 

إن «تعليم التعلم» يعني تعلم التفكير, والشك والتاقلم بأسرع ما يمكن؛ 
ومعرفة مساءئة التراث الثقالك؛ مع احترام الاجماع؛ والسماح لكل شخص 
بالمحافظة على «مستواه دوماً حتى لا يتراجع.. 
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تتساءل الانسانية؛ أكثر فاكثر عن قدرتها على السيطرة على إبداعاتهاء 
ففي الواقع؛ إن تطورالعلم يدي إلى طرح أسئلة جديدة تماماً؛ مما يدع غالباً 
السلطات التقليدية باشكالها الحكومية والعلمية والدينية والمجتمعية.. 


اللللسد-ساكة 008 آذار 501٠١‏ ه6١‏ 


بجتمع المعرفة. . كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 
دون قدرة حقيقية على تعديل مسار التحولات؛ ولا على تعديل نتائجها 
الاخلاقية والاجتماعية.. هذه الحقيقة تشرح دون شك؛ جزءاً من الريبة 
من العلم الذي يعبّر عنها الرأي العام حيث يتهم العلم أحيائاً بعدم 
مبالاته بالنتائج المترتبة على التطورات المتعلقة بالبيئة أو بمستقبل الجنس 
البشري. 

لمدة طويلة نظر إلى العلم بصورة إيجابية» وباحترام وصل 4 بعض 
الاحيان حدّ الانبهاروالاجلال؛ فالانسانية لم يكن لها 2 يوم من الايام مالها 
- الان - من سلطة تاثيرية على صحتها وعلى بيئتهاء بل على وجودها نفسه؛ 
فقد بدا الرأي العام عقب بعض الاختراعات العسكرية والكوارث الصناعية 
والبيئية وخاصة الكيميائية والذرّية منهاء بالقلق من النتائج الوخيمة 
التي يمكن أن تصيب الاجيال الحالية والمستقبلية بسبب العلوم والتقنيات 
التي يصعب السيطرة عليهاء أو التي تستعمل لاغراض شريرة؛ فالريبة من 
العلوم أصبحت 2# عالم اليوم مشروعة:؛ اذ ان احتمال الانجراف يطرح مسائل 

لقد وجدت سابقاً قوانين ناظمة لاخلاقيات العلوم وتسلوك العاملين 
فيهاء واليوم؛ المخاطر الناجمة عن «التكنولوجيات» الحيوية؛ وعن الابحاث 
الطبية؛ والتكنولوجيا المتناهية الصغرء يجب ان تحتل مكانة متزايدة 2 
التفكير الاخلاقي؛ وعلى العلماء أن يفكروا بالنتائج الاخلاقية لابحاثهم؛ 
والاعداد العلمي والاخلاقي المبكر ضروري؛ من أجل إيقاظ مفهوم المسؤولية 


عند الباحثين؛ ويجب أن يدخل هذا الاعداد بصورة منهجية 2 عمل برامج 


5 سر ها لاف 004 آفان 801١‏ 


مجتمع المعرفة... كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 


كل مستويات» التعليم العلمي؛ ويقَوّم التقويم المناسب. 

لقد صارت العلوم و« لتكنولوجيات» حاضرة أكثر فاكثر .2# حياتنا اليومية, 
و المناقشات العامة» وأصبح نشر ثقافة علمية حقيقية ضرورة لا يمكن 
الاستغناء عنها من حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية سليمة:؛ ودون 
تعميم ثقافة كهذه سيتفاقم عدم المساواة بين الافراد؛ وبين الجنسين؛ وبين 
الأحياق والجموعات المحتياصية والدوق: وكزواة الخروقات حسي مخداو 
حيازة كل طرف على معارف علمية متلائمة مع البيئات الديناميكية التي 
تميز مجتمعات المعرفة.. هذه المجتمعات التي تعمّق ضرورة «محو الامية 
العلمية» التي تسنح لكل فرد بأن يتخذ قرارات شخصية على المستوى الطبي 
متكا أو قراراك جسباغية هكد ما متهلق الأ مر ساس عمال التعطياك التخصية 
فالجمهور ليس بحاجة بالضرورة لان يحوز على كل المعارف العلمية الموجودة 
المناهج العلمية؛ لكن على الاقل يكفيه أن يستطيع الحكم على صحة 
الحجج المقدمة من قبل الخبراء؛ وفهم النتائج المحتملة للاجراءات التي 
ينوي المسوولون تنفيذهاء على الاقتصاد والحفاظ على الصحة والبيثة.. 

الثقافة العلمية ليست ثقافة العلماء؛ وقد اعتبرت لمدة طويلة شكلاً من 
اشكال الثقافة الخاصة المخصصة للعلماءء والواقع انها تشكل افضل وسيلة 
للإعداد لثقافة متعددة العلوم تؤهل الافراد للوصول إلى أشكال مختلفة 
من المعرفة, وهذه النقطة رئيسة للحوار بين العلوم النظرية والطبيعية 
من جهة: وبين العلوم الاجتماعية والانسانية من جهة أخرىء ولاسيما ان 
الجسور بينهما نادرة» واحيانًا متصارعة؛ فالثقافة العلمية تتضمن الاعداد 


اللل نا 00 أذار 20٠6‏ سه------ سس ف 


بجتمع المعرفة. . كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 
لكقافة متهددة الغلوى لان غلى الثقافة العلمية تلباحكين أن تتعدى حقل 
اختصاصهم المحدد؛ ومهما كانت الثقافة؛ ثقافة مختصين:؛ فهي مدعوة لان 
تصبح ثقافة مشتركة ضرورية للاحاطة بتنوع الثقافات: والمعارف الانسانية.. 
إنها وحدها تسمح ببناء مجال عام يمكن فيه لكل ثقافة مهنية اوسياسية او 
إثنية او اخلاقية ان تدخل بحوار مع زميلاتها.. 

إذاً يجب على الثقافة العلمية أن تعطي لكل فرد القدرة على فهم 
الرهانات والتحديات المرتبطة بالحقول العلمية الكبرى: وخاصة اذا كان لها 
تأثي رأخلاقي أوسياسي؛ ومن ثم على الثقافة أن تحفَّزٍ كل فرد القدرة على 
تنظيم المعلومات بطريقة ذكية وخصبة:؛ إذ ان تعدد مصادر المعلومات يمكن 
أن يصبح عائقًا اذا لم تعرف كيفية إقامة العلاقات بين المعطيات المتاحة لناء 
ووضع تسلسل هرمي لهاء وبالتالي اتخاذ الاختيار الافضل. 
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إن احدى التحديات التي على مجتمعات المعرفة مواجهتهاء سيكون 
مجابهة عدم الاستقرار؛ وانعدام الامن؛ اللذين يمثلان النتيجة الاجتماعية 
والسياسية للتقدم العلمي والابتكارات التكنولوجية:؛ إذ إن الخبرة يمكن ان 
تنتج حقائق يقينية؛ لكنها تنتج أيضًا قدرًا كبيرًا من الريبة؛ ومن الجلي أن 
«جيوسياسة» القرن الواحد والعشرين: قد تاثرت بعمق نتيجة لبروز مجتمعات 
المعرفة, لان المعرفة؛ والمعلومات يشكلان أكثرفاكثرالموارد الاستراتيجية بامتيان 
والرهان السياسي الملح؛ 2 مجتمعات المعرفة» سيكون الهدف للحصول على 
الموارد المعرفية؛ والمعرفة قد تستخدم لعمل الخير أو لعمل الشرء للبناء او 


18 الإللسساكة 008 آذار 501١‏ 


مجتمع المعرفة. . كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 
للهدم, الا ان هذا القول لا يعني أن نضع التقدم موضع الشكء؛ بل التساؤل 
بعض الحالات عن عقلانية المسعى العلمي الذي استطاع الانسان الانتفاع 
به؛ وبالنظر إلى الحياد الاخلاقي للمعرفة؛ علينا السعي أكثر من أي وقت 
مضى من أجل ضمير أخلاقي وسياسي لمجتمعات المعرفة.. 

ستجد مجتمعات المعرفة نفسها 2 مواجهة شكوك متزايدة حول مستقبل 
البشرية وكوكب الأرض؛ فتصاعد المخاطرالناتج عن تناقص الموارد الطبيعية: 
قد يؤدي الى تعزيز التفاوت الموجود أكثر, وخاصة التفاوت بين الشمال 
والجنوبء اذ إن غالبية الصراعات المسلحة؛ سواء منها المحلية أو الدولية 
ناجمة من قريب أو بعيد عن صراعات للسيطرة على الموارد الطبيعية: سواء 
تعلق الامربنزاعات للاستحواذ على مواد أولية؛ أوبأشكال عنيفة من التنافس 
بين الاطراف التي تستعمل ال مورد نفسه لاغراض متناقضة (الحرب من أجل 
الطاقة- الحرب من أجل المياه..) 

إن أحد التحديات التي على مجتمعات المعرفة أن تواجهها سيكون خلق 
اشكال مستدامة؛ وتشاورية للاستعمال السلمي للموارد» لتجنب الصراعات 
أو الحروب بالضوابط والتحكيم؛ وهي مهمة لا يمكن أن تتم بفاعلية من 
دون تعبئة علوم الطبيعة والمجتمع؛ ومن دون تقاسم المعرفة؛ التي يتطلب 
تقدمها مشاركة الجميع.. 

دعائم مجتمع المعرفة لكي تصبح حقيقة ينبغي القيام بالامورالتالية: 

-١‏ ارتقاء أفضل بال معارف الموجودة لمكافحة الشرخ المعرب, وذلك بالابقاء 
على قدرات البلدان الموجودة» والتي تناقصت كثيرًا بفعل هجرة الكفاءات 


التي تميل الى الازدياد.. 


للك ل الل 6 سسسسسمممممههههههههههه -ك حل 


بجتمع المعرفة... كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟! 

؟- إن الوعي بغنى المعارف الموجودة 4 البلدان النامية» يتطلب تعبئة 
كل أطراف المجتمع؛ من أجل إعلاء القيمة أو صيانة النوعية» ولن تستحق 
مجتمعات المعرفة اسمها إلا إذا استطاع أكبر عدد ممكن من الافراد أن يغدو 
منتجًا للمعرفة؛ ولا يظل مجرد مستهلك للمعرفة المتوافرة حاليًا. 

*- تكامل افضل لسياسات المعرفة. تسمح بمواجهة التحديات التي 
تطرحها «العولمة» والاستجابة لمقتضيات تنمية تؤسس على المعرفة؛ والعمل 
على إشراك اكب عدد من السكان؛ من خلال اقامة البنى التحتية للمعلومات: 
وعلى المستوى العالمي من خلال جهد تضامني مع البلدان الاقل تقدمّاء 
وكزامك لالمعوكة العامة #فلتتسية.. 

مجتمع المعرفة هل هو حلم ام سياسة؛ لقد طرحت افكاره وفصوله 4# 
دراسات معمّقة وجدّية 4 ادبيات «اليونسكى وي مؤلفات ومشاريع عديدة: 
قام بها كبار العلماء ش العالم» واحسب ان هذا المجتمع يمكن أن يصبح واقعًا 
للتنمية بكل أبعادها الاخلاقية والانسانية والمعرفية والثقافية؛ فيما لو 


الحسكا الكدراسة واللعالحة والتطبيق: 
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١‏ لرراسا مك وا بجو 


الجذورالمشتركة لتاريخ العرب القديم 
(مصر المحور) 


(الشام"" وليبيا والسودان والعراق”) بدائل قوتها 


نسو خادرتهيا الشديبة وق الأدرة السادة بعضبارقنا باقتسادهاء: 
وسورية بأسرتيها السابعة والثامنة المصريتان سدتا فراغاً ب الحكم أعطيا 
داهن والاقطقة قركياء ف هادف عنصيو للنبيادةاخقي الأسرة الكالقة عفرة حيف 
دب الضعف فيتدخل العرب العموريون (الهيكسوس) وحكموا برضا الشعب 
المصيري حيث تقول المصادر (دخلوا ولم يضربوا ضربة واحدة) ثم عادت 


فوة مصر فجاءت الاسيرة الثامنة عشرة وتمثلت من (سقئن رع) و(تحوتمس 


مورخ وباحث 4 التراث العربي. 


1 52 العمل الفني: الفنان محمد بدر حمدان. 


3 عععظ111 2#« لس 3 004 أقار 5038 


الثالث): ثم أتت الآسرة 19 ومؤّسسها 
(حؤو معنب) وزرعفسيسن الآول) 
وسيتي الاول ورعمسيمس الثاني 
العظيم الذي دانت إليه عناصر 
الاقتصاد والجمال والادب ثم دب 
الضعف بأرجاء البلاد فأئقذها 
الليبيون وعلى رأسهم (شاشنق) 
فوصل ليبيا ببلاد الشام ومصر 
والسودان وحيث طبيعة الحياة . 
كتهب انقح السيايس اللببيين عن 
أبناء العمومة السودانيين لينقذوا 
المنطقة من سباتها وهكذا مصرثم 
العراق بدخول العرب (العموريين/ 
الأرايدين) أوافننا عتركوا بالدولة 
الاشورية الحديثة وتمثل قيادتها أكبر مثقف 
انذاك وهو (اشور باني بل) الذي حمل 
مسلتين لستي الاول ورعمسيس الثاني من 
مصر إلى نينوى تخليداً لذكراهم. 

الجدور المشتركة 

هناك نظريتان: الاولى تقول بالهجرة 
والثانية تقول بالجولان: أما نحن فمع 
النظريتين: الهجرة (لاسباب مناخية أو 
اجتماعية) والثانية الجولان (لاسباب 
مقائخية او يدوية): 


فإذا تكلمفا عن التاريخ السياسي 
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مررزرر كرمانا | 20606 


للمتطقفة فبيق الستحنسن أن تكلم عن 
التاريخ الاجتماعي 2# نظريتي الهجرة 
والجولان. 

ا- ما قبل الاسشرات: قبل ٠٠١‏ 'اق.م 

ففي مصسر هذه حضارة (جرزة) قبل 
٠‏ آق.م فقد ظهر لدينا 4# علم النوعية 
(1201.0©7) أن ادوات صوانية 
جاءت من (تليلات الفسول) 2# الاردن 
ولبنان (جبيل) إلى جرزة وكذلك جرار من 
بلاد الشام سببها هجرة سكان بلاد الشام 
لمصر. وكذلك وجدنا الاله ست 4# بلاد ما 
بين النهرينء ينتقل ب عبادته إلى الدلتا ب 


اللااااااسن 0 اا ٠2س‏ اس ا 


مصر قبل الاسرات وأما العناصر 4 الدلتا 
فهي عربية عمورية (فرزات ص288)؛ ومن 
المؤكد أن الحرب بين عبادة ست الرافدي ب 
الدلتا وعبادة حر الصعيدي كانت مستمرة 
بسكن العليا وحصي السنقلى : 

ومن الثابت أن 15 ملكاً عمورياً من بلاد 
الشام حكموا الدلتا قبل الفرعون مينا أي 
ما قبل الاسرات. 

ومن الثابت أن مملكة الشمال (الدئتا) 
قيل الأسترات أصولهم مسنق الشترق واشمهم 
(التسويفيو)] ما قييم الذا ملكا (حمود 
عي الحبينه احبد !4 اواك اهمية 
أن أهل الجنوب (أي الصعيد ينتمون إلى 
اللتسبيو شر ايها )هذا قل الشدرات ايهيا . 
حيث إن الحضارة المصرية أخذت طريقها 
مدق اللتماق إتى العترب سنن الندلقا إن 
الصعيف : (فروات ص6 ): 

اددسنا تعد الأنيرات» (العضس 
التاريخي) ٠٠١‏ اق.م. 

وأما كك العصر العتيق (الأسرة الأولى 
والكانيسة "اوفقي وحنيت مير العلا 
والسنك بوت القراره وكان امسه ذاك الذى 
تم للعربية العمورية الدلتاوية (نية حوطب). 
وذ هذه القترة استر الصرام بين غيادة 
ست الرافدي وحر الصعيدي طوال الاسرة 
الاولى. 
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اسثمر الندو الأصراب ا تتراع مغ 
ملوك مصر وهم خلاف العرب العموريين 
الملتحضرين 4 الدلتا. 

وأهم ما كان 4 الأسرة الثانية أن عادة 
دفن الحاشية مع الملك تجلت مع الملك دجر 
وكانت سائدة هذه العادة فيما بين النهرين 
وك الفترة نفسها وهذا دليل آخر للعادات 
المشتركة 4 جذورها بين المنطقتين. 

سادت مصر من الامسرة الثالثة بيناء 
الاهرامات والتي تلازم فيها بناء الزاقورات 
بف الفراق وعتى الأشيرة الساسة وقد ثم 
فيها أي 2 الدولة القديمة (الآسرة: )1-١‏ 
متراسا مع العراق يما يلى: 

-١‏ بناء الأهرامات قابلها بناء 
الزاقورات. 

7- تطور الكتابة # المنطقتين وباسلوب 
كتابي واحد (آلا وهو الكتابة المقطعية) وإن 
اختلفت الاشكال لكنها متحدة بالفكرة. 

-٠*‏ كتابة السيم الرافدية والمصرية أي 
كتابة التعمية والشيفرة. 

غ- يثناء السدود والقنوات 4 كل من 
مصر والعراق وبلاد الشام. 

نعم بعد هذه السيادة خبت مصر 2 
نهاية الاسسرة السادسة وشاخت فجاءت 
الاسرتان السوريتان السابعة والثامنة 


٠5آق.م.‏ وحافظتا غلى وحدة مصر مع 


35> لاس افيس ااساة 008 آقار 5018 


أجزاء من يلاد الشاغ واسماع ملوكة (ذات 
الجرس العربي) طلال وخندي. 

وان الاسيرة الحادية عقيرة (8اق. 
م) تدلنا كتابات وآثار منتوحوتب الثاني 
أنه كان على اتصال مع البدو الاعراب ب 
ناويد السرب العمرريية رالعمو )نوق 
سادت العلاقات بين خلاف ووفاق 2 عهد 

ونصل إلى الاميرة ١7‏ ومؤسسها (أمين 
ينات] 5ه كاه حراسة وابقه ستوسركة الال 
كالسياء إبشرف على شؤرنيا) كبا هذا 
الليبى وكرك ها يتوف عق :8؟ أكراً موؤغاً 
بين راقودا وحتى اسوان وترك سنوسرت 
مدلة بك ايوان زاون المطقرية)ء 

وهذا سنوسسرت الثاني يبني علاقات 
يها مع العموريين وزعيمهم أبشا. 

ثم يأتي سنوسرت الثالث فيبني علاقات 
جيدة جداً مع العموريين حتى يصل إلى نهر 
الليطانى. 


ءا ح 1 “ إيطاء 


ل ط ل و 


قم يأتي أمين محات الثالث ويبني 
علاقات جيدة مع العموريين الذين ساعدوه 
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4 مناجم سينا فنرى أنه عمر قصر التيه 
قتوب لقيو وماسناك مقرل النسة كا كرييك 
كنوسوس سمي (قصر الليبيرانت). 

ومن أهم أعمال الدولة الوسطى 
(781-7040١ق.م)‏ والتي مثلت الاسرات 
1١-١‏ انه كان لها علاقات طيبة وجيدة 
مع الجيران ليبيا وبلاد الشام والسودان. 
وكان العموريون بهجرة دائمة وبرزت نصوص 
اللفرع الى خصى مض العمرويين اللسيفين. 
وانتهت الآسرة ١‏ يملوك:ضعفاء وليسوا 
أصلاء. فإذا بالعموريين يستلمون السلطة 
بهدوء وعلى راسهم سلط وقد سماهم 
ماسو بالقيفية البوتائية شيك سوير 
11111-5) وجرت عليهم هذه التسمية 
التي لم نجد لها أثراً بالكتابات المصرية نهائياً 
بينما ورد اسم (عمو) أي عموري وبها قصد 
الستترقون بهم الهرك سوس 

نعم دخل الملوك العرب العموريون واعتلوا 
العرثس دون أن يضربوا ضربة واحدة. لكن 
اتهمهم المستشرقون التوراتيون اليوم بانهم 
بدو وغزاة. 

فاما كونهم بدو فبعد كل كتابة عنهم 
وبعد اسطر قليلة نرى انهم أدخلوا الحصان 
لضو وادخلوا الغرئة وادحلوا:ضناعة اتلحديد 
وطوروا صناعة البرونز وطوروا الزراعة 
(فلا نعرف كيف كان هؤّلاء بدواً ولو أن 


الجاس د ى 00 كار 201٠6‏ سابب7”777777ب” ب 7779 لبه ا 


اناس الحضارة هي البداوة كما يقول ابن 
خلدونء لكن حين استلامهم الحكم كانوا 
على قمة الحضارة (الثقافية/ الفكرية, 
والمدنية/ المادية). 

أما أنهم غزاة فهم عموريون سكان الدلتا 
كديا قل الاببراك كمابينا ونس التصرمن 
المصرية تقول إن الملوك العموريين الهيك 


سوس: (دخلوا ولم يضربوا ضربة واحدة). 


0 اج خسم 


9 | 32 3 1 


ومن حكامهم: «نبطي وسلط وبنون وابو 
خنان وآأبو فيس وباناس والريان©) (رعيان) 
وأسيس وآبو فيمس الثاني». ومن مميزاتهم 
أنهم تركوا الحكام المحليين يحكمون. واهم 
بحا + التشوكن ذلك السعسال الذق بعر 
بين سقنن رع ومجلس الشورى لديه. حين 
يقول (سابقر بطنه) أي (لابي فيس) فكان 
جواب جماعته؛ ولماذا؟ قهم يقومون بزراعة 
أرضهم (أي بالدلتا) ويعملون بها ويرعون 
لنا خنازيرناء ورسالة ابو فيس لسقتن رع 
حين يشعر بأنه يتحرك لتمرد ما فيرسل له 
اكرسانة الفيسيرة زان أميواات كاين التمن 
لتزعجني) ويطلب من سقتن رع اسكاتها. 
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على كل حكم العموريون مصر من ١7اق.‏ 
م- 0170 ١اق.م.‏ وهي الفئرة التي لازمت حكم 
حمورابي العربي العموري 01/0-11947اق. 
م. ودولة يمحاض العربية العمورية -١16١‏ 
0لقمم (لنلاحظ أن بدايات الحكم 
وانتهائه متلازمات). 


بعد ذلك: 

فاك مضي والنقاست التحكم مما عن 
كاموسن بعد مقتل أبيه سقنن رع. 4 هذه 
الفكرع لا من أن كبية أو هناك عاونا واشيهاً 
بين النوبيين والعموريين, حسم المعركة أحمس 
وبدات العناصر المصرية تسيطر على البلاد 
(آي مصر وسورية وليبيا على أدنى حد) إلى 
أن أتى تحوتمس الأول ومن بعده تحوتمس 
الثالث وسيظر سشيطرة كاملة على بلاذ 
الشام وفصن واجزاء من ليبيا: 

وتأتي الأسرة التاسعة عشرة على رأسها 
سيتي الأول الذي أرجع عبادة ست البابلي 
(الشيطان) ويحكم بعده أشهّر فرعون 


حا لب 77779 سس الت# سف 008 آفار 501١‏ 


مصري ذي الهوى الشامي رعمسيس الثاني!") 
وبدات وحدة حقيقية شملت بلاد الشام 
ومصر بكاملها وتجلى ذلك بدعم الكنعانيين 
له 4 معركة قادش بعد قريه للهزيمة من 
الحثيين (الحطيين) ث2 الشمال وقد ترك 
لنا رعمسيس الثاني أهم نقش المسمى بلوحة 
الاربعمئة وهو احتفاله بمضي اربعمئة سنة 
على دخول العموريين الهيك-سوس -١17١‏ 
*195قيم. (غبد الحميد ضحدنة؟١)‏ إلى 
مصر. 

ولاقسى أن اثان رطمنيين الثان ملات 
الدنيا من نهر الكلب شمال بيروت وحتى 
السودان. 

وبنهاية الأسرة ١19‏ نجد فرعوناً سورياً 
حكم 4 مصر (ولا نقول حكم مصر)»؛ بل 
حكم 2 مصر يسمى ارسو (يرسو). وقد 
تلازم ذلك مع ظهور اول واطول نقش عربي 
ارامي المسمى نقش السفيرة الذي ضم 
جغزافيا محسن والجزسرة الغربية بدءاً من 
منايع ذجلة والفرات وحتى صلال # الخليج 
اوعمان حسي«الحريظة امرففة: 


الأماكن التي وردث في لش السغيرة الآراني 


الفالسسسطسط«-ككة 008 آذار 501١‏ 
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عا (ارقام) خريطة نقش السغفيرة السابقة: 


يندا الضعف يدب كالعادة ة مصرء فهذه 
الاسرة ال١؟‏ وهي عبارة عن أسرتين: الاسرة 
#١‏ الشمال حتى أسيوطء والآسرة ١‏ 
4 الجنوب. ومن الهام أن نشير أن ملك 
جبيل المسمى زكريا بعل لم يوافق على هذا 
الانفصال ورد على رسول ملك الدلتا المسمى 
الكاهن ونامون بما لا يليق. 

هذه الحمأة يأتي الإنقاذ من ليبيا 
على يد الانسرة ؟؟ الليبيسة وتقضي على 
الأسرتين المتنازعتين ب مصسر ليلم شمل 
مصر وليبيا وبلاد الشام على يد شيشنق. 
وقد اتخذ من صان الحجسر تايس )به 
الدلتا عاصمة له وصادق شيشنق الليبي 


2 قوم 1 575ليس 1 66م 


]الأسراك ] لسرت ؛ | الأسرت أ الأسرات )وسرت 1 ؟ الأسرة ٠‏ لسرت أ 
,11:10-7 - 14403 -18:17 -21420 2 26 
ة. ؛ الإنتقال ؟ الدولة ع الانفققل ع افدولة و الاتتقال 5 
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وخلفاؤه المماليك الكنعانية كافة 4 القرن 
العاشر والتاسع قبل الميلاد. 

دب الضعف بالليبيين كما العادة فاتتتا 
الاميرة 0؟ قادمة من السودان هذه المرة 
وهي الاسرة النبتاوية بقيادة (بعنخي/(1) 
يوحي النوبي) من كرش إلى طيبة واحتل 
مق لكف قراف ولاك الشمجال حاكها فلن 
هتف وعاد إلى كوش. 

هذه الفثرة حرض حاكم منف (آخر 
ملوك الاميرة 4؟) الذي تركه الكوشيون 
النبتاويون حاكماً على منف. نعم لقد حرض 
هذا الحاكم # منف الفلسطينيين ضد 
الاشوريين. 

فحاذا بؤسيق حريب]) هن افون الغراق 
قم زأسر دون يتغلين الدلقا قر بيذ المرة 
الااني هيعون إلى طبية شيا نملف ضر 
وهو اشور باني بل. وللحبته لستي الاول 
ورعمسيس الثاني حمل مسلتيهما من اون 
(ايوان) وحتى نينوى (فلنتامل ذلك).!") 


.8+1 الاسرتان السوريتان‎ )١ 
؟) العرب العمورييون (الهيك‎ 


سوس) الآسر .)١1-15(‏ 


ا 2 قوع ( الاسرة "١‏ ومايعدها الليبية. 
ا 3 


أسعم] ؛) الآسرة 5 السودانية. 


30-271 0) الأشوريون نهاية الاسرة 70. 


: الانتقال ؟ 
ع 8 


ة ‏ الأول ؛ الوسطى ؟ الثاني و الحديئة 5 اثالث[ النهضة ؟ الرابع ؟ 
الصلر الرّمني لتاريخ مصر القديم (حسب الدول والأسرات) 


32 مي ‏ بببب7ب7ب7بب7ب7بب777777777سالت سف 00/6 آقار 5018 


مصر شركة قايضة 

تعريف الشيركات القابضة: هي تلك 
الشيركات العامة التي تولد شركات وتقبل 
بانضمام شركات إليها: 

نعم الدلتا هي راس الوطن العربي والنيل 
ووادي النزيل (مصر والسودان) هما العمود 
الفقري لهذا الوطن وشمال افريقياء (ليبيا) 
وهي الجناح الايسسر والجزيرة العربية من 
الجناح الايمن. 

ربك جشارنوا عانى حون البضر 
المتهمسط ووصلت حتى السند (بانتشار 
اللهجة العربية الارامية). فهذه هي الجذور 
المشتركة. 

ومع ذلك هذه مصر تقبل العموريين سكان 
بلاد الشام والليبيين سكان شمال أفريقيا 
والسودانيين سكان الجنوب والاشوريين 
سكاق العراق ليقرنوا ضيوها يشركارت افيه 
البهاءوهةء ممعي كوقن شترقائها لتميل إن 
نيديا والسوزان وحنلا القام ودح ها بين 
النهرين زمن تحوتمسس الثالث. فهو يقطع 
هر الفرات ظ جرجميش وتعيش البلدان د 
ظل:مصن امئة وادعة. 

إن الوحدة نين الأقطسان العربية قاكمنة 
متك فجن القاويغ هذا خلوقة كرون تقريباً 
(915-*"ق.م) كانت فترة حكم الإغريق 
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للمنطقة. فقد كان الانفصال بين البيت 
السلوقي + سورية والبيت البطلمي 2 
مصر. ماعدا ذلك فهذه الوحدة تتم ب ظل 
الحكم الروماني للمنطقة وبفضل 4 اباطرة 
عرب حكموا روما من سنة 16م وحتى 
4مم. واستمرت الوحدة بعد ذلك 4 ظل 
الحكم العربي الإسلامي. 

م نعرف الانفصال إلا بك الفتراتث 
التالية: 

اد #ا#داقم فقن الأفرظة 
(السلوقيين والبطالمة) وخلافاتهم. 

7 من 1918م وحتى اليوم. 

وأكيرا بو حيرناد: 

غندما حكمنا أنفسنا تفرقنا ومثال اليوم 

وعندما حكمنا الغريب وحدنا . فهذه فدرة 
الحكم الفارسي الإخميني (71-079اق.م) 
التي اتّخذت اللهجة العربية الارامية لغة لها 
من السند وحتى أسواق: وهذه ضترة الحكه 
الروماني (14ق.م- 177م)؛ وهذه فترة 
الحكم العثماني كان يستطيع الفرد العربي 
أن يأتي من منابع دجلة والفرات مروراً ببلاد 
الشام ومصر وليبيا حتى يصل الاطلسي أو 
يصل بحر العرب دون تأشيرة دخول. بل دون 


تاشيرة خروج وتاشيرة دخول. 
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الجذور المشتركة لتاريخ العرب القديم 


الهوامش: 


. ورد اسم الشام في نصوص اللعن المصرية في القرن 9ق .م (أشام)‎ -١ 

؟- ورد اسم العراق بنقش السفيرة المؤرخ في القرن ؟١١ق.م‏ باسم (عراقو) وهذا لا ينفيى وجود الاسم قبل هذا 
التاريخ: 

؟- هناك الاسرة صفر سوف لن نتكلم عليها. 

2 جاء عند الإخباريين العرب أن ملكا حكم مصر يسمى الريان بن الوليد. 

و أما من ناحية أن رغمسيسن الثاني شاميّ الهوى: ففي هذه العجالة سنشير إلى ثلاثة ملامح: 

فأما الملمح الأول فهو عسكري اكت السنة اكافية عن جحو رعسوين الثانن ان رعصسييسين يحملته الشهيرة 
في سورية تلت في معركة قادئسء وقد أعانه العموريون في جنوب بلاد الشام؛ لكّنا نعلم جميعاً أنّ رعمسيس 
كاد يخسر المعركة حين حاصره الحطيُون (الحثيّون) من الغرب ومن الجنوب . وتجمع المصادر أنه لولا تدخل فرقة 
عسكريسة من الكنعانيين في المعركة لكان الوضع خلاف ذلك ودَعُمْ الكنعانيسين لرعمسيس الثاني له مدلولاته 
التي تفسر بنواح شتّى فهل ينسى رعمسيس الثاني ذلك ولا سيما أن المعركة وهذا الدعم الكنعاني كان في بداية 
حكمه الذي استمر أكثر من 0١٠عاماً.‏ 

وأما الملمح الثاني : فهو احتفاله بإعادة عبادة الإله ست الرافدي زمن العرب العموريين (الهيكسوس) وقد تهلى ذلك 
ا ليا الاله الرافدي في مصر بمناسبة 

٠٠‏ ؟عام على إعادة عبادته. 

كالب اانه : فهو تسميته لابنته البكر من نفرتاري فقد سمّاها باسم عربي كنعاني / عموري (بنت عناة ) (كريستيان 
ليبلان؛ ص ص171-7171). من هي عناة : هي تلك الآلهة التي لا يغيب ذكرها عن الالسن في بلاد الشام صيفاً 
ولا شتاءً. عناة (إدراج شكل من المادة) اننا اه لاد ]لاو رياه انراق إل الرقدورضدوااامظان إل لخبي 
فقد أتت أسطورة حدد وموت لتقول : إنه في بداية الصيف (أيار/ مايو) يأتي الإله موت ويقتل الإله حدد (فتجفٌ 
السّما *) وتقف الأمطارء وهنا تأي عاة التي تعاني من موت أخيها حدد حتى يي شهر (أيلول / سيتمبر) فتتدخل 
عناة مع رب الآرباب (ثيل) (الله) فيحيي لها أخاها حدد فيأتي حدد ويقتل الإله موت (لكنه الموت) ويبداً حدد 
بعمادة فتأتي الغيوم ويركبها حدد «اسمه في أجاريت (راكب العربة 4848411 :841218 ) أي راكب الغيمة 
حاملة الماء والامطار»» وتبدا. السنة موسمهاء وهكذا حتى ياي شهر أيارفيقوم الإله موت ويقتل حدد وهكذا.. 

فذكر حدد وعنات لا يفتر عن الالسن في بلاد الشام؛ التي تعتمد في موسمها الزراعي على الامطار وخير السماء ء الذي 
لايحدده حدد. 

نعم هذا هو رعمسيس الثاني (شاميٌ الهوى) . 

5- بعن نحي: بعن العين زائدة- بن خي (أخي بن أخي). راجع العين الزائدة كتاب ملامح ص ١50‏ وردت بعن بمعنى 
ابن ص195. 

لاد اص مانيون التكرشيين فى الأشرةه #وكذلك صف الأشوريين فق نهاية الأسرة 85 أيضاً. 
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الجذور المشتركة لتاريخ العرب القديم 


المراجبع.: 


- حسنء سليم» مصر القديمة» الهيئة العامة للكتاب. 
00 فرزات» محمد حرب» محاضرات في تاريخ الشرق الادنى القديم (مضير القديعمة وحضارتها)ء منشورات جامعة 
دمشق» 10 


عبد الحميد» محمود» دراسات في تاريخ مصر الفرعونية» منشورات جامعة دمشق» جاده 

لييلان» كريستيانء زوجات رعمسيس الثاني وبناته وابنائف ترجمة ماهر جويجاتي» دار فكر للدراسات والنشر 
والتوزيع» ط١.»‏ القاهرة» ؟5١١5.‏ 

- جيمس هنري بريستدء تاريخ مصر من اقدم العصور حتى الفتح الفارسيء مكتبة مدبولي» القاهرة» 1995 . 
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الراسانك والعوش 


4 


استلهام التراث 4 شعر نزارقباني 


٠ 
5 


0 
د. عبد المجيد زراقط 


فل استايم اكباو كات التراث لبوق كدريعه متسر ة ون كافك النبناية 
بدنسم»: فأيٌّ تراث استلهم؟ وكيف تمل هذا الترَاث المستلهم بذ شعرهة وأ 
دور أَذَى كذ إنتاج فاعليّة هذا الشعر الجماليّة الدَّلاليّة؟ 
خضي الاجاية من هناد الأسكلة أن كيدا بالاجاية عن سوال الخريهويما 
هو اتراخة ف الإجابة عن هذا الشؤان تقون: 
الكّراث فعوة نا يرثه الإنسان المعاصر من إنجازات أسلافه ب 


ناقد واديب واستاذ جامعي لبناني. 


1 1262 العمل الفني: الفنان د لدارفلمز. 
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مياذين الحيباة جميعها؛ التعافة الفنون 
وخاضّة الأدب» الثارية العادات والتقائين 
والفتقدات الشميكة الأخار الغ.: 

مفهوم الشعر والخيال الشعري: 

يتبيّن قارئ شعر نزار قبّاني؛ بوضوح. أنَّ 
مفهومه للشعرء ‏ جانب منه؛ تراثي وأنَّ 
خياله يستقي المادّة. ‏ كثير مخ قصائدة: 
الى يشدكل صوزه الاكركة فته دهن 50 
مايقسير إلى أن العالم الدى يستلهمه هذا 
الشامن ليشكل حوره الشعرية تراثي. و 
سبيل يبان كلق شرا مادج عن تعره 

ففي قصيدة «ورقة إلى القارئ». التي 
يضدو ديا الذافر معمو هف الشعر ةدوقالت 
فق الكستراف الصادرة عاد 44ةال ترق أنه 
نعي الى تحقيق 5اته الشحرئة ونا فيد 
لهعلى افيس ويمضي # سعيه مثل 
ميس الهوادج شرقيّة؛ ودندنة البدو؛ وبكاء 
المادني تقول: 
ميسن الهوادج.. شرقيّة 

ترش على الشّمس حُلُوٌ الحدا 
كَدَنْدَنةالبدوفوق سرير 
من الرّمل ينشف فيه النّدا 

ومثل بكاء المآذن؛ سيرثُ 


الى الله أجرحٌ صحو المدى 


استلهام التراث في شعر نزار قبَّاننٍ 


أصسكن جييى. تجوما وابشى 
على متعد الشمس لي متفدا 
..أنا لبلادي.. لنجماتها 
لغيماتها.. للشّذا.. للنّدى.() 
بقهذا الكفنر اشير إلى اللميقكل 
الشاعر فضاءٌ ترائياً يعود بالقارئ إلى حياة 
البدوء. حيث كانت تميس الهوادج: 7 
لقعي جهار الحداء وال نحياة البلمية؛ 
حيست كان يُرفَْعَ الآذان فوت إيحان:.؛ 
قالشاغرء هناء يعلن اثتماءه إلى هذا العالم 
مس كت شود يال يفلو العسناف زتره 
البدو» أي الغناء الشعري العربي القديم 
إنانصدوره الأول قيضا من تبع الذاكه ها 
يعني أنَّ استلهام الكّراث. لدى نزار قبّانيء 
يبدا من هناء من السّعي إلى قول «حلو 
الحم ووه لق هات ها لبا اهن كيال 
تسكنه ذاكرة ترائيّة. 
ويمكن أن نؤَيّد ما نذه ب إليه بنماذج 
أخرى نذكرها على سبيل المثال: 
يقول الشاعر مشبّهاً الشعر اللأفث 
خلف حبيبته بسنابل تركت بغير حصاد: 
سارت معي؛ والشعر يلهث خلفها 
كستائل تركت شين خضناد 


(ص//77) 
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يَأَخْدْ الشاعرمادة هذه الصّوزة الحسّيّة 
إحساس القلاح لهات السّتايل القى فرك من 
دون خصات: فهده التكايل تسفورضونا كانه 
اللهاث. وهذا الصّوت لا يعرفه إلا من خَبر 
حياة الحقول: وهذا اللهاث هو ما سمعه لدى 
سثرها أمبعة» كأنها كدهفحوه للوصال:وهكذا 
يتمثل الإحساس بالرّغبة © المراة ب صورة 
شعريّة حسّية تتم المقابلة فيها بين مشهدين 
حسيين: اولهما وفرة الشعر وكثافته ولونه.. 
الموحية بذزلك الاحساس المشكل للمشهد 


حصاد. 


صفحة إنجيل» وبجسوولا وحمامة وغناء 


ذا 


14 


اع 


4 


ميجانا وصوت فلاح وعودة مواش. و4 هذا 
قبيرعق الح ابر لبك لاهو 
يقول الشاعر: 

- أهواك؛ مَّدْ كنت صُغْرى 

كصفحة الانجيل (ص/ )١4‏ 

عرقي أحبّك جدولاً.. وحمامة (ص/ ١/م)‏ 

- حي فظر الجر من أجله 

فهل تراهم عطروا همّي 


أما بذرنا الرّصد والميجنا 


استلهام الثّراثْ في شعر نزار قبن 
هناك 2# جنينة النّجم (ص/١1).‏ 
- ونشرب الّليل صدى ميجنا 
وَطَبوت فلاح.. وعود مواش (ص/١1)‏ 
- وكتبت شعراً.. لا يشابه سحرّه 
إل كلام الله 4 التوراة (ص/7؟5). 
- عيونها دواة سوداء.. وتشرب حياتي ولا تسال 
كهودج عربي» يحضر مصيره 2 الابعاد.. 
(ص/874). 
«.. أحبّك يذ لهو بيض الخراف /وِ4 مرح 
العنزة الصّاعدة/ وي زمن السّرو والسنديان/ 
وك كل صفصافة ماردة/ وك مقطع من أغاني 
جبالي/ تغنّيه فلاّحة عائدة (ص/١5).‏ 
© © 
شاعر/فارس الحبٌّ الجوال 
كن الفاعير:اتدى أراة لشغره أن يكزخ 
«تحلى الجن تقول: 
شسراعٌ آنالا يطيق الوصول 
ضياع انالا يريدالهدى 
(ص/”) 
ما يعني أنه سفر دائم؛ وبحث مستمر 
عن الذّات» عن هؤيتها وخلاصهاء يقول: 
فن أحاة خلى اللسؤالات: أخا 
لوحةتبحث عن ألوانتها 


)١١/ص(‎ 
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ل هذا السّفر/البعمت ------: 


علخ الدامن انه شاعر يدث د 
جوّال تعرفه كل الشرفات: وكل 
الخلوات. وعنده تعابير ما مرّت - 
4 بال دواة؛ ويقرّر ان: 
لم يبق نهدٌ.. أسود؛ أو أبيض . 
إل زرعت بأرضله راياتي - 

وهكذا كركسم أمامنا سورة 
رع ب لا 
ا لنهزه «ويفتحها.وينتصرء.ويغرس 
راياته ‏ هذه الأرض تعبيراً عن ج 
هذا الانتصار. 

ا 2 
الحب سنَّة/تناصٌ تراثي 
يعلن قبَّانِي انتصاره: راضعاً 

راياته... ويدافع عن صنيعه 
هذاء فيقول: 
تلومني الدنيا إذا أَحْبَبْتُه 
كأنّني.. أنا خلقت الحبٌّ واخترعته 
كائّني أناعلى خدود الورد قد رسمته.. 
(ص/47") 
إن الحب امرطبيعي:] يحلقة الشامر 
وم يخترعه. وَإِنّما حك كما كز شيو عامقا 


الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى.. 


استلهام التراث في شعر نزار قبَّاننٍ 


وهذا ما كان قد قاله شاعر عربي قديم 
هو عمر بن أبي ربيعة. وقد استلهم الشاعر 
تجربته. يقول عمر #2 مقطوعة كأنّها دعاء 
إل الله سبحاته وقمنالن: ضيه كل فضاء 
القصيدة: 
ولقد قلت: اذ تطاول هجري: 
ربّء لا صبر لي على هجر هند 
رب قد شفني؛ وأوهن عظمي 


وبراني» وزادني فوق ججهدي 


داو اذا 2٠6‏ سلا 7س ا 


رب لا صبر لي ولا عزم عندي 
رب مُنُقتُّها تجدّد هجري 
ذاك؛ والله. من شقاوة جدّي 
ليس حبّي لهاببدع ةامر 
قد احبّ الرّجال قبلي وبعدي..!") 
لم يخلق قبَّاني الحبّ ولم يخترعه. كما 
يقول؛ وليمس الحبٌ بدعة أمر فقد أحبٌ 
الرّجال قديماً وحديثاً. كما يقول عمر. 
وهكذا يستلهم قبّاني شعر ابن ابي ربيعة؛ أو 
طق العجرية الفيفية كلذ الشاعرين بالغول 
نفسه؛ فيكون تناصٌ. ولكن هناك فرق كبير 
بين شاعر ينشد صلاة الحبٌّ وشاعر آخر 
يزرع نارضي الثيبود راياته. فالاوّل يحب 
ويعاني ومني ويغامر.. ويصل إلى أن تقول 
له حبيبته: أنت الامير المؤمّراء وهذا ما يريد 
أن يكونه أميراً مؤّمّراً بذ عالم خرج إليه. من 
عام ارتكب ما اركبه ف كربلاء والحرّة: 
ويخوّف بارت كاب المزيد, والكاتي غزا وفتح 
وانتصر وزرع راياته. وبقي يشعربآنٌ الجتس 
مخدّر ونوع من الفرارء ولكن إلى آأين؟ 
تجربتان ترائيّتان/الجنس مخدّر 
وفرار 
وهنا تتمثل المأساة: فالحثٌ/ الجنس, 


استلهام التراث في شعر نزار قبَّاننٍ 


لا يمل الشلاسن تشاع الحت الحزال 
اقائصث هن الواكمب :ششق النامير فيه 
ليس © عمر بن أبي ربيعة الذي خرج من 
عالمه إلى عالم غدا فيه قمره الذي لا يخفى؛ 
فاطمأنٌ إلى إمرته علية: وَإنْما يف شخصيتين 
تراثيتين أخريين: أولاهما شهريار المأخوذة 
من الادبء من ألف ليلة وليلة؛ وثانيتهما 
هارون الرّشيد المأخوذة من التاريخ ومن 
العكاداف الشركة ويفاكة الساليلة وقيلةة. 
وينسب إلى مبديقته افشاعهسا بأله وريته: 
يول لها 
«ما قيمة الحوار ما دمت قانعة» صديقتي/ 
بأئّني وريث شهريار/ اذبح كالدَّجاج؛ كل ليلة/ 
ألفاً من الجواري!6. 

ثم ينتقل الخطاب. من خطاب صديقته 
إلى خطاب الاخر المطلق؛ غير المعيّن: 
دلا أحدٌ يفهمني/لا أحدٌّ يفهمٌ ماساة شهريار/ 
حين يصير الجنس ف حياتنا/نوعاً من الفرار/ 
مخدّراً نشمّه 2 انيل والنّهار... 

وإذ ينتهي من تعميم خطابه وإطلاقه؛ 
يعود لمخاطبة صديقته: 
«لن تفهميني أبداً.../ لن تفهمي أحزان 


شهريار.../فحين الف امراأة.../ينمن 2 
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جواري.../احسش أن لا أحد ينام ب جواري....» 
(ف/ 4 ): 
مدل تقول إن اللأساة قيضل نظ هذا 
الأحشابىينته الاتفضال بالأشر جاكراة: 
وإن نامت ألف امرأة 4# جوارهة 
يبحمل الشاهز بهذا الفقّدء ويسعى إلى 
تعويضه؛ ويجد 4 تجارب ترائيّة ما يمثل 
تجربته. ومن هذه التجارب تجربة هارون 
الرشيت: 
وهكذا يستحضر قبّاني شخصيّة هارون 
الرفيد: ذ مناغ الكلظنان الجنالس على 
سريره. ‏ قصيره. يدير مفتاح الحريم؛ 
ويساآل عن السّباياء وعمًّا ملكت يداه؛ وعن 
البتوى والسطور والجراري ب شادوة الرّشيدء 
مالس التكارعف وإنما سلطا الحرية: 
والشاموكتائن هدو الفاج القازي: الفازين 
الذي زرع بارض النهوة راياته» فهو سلطان 
أيضبا لك هشه الساطة لأ فوخر الخلاضن 
نكل سن السنتظافين: بوإنما فمتل ماساة: 
يقول متحدّثاً عن هارون الرّشيد: 
ماسساة هارون الرّشيد مريرة 
لوتدركين مرارة المأسباة! 
ويتحوّل ليتحدّّث عن تجربته كأنّه هارون 
سلطا التخريم) عصرم 
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التحتسن كان مسكنا حرّيتة 
لم ينه احزاني ولا ازماتي 
والحبٌ أصبح كله متشابهاً 
كتشابه الاوراق 4 الغابات 
.. مارست الف عبادة وعبادة 
فوجدت أفضلها عبادة ذاتي 
كل دروي أمانفاه معو 
وخلاصنا 4 الرّسم بالكلمات 
لع 6 
ليذ أوتسكل وها مافحطة موكةنوهن 
حديك الشاهر عن أحزائه وأذمافة لثقيد 
منها 4 فقرة تالية عندما نتحدّث عن رؤية 
الخاهر السزيده إلى إلطال: 
إيكق الحقن مشكنا والح متفابها. 
كبرو فيال الساخضسية ويا السواب انه 
تهيانة الذاكي وين الذروب دود ان 
هذه العبادة ما عدا درب الرّسم بالكلمات. 
وهكذا ييدوانَّ الخلاض ايه الشعره 
والنفين لزي قم ه؟ وحا حلن الجداة 
ودذندثة الندؤ» فخلامبة إذاء يتمثل 8 
هذا الصّنيع السّراشي الذي لا ينفكٌ خا سفر 
متجدد طوال التارية: 
مكدرو رؤية الشاض ترق اسعليامه 


تجربتي شهريار وهارون الرشيدء ونراه 


ع 


4 


اللااااااسن 0 ار 20٠8‏ سل اس با 


يخلع رؤيته عليهما ليمثل تجربته: وينطق 
برؤيته القائلة: إِنَّ «حلو الحداء هو الخلاص 
المعيفي. ولع اللأساة نبال نك وجه لخر 
من مديفهاء كما بحول القاسرء 8 تعرل 
الشعرء يقول: 
أبااكمام إنّالشعرية أعماقه سبفر 

وإبحارلى الاتي..وكشف ليس يُنْتَظر 
ولكنا..جعلنامنهشيئايشبهالرّفة 

وإيقاعا نحاسيّاً يُدّقَ كأنّه القدر. 

ولكنَّ فيم تمثّل خلاص هارون الرّشيد 
وشهريارة إِنَّ الشّاعر لا يعنى بالإجابة 
عنهذا الشنؤال: فما يعنيه من هاتين 
اللخستكين هو سايساك تعرية كل مهيا 
مخ اثراة حسيه 
© © 


العجزعن الامتلاك/تجرية ديك 
الجن 

يقول الشاعر لصديقته: أنت لا تدركين 
مأساة شهريار! 

فما هي ماساة هذا الملك/الرَّمِرْهٍ 

كان شهريار يتزوّج فتاة عذراء كل بو 
ويقفلها كا ضياح اليوم الثالي. ْ 

كان يفعل ذلك لانَّ زوجته الاولى خانته 


بيع أبخن عبيده. وهذا تعتتحى انه كان :يقت 
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التمناء ليعوضن :عجره مسن امقلاك المراة: 
ووغبة ف تأكيد ذاقه القوية القادرة. 

وإن كان الشاغر الذي يستلهم تجرية 
الرّمزين: شهريار وهارون الرّشيد يقول؛ كما 
قرأنا قبل قليل: إِنّْ الجنس نوع من الفرار, 
نرق أن انلأسا جمال ف القرا من المعو 
عن امتلاك المراة المستحيلة. .ولا يكون «ثيل» 
الريك سبع الملا قبا قلق يشكل كفورياك 
وغارون الزشيه أوكما مضل الشامرة كريس 
الرّايات فوق الهو سوى المزيد من هذا 
الفران هن لحل أن كتحدّق له هبادة ذاتة: 
فنا داضك هق الذات 8 تمظلف خا ليا متمعر 
بالفقد: وبا ماساة: 

تفكل النحكاية/ الأدبه أى المعرطة الأذييّة 
البسمة كلامن شهريان:ويمثل الشعر/ 
الأب خلاض الشافن ويجد هارون الرّشيدَ 
سبل خلاص كثيرة ليس المقام مقام تفصيل 
فيها. 

ولكن ماذا يفعل العاجز عن الامتلاك 
- العابد ثذاته إن سَّدَّت سبل الفرار أمامه. 
وامتلكته المرأة بدلاً من أن يمتلكهاة يقتلها؟ 
وهل يكون هذا هو الخلاص من الماساة؟ 

يستلهم الذافنافجرسة الشاهر ديك 


الح التخمضن لعله يدرلك: ما هى الماسأة: 
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وديك الجن الحمصي شاعرٌ كبير, تفرّغ 
البو لخر ملاس ميد 
شاد هله شعراء يا ركاب لحا اه فارينه 
الجميلة وتزوّجها. وبلغه. كيداً له ولهاء أنّها 
تخونه؛ فقتلها. وتقول الحكاية: إِنَّه أحرق 
جثتها. وصنع من رمادها كأساً راح يشرب 
بها الخمرة ويقوق الشعر بك حبيية امتاكدة 
طوال عمره. 

فماذا يقول نزار قبَّاني 4 قصيدته: 
«ديك الجن الدُمشقى» (ص/ 710 و77؟)؟ 
وكيف يرى الى هذه التجربة الفريدة؟ 

يلفت بداية؛ 4 هذه القصيدة: عنوانها : 
«ديك الجن الدّمشقي». وليس «ديك الجن 
االحيضبي» الك ار بسي تحريقة مق 
بوصفه «ديك جِنٌ» آخر معاصر يعيش تجربة 
الناضي الحيضسة العوب: وستايدها: 
فم تلاحظ أنّ الشاهر يتوجّه إلى الحبيبة 


15 اع 


بكطاميه مستكني] غاف الشاطظل ة اليخيرها 
اديه وهنا بسو ده قاب انا 
يحت نيا للا وال بخاضرة أمامهوان الف 
م ينههاء لم يمتهاء وإِنَّما حدَّد حياة لها أكثر 
فاعليّة.. 

تتائف القصيدة من مقطعين: يخبر 
الشافر كل المقطع الأزل يانه قطياء واستراح 


استلهام الثّراثْ في شعر نزار قبّان 

ني قتلتك.. واسترحت 
يا أرخصٌّ امرأة عرفت... 
ومسحت سكيني ونمت 

يؤكد الشاهر انّه قتلها واستراح: ويناديها 
بما يمكن أن نعدَّه سبب قتله لها : «يا أرخص 
ازا هرخف ومتاواقه هذه تفي اذ 
مركي كدر يط كه را لاب 

ويفصل 4# سرد وقائع القتل ليكسب 
قوله صدقيّة: أو ليقنع نفسه بأنَّ ما فعله 
حقيقيء ويقدّم ما يكن عدم 58 فقد 
فل للك وزعافف شمف هلز انقمل الرشارن 
ولا انفعل هوء ورمى لحمها للاسماك من 
دون أن يرحم أو يغفر. وتركها تنزف كما 
نزف هو من قبل.. 

يصف ما فعله بالجريمة؛ ويسوّغها بِأنّه 
يريد لها أن تنزف كما نزف هوء ويمكن أن 
نفهم نَزّفه بمعاناته رخصها وعجزه عن 
امتلاكها وحده فارتكب جريمته. 

وتعنّه جد المققطع الكاتي يعلن أنه وحشل»: 
قتلها عشر مرّات و«فشل». ظنّ أنه اتتصر 
افلم حيل يدها اللتخيرة طق اكاك 
وسارء ولم يجد قبراً لها ظهرب إليها: 
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وهريت متك.. وراعني 
افق اليلك: افا هريفة 

كل زاوييةة.. أراك 
وكنَّّفاصسللةكتبتٌ 

أت المحيكة: آم كا 
حكى بسوتك: نا استرخت 

حهنتاء لم أقحلنك أقعت 
لالحا تكسنبي قحدت 
سطيكم الشامكر قعرية ويطك الخن: 
فالحبيب. العابد لنفسه؛ العاجز عن امتلاك 
حبيبته؛ ويحسب أنَّ الآخر امتلكها, يقتلها. 
فيظن الهنارعاج وقاج لكل كله يخيبه لذ 
إِنّها تمتلكه. وتسكنه. فيغدو القتيل بعدما 
كان الشاكل تكن الشاسي لمش العاصسر 
يكت هن الشاص السيميع اقبي ففكلة 
ناا مجازي: قد يكون قطعاً للعلاقة: ل 
يستطيع تحمّله: ومن هنا ثيمس من رماد 
يصع منه كأساً يشرب بها الخمرة وكاس 
بصت جه بخمرة كرب ييحاك اذ اذ هذا 
نوع من الامتلاك . حالة الموت..: وهذا 
يعطي تجربة ديك الجن الحمصي فرادتها 
وغرائبيّتها وعمقها الإنساني.. © حين 
نقيت حكاية الشاهر شه حعاية صادبة 


تفتقر إلى عمق تلك الغرائبيّة الإنسانيّة. 


1 


ذا 
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وفكرة أن يقتل الهجر الحبيب شائعة ب 
الشعر العربى القديم» ومن تماذج ذلك قول 
عمر بن أبي ربيعة: 

أدلال: أم هجر هند أجذدًا!؟ 
أو لتنكا به كلومَ فؤادي 


أم أرادت قتلى ضرارا وعمدا!09) 


الموروث الشعبي المعحيش/خبز 
وحشيش وقمر 

يمثل الجنسء» كما يبدو مخدرا يوفرسبيل 
الفرار من العجز. وقد استلهم الشاعر: كما 
رايناء تجربتين من النراث: شهريارء وهارون 
الرّشيدء ليمثل ذلك لغةٌ شعريّة تنطق برؤيته 
إلى علاقة الرّجل بالمرأة. 

وإذ تتعدَّى رؤية الشاعر هذه العلاقة 
لتشمل المجتمع؛ يرى ان العجز شامل: وسبل 
الفرار/ المخدر كشيرة. ويستلهم: 2# سبيل 
بيان رؤيته هذه التراث الشعبى المعيش, 
السّائد 2 المجتمع, فيصوره 00 محسوسة 
تكشف الواقع الثقال, الاجتماعي؛ السياسي 
القائم» وذلك 4# قصيدته المعروفة: «خبز 
وحشيش وقمر» (ص/١٠7١‏ 8- .)1١0077‏ 

تكن هذه القصيدة بنية سنرديّة) تبدا 


بالولادة, بالبدع: 
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د ضكدما موك دق اشرق القس. 

وولادة القمر قد تعني. هناء بدء ليلة 
جو ومدق متاح رؤية اشرق للقد ضاكم 
الحيداة رسظبهابنا قحسي إلى املق 
يض بوص ةدرحة التعاء يقرمة الأو 
القدن. 

وفدبا اتن القمير يتاك النلين 
أعمالهم ويذهبون زمراً لملاقاته. ويبيعون 
وبالستريق خيلا وصور فيسال اشاقن 
هذا بسطله قرمن كناء سلف راكد الأقياء 
والبسطاء والفقراء.. ويكرّر السّوّال؛ ما يدل 
على أهميّة ما يقعله القمريهؤلاء الكسالنى 
الشبحفان القية ووو الما وسفوة 
بقبور الأولياءء, قاين بأفيون اسمه 
القدي وي ووسيقة ها يفعلة الثاين اين 
ينادون الهلال. ووصف ما يحدث > ليالي 
الفشرق ااخريث سكن الثادن نيوكا مر فال 
لون التواشيح والاحلام والخرافات 
والتّاريخ, ويبحثون عن كل بطولة + «أبي 
زيد الهلالي». 

سيم الشاهن الوروية الشعبى العيفن 
الكافيج كما يراه ويجقى بحقاية واكم بعلم 
فيه النّاس أمورهم للقدر.... ويتوسّلون 
وستاكل/نخنو كثيرة... 
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مزايا شعريّة ترائيّة 

تبالغ حكاية ولادة القمر وتاثيره ب 
تصوير الواقع. هي كاشفة لا شكء. بيد 
أنّالبائقة الشعرية ميزةة مز عزايا الشعر 
السّراشي الحروطة: اتتخدمها الشاعن مكائرا 
بذاكرته الشعريّة؛ وقد مرِّ بناء من قبل, 
أنه ذاكرة يمذل الثرات مكرتا أساضا من 
مكزنافيا :.وفةاواضع قاشعو الشاهن 
علاوة على مزايا أخرى. منها الخطابيّة 
والوضوح والهجائيّة.. 

وإن أردنا أن دم أنموذجاً؛ فلتكن 
مقضيدة امقذان لأبسي تماف صن الات 
01 .فعلاوة على استلهام هذه الشخصيّة 
الشعريّة. نلحظ المزايا التي ذكرناها: 
«أبا تمّام../أرملة قصائدنا.. وأرملة كتايتنا.../ 
وأرملة هي الالفاظ والصُّور.../أبا تمام.. 
سامحنا/قد خُنا جميعاً مهنة الحرف/ 
وأرهقناه بالتّشطير والتّربيع والتّخميس/ 
والوضف..:: 

والسّؤال الذي يطرح؛ هناء هو: هل 
هذا هو الواقع الشرى: ف كاتون الأول 
(ديسمير) عام ,1517١‏ زمن القاء القصيدة 
ميان أ قاميظ الوضل؟ 

ارس الشمو لسري كلك اين 


اللا ا اسن 0ر8٠2‏ سس ا 


قبا مضفحه الشافن اها هي الخطابيّة 
المبالغة الموروثة من السرّات الشعري القدية: 

يقول الشاغرية القسيرة تنقسها: 
«ونقعد 2 بيوت الله ننتظر/بآن يأتي الإمام 
عليٌ.. أويأتي لنا عمرٌ/ولن يأتوا.. ولن يأتوا.. 
فلا أحد بسيف سواه ينتصر» (ص/1١/ا/ا).‏ وكان 
قد قال:«...شرقنا الباحث عن كلّ بطولة/ 2 
أبي زيد الهلالي» 

"0 

قد يكون الفَقّد/ الانتظار الموضوع 
الركيسى .يف الأدب الغريي المعاصرهء وهنا 
هو نزار قبّانِي يكشفه؛ ويستعيد التّاريخ 
الإسلامي والتّاريخ كما ترويه الحكاية 
الفييّةة مغر أن ذلك ماعن معيد: وأن لا 
حدق سيف را دوكس ري وه ةا بقارم إن 
حكمة, وهذه التقنيّة ترائيّة كما لا يخفى. 

التاريخ المجيد/الاندلس 

وأن يكن الشاصر قد هجا راقم العرت 
االقاصو وخترف فاه قدائ والتاريظ اللعريى: 
وخاصّة تاريخ العرب 2# الاندلس واستلهمه 
4 قصائد كثيرة. 

عاكى الشاغي فا اسيائية مد #طريلة 
حيث كان سفيراً لبلاده فيهاء ورأى سات 
العربي فيهاء ورأى أناسهاء واستعاد الماضيء 
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فها هي «اسبانيا.../ جسسر من البكاء.../ 
يمكد حي الأرقى والشنات وس 
وتتداخل 4 رؤيته الاشياء؛ فالفتاة الاسبانيّة 
الجميلة كيف البطاماشى الشرب يظاهذا 
البلد الجميلء وتتمثّل أمامه المرأة العريئّة/ 
أنموذج الجمال؛ ويذكر منزله 2 دمشق.... 
ويرى بعيني دونا ماريه وطنه مرّة ثانيّة: 
«تمزقني.. دونا ماريه/بعينين اوسع من 
باديه/ووجه عليه شمومسّ بلادي/وروعة 
آفاقها الصّاحيه/فاذكر منزلنا 4 دمشق/ 
ولثغفة بركته الصّافيه.../بعينيك. يا دونا 
ماريه/أرى وطني مرَّة ثانيه» (ص/ .)77١‏ 

وإذ يرى بقايا العرب. يجلس # زاوية, 
يلخ هذه القاياويكتب أحوان الاتدلس 
لمن تساله/.عن طارق يفتح باسم اللّه دنيا 
ثانيه وعن عقبة بن نافع/ يزرع شتل نخلة 
قلب كل رابيه../ عن السّرايا الزّاهيه/ 
تحمل من دمشق #ة ركابها/ حضارة 
وعافيه». ويجيب بان الم يبق 4# أسبانية/ 
مناه ومن عصورنا الثّمانية/غيرٌ الذي يبقى 
من الخمر/بجوف الانيه». ويعدّد ما بقي: 
اعين كبيرة» دموع الماذن؛ عبير الورد» حكايات 
ولآدة وشعرهاء «ولم يبق من غرناطة/ومن 
بني الاحمر.. إلا ما يقول الراوية/وغير .لا 
غلاب إل اللف. 
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«مضت قرون خمسة/من رحلّ «الخليفة 
الصغير, عن أاسبانيه/ولم تزل أحقادنا 
الصغيرة.../كما هيّه.. كأئّنا.. نخرج اليوم 
من اسبانيه (صن/58؟ - ١0/4‏ و14م - 
). 

وهكذا يرتبط الماضي بالحاضرء فما 
كان سببا جفاشياء الاتدلس لا زال قاكنا 
اليوم؛ وقد رسم صوراً لهذا الحاضر الباكس, 
كما مر بنا من قبل؛ ويرسم صوراً أخرى, 
كما تقر 4 قصيدة: «مرسوم بإقالة حالد 
بن الوليد» (ص/١١8‏ - 6١0‏ /)؛ اذ يستعيد 
الثازية المحيد + ويقؤر أن نذا الزمق قد 
مسرق منّاء وأنَّ فاطمة الرهحراء قد سرقَتَ 
من بيت لنب وينادي صلاح الدين: يخبره 
بأنهيم ياوا النّسفة الأوان بن القران 
والحزن # عيني علي وكشفوا ب احد ظهر 
رسول اللّه... ويعيد نداءه لصلاح الدين: يا 
صلاح الدّينء/ باعوك وباعونا جميعاً/ 2 
المزاد العلني..:». وعزلوا خالد بن الوليد ب 
أعقاب فتح العاف وسرقوا من طارق معطفه 
الاتدلسيء والمتقيلتوا إسراكيل بالورد - و.: 
إلخ.. وإذا تخصى هكذا البطولات: يسأل: 
«..لماذا نكتب الشعر..وقد/نسي الله الكلام 
العربي 6. 

ستيه الشاقبير تراث التارويقسن: 
ويخاطب ابطاله؛ ليخبرهم بما حدث بذ 


استلهام التراث في شعر نزار قبَّانٍ 


زمنه. فيكشف الواقع؛ ولا يفوتنا أن نشير 
إلى أنَّ فكرة إقالة قائد عربي أو محاكمته 
متداولة # الادب العربي الحديث. ولم يتفرّد 
بها قبّانيء وإن كان من تميّز فهو الافق 
ال ل 
واضح وكاقت محرّضن الشكل اكئة ضدثة 
طرفها الاوّل التّاريخ المجيد وطرفها الثاني 
الحاضر البائس الذي تخصى فيه البطولات, 
ويصبح التّحرير والتّخدير فيه توآمين. ولا 
يزال «أبو لهب» يتمطى فوق وساكده يتسلّى 
4 قصّ الحلمات وقطع التو وضرب العنق 
(ض/رة>م. 

وإن تكن قد خسرنا الحرب. يقول 
الشاعي اننا تدخلها يكل ها يملق الفرفن 
من مواهب الخطابة., وبالعنئريات التي 
مكلت ذياية: ويمقطق الطيلة والوياية 
(لاجع قصيودة شوامشى هل ضر النسية: 
سي اتاد وعانها نضا كينا هرا ها 
كيو كسيرة مدعنا انها اسينظ السرسن 
(هن//41ة) نبو وسعيد زه 91/0 ) والجزاكر 
وفلسطين. وبرز فينا ابطال كجميلة بوحيرد 
(ص/”157) وجمال عبد التّاصر (ص/0777). 
هذا التضاد بين وويكية إلى التازيخ امعاضر 
واضح. وليمس ذلك بغريب» فالشعر العربي 
الاديى غرف لكوي الروية إذاة 
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يبالغ # ناحية/مناسبة ويعمّم. ثم يبالغ 
ناحية/مناسبة أخرى. ويعمّم؛ كأنَّ ليس 
من رؤية شاملة متماسكة؛ وهذه. كما قلناء 
رؤية غرظها الشعر الراك القديم؛ كد 
بدت واضحة # شعر نزار قبَّاني: كما تبيّن 
لنا. فلنقراً ما يقوله؛ على سبيل المثال: عن 
بور سعيد: «هذي الرّسالة: يا أبي؛ من بور 
سعيد /من حيث تمتزج البطولة بالجراح 
ويالحديد/ من مصنع الابطال؛ أكتبءيا 
ابي/من بور سعيد» (ص/7١؟).‏ 

وماأشدّ الفرق بين «خْصّي الأبطال» 
و«مصنع الابطال»! 

ويستلهم الشاعر رموزاً من التاريخ 
العربي الإسلامي. فيرى 4 موت جمال عبد 
التاضى شيا لخر الاتبياوية وعم شقرن: 
«لييس جديداً علينا/ اغتيال الصّحابة 
والاولياء/ فكم من رسول قتلنا/ وكم من 
امام ذيحناه وهو يصلّي صلاة العشاء 
فكاريهنا كله سمكة وآيامكا كلها كربا 
(ص/777): ومسرور السيّاف لا يزال شاهراً 
سيفه (ص/١١3).‏ 

وهكذا.ء كما يبيدوء ليسن تاريخنا كله 
كن الكلعن سهان نا 
شحاق الى هالشماق تح الخطاب الشعرق 
الثّرائي القديم. فيقع يآ التُّميم؛ فيصبح 
تاريخنا كله محنة وتصبح أيامنا كلها 


كاريعا ا 


استلهام الثّراث في شعر نزار قبن 

كربلاء... وهذه حماسة انفعاليّة لا تزال 
فاعلة يذ كثير من نماذج الشعر المعاصر. 

التراث والتهرية التمخصة 

تبدو رؤية قبّاني حزينة وماساويّة. 
وقد لاحظنا ذلك من قبلء على الرَّعْم من 
الحياة المترفة المشرقة التي عاشها. وهذه 
رؤية ترائيّة. تكوّنت منذ كربلاء والحرّة, 
وامناخيا قطزرالتحيي/ القناء العرين. 
ولذا. ما إ هر تحرية كدين الشخصية 
حجنن يعد إن التاريخ. ؛ إلى ماساة كريلاء؛ 
فإن تكن أيامنا كلها كرياقة شان الشامو 
يعودء حين يفقد ابنه إليهاء فيقول: «مكسّرة 
كجفون ابيك هي الكلمات../ ومقصوصة 
كجناح أبيك؛ هي المفردات/ .. لايّ سماء نمدٌ 
يدينا/ ولا أحد 4 شوارع لندن يبكي علينا/ 
يهاجمنا الموت من كلّ صوب/ ويقطعنا مثل 
صفصافتين/فاذكر حين أراك عليّاً/ وتذكر 
حين تراني/ الحسين..» (ص/9ه؛). 

لاأحد #لندنبٍ شارك أحزافة شود 
إلى التاريخ العربي الإسلامي يتعزى بعمصاب 
على والحسين:ويشيل الحمل قوق ظيرة 
كمئذنة كسرت قطعتين.. وهذه صورة ترائيّة 
دينة يجد فيها العزاء والدّفء 4# بلاد 
يشعر فيها بالمقَد والصّقيع.. 

الّراث يسكن الشاعر 

مقا كبا دوه سكو الرااث لشاف 
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فيعود إليه. ‏ كثير من قصائده. ويصدر 
عنه: ويرسم صورة شعره بمادّة ماحوذة منه 
ما سد فيا تراما دالاً. . نتبيّن هذاء 
طااوة على ها ضرق جل قفي كن نكل الاجلرات 
ضوف ة)):حزيك قرا : :«عندما تسطع عيناك 
عقتديل كحاسي/ على باب وثى من ديه مشق/ 
أفرثى السّجادة التبريز 4# الارضض وأدعو 
للصّلاة/ وانادي؛ ودموعي فوق خدّي: مدّد/ 
يا وحيدا.. يا أحد/ أعطني القوّة كي أفنى 
بمحبوبي/ وخذ كل حياتي..» (ص//477). 
ومثل «أحبك.. أحبك.. والبقيّة تاتي»؛ 
حيث نقرا:.حديثك سجّادة فارسيّة/ وعيناك 
عصفورتان دمشقيتان..» (ص/”": ). ومثل 
«حب استثنائي.. لامراأة استشائيّة»؛ حيث 


نقرأ:«أعتذراليك../ بالنياية عن ابن 


الهوامش 


- نزار قبانى» الاعمال الكاملة بيروت‎ -١ 


استلهام التراث في شعر نزار قبَّاننٍ 


الفارض؛ وجلال الدّين الرُومي/ ومحيي 
الدّين بن عربي../ عد كل التنظديرات:. 
والتّهويمات.. والرُموز/ والاقنعة التي كنت 
أضعها على وجهي 24/ غرفة الحب..» 
( ص /للاه). 

وإن يكن قد وضع على وجهه رموزاً؛ أو 
أقفية عرافتة كانه انستايم الأساطين فبيروت 
هي الانثى التي تمنح الخصب وتعطينا 
الفمسؤل كأنيسا الي ة التقسسي» وليذا 
يقتلونها لأنّها تبدو على الخريطة خيطاً 
رفعاً من اناد ة منجراء الفظش رما يرق 
التّداء: يا عشتار: أن لرميق الخصب أن يعود 
(صن./١7؛‏ - 588). فهل يعود «وخصّي 
الأبطال» لا ينفكٌ يتواضل ويفاقهاة 


باريمس: منشورات نزار قبَّانى» الطبعة السادسة عشرة؛ 17٠7؛‏ ص //اء ومنعاً 


للتكرار سنكتفيء لدى الاقتباسء من هذا الكتاب» بذكر رقم الصّفحة في المتن. 


؟-عمربن ابىبرنيعة؛ الذيوان» بيروت: دار صادن 1951 ضص/1 71 


'©'- ديوان عمر بن ابي ربيعة» م. س .. ص /17. 
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ه: 


الراسانك والعوش 


مخاوف الإنسان اللامنطقية 


موهنا لأيغاف -إذا كان إسانا سوياك آيدا خاتشوقه جالة شعورية 
وجدانية يصاحبها انفعال نفسيء؛ وبدني ينتاب الإنسان عندما يتسبب 
موك اريسي .ظ إعماتب» بالخطى:هالاسان يخاف مهرما سرض حباته 
للخطن أو الاهائة؛ أو الفضيحة: أو التقيين أو كنيما يواجه مواقف النشل 
والاحبنائل: :وش ومتزيه انقوف دما ققد عنويتواء او ها يكتفت اند 


مصاب بمرض خطير؛ وغليه فالخوف أمر طبيعي؛ ومن ذا الذي لا يخاف 


باحثة وأستاذة 4 كلية التربية- جامعة د مشق. 


262 العمل الفني: الفنان محمد بدر حمدان. 
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من دهس سيارة مسرعة؟ أو من انهيار طريق 
جبلي بفعل الامطار الغزيرة أو الطوفان: كل 
ذلك خوف طبيعي مبرر. 

إن الخوف # الحالات السابقة 
ومثيلاتها لا يحكم علينا بآي نوع من أنواع 
الشذوذ: بل إن عدم الخوف # مثل هذه 
الحالات هو الشذوذ بعينه. 

ويعد الخوف من أبرز آليات الحفاظ 
على الذات وبقائها لدى الفرد؛ فالخوف 
يودي وظيفة الحفاظ على البقاء سواء 
كان ذلك لبني البثسر أو الكائنات الحية 
الأخرى. 

وليمس للخوف بذدور وراثية حسب 
نظريات العلم؛ بل إنه يعتمد بصورة اساسية 
على السام يتعلينه الحلفال لضسةا قرش 
لمؤشسرات البيئة والجو المحيطء ويتأصل 
الخوف لدى الإنسان على اساس أنه محصلة 
لعمليات التنشئة التي يتلقاها الصغير ب 
إطار تقاليد ومعايير المجتمع الذي ولد ونشأ 
قوقع الظافل درتى مععررا عن الشوق ونا 
يظور الظادل يفا بداينات عمزه ماهو إلا 
حضيلة ما يتعلمة:ويشاهدة :وما يجسن يه 
من مخاوف وانفعالات. فالطفل 2 هذه 
اللرخلة مقلد وماك ومستسع للمشاعر, 
(ششقاوى 145 ): 


مخاوف الإنسان اللامنطقية 


لكن ما يستدعي الاهتمام هنا هو خوف 
الناس من مجموعة من الامور على الرغم 
من علمهم أنها لا تتضمن أي خطر أو تهديد 
حقيقي لحياتهم. أو على الاقل لا يتناسب 
مقدار خوفهم مع حجم. ومقدار الخطر 
الحقيقي المتضمن # مثيرات الخوف هذه. 
هده المخاوف الشاذة يطلق عليها 4 علم 
النفس اصطلاح الفوبيا (10135م) وهي 
تعني الخوف 16231: والهول 1101101: 
أو النفور 4576151011 . و4 معجم علم 
النفمسء (حسين عبد القادر)؛ فكان الفوبيا 
خوف شديد (مرضي) من اشياء أو مواقف 
نوعية لا حصر لها. حتى إن إنجلش وإنجلش 
يشيران 4 معجمهما إلى فوبيا الفوبيا 
423 بيبيمعنى الخوف المرضي 
من الاصابة بالفوبيا. 

الخوف الطبيعي: 

مامنشك ان ينتاب الإنسان شعور 
بالخوف عندما يتعرض كيانه للخطر أو 
التهديد أو الإهانة أو الفضيحة أو التشهير» 
ومن الطبيعي أن يخاف عندما يواجه 
مواقف خيبة الأمل. كما إنه من الطبيعي أن 
نخاف على ابنائنا عند مرضهم أو عندما 
واأخروو من رضي التمردى قزر 
إلى المنزل: 
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وانتعما اولادنا اكبادتا 
#نشسي سي | ارحس 
لوهبت الريح على بعضهم 
لامتنعت عيني من الغمض 

وياتي الخوف العميق عندما يفقد 
الانسان ويل لديهك أو ان يصيبه مكروه. 
وإنه من الطبيعي أن يخاف المرء من سيارة 
يقودها متهور تتجه نحوه وتكاد تدهمه. 
أو ان نخاف من كلب هائج مسعور ينطلق 
باتجاهنا.ء أو أن نخاف من داء او وباء قابل 
للعدوى. أو من صوت طائرة اخترق سرعة 
الصوت..الخ. 

خوف الإنسان هنا آمر طبيعي. وليس 2 
خوفنا 5 ضرب من ضروب الشذوذ؛ ذلك 
لآنيا تمق كيديسدا جقيها لعياقاءبل 
عندها تتفرضى :لان هيدذه المواقف ول تشعو 
بالخوف مننها يكو الوضم شاذا عالذين 
تتبلد عواطفهم وانفعالاتهم هم ما ينعتهم 
عاماء التفسن بالقضاميين. 

ولكن الغريب # الامر أن هناك طائفة 
أخرى من الأمور يخاف منها بعض الناس 
على الرغم من علمهم أنها لا تتضمن أي 
خطر أو تهديد حقيقي لحياتهم؛ أو على 


مخاوف الإنسان اللامنطقية 


ومقدار الخطر الحقيقي المتضمن 2 
مثيراته. هذه المواقف الشاذة يطلق عليها 
4 علم النفس إصطلاح الفوبيا 10185م: 
وتشتسل على أنواغ وفثيرات كثيرة كالخوف 
من الظلام: أو من المياه الجارية؛ أو من رؤية 
الدم؛ أو من العناكب ومن بين هذه المخاوف 
القاذة الشعون القائل بالحوف من أن ضيح 
الأنسان وخيدا ها هذه الحياق أي الحوف 
الشاذ والمبالغ فيه من الوحدة. (العيسوي, 
ملذا). 

وكات القاين شعون واليحهة العالة + 
عصرنا الحديث؛ وخاصة 4# المجتمعات 
الاوروبية. ولكن الشخصى الفوبي المصاب 
بهذا الاضطراب يخاف من الوحدة حتى 
قبل ان يصبح وحيداً؛ فهو يخاف ويرتعد 
من مجرد فكرة أن يصبح وحيداً 4 هذه 
الحياة:وقد يتصرف عنه ايتازهواصدقاوه 
وأهله وجيرانه نتيجة هذا الخوف المبالغ 
فيه. 

اشكال المخاوف اللامنطقية؛ وغير 
المبررة: 

قدلا تقتصر المخاوف الشاذة على 
عدد محدود من المثيرات التي تثير 2# الناس 


الشوف والضرع ولكنها ففتمل علن اغداة 
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كبيرة من المثيرات والمواقف. 
الى تكزايبك باستمران, 
والحقيقة أن كل شيء قد 
يرقبظ يه حفن الإتسان 
بخبرات خاصة مكبوتة أو 
لعجا يد ا 
فونيا جاشيية له فان 
جانب تلك المخاوف الشاذة 
الكلاسيكية التي يحدتنا 
عنها التراث السيكولوجي. 
هناك أعداد لامتناهية 
منها لدى كثير من الناس. 
فعلى سبيل المثال لا 
الحصي نز هثاك اللخاوف 


لدم برب حرم ١‏ 


الاتية: 

- الخوف من المرتفعات أو الاماكن 
الكنيكة عاترنؤاقاث» والعحرات الضيعة 
يشعر الفرد فيها بالخوف وضيق التنفس أو 
الأخفاق ديتذلك يمساهاهاء 

- الخوف من الأماكن العالية: جبل أو 
قلة حصن حي يشمر القرد بالخوف 
من التطلع من مكان عال؛ حتى وإن كان 2 
موضع آمن تماماء كوجوده داخل مكتبه أو 


غرفتة: 


مخاوف الإنسان اللامنطقية 


260 
- الخوف من الساحات او المساحات 
الفسيحة: والاماكن المكشوفة:. كالميادين 
الواسعة أو الحقول والساحات والمطارات أو 
الشوارع الفسيحة؛ أي الخوف من الاماكن 

الفتوجة: 

- الخوف من الاقذارء ويالطبع نخاف 
من الأشياء القذرة: ولكن الخوف الفوبي لا 
ياس فنع مقدار القطر التضمن» 

- الخوف من الالم أو التعرض له. 

- الخوف من روية بعض النباتات. 

- الخوف من الآخر. 
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- الخوف من الترق. 

- الخوف من الرعد. 

ب اللقوق فين الجرائيم: 

- الخوف من الأمراض. 

د اتغوق هن العاف 

- الخوف من الغرياء. 

- الخوف من الحيوانات. 

- الخوف من روية الدم. 

- الخوف من الاماكن العميقة. 

- الخوف من البراز. 

- الخوف من الاكل. 

بترت من بك اللو 

- حرق شن البحاز والمحيطات: 

- الخوف من رؤية لهب النار. 

- الشوف من التكلم 

دالتخوق من سواجهة االعموور: 

-الشرفون تحمل السوزتية: 

- الخوف من الموت. 

- الخوف من هيوب الرياح: 

ب التخوق من الحخب؛ 

- الخوف من ركوب القطارات. 

د اتفوق سن السكين» كو كريب 
يعتري الافراد فيجعلهم يحجمون عن 
التفكير خوفاً من النتاقج التي يصل إليها 
وعواقبها. 
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- الشوف مخ العلريظ ( وسنواس التلويق) 
كل شيء ملوث. 

اال وسفن الوظيع يذ السرقة أن 
الاختلاس. 

-الخوف من لتم والتاخيل المستية 

- الخوف أو الرهاب من الوقوع بمرض 
السرطان. 

ددالقوف: سن ممارية الطبححفة او 
امعد 

- الخوف من النساء (خواف النساء). 

د الكوف ومن الاضانة يفرضن القلب. 

ثمة حالات متعددة من الخوف غير 
المبرر بل والشاذء والتي لا منطقية فيهاء 
فبعض الناس يخاف من كل جديد, فإذا ما 
دخل الحاسوب 4 مؤسسة بغرض التطوير 
والتحديث. ظن بعض النامس أن بقاءهم 
دك لؤسينة اميس ميد وسكل كا واكرة 
الخوف غير المبررء واشكال الخوف من هذا 
السترى قفر هالطوك محمد عه الوهاب 
عاش حياته خائفاً من ركوب الطائرة وبعض 
الناس يخاف من امتطاء الدواب؛ أو عبور 
جمسر خوفاً من انهياره أو يتوفع موضا 
خطيرا مجر عتمي نظا امفاقة وك من 


الناسس من يصرخ خائفا من حشرة صغيرة 
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هيقاء أو الجرظ مح (الادات ل سكاف ها 
يسمى خواف الخوف, أي حالة الخوف من 
الخوف ذاته ومن أن لا يستطيع الخروج أو 
التجرر من كالة الخوق: 

نوع آخر من الخوف هو خوف العنوسة, 
أي أن تدخل العزياء مرحلة اليآس من دخول 
عش الزوجية: ويقابله خوف من الزواج أوما 
يسمى خواف الزواج؛ وهو يسبب مشكلات 
لدى كثير من الفتيات والشباب. 

أنواع الخوف متتوعة وكشيرة: منها 
انتشار الخوف من الموت ووحشة القبر؛ ولا 
مبرر منطقي لهذا الخوف لأسباب عديدة 
أهمها أن من يموت لايشعر بما يشعر به 
الأنحياء, وآن الشوف هن اموت لاببعدة إذ 
للموت وقت وأسباب. والخوف من الموت 
ينعكس كابة على من يجعله هاجسه. 

والغريب أن من يمارس مهنة التعليم ب 
مستوياته المختلفة يصدم بخوف عدد غير 
قليل من الطلبة ممن يعانون حالة الخوف 
من العلم: ويتكلتون السعررت هن السؤال 
وكالذ او الشاركة جه الحوان ويتضلون 
لق جافي السدر »يل ييتعدون عن أي 
مشاركة؛ وقد يكتسب التلمين منذ طفولته 
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التي خسرها ب سنوات دراسته لاحجامه 
عن الكلام يونا 

خوف اخر تلاحظهة بق المؤسسات 
والدوائر الحكومية والخاصة:؛ ألا وهو خوف 
عضن الأشخاض هن تحمل المفؤولية بل 
إن إسحاد غمل ها إلى الشخصى التذى يعائئ 
من خواف المسؤولية يعني كارثة له ترتعد 
أوصاله منهاء بل تراه يتهرب من الالتزام 
بها كما يهرب إنسان سوي من خطر محدق 
واقع لا محالة. 

وبعد شمن الرجال من يخاف الحديث 
مع التساء: ون الثساء من يخفن الحديث 
فح الرخال وك سي عاك اع ده 
مجتمعنا على الرغم من كل ما نعيشه من 
الففادواتقطوطل: .ف جدود معيرلة الخاقيا: 
واجتماعياً. ولنتصور حاجة لنا عند امرأة 
موقع المسؤولية: نترك موضوعنا لان من 
سنقابلها من الجنمس الاخر. وهي 2# غاية 
اللطف واللباقة 4# الغالب الاعم. وعليه فإن 
خواف النساء قد يكون منشاه صدمة علاقة 
هين موطفة: اوكاقلة: 

خوف الاطفال 

تحثل المشاوف جزءا من نمو وتطور 
كل طفلء وعلينا معشر الكبار أن نساعد 
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الاطفال على تخطي مخاوفهم الطفيلية 
ا 00 
الراشدين الناضجين الذين يتمتعون بتكيف 
سوي ليسوا دون مخاوف -كما مر معنا 
حتى الان- وليست كل مخاوفنا عقلانية 
دائماً كما أن بعضنا لا يستطيعون مجابهتها 
بنجاح, إن حذرهم قد يكون بطريقة معقولة 
حيث يتحاشى المخاطر غير الضرورية 
التي لامبرر لها إضافة إلى انهم متاكدون 
من انفسهم بدرجة معقولة فهم لايخشون 
أخطاراً لا وجود لهاء ولايخفون الأخطار 
الحقيقية فالخوف رد فعل انفعالي إزاء 
خطر نوعي حقيقي كان أم غير حقيقي. 
ها كلاح مسن الغابين الى غدل 
على الكوظ عمد الطفل» والق عيغل ف 
الانطوائية والعيس منفرداً بعيداً عن بقية 
الأخراد ومضن الأصابع وقظسم الأظاهر 
وغضن الغفة خلناء وقلم الشعر وكلة العلذه 
واضطراب النوم والميل إلى الخداع: والكذب 
عادة تظهر عند الأطفال 4 ظل تعودهم 
علئ الخو السب فا حدوة اكير من 
المشكلات لهؤلاء الأطفال فما هي أسباب 
الخوف عند الطفل5 وما هو دور الاباء 
والمريين © علاج هذا الخوف عند الطفل؟ 
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إن الخوف عند الطفل ظاهرة خطيرة 
ومن الظواهر المنتشرة بين الاطفال؛ وهي 
من المشكلات التي لايمكن حلها بهذه السهولة 
فهي مشكلة تحتاج إلى علاج وتدبير. ويجب 
الاهتمام. يها للحد- مخ هذه الظاهرة: 

إن الخوف عند الأطفال لا يختلف 
عق تغريفة عتن الكنان: فهو حالة انفغالية 
طبيعية يحسها ويشعر بها كل الكائنات 
ادي #للايتضى توراه ويظورالخرف 
بك أشكال متعددة ودرجات متفاوتة تتراوح 
بين الحذر والهلع والرعب وكلما كانت درجة 
اقخوف .ف الحدود الطبيعية كان الاتسان 
بو اجا ماده لشي ويه 
يسيطر على مخاوفه بعقله أما إذا كانت 
درجة الخوف كبيرة يتعذر معها السيطرة 
على العقل والمنطق فإن الفرد يعاني من 
الاقيظتراب أو الكرطن النقسى او اث يسلك 
سدوقا اذا يدف البعن هن المبدن 
الذي يخاف منه أو تهدد حياته بالخطر. 
(الرواجيق ولا ا 

ويعرف الخوف على أنه انفعال أساسي 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحافظة على البقاء 
حتى إن كثيراً من النامس يتساءلون: هل 
يتعلمه الاطفال أو هو فطري فيهم . (روس» 
56 ص؛ )١‏ 
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اينات ودوافع الخنوف عند 


الاطفال 
هناك أسباب ودوافع مختلفة للخوف 
عند الطفل منها: 


- الاكتساب: إن معظم مخاوف 
الاشخاصبء وخاصة الاطفال ناتجة عن 
التعلم والاكتساب بمعنى أن الطفل تعلم 
ميق الأنوين واخربوة وكةتاق من اصؤقاقة 
والمحيطين به الخوف من أشياء وأشخاص 
وزمن معين فالطفل يتعلم الخوف عن طرائق 
مختلفة منها المشاهدة مثل مشاهدة خوف 
الاب والام حين مواجهة بعضن القضاياء 
وبعض الحالات كالرعد واليرق والعاصفة 
وفى يقلح شايراه وسيعة احياكا وها سيت 
لنمو ونشوء وظهور الخوف. 

د انفجازي العاض#يح ل الحو 
أحياناً من تجارب سيئة مؤّلة مرت به. 
فالطفل يلعب مع قطة تنهشه بمخالبها 
وتدمى وجهه. وقد يخاف الطفل من الطبيب 
لان الطبيب قد حقنه بإبرة مرة وأوجعه. 

- التربية الخاطتة: وقد تنجم عن التربية 
الخاطئة التي يمارسها الاهل والمربون مع 
الاطفال: وهذه بعض الحالات: 
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-١‏ الأمر والنهي المتكرر الذي يتعب 
الاطفال ويزعجهم كأن يقال للطفل: انتبه 
لاتتكلم.. إلخ.؟ة 

بأد تطبيسق التعليناف الاتسراطنة 
القاببية على االطلدل هيه نرت طبه روج 
الجراة: 

”- التحدث عن الجن والظواهر التي 

4- الفوبيخ والسقع الشديدة حت يرق 
نفسه وأمنه 4 خطر. 

4- إذا كان الأبوان شديدي الخوف يؤدي 
ذلك إلى الشعلية الشيق: 

تك هدم الظفل كا فون التاسن 
وخاصة الاصدقاء. 

- كشة النزاع بين الزوجين بحيث 
يخاف الطفل على انه 

- الإدراك والوعمي: تنجم المخاوف أ 
بعض الحالات من الإدراك والوعي كالخوف 
من حيوان وحشي والخوف من شخص مثلا 
يحمل سكينا بيده وهو عاجز عن المواجهة 
والمقابلة وعدم قدرته على إنقاذ نفسه إذا 


هاجمه أحد(القائمى: 1567 ضن1) 
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أعراض الخوف 

وتقسم إلى قسمين: 

-١‏ الاعراض الظاهرية: إذ يلاحظ وجود 
الاعراض والظواهر التالية عند الاشخاص 
الذين يعتريهم الخوف والهلع وهي: 

ب ارتعاش ذا الجنسم يؤدي إلى إغافته 
حتى عن المشي. 

شنحون اللون واضاترار الوح واللاهول 
وقد يكون أحياناً على هيئة احمرار فوري 
+ الم رظاني 1ك واافحه: 

تسو قظرات من العرق ,بعلن الرضه 
والذهول وقد يكون أحياناً على هيئة احمرار 
فووى ب الرجه وتعير ف ماامحة: 

- القشعريرة ووقوف شعر الجسم 
بشكل يلفت انتباه من يراه أو حين يراه هو 

انفتلات التحكدم بالكائة يكل 
يصبح معه غير قادر على امساك إدراره 
أو السيطرة على عضلات المثانة فيخرج 
الآدرار تلقايا. 

- فاق الثم بط يجي على اللسان 
اسراف وهاه ويس علية اطق 

- الصراخ اللاارادي طلبا للاغاثة كما لو 
تاج وعس ترات مخاذة إلى تافل شيج 
شياحة الظفل بالغبراخ ظفاتيا, 
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- انهيار القوى البدنية وفقدان القدرة 
علق التحركة؛ 

-شدة ضربات القلب حتى تصير 
مسموعة وقد تكون هذه الشدة 4 الضربات 
سببا للسكتة القلبية ب بعضن الاحوال 
ويوجد كثير من الناس الذين ماتوا بالسكتة 
القلبية على أثر الخوف. 

- البكاء ولاسيما # الحالات التي يوجد 
فيها التفل تنه يا بحمايةوضكا الاتغو 
أكث مايلاحظ عند الاطفال ولاسيما 
الاناث. 

- اللجوع إلى حجر الأم أو أى خض 
أخر يستشعر فيه المحبة والحنان أملاً ب 
إغاثته وإبعاد عامل الخوف منه. 

- تغفطية وجهه بيديه» وخاصة إذا كان 
المشهد المخيف على شكل نظرات مرعبة أو 
حين يرى عنصر الخوف قريبا من عينه. 

ات الاعراضن الداخلية: يوّثر الخوف 
يكنا يقتواكل الأساق وعدت فيه خيرات 
كثرة وليماكة التضيرات. والجالات صيووا 
متعددة تشير إلى بعضها 

- اضطراب المزاج الذي يودي بدوره إلى 
اخعلال الشيية أحيانا ميجر بالق مها 


فيه من جوع. 
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- الشعور بالحيرة وانعدام الملاذ وهو 
ناتج من الشعور بفقدان الامن. 

- تقلص العضلات بشكل غير مشهود . 

ب#قتسنن الاوكان اتصوقة وينكسن 
ملاحظة أثاره من خلال التعمق 4 نغمة 
صوته ضشرى صوته يتغير ويخفت. 

- الشعور بوجود ثقل على الصدن وكان 
صخرة فد استقرت عليه وهو يتهشم تحت 
وظأةثفلها: 

- الشعور بالم 4 القلب وجوانبه ناتج عن 
شدة ضربات القلب. 

- ضعف قواه العقلية إلى حد يصبح فيه 
غير فادر على التميز بوضوح وعدم القدرة 
على معرفة الصحيح من الخطا بل ويفعل 
أخمالاً بخالفة للعقل: 

- فقدان الحنان والعاطفة. 

- عجزه عن التعلم فهو يتغيب عن 
الدراسة عملياً وَإِنَ كان حاضيوا ف الصيف. 

- ظهون اختلال_ذ فهم وإدراك الامو 
وحكن الراس تنفسنة لا يعود يمير بين البرة 
والحرارة والألم. 

و بعضب الحالات الحادة يظهر نوع 
من الارتباك والاختلال النفسي يؤدي به إلى 


فقدان إرادته (القائمي. 1957. ص؟١)‏ 
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أهم مخاوف الاطفال 

هفاك كارف /الاطال واشدرة وغير 
واقعية: 

أولاً: مخاوف الاطفال غير الواقعية: 
وتتضمن الخوف من الموت والخوف من 
الظلام. 

الخوف من الموت: إن كل الكائتتات 
البشرية تخاف من الموت وينشط الخوف 
من الموت عند بعض الاطفال بسبب حدوث 
وفةة 4 العائلة بينما ينشط الخوف عند 
غيرهم بسبب مرضهم.: أو تنب أحداث 
صدمية أخرى ويشير خوف الاطفال من 
إلى مشاعرهم العميقة بالعجز والوحدة 
والياس. 

الخوف من الظلام: عندما يخيم الظلام 
حول المرء تقل قدرته على ملاحظة الأخطار 
كما يضعف اتصاله بحلفاثئه الذين يمكنه 
الاعتماد عليهم كما تتلاشى فرص الحصول 
على مساعدة وي الظلام تتالف المخاوف: 
الحو من غير المالوف والخوق هق الوحدة 
والمرء لايخاف من الظلام عندما يكون ب 
بيئة مالوفة تتمتع بحماية جيدة ويحيط به 
أناس أهل للثقة و الظلام قد يبدو له 


الكرسي ذو المسائد علنى أنه شكل مرعب 
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رآه على شاشة التلفاز إذ يحاول أن يرضي 
والديه ويتحرك ببطء 2# أرجاء الغرفة فإنه 
فد يتعثر بالسجاد اللعين فيصاب وبالتالي 
يخاف من الظلام أكثر من قبل إن الإحساس 
بالوخدة والتكاى :سو السحب الاساسن 
لمخاوف الاطفال. (القوصيء ,194١‏ 
06م 

ثانياً: مخاوف الاطفال الواقعية 
وتتضمن: 

الخوف من الاباء: 4 الظروف العادية 
يدرك الطفل والديه على انهما قويان 
«قادرين على حمايته ورعايته» وودودان 
«راغبان 2 حمايته ورعايته» ومن ثم فإن 
مخاوف الطفل يمكن أن تأخن اتجاهين فقد 
يخاف أن يفقد ابواه قوتهما فيصبحان غير 
قادرين على رعايته أو أنه يمتلكه الخوف من 
أن يصبحا غير ودودين ومن ثم غير راغبين 
رعايته. (القوصيء 1491١‏ ص/717١)‏ 

الخوف من فقدان حب والديه له: يمر 
كلّ الأطفال تقريباً بمرحلة يخشون فيها 
أن يفقدوا محية الأم والآأب وهذه الخشية 
طبيعية تارعة من سانسن الطفل بعجزه 
وهشاشة مكانته ‏ بيئة لذلك يجب على 


الوالدين أن يكفا تماما عن التهديد بنبد 
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الطفل أو قركه يذ شارع لوبحده فمن شانة أن 
يزيد من مخاوف الهجر عند الطفل ويذكي 
خياله الصغير أنه وحيد ب هذه الدنيا. 
(الطيبي: 1555: ص7١)‏ 

التفولك سج الخرما ودف لمن موسق 
إلى عثسرة أشهر تقريباً ينشاً لدى معظم 
الأطفال خوف من الغرياء ويعد هذا الخوف 
سوا قاناء وخ الزاضيسه أن الشوف من 
الغرباء له قيمة بقائية إلى حد ما ويجب أن 
لا ننتقده أو نقمعه وعندما يبلغ الطفل العام 
الثاني من العمر فإنه قد يغامر بالدخول 
إلى عالم مجهول يستكشف وقد يراقب الزوار 
ويتتبعهم ويشاهدهم بطمانينة بوجود أمه 
خاصة إذا كانت تتعامل مع الزوار بودية 
[القوضي 1431 ضن150). 

الخوف سن الهاي الأغراد الناضجون 
هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن 
أفعالهم فهم يدركون عواقب تصرفاتهم 
ولمذا هن الشترووي أن تتفل إلى الأطفال 
درمس السبب والنتيجة هذا ومن الأفضل 
أن نعرف الطفل بعواقب سلوكه بدلاً من أن 
نتركه يرتكب الأخطار ثم نعاقبه عليها وإذا 
ما شعر الاباء ‏ حالة معينة أن العقاب هو 


الطريقة الصحيحة فيج ب أن يحاولوا أن 
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يكونوا هادئين وعقلانيين # تنفيذه بالقدر 
المستطاع ويجب أن يكون العقاب معقولا 
وفكناسيا مع النغالقة الك ارتكبها الطفلن 
ويجب الا يمارسون العقاب المتكرر والصارم 
الملفسل ويكن أن كين لكاب مفيذا ذا 
كان نادر الحدوث وعادلا. 

الخوف من الامتحانات والا ختبارات: 
يجب أن نتوقع درجة معينة من الخوف 
من الاختبارات ويجب عدم انتقاد أي طفل 
لاعترافه بوجود هذا الخوف فكل امتحان 
دراسي همردا | للحتما ان بي ببير الخوف من 
الخوقك معن :التفخوض 'للعتكناب:: وقد تكو 
للخحوف من احخشان او :امتحان تافر عفيد 
إذا حفز المرء على بذل الجهد ويميل بعض 
الآباء إلى مقارنة أطفالهم بأطفال آخرين 
وعادة بطريقة غير مستحية وضد مصلحة 
اطقائيى :ركذا يسكس ملا على التخصيايه 
الدراسي وزيادة خوفهم من الامتحان. 

الخنوف من أن يترك بمفرده: احيانا 
البالفين يخافون من ان يكونوا بمفردهم 
ولكن كل الاطفال كك حقيقة الامر ينتابهم 


هذا الخوف وكلما صغر سن الطفل كلما 
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عظم واشتد هذا الخوف ويسهم وجود 
شخص ما يدركه الطفل على انه فوي وودود 
التخفيف من حدة الخوف بدرجة كبيرة 
فمجرد رؤية الأم أو الاب تلطف مخاوف 
طفل مرتعب. 

الخوف من الحيوانات: عادة ما يظهر 
الخوف من الحيوانات # العام الثالث من 
الحمر ويل شاتها حت العام الثامن أو 
التاسع من عمر الطفل وقد يكون للخوف من 
الحيوانات أصل واقعي فيما يتهدد المرء عند 
مواجهاته مع الكلاب الكبيرة 4# المدن وقد 
يكوخ هذا الخوف :اذى يجدل الرخ حدر 
تعامله مع الحيوانات الكبيرة قيمة بقائية 
وغالباً ما يكون غير واقعي من الحيوانات 
أو على شاشة التلفاز ويمكن التغلب على 
الحيوانات الضغيرة يمرج رؤيتها يخيرات 
سارة من قبيل احتضان الطفل. 

يتخروف نسي يكيرسا الشركة 
مشاهدة التلقاز أى مشاهفدة الشاهفه 
للرعبة هلح قافية اللناذ سق الأسيات 
العديدة المؤدية إلى مخاوف الأطفال حيث 
أن الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً ‏ 
مشاه الفلفاز حاكن قلعا اشن ومشارف 


أكشكر واشد من الأطفال الذين يقضون وكتا 
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قليلاً أمام التلفاز بما يعرضه من قصص 
إجرامية ومرعبة فكم من طفل خاف من 
الذهاب إلى النوم بعد مشاهدة مشاهد 
العفف على شاشة التلفاز ولا يوجد أدنى 
شك # أن العنف على شاشة التلفاز لا يزيد 
من المخاوف فحسب وإنما أيضاً يؤدي إلى 
إضعاف الكفوف التي تكبح جماح السلوك 
العدواني وإن الاطفال الصغار يتملكهم 
الخوف وتنشأً لديهه اضطرايات النوم 
والكوابيمس حيث أن العنف الذي يشاهده 
الأطفال على شاغة القافاق يعلمهم أن خرن 
يمكن أن يرتكب الجراكم (القوصي: 1961 


عن 14 
لوبي 


يعد الشوف انتجابة طبيعة الثير وموقف 
سبج خظرا وهديدا طلن الشخصن ويظهر 
الخوف أحياناً على شكل ردود فعل عضوية 
أو تعبيرات لفظية عن الخوف. وتجنب 
الموقف المهدد والمخيف وتكون استجابة 
الخوف 4 كل الحالات متناسبة مع شدة 
الموقف والمشير المهدد والملخيف: 

الخوف المرضي: (الرهاب) هو خوف 


مبالغ فيه فالمريض يبدي الخوف من موقف 
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أو مشير لايستدعي مثل هذه الدرجة من 
الخوف, ولا يسبب تهديداً أو خطراً على 
الشخص. ويعد الخوف المرضي حالة حذر 
خاص وخوف خاص تتصف بما يأتي: 

- إنيا تقوق شدة الموقف أن الشيي 
المخيف: 

حال يوك اقشيره اد رورة موطقي , 

- .تاج نظطاق تحكم الشخصىن 
وسيطرته. 

- يقود إلى التجنب والانسحاب من 
الموقف الخيفظ:. 

- يستمر فترات زمنية طويلة. 

- غير تكيفي ولا يخص عمرا أو مرحلة 
معينة. (عبد الله .7٠١١‏ ص؟؟؟) 

الخطار واضرارالخوف 

- الأضضرار الشخصية: الاخرار التي 
تواجه الشخص شديدة وتؤثر على بدنه 
ونفسه وعاطفته ومن أهم الاضرار 

-١‏ # الناحية البدنية: يؤدي الخوف 
إلى الاضرار الثالية: 

- تخرج دورة الدم من حالتها الطبيعية 
ويوّدي الى بطئها عادة. 

- يعيق جهاز الهضم عن القيام بوظيفته 
العادية. 
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- يتوقف الطفل عن الحركة والسعي 
ويقلل نسبة النمو. 

- يؤدي إلى اضط راب # النمو والنوم 
ففجم عله أضران أخرى. 

- يعيق الانسان عن الدفاع عن نفسه 
إذ يصرف طاقة أكبر فتضعف قوى الإنسان 
الفعالة. 

- تشل الخلايا العصبية نتيجة ذلك 2 
بعض الحالات. 

الوق ينيك الأثساق ما ينتلزم 
طاقة أكثر 2# الدفاع. 

- يؤْدي الخوف إلى العجز إذا أصبح 
شديداً أو قد يؤدي إلى الجلطة. 

؟- من الناحية النفسية: تنتج عن 
القوفه اخان واشران بخطير ةمسق العاحية 
النفضية 

- تحديد أفق الإدراكات وإثقارة 
الاضطرات يف النفس: 

- تحديد التفكير والتعقل وعرقلة النظرة 
المتعبلكة: 

تفال السراة والشتحاضة وهو أساس 
الكثير من انواع الاضطراب. 

- غلبة اليامس إلى درجة يبدو وكانه 


مستعد للموت 
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- حصول نوع من الاضطراب النفسي. 

- غلبة الأوهام وخاصة الاوهام البصرية 
حك يصون احيانا اهقيها امامهد 

- فقدان التوازن النفسي إلى درجة 
القيام بتصرفات طفولية وقد يصاب 
بالجنون. 

- حصول تشتت النفس وزوال امكانية 
اكتساب المعرفة. 

“- من الناحية الذهنية: وقد يسبب 
الخوف 2 هذا الإطان الأضراو الثالية؛ 

- ضعف الذاكرة الى حد لا يتمكن حتى 
من حفظ عبارة أو رقم هاتف. 

- غلبة النسيان حتى إنه لينسى ما كان 
يعرفه نتيجة للخوف من الامتحان. 

- شدة قوة التخيل وغلبة نسج الخيال 
على الشخص المريض. 

- يظهر تنقضن فق الذكاء 3 بعض 
الحالات إلى درجة يبدو عليه الكسل 2 
الضت: 

- تدني النشاط الذهني بحيث يشعر 
بالععب عن ادت مطالية, 

- فقدان التداعي والتذكر. 

- فقدان القابلية على حل المتاعب 
والالغاز والكلمات المتقاطمة والربط بين 


المواضيع. 
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4- من الناحية العاطفية: للمخاوف 
أضرار من الناحية العاطفية يتلخص بعضها 
فيما يلي: 

مكنيد شارف الشديية الاختطونن 
وتظهر أثان ذلك على الوجوه: 

- يؤدي الخوف 4# بعض الحالات إلى 
البكاء والتأوه والانين. 

- يقئرن الخوف بعدم الاستقرار وحدة 
الزاو اك درمطة سبلي اليكاوة من الاتسان: 

ديقع هنين الشوف احيانا بشجل ديد 
حكن عله قال التشامنات العيوية 

د تمرطتي لكاتو بال وف هالين] 
إلى اليامس وفقدان الشهية وعدم الشعور 
بالكفائة واللياقة, 

دكن يشم الفواطل الى تسيب التخوف 
كوه ذا تفن الحدى. 

بيقنت الشوف احياك] بالاتياء فخ 
النفس ومن الاخرين 

- وأخيراً إن الخوف هو من عوامل 
الخيرة والحذن الذى ل ميرو له 

ه- من الناحية الاخلاقية: الخوف من 
عوامل السقوط والانحراف الاخلاقي: 

يكنب الإنسان شتيجة الخوض: 

- توؤدي المخاوف غير العقلانية بالانسان 


إلى بعض الممارسات الشاذة. 
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- يحول الخوف دون إصدار الاحكام 
العقلانية. 

- يودي إلى فشل المساعي التي يبذلها 
يك الغمل او لغركن اكتساب السمعة. 

- يحظم منقناومة الإنسان: 

- التعلم يكلام هبهم نتيجة الحوف. 

- الخروج بالأراء والأحكام غن مسارها 
الطبيعى: 


- الخوف يضعف السجايا الأخلاقية. 

- يسلب من الإنسان روح الانفاق 
والايثار. 

- يسلب الإنسان الرغبة © النزوع إلى 
التخقيقة: 

- الأضرار الاجتماعية: إذا اشتدت 
المخاوف تؤدي إلى أضرار اجتماعية منها: 

-١‏ التشكيك بالعلاقات الإنسانية 
والصداقة. 

؟- يقدرن السلوك والتصرفات يسوء 
انظن والشك والتردد غالباً. 

 -"‏ حال حصول أدنى ضرر يبحث 
الاشخاص عن ملاذ كالطبيب والعلاج. 

:- يحصل اختلال 4# آداء الواجبات 
الاجتماعية نتيجة الخوف. 


ه- يحول الخوف دون حصول التفاهم. 
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1- يرى الناس انهم مضطرون 4 حالات 
كر إلى :وحوح للطلبات عي اللشروصة: 
(القائمي: 1447: ص808) 

اهبا امت ركداء عحى لان انواع من 
المخاوف الشاذة وغير المعقولة: لكن لهذه 
الظواهر الفوبية أسبابهاء أو على الاقل 
يمكن تفسيرها لاننا نحاول الدخول 2 
التغول و الايضاك هن كين اقول 

يرى (العيسوي) أنه قد تظهر الأعراض 
الفوبية كجزء من أعراض أمراض أخرى, 
ولذلك فإن فهم السلوك الفوبي يساعد ب 
فخ سين كيز ميق الأمراط الأشدية 
والعقلية الاخرىء وكذلك يساعد ف 
علاجها. 

والفوبيات عبارة عن محاولات من 
قبل الفرد للتكيف مع الاخطار الخارجية 
أو الذالكلية:وذلك :عن طريق تحني هذه 
المواقف الفوبية وتحاشيها .وعلىهذا الاساس 
فالفوبيا تعد رد فعل دفاعي بسيطء أي دفاع 
هن انذانةفعلن المريضن أن لا متسل ليذه 
المخاوف وإلا فان التهديد والقلق سوف 
يعودان إليه. وقد يخاف المريض كنوع من 
عقاب الذات. أو كتعبير عن العدوان الذي 


يرتد الى ذاته. 
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إن المريض الفوبي لا يكون عصابياًء أي 
قد لا يكون مصاباً بالمرض النفسيء وإثما 
رهن ختبظ الشعرية (العيسصوف: 15/14 
؟١١).‏ 

ما العلاج بالنسبة للكبار؟ 

- معرفة الأسباب الثي تسببث ذ 
ظهور هذه الحالة؛ والعلاج يأتي من معرفة 
العواهل النكامية الفابحة وراء الفوييا ولا 
يقخصر علي ازالة الأغراكن: لاني أذا جات 
وبقيت الاسباب قائمة فإن العرض ينتقل 
إلى موضع آخر 4# الشخصية:؛ وعلى كل 
حال فسن آليات العلاج بركامها لأشعاق 
أو إزالة شدة الحسامية, اى تعديهن حدة 
ردوة القفل إن استهابة القرو أو إحساين 
الفرد بالمثيرات المؤآلة. والحق إِنَّ لكل نوع 
مون القوننا ترقانيها بكاميا الهاي عام 
بعيك ل رخاف مها كاخ يخاف فنة: 

بالثسية لعلات الحتوف كين البرر عقن 
الاطفال إذ يوجد دور للاباء والمربين ب 
هذا العلاج. 

العلاج 

يتوقف هذا العلاج على دور الاب والام 
والريسة الذلك لأبك م 


- أن يتم توجيه الابوين وإرشادهما من 
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جانب المعالج النفسي حيث يوضح لهما 
حقيقة مرض الطفل وأفضل الوسائل التي 
يتعامل بها مع الطفل حتى يكونوا على بينة 
من أمر طفلهم. 

- لابد من تلاخ الأسباب التي كانت 
السبب 4 ظهور الخوف عند الطفل مثلاً 
«كثزة الشجار» الخصاء بين الأبوين اماه 
الطفل يجعل الطفل يخاف الوحدة ويخاف 
المستغيل فلابد من أن يقوم الابوان بتصفية 
علافاقنبا اولاً رنقيه الوضبع السليم وان 
يشجنيا كدر الأمكان التقاتجنن والمقاجر 
على مرأى ومسمع الطفل» وأيضاً الخوف 
الشديت عض الطفل من نانب الأثوين 


معنى ذلك أن تفل الطفل ولا نظيرله 


المراجع: 
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الحماية والإشفاق عليه بل يجب التوسط ب 
ذلك دون مغالاة. 

- علاج مخاوف الوالدين حيث أنه ريما 
انففل خوق أحد الوالدين من شيء ما 
كالخوف من الصراضير والفكران إلى الطقل 
بطريقة المشاركة الوجدانية فلابد أن يخضع 
هذا الوالد. أحياناً تلعلاج من هته اللخاوف 
لأننا نو عالجنا الطفل من هذه المخاوف 
فإن السبب وراء تكون هذه المخاوف تقليد 
الأنويين للاياق ظاقبا هنا عمقل حظرا بف ان 
يعاود الطفل الخوف متها ثانية. 

- العلاج الجماعي: خاصة مساعدة 
الطفل على تنمية ثقته بنفسه كان يخرج أولا 
الفلل مع متحعضن يقب ويوظن له اتجناية 
ثم يتدرج مع تشجيع الطفل حتى يستطيع 
الخروج بمفرده دونما خوف إذا كان الطفل 
شاف مكلا ف الأماكن التدرسة 


- الرواجية؛ عايدة: ٠٠٠١‏ (موسوعة العناية بالطفل وتربية الأبناء)» دار أسامة؛ عمان؛ الأردن. 

- الطيب» محمد عبد الظاهر: 198/4» (طفلي يخاف ماذا أفعل) دار الندوة» جمهورية مصر العربية. 
- الطيبي؛ عكاشة عبد ا منان: 1449» (الخوف والقاق عند الاطفال)» دار الجيل» بيروت. 

- العيسوي؛ عبد الرحمن (1988) مخخاوف الإنسان اللامنطقية: المجلة الثقافية: الجامعة الأردنية 


_- القائمى» على :211915 (الأطفال ومشاعر الخوف والقلق), مكتبة فخراوي» البحرين / المنامة. 
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- القوصىء عبد العزيز: 199١‏ (منخاوف الأطفال)» مكتبة الأنجلو المصرية؛ برولمان. 

-روس» هيلين :ه219 (مخاوف الأطفال)» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

- ششتاوي» هشام (كهوذا): الخوف عند الاطفال. عمان: وزارة التربية والتعليم» رسالة المعلم» العدة: الرابع» المجلد 
السابع والثلاثون. 

- فنك الله محيك قاسم: حي م (امراضس الاطفال النفسية وعلاجها)» دار المكتبي» دمشق. العددان: الرابع عشر 
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الراسانك ولوق 


يعود الفضل لاكثر من ثلائمئة مستشرق-عالم الماني وعلى مدى اربعة 
قرون مضت # تحقيق عدد هائل منّ المخطوطات العربية وتعريف العالم 
والشعوب العربية (!) بالحضارة العربية الإسلامية وما أنجرّتَهُ تلكَ الحضارة 
شَتَّى المجالات العلمية والادبية والفلسفية والدينية والاجتماعية. وعندما 
نتحدَّتٌ عَن الاسٌتشراق والمستشرقينٌ فإننًا نعني أولتك الأشخاصٌ أو العلماءً 


باحث'# التراث العربي؛ ووزير سابق 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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المتخصصين الذينَ درسوا المخطوطات 
العربية القديمة وحققوا بعضَّها. فَمِنَهُمَ 
مَنْ سافرٌ إلى بلاد الشرق ليقفٌ على 
مصادر معلوماته التي استقاها مَنَّ تلك 
المخطوطات. ومنهم من اهْنَمّ إضافة إلى 
دراسة الملخطوطات 

بدراسة المجتمعات العربية والإسلامية, 
قَدَرَسس عاداتها وتقاليدها ولهجاتها. 
والمقصودٌ بالشرق تلك البلدان التي تقعٌ إلى 
الشرق من أوروبة والتي كانت تُشَكُلُ سابقاً 
الفولة الغربية الأنالافية وكالق تكد م 
الصين شرقاً إلى الاندلس غرباً. 

والاستفسراق قدي نسبياً ورُيّما كانت 
بداياثة مّعٌ بدايات عصر النهضة الاوروبية 
أو قبل ذلك. وول مَنِ اهَتَمّ بالاستشراق 
رجالٌ الدين المسيحيٌٍ واليهوديٌ فعكفوا على 
دراسة القرآن والاحاديث النبوية والفرّق 
الذينية ع المجتمع الإسلاميٌّ. ثم بَدؤُوا 
بترجمة الكتب العرييا العلمية والدينية إلى 
اللغة اللاتينية واللغات الاوروبية المحلية. 
وكانَ القصدُ مَنْ ترجمة الكتب العلمية هو 
الحاجة إليهاء أمّآ الكت الدينية طَمّدَ دُرسَتَ 
لفَهُم الشريعة الإسلامية أو ل (الرّد عليها). 

تر اكه رن السططرةرة 


الاستشراق الالماني 


بتحقيق ودراسة كل ما وََعَ بَينَ أيديهُمَ 
مَنّ مخطوطات عربية: وذ بَعَض الاحيان 
فارسية أو تُركية؛ وكانَ لكل مُسَتَشَرِق أهدافةُ 
3 0 المخطوطات لتحقيقها ودراسّتها. 
نتشرَ المستشرقونٌ © كل مدن أوروبة 
الثقافية كما الفاتيكانٌ والاديرة, وَمِنْهُمَ مَنْ 
شَارَّكَ # الحَمّلات الصليبية التي شْنَّتٌ على 
الأرّض العرّبنَة ونا عادوا إلى البلاد التي 
أنَوَا منها. عادوا بِكَنَّز مين هُوَ المخطوطاتٌ 
الحربية .وتسعن سي ” المستشرفين 
حَشْت السدول الف يتيسون إليها فتقول: 
الاستراق الاناتي أو الفَرئسٌ أو الإتكليزئ 
أو الروسيٌ.. كما يمن تقسيمٌ المستشرقينَ 
إلى فكات منّها فئة المستشرقينَ العلماء 
الذين كانّ هَمَّهُم دراسة ونشرٌ المخططات 
العربية حا العلم وك نشرهء ومنها فئةٌ 
كانت تعملٌ لجمّة حكومية ب بلدها هدقّها 
يتماشى مَّعٌ أهداف الدولة التي ينتسبونَ 
إليهاء سواءً أكانَتَ عسكريةً أو اقتصادية أو 
وإذا توخَيّنا الموضوعية وَالدّقَةَ ب الحكم 
على المستشرقينَ لوجدّنا أنَّ المستشرقينَ 
الروتن فخ اكد ااستشرقين اهقهاما 
بالناحية العلمية وأكثرهم موضوعية ويليهم 
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اللمتشرشوق الأنان وكدة الأكثز عدذا نين 
المستشرقينَ رَغْمَ أنَّ عدداً غير قليلٍ مِنّ 
هؤلاء المستشرقينَ الالمان كانّ يعمل لاهداف 
غير علمية وغير بريئة أحياناً ولاسيّما 
عفرف ون البووة أمفال ماكين ما ترهوف 
الذي اهتمٌ بتحقيق مخطوطات الاطباء 
اليهود العرب وبول كراوس الذي انتحر 2 
منزله ب القاهرة لأسباب ما تزالٌ مجهولةٌ 
وهولم يتجاوز الاربعينَ من حُمُرِهِ وم يَمْضِ 
على زواجه الثاني مِنْ امرأة مَقَّدِسِيّة يهودية 
سوى بضعة أشهر. 

إِنَّ أولَ اتصال لالمانيا بالشيرق يرجعٌ 
إلى الحمّلّة اللي الثانية -١١417(‏ 
48ام) وعودة فرسانها وحجاجها من 
الأراضي المقدسة ووصفهم لها وِنَقَلهِمَ 
لبعض حضارتها إلى المانياء وكذلك إلى قيام 
المترجمينَ الالمان بترجمة الكتب العرييةة د 
الاندلس إلى اللغة اللاتينية. 

وفيما بَعَدَ.. وب مطلع القرنٍ الثامن 
مسف المستشرقونَ الأمانٌ اللغات 
الشرقية # هولنداء ولما رجعوا إلى المانيا 
وعلّموما # جامعاتها أخرجوها منّ نطاق 
التوراة الذي ضضَيرِبٌ حولّها رَدّحاً من الزن 


إلى ميدان الثقافة العامة. ومن مشهوريهم 


الاستشراق الآلماني 


رايسكه (17517-11717) ب جامعة ليبزج, 
محوسكناف مشي 111114 به 
جامعة روستوك. 
ويا مَطلِعٍ القن التاسع فير حت 
فرئسا 55 هرلفها بقتدواسة اللعة العربية 
وعلومها وادابها بِفَضْلٍ العَلامَة دي ساسي 
استاذ العربية والفارسية 4 مدرسة اللغات 
الشرقية حي باريسٌ الذي جَدَّدَ الدراسات 
العربية 2 أوروبة؛ ولا سيما عَلَمَي الصّرف 
والتحن كُقَمْيدة الآكان وتملتنا عليه 
وتأثروا به. ومن اشهرهة لايش (1-1- 
) وإيفالد (1170-1807). فاعَتيرا 
وسّسَيّن للدراسات العربية # المانيا. حي 
كان فلايفيرٌ أستاذاً للفات الشرقية ‏ 
جامعة ليبزج. وإيفالدٌُ أستاذاً لها ب جامعة 
جوتنجين. وتخرِّج من تلك الجامعتَيّن كبارٌ 
المتقوقي الذين كايا اللفة العربية مَعَ 
اللغات الشرقية وَأرّسّوًا سن الدراسات 
الإسلامية # الجامعات, وفَهَرسوا 
للمخطوطات العربية ب المكتبات؛ ونَظموا 
المتاحفٌ التي تُعنى بالحضارات الشرقية, 
وأسّسوا المطابعٌ والجمعيات والمجلات؛ التي 
َهُتَمٌ بالحضارة العربية الإسلامية بشكلٍ 


خاصن والقرقية يشكل هناف فاسهموا بذ 
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توسيع أفاق قهم تاريخ الشرقي 
وحضاراته وحَل رُموز لغاته 
البائدة والسائدة والمقارنة بين 
الحَيّة منّهاء و شير السّراث 
العربيّ الإسلامي وتعريف العالم 

به مُحَقّقاً بالعربية ومُتَرَجَماً إلى 
اللغات الاوروبية؛ الالمانية وغير 
الالمانية. ْ 

ِ-- هم الاستشراق 0 
على ا ستفسراقٍ منظّم انبثق 
مؤْسساتٌ ‏ غاية الأهمية 
متها : 

-١‏ كراسي اللغات الشرقية 
الجامعات. 


4ب الطاب الشدرقية: 
هب الشمعياث الشرفية, 
كك اللجاؤت الشرقية, 
باد الجموهات القرقية, 


إِنَّ كل هذه المؤسسات الاستشراة 
تأسشة على أيدى هلماء وستشرقين المان 
يُعدونَ بالمئات ساهموا بنسّبٍ مُختلفة خ نَشْرِ 
التّراث لعل والادين والفلييفيٌ والديتي 
العربيٌ والاسلاميٌّ وتعريف العالم به. 


الاستشراق الالماني 


2 كراسي اللغاتالششرقية‎ -١ 
َ الجامعات:‎ 

ازدمّرت الدراساتٌ الشرقية ف المانيا 
اعقاب الحرب العالمية الآخيرة كما 
ازدهارها قبل سنة 1575: واصبعٌ لها ب 
الجامعات الألمانية خمسة وثلاثونَ أستاذاً 


عاملاً؛ وثمانية أساتذة من خارج ملاك 


اللالا ا اسن 0 اا 8٠س‏ اس 0 


الجامعة؛ وستة وكلاكون مدرساء وخمسة 

عثيرٌ محاضراً دائماً. ومّجلسان علميان. 

وأصبحٌ الطلاب يُقبَلُون على شتى مناهجها 

ولا سيما تلك المناهجٌ الخاصة بالعالم العريي 

والشرق الأدثى: ومن هؤلاء الطلاب عرد 

نالوا شهادةٌ الدكتوراة منها. ويُضافٌ إلى 

تلك الجامعات المعاهدٌ الالمانية ‏ البلدان 

الغربية وغير العربية: 
من أهمٌ الجامعات الالمانية التي أسَّسَتٌ 

كراسي للغات الشرقية, حَسَّبَ التسلسل 

الزمني هي: 

- 38ص هايد ل برج 116©1061618سنة 
0" 

-جاشحة كوتن قتاه كناكم 
5 

بطافعة فورزبورج 1121118ا/الا 
نقد ابن كارا 

جافعة يبوج 218م8ن[ سقة 11-4 

-اجامعة روسفوك 110956021 مقة 2135 3 

- جامعة جرايفسفالد 61611897310 سنة 
10 

- جامعة ميوكية لاغ طمن ]1/1 سنة زد 
ا" 


- جامعة مايئمس 1/1312 سنة 2175 :,١‏ ثم 


الاستشراق الالماني 


15 

- جافية توبنجين 1110111861 سنة 
/ا/ا6 .١‏ 

د جايمة هاننه7131[16محة دوا تق 
1ك 

د بخاوفة ماربورج 113111185 سنة 
.١61/‏ 

د لجامحة فنا 2[ سنة .١60/‏ 

-جامعة جييسن 616556 مرنة 1417 

دحاوة كيل 1161 بقة 36 

- امف جوتنجين 00111115611 سنة 
101 

دجاه ارلنجين 11192128612 سنة 47/ا1. 

دجاه مونستر 1ع]11115/! سنة 201/8٠١‏ 
ثم 1507. 

<يجابحة بون قنضة 11 بن لخم 
816 . 

- جامعة برلين طذا186 سنة 1/5. 

جا" فرانكفورت 11011111 سنة 
157 

د حافهة هامبورج 113101118 سنة 
1535 


- معهدٌ اللغات الشرقية 4# برلين: اسسه 


2 


واخاو سنّة 1241: حيث اصَحَدَّرٌ سلسلة 
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من الكتب المدرسية التي أَرّسّت القواعدٌ 
الاساسية لتعليم اللغة العربية؛ وتَحَرّح منَهُ 
كثيرٌ منّ الالمان والامريكيينَ على أيدي 
زاخاو. ومارتن هارتمان؛ وأحمد ولي مدرس 
اللهجة 
القافية سبق رشق صتحب رسكل 
البُشرى ب السياحة بالمانيا وسويسرا . وأَرَبَتَ 
مكتبة المعهد على خمس وثلائينَ ألفَ مجلد 
سنة اكاك كبن سه دو اللغات 
الشرقية # بون سنة -151: فتابّعَ رسالتّه. 
ويك هام 1451 قرن جلت العلوم الألاني 
إنشاءً معهد آخرّلمعاوئّته بذ آداء ديانة 


- وك هاميورج جد اشنا 20 
للدراسات الإسلامية والافريقية ولكل مِنَّهُما 
أساتذة وآلاثُ تسجيلٍ ومختبرات صوقية. 

ع الكتبات العامة 

- تكد مكتبة برلين من اهم وأكبر 
مكتبات ألمانيا والتي تَضُمّ عدداً كبيراً 
من المخطوطات. وَعَملٌ فيها مستشرقونَ 
متميزونٌ متهم : 

فيلهلم الورد (19094-188): وكان يوق 
باسم وليمَ بن الورد البروسيٌ. تَعلّمَ العربية 
وأولع بادابها فَرَحَلَ إلى عواصم 
فخ مخطوطاتها ثم عَمِلَّ على تحقيقها 


الاستشراق 


الاستشراق الالماني 


وشرحها والتعليق عليها ووضع فهرسا ب 
عل > الكة بك وهر الاك سطوط يي 
عَشْرَة مجلدات بِينَ عامي 1849-1841 هو 
فهرسٌ مكتبة برلينَ الذي اشتهرٌ به. وهذه 
المجلداث هي: 

اتلك الأول «وضعة بمنة 1ر1١‏ ين بذ 
أربعمئة وثلاث عشرة صفحةً للعموميات ما 
عدا المقدمة. 

المجلدٌ الثاني: وضعّة سنة 21884 
ستمئة وست وثمانينَ صفحة ويبحتٌ 2 
الحديث والسّنّة والقرآن. 

المجلدٌ الثالث: وضعه سنة١841١1‏ 23 


هراك ال اك ءءء 3 5 ف 00 
ستمئة وثمان وعشرين صفحة ويبحث 2 


7 
0 


المجلدٌ الرابعٌ: وضعّة سنة 2414457 
خمسمتئة وإحدى وستينَ صفحةً ويبحتٌ بذ 
الفقه والفلسفة. 

المجلدٌ الخاميس: وضعّة سنة 1897 3 
ستمئة وخمس وأربعينَ صفحةً ويبحث ذخ 
الفلك والرياضة والطبٌ. 

المجلدٌُ السادسٌ: وضعة سنة 1844 3 
ستمثة وثمان وعشرينَ صفحة ويبحثٌُ أذ 
انحو والمعاجم. 

المجلدٌ اليا وضعّة سنةً 1846 3 


الللالاااااسن 0ر8٠2‏ سل اس 54 


تمائمئة وست صفحات وفبحة يك الشعر 
والخطابّة والعٌّروض. 

المجلدٌ الثامنٌ: وضعّة سنة 1١855‏ 3 
اربعمثة واثنتين وستينَ صفحةً ويبحتٌ بذ 
الأساطير والخطانة والرّوايات. 

العدة التاسمٌ: وضعه سنة 18449 2 
ستمئة وثماني عشرة صفحة ويبحتُ 2 
السَّيرِ والتراجم. 

اللسلنة العاظة شخ رنة كفن د 
خمسمئة وخمس وتسعينَ صفحةً ويبحثٌ 2 
فهارسٌ بعناوين الكثُب واسماء المؤلفين. 

بيرتفس: وضع فَهّرسس المخطوطات 
الفارسية ك مكتبة برلينَ الوطنية؛ فوصّفٌ 
فيه ألفاً وثمانيةٌ وتسعينَ مخطوطاً. 2 الف 
ومئتين وثلاث وثمانينٌ صفحةٌ سند ١/44‏ 
ووش يرد انط ماي اكز رك 
وصفٌ فيه خمسمَئة وثلاثة عشرٌ مخطوطاً 
ب خمسمئة وثلاث وثمانينَ صفحة سنة 
كير 00 

زنخاوء ولع فهريش التخظوطاك 
السريانية # مجلدَيّن كبيرَيّن سنة 18595. 

جوتشالك: وشح مهرسا للمراجع 
(التاوستي ركشاو الاك تلو قرط 
أقسامّها وفروعّها سنة 19١‏ وفهّرسٌ 
المكتبة العباسية سنة .197١‏ 


الاستشراق الالماني 


روسكا: وَضْعٌ فهرسٌ المحفوظات الشرقية 
واللاتينية ب معاهد علوم الطبيعة ببرلين 
سنة .154١‏ 

#- مكتبة درسدن الوظتية: وضع 
مخطوطاتها الشرقية فلايثشيرٌ. فوصفٌ 
أربعمئة وأربعاً وخمسينَ مخطوطاً شرقياً. 
مئة وخمس صَفَحٌات, وذيّْلَه عبت يشتمل 
على عناوين المخطوطات واسماء مولفيها 
وذلك سنة .1871١‏ 

*- مكتبة مجلس الشيوخ ف ليبزج: 
وضع فلايشرٌ فهرسسس مخطوطاتها الشرقية 
سنة 18595. 

4- المكتبة الملكيةٌ والعاليةٌ والرسمية ب 
ميونيخ: وضع فهرسٌ مخطوطاتها العربية 
والفارسية اوميرٌ سنةً 1887 ووضعَ جر فيد 
فهرسس المخطوطات العربية ‏ مجموعة 
جلازرَ سنة 1914. 

ه- مكتبة جوتنجين أو غوطا: وضعّ 
فهرسس المخطوطات فيها بيرتش. فوصفٌ 
القَيّن وثمانمثة وواحداً وتسعينَ مخطوطاً. ب 
خمسة مجلدات بينَ عامّيٌ 141/4 18197. 

1- مكتبة مدينة برسلاو: وضع بروكلمان 
فهرمس المخطوطات العربية:؛ والفارسية, 
والتركية: والعبرية فيها سنة .15٠١‏ 
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- مكتبة هامبورج الوطنية: وضع 
بروكلمان فهرسّ مخطوطاتها الشرقية: خلا 
العبرية, متتيّن وست وأربعينَ صفحة 
سنة 1508 . وهناك ثلاث فهارس أصدرّها 
بعنوان: المخطوطاتٌ 2 دولة بروسياء حي 
أصدرٌ الجزءً الاولّ منها ب مدينة هانوفر, 
والثاني ث مدينة جوتنجين. والثالث ب 
مدينة برلين سنة 18194. 

معتبات الجامعات والجمعيات: 

-١‏ جامعة بون: وضع فهرسٌ المخطوطات 
الشرقية فيها جيلديمايستر. فوصف مئة 
وثمانية عشيرٌ مخطوط اء إذ مكة واربع 
والسزة سفن لاسي كراسام رونت د 
سنة 1417-1471. 

؟- جامعةٌ ميونيعٌ: وضع فهريسن 
مخطوطاتها العربية أوميرٌ بذ ميونيحٌ سنة 
147 

+- جامعةٌ جوتنجينٌ: وضع هرس 
مخطوطاتها الشرقية إيفالد. 

4- جامعة هايدلبريٌ: وضع فهرس.ن 
المصنفات الشرقية فيها هوتنجرٌ بخ 
مدينة هايدل برجٌ سنة /110؛ وَوَضَعٌّ فهرسٌ 
المخطوطات العربية المستجدة فيها برنباخ. 

ه- جامعةٌ ليبزْجَ: وضع كارل فوللرس 


الاستشراق الالماني 


برست سعناوطان] الالسلاميةوالسيخرة 
الشرقية وافنناً ثمائمئة وثمانية وتسعينَ 
مخطوطاً عربياً نشرهُ ب مدينة ليبزج سنة 
7:؛ ووضعٌ هارتمانٌ فهرسٌ المخطوطات 
العربية الاسلامية فيها. 

-١‏ جامعة توبنجين: وضع فهر 
مخطوطاتها العربية زايبولد؛ وفايساغايلرٌ. 
ووضع روسكاء وهرتز فهرسٌ المخطوطات 
الشرقية واللاتينية المتعلقة بالدراسات 
الطبيعية والطبية ب معاهد علوم الطبيعة 
ببرلينَ وذلك سنة .194٠‏ 

"- مكتبة الجمعية الشرقية الالمانية ل 
هاله: وضعٌ فهرسٌ المخطوطات العربية فيها 
هانزفيرٌ ونشر مدينة ليبزجَ سنة .194١‏ 

8 المكتبةٌ العربية: وضع فهرسّها 
دري وسور فير فاحل أحصى فيه 
خمسمئة كتاب. ومازال مرجعاً على الرغم 
مو اودر الأعفه لطبي اق لقره 
مدينة هالة سنة :14١١‏ وقد ذيلَهٌ شوفين 
بق اكلى عقن حزما سن كقزر د امن 
-1979. 

4- المكتبة الشرقية: وضع فهارسَّها 
تسنكيرٌء وضمّتَها عناوينَ الكتب العربية: 
أما وصفها وأسماءً مؤلفيها فبالفرنسية. 


اللالنسا ا اسن 0ر١٠2‏ سس الا 


ولقيتٌ إعجاباً عاماً وتم نشرّها ب ليبزج 
سنة 1845-184٠‏ - 14811. ووضعٌ 
هرمان فهرسٌ الكتب والدراسات الشرقية 
واللغوية المطبوعة # المانيا من سنة ١85٠‏ 
إلى 1874 وَنشرّ ‏ مدينة هالة :187١‏ وقد 
أتمّهُ فريديشى # ثمانية مجلدات. متناولاً 
المطبوعات الشرقية كذ ألمانيا واتجلترا 
وفرنسا والمستعهمرات ونثشسرٌ الفهرسٌ 2 
مدينة ليبزجٌ سنة -١/419‏ 1844. 

٠‏ المكتبةٌ الجغرافيةٌ الفلسطينية 
لروهريخت. 

١-المكتباتٌ‏ الشرقية ك المانيا لجوستاف 
غايل. 

١104 وَنشْرَتٌ ف مدينة بيرنَ سنة‎ -١١ 
اشهرٌ المنشورات الصادرة منّ سنة 1974 إلى‎ 
سنة *165 عن التاريخ السياسيٌ والدينيٌ‎ 
والثقاقٌ والاقتصاديٌ والاجتماعيٌ الخ بذ‎ 
الشرق الاوسط للودفيج غوريرء وشبولير.‎ 

المكتباتُ الخاصة: منّ أهم المكتبات 
الخاسنةنظ أنائيا: هف اكنبات التي و 
إلى 

-١‏ مارتن هارتمان: فَهَرَسَ المخطوطات 
العربية ب مجموعة هاوبت. 

؟- فيشير: فَهُرَسسس المخطوطات العربية 
والفارسية الخاصة بالرحالة برتشارد. 


الاستشراق الالماني 


*- ميتفوخ: فَهّرسَ المخطوطات العربية 
مكتبة الورد . 

:- مورد ثمان: فهرسن مجتوويفة 

مكتبات 4 الغرب والشرق: 

عَملَّ عَدَدٌ من المستشرقينَ الالمان خارجَ 
المانيا:فاسهموا ف تضتيف ذهارين عدة 
مكتبات 4# الغرب والشرق تعنى بالمخطوطات 

- ديلمان: وَضَْعٌ فَهّرَسس المخطوطات 
الحبشية 4# لندنء: وأكسفورد سنة 1/601. 

- فلوجل: وَضْعّ هّرس المخطوطات 
العربية والفارسية والتركية # مكتبة فييناء 
4 ثلاثة مجلدات سنة 1/76 -/1/71. 

- اوتولوث: وَضَعٌّ فهرس المخطوطات 
العربية 4 مكتبة ديوان الهند 4 ثلاثمئة 
واربع وعشرين صفحة ونشرٌ 2 لندن سنة 
- لاما 

- شتاينشنايدر: وَضَعًّ فَهارسن 
المخطوطات العبرية # اكسفوردء وليدن, 
وميونخ: وهامبورج:ء وبرلين. 

- ليتمان: وَضْعٌ فَهّرِسسس المخطوطات 
العربية: مجموعة بريلء # مكتبة جامعة 
برنستون ونشر يك برنستون وليبزيغ سنة 
4 -19007. 
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- كاله: وَضَّعٌ فهِرسَ المخطوطات العربية 
عق جامعة اكسفورو سقة 1394 

- و مصرتوالى على آمانة دار الكتب 
المصرية عَدَدٌّ من المستشرقينَ الالمان 


منهم: لودوفيك شترن. وشبيتاء وفوللرس» 


و مي 


وموريتس؛ وشاده. حيثٌ وَضَعٌ: 

- شيبيتا: فهرسك المخطوطات العربية 
فيهاء ‏ نَحُو أربعينَ مجلداً . 

- موريتس: مجموعة الخطوط العربية 
من القَرّنِ الاول الهجريٌ حتى عام .٠٠٠١‏ 

- شميدت: وَضَعٌ الفهريت المصَوَرٌ 
لمخطوطات مكتبة دير طور سيناءً؛ تتمة 
لفهرس السيدة مرجريت دنلوب جيبسون؛ 
وشح الأنيناة مزوة سوريان حطلية تور 
المخطوطات المصورة لمكتبة الكونجرس 
الأمررك ع وكدن ف بالفيسون يندة 1349 
واللو#كوق سراف عامل درا سنات وصيقة عن 
الامُهات من مخطوطاتها. 

- شوى: وضع فهرمسس مخطوطات 
البباعيات الخرييد بوداي يد معي 
القاهرة سنة 1971. 

- باينجير: فهارمسس المخطوطات 
العثمانية 4 مكتبة القصير الملكيٌ المصريٌ 


سنة /1؟51١.‏ 


الاستشراق الآلماني 


- الاب جورج جراف: فهَرسٌ المخطوطات 
المسيحية ف القاهرة. ب ثلاثمئة وإحدى 
عشرة صفحة ونُقسرّتٌ © مدينة الفاتيكان 
سنة غ؟195. 

أدولف جروهمان: نَشْمَرَ اوراق البُردى 
دان الكتب المصرية فا عفسرة مجلدات 
بالإنجليزية؛ نَشْرَ منها حَمّسَةَ مجلدات سنة 
1918-4, قم طبعّت الأجزاءٌ التالية 
حتى المجلد التاسع؛ ما خلا الخرائطٌ # 
الاشلحة الساكة مر بقة , ونْقَلَ 
الدكتورٌ حسن إبراهيم الجزعين الأول 
والثاني إلى العربية. 

جوزيف شاخت: وَضْعٌ دراسات عن 
اللخطوطات يذ خزاكن استاتبولٌ والقاهرة: 
ثلاثة أكراء تشرْة يه برلين هدة ١1‏ 
0 

بليستر: نُشمرٌ المخطوطات العربية ب 
استانبول؛ وقونيه. ودمشقّ ومُشرَتٌ مجلة 
إسلاميكا سنة 1591. 

ريشير: نَشرَ بعضٌ المخطوطات العربية ب 
مكتبة بروسة بذ المجلة الشرقية الالمانية. 

فايسفايلر: فَهّرَسّن مخطوطات علَّم 
الحديث ع استانبول ولتوانقهون كبوا 
إسلاميكا سنة 1955. 
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كراوزف: مهرش مقطونات اسقائول 
الخاصة بالرياضيينَ الإسلاميينَ ونَشْرَّهًا ب 
برلينَ سنة 5؟15. 

ريتر: فْهَرَسَ مخطوطات القران والحديث 
4 مكتبات استانبول ونَشْرٌ 4 مجلة الإسلام 
سنة1958. وفَهّرسن العطرطاك لمرو 
الاناضول واستانبولَ ونشرّها 4 مجلة 
أوريانسّ . سنةّ 156. 


بغدادٌ وتطوانَ ب مجلة أوريانسٌ 
١06‏ . 

* المتاحفٌ الشرقية: 

أنْشنَّ 5 برلينٌ متحف نُ الفن الإاسلاميٌ 
واستقلّ عَنّ متاحفها الأخرى سدة خة؟ 
وقد الع مجمع التاحصفٍ الجديد 
يعدتها أريعة فوختم دل رق رقت 
على لافتة ‏ مدخله باللغة العربية: «مُتَحَفُْ 
القن الإسلاميٌ». وإلى جانبها خريطة بارزة 
مسفورةٌ يذ الجدارتملُ العام العريي من 
المحيط الاطلسيٌ إلى المحيط الهنديٌ: 
ووَسَط المَدَخلٍ صندوقٌ يضم مُصحفاً نادراً 
هق الفشرن الساؤيق حظاس و مكتوياً بالقط 
الفارسيٌ؛ وروائعً من الخَرّف والزجاج 
والعاج والمنسوجات ولاسيما السجاد. 


الاستشراق الالماني 


4- المطابعٌ الشرقيةٌ والناشرونٌ: 

من أهم مادا الذينَ اهتموا 
بنثسر الدراسات الاستشراقية هوبرت ‏ 
جوتنجين. وأوجستين 2# جلوكشتات, 
وفسبادنئر جرافشة © فيسبادن. وفرانز 
شتاينر 2 فيسبادن؛ وبروخوز + ليبزج. 

د الجمشيات الشرقية: 

إن الجيعية الشرقية الأكانية» أسنها 
فلايشرٌ ف مدينة هالة سنة 1644 على غرار 
الجمعيتَيّن الاسيوية الفرنسية؛ والاسيوية 
البريطانية وقد أخدّتٌ على عاتقها دراسة 
تراث العرب والإسلام والشيرق الاوسط 
فوالج هلمية: ونشسرٌ ذخائره. ومواصلة 
ابحاثه 4 المعاهد والجامعات؛ وتوثيق 
صلات المانيا بالعاكَيّن الاسيويٌ والافريقيٌ 
و سنة /194 نُقَلَ مقرّها إلى مدينة ماينس 
واختير الدكتور هانز فير من مونستر أميناً 
عاماً لها ثم نُقلّتٌ إلى فيسبادن شرف 
عليها الدكتور شبيتالير. أما مكتبتّها الغنية 
بالمصنفات والمخطوطات الشرقية فمازالتَ 
2 مدينة هاله. 

و سبيل تحقيق رسالتها أصدلت 
الجمعية المجلات الدورية؛ وعُقَدَتٌ حلقاتٌ 
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أمهات الكدّبٍ العربية ككتاب الكامل للمُبَرد 
بتحقيق رايت الإنجليزيء ومعجم البلدان 
لياقوت بتحقيق فيستنفلد,؛ وشرح الْمْقَصَّلٍ 
لابن يعيش الندابي يتسفيق يان ركفا الأقار 
الباقية للبيروني بتحقيق زاخاو وتواريخ مكة 
المكرمة 4 اربعة أجزاءً بتحقيق فيستنفلد: 
والوالك بالوفيات للصّمْدي. وبدائع الزهور 
لابن إيانىء وعاية التهانة يذ قات الشاء 
لابن الجرَرَيء وطبقات المعتزلة لابن 
المرتضى. ومشاهير علماء الأمصار لابن 
حيانّ البّستي؛ ومقالات الإسلاميين لابن 
الحسّن الأقعرى» الت واشت قريها 
لها أطلقّتٌَ على بعضها اسم معاهد الاثار 
الشرقية:؛ وعلى الاخر معاهد الدراسات 
الشرقية: وزودّتها بالمكتبات الفنية: ضفي 
استانبول انشأً الدكتورٌ هلموت ريتر المكتبة 
الاسلامية دعتمتماة1 دععط)ه:1اطزظ 
للمستشرقينَ الالمان سنة /151: حيث عُنِيّتَ 
هذه المكتبة بتحقيق النصوص الإسلامية 
ولاسيما العربية؛ فبلَتَ عثيرات الكتب 

لنفيسة منها الوا بالوفيات للصفدي؛ وفيه 
7 الاف ترجمة بتحقيق ريتر. والجزء 
الرابع بتحقيق ديدرنج؛ والمحتسبٌ لابن جنى 


بتحقيق براجشتراسر, وكتابٌ مشاهير علماء 


الاستشراق الالماني 


الامصارلمحمد بن حسبانّ البَستى؛ وفيه 
تراجمٌ للمُحَّدئِينَ من الصحابة إلى التابعينَ 
نشيرة لاول مرة فلايخامير مقا على 
المخطوط الوحيد 2# مكتبة جامعة ليبزج. 
ادف القاهرة: اس معيدٌ الأخان, وفيه 
فرع يُصدرٌ بالالمانية سلسلةً بعنوان: حول 
- الامم الإسلامية وكان رويمر مدير 
المعهد قبل نقله إلى بيروتٌ قد حَدٌقّ الجزء 
التاسعٌ من كتاب كَثْر الدرر وجامع الغرر 
لسيف الدين الداوداويء وهو أولّ مُصَنّفْ 
من سلسلة المعهد بالعربية تُشرَ سنةٌ .151١‏ 
يك اصشهان ويقحداد ىق بيووث ا 
معهدٌ الدراسات الشرقية الإسلامية؛ وقد 
تخصص بالتراث الإسلاميٌ 4 اللغات العربية 
والفارسية والتركية من صَدَرٍ الإسلام حتى 
يوم تأسيسه؛ وجُعلٌ مركزاً للاتصال المباشرٌ 
7 علماء الشرق الاوسط وبِينَ الجمعية 
الشرقية الالمانية. ومن منشوراته على حداثّة 
عهده إعادةٌ طبع الجزءٍ الاول -الناض.- من 
الوا بالوفيات للصفدي. وطبقات المعتزلة 
بتحقيق السيدة فليتسردى فالد من معد 
استانبول, وكتاب النجاة للمرزباني بتحقيق 
سلايم من جامعة فرانكفورت الذي تُشر ب 


بيروتٌ سنة .1551-197٠‏ 
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#ب السمعية الشرقية الأكائية للدراسات 
الأسلامية: أستها شاركن ماران وقامة 
بإصدار مجلة عام الإسلام سنة 1517. 

4- المجامع العلمية: ولكل منها لجنة 
شرقية منها مَجَمّعٌ جوتنجين ومَجَمّعٌ ميونيخ 
ومَجَمّعٌ هايدلبرج ومجمع ماينس إلخ ولجنة 
فك النصوص المسمارية؛ ولجنة دراسات 
اسيا الوسطى 2# المجمع العلميّ البافاري. 

قت مجلس العلوم الأماني: أنشنَّ بعدَ 
الحرب العالمية الثانية وذلك للأشراف على 
قدوية أكعامن الدلديةة تمييوا وأفيا وق 
أضلدز نبذةٌ عن وَضْع الاستشراق كتّبها ادم 
فالكنشتاين 4 مدينة فيسبادنَ سنة ١97١‏ 
تناولت تطورٌ المعهد من خاص يعنى بمصرّ 


واللغات المندثرة إلى ساميٌ إسلاميّ وإيراني. 


ُِ 


فهنديٌ فول ضركيٌ فافريقيٌ ي؛ حتى الشرق 
الأقصى. 

-١‏ المجلات الشرقية: 

-١‏ المجلة الشرقية الألمانية كمطءئ)نء7 
طع ل 2اوع 1171 مط دتاءوء© معطاء 5ن« عل 
ع5 1 لصهامعع:210: تاسسّتٌ سنة 1841 
تُصدرٌها الجمعية الشرقية الأمانية عن 
دار فرانز تشايئر 2 فيسبادنَ؛ تولى نشرها 


بروخوز 2 ليبزجَ سنة ١9520‏ وكانتٌ تَصَدر 


الاستشراق الالماني 


مرتَيّنَ بذ السنة؛ وبلعٌ أعدادها مثةٌ واربعة 
مشهز هدداً وقد جمقت مياحنيا الشزكية 
بعنوان: 2# سبيل فَهُّم الشرقٍ وصَدَرَتَ سنة 
ااا شك كيار المطبوعات الشرقية 
بين 1880-1١41‏ عدا ملاحقها. 

- المجلة الأشورية كت غأقطاء5زء27 
ا ادقها كارا حتسولف سه 
ييل 

؟- مجلة الدراسات البيزنطية: 
5ع التتدءئاعت عطاءئنستاسمدرظ 
أنشأها كروماخر سنة 18557. 

:- مجلة الجمعية الالمانية للدراسات 
الفلسطينية: وقد صدَرَتٌ سنة 1907. 

ه- نشيرة معهد اللفات الشرقية 
نقتا 5تتمصتصمعك5 دعل عع ص سطع 1/1 
عطء125م5 عطء 01012115 : تاسسّتٌ ةذ 
برلينَ سنةً 1844 وَهيّ حوليةً أنشأها زاخاو 
ؤس عوك 

5 .مجلنة 


الاداب الشرقية 


لهاع ااا عطء5 ناد 1ل هتمع 011 : 
وفى شهرية أنشأها فيليكس باير ذا ليبزخ 
سنة 1898 لتقد مصنفات المستشرقينَ 
والتنويه بالدوريات العلمية. 

86©1]18© 2111 سبيل فَهّم الشرق‎  - 
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ع2 0645 ولصاصط؟]1 : تأسستٌ سنة 
ها أن ١‏ 

4- حولية جامعة بو كاسسة دة 
00 

9- محفوظاتٌ اوراق البرّدَى انطوم 
8 115[م28 1115 : تاسستٌ 
سنة ١105‏ 

01160685169 المحفوظاتٌ الشرقية‎ -٠ 
١91١ تاسستٌ سنة‎ : 410017 

الأعد عه الإسلام: 151820 10612 
أنشآها الوزيرٌ كارل هنريخ بيكر للجمعية 
الشرقية الالمانية # هامبورجٌ سنة ,157١‏ 
وقانت تشديقل ثلاثة اشهر. وقد بدآتٌ 
مذ سفة 1417 بتقك أهم المؤلفات المتعلقة 
بالتاريخ والادب والحياة الإسلامية ب الغرب 
والقرق وبإصدار مساردَ غاية + الدّقَة عَنِ 
المصنفات الإسلامية: وتَصَدُرٌ الانّ عَنّ معهد 
اللغات الشرقية بجامعة هامبورج وتعنى 
بتطور الابحاث الإسلامية عقيدةٌ وثقافة 
- ولاسيما © العالم العربيٌ- عناية اشدَ من 
عناية اخحاة الوط بر تفع ل شه يرقا 
إضافة إلى المستشرقينَ الالان عُلماءٌ مِنّ 
العالم العربيٌ الاسلامي. 

-١ 3‏ مجلة عام الاسلاموعك 117616 1016 


الاستشراق الالماني 


5 اانشأها مارتن هارتمان: وكيرن, 
وهنو سدة 14# روفي كل ثلاثة اشهر 
برلينَ وليبزجٌ وليدنّ وتعنى بالقضايا 
المعاصرة 2 العالم الإسلاميٌ. 

؟١-‏ مجلةٌ 


الدراسات السامية 
لمن علتاكتمطءة تدك عكتتحاء5ازء2 
62201 : انشأهما فيشيرٌ. ة ليبزج 
سنة 1977 وتعنى بفقه اللغات المقارّن. 

-١4‏ مجلة إسلاميكا - إسلاميات 
عنضة اق انشاها فيشير ‏ ليبزج سنة 
4,؛ وتولاها برونديخ من بَعْدهء وهي 
تعنى بالثقافة الإسلامية. 

لك ام الشيرق و غلء1177 عزدآ 
5 : تاسسّتٌ عام ١11417‏ 

17- الدراساتٌ الآسيوية 45126150262 
1 :: تاسسّتٌ عاة1417١‏ 

-١‏ أوريانمسن 011625 : انشاها ريتر 
ل استانبول عام ١548‏ 

1 0 الشرق 1215 وعل أو متكا 
تأسست عام ١510٠١‏ 

5- نَشْمَرَةَ مَعَهّد الدراسات الشرقية 
تكن كأتغتاكم]1 5ع عع صدلئءع1/1 


6 تاسستٌ عام ١5107‏ 


-٠‏ مجلة فكر وفن: صدرت 2 بون 
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سنة 1177 وتهتمٌ بالفنون الإسلامية وتَطبّعٌ 
باللغة العربية والالمانية. 

هذا عدا نتشيرات تصدرّها كَُُ جامعة 
ومعهدء وتقارير المجامع والجامعات العلمية, 
والمجلات التي تتناول مو مات شرقية ب 
العلوم والاداب والففون, مثل: الفنُ قديماً 
يخديفا وعلم السلالات؛ والعلوم الطبيعية 
والطبيةٌ وتاريخ الثقافة, ومحفوظاتٌ 
الفلسفة؛ وعلم الاجتماع والديل والشعوث) 
والقانونُ المقارن؛ إلخ. 

#بالتحموفات الشرقية: 

© المكتبة الشرقية عطاء15[هأمع‎ -١ 
عقطم 21010822 : وهي دور وذانشاها‎ 
أوبخيست موللر. للناشريّن رويثرء وريتشارد‎ 
برلينَ سنة/1/841.‎ 

؟- المكتبة الآشورية يذ ليبزج 
عتطم همع 8110 عأع455711010 : وقد 
اهنك كسك ا لجاد شيب ١‏ ومين مجاد ا 

الكفية الاسلامية عع طاه نط8 
عنطتة!15: انشأها ريتر ك استانبول سنة 
لتحقيق النصوص الاسلامية ولاسيما 
العربية. 

:- مجموعة علوم القرآن التي صدرّتٌ 


الاستشراق الالماني 


بإشراف المجمع العلميٍّ البافاري ب ميونغ, 
حيث نَم تدوينٌ كل آية من القرانٍ الكريم 
2 وح خاصٌ يحوي أنواعً رَسَم الحروف 2 
المصاحف: مع بان قراءاتها وتنوع تفاسيرها. 
كله قنة تفرك هدو امومع مايه 
كتّب من الأمهات لأشهر علماء الإسلام 
بعد مضاهات بعضها ببعضر وتملنينها 
وفهرستها وترجمة بعضها إلى الالمانية. 

الفلسطيمخ 


م .2 الادب 
ءا مستاوء 221 عل عنتطمدععه11طاظ : 
ليبزج سنة 1904 -1958. 

"- مجموعة البَدُو مطنتا860 1(16: 
وهي دائرةٌ معارفٌ عن البدو: قبائل. وتواريتٌ, 
وحضارةً وحياة. اصدرٌ منها ماكس اوبنايم 
خبمسة أجزاء الأول ف ليبزج سنة 38 الم 
انجزها كاسكيل منّ جامعة كولن. 

هذا عدا مجموعات المجامع العلمية 
كركات مجم البلحوم الستكسوني ل ليبزج: 
ومجلة رساكل المجمع العلميّ البروسيّ 2 
برلين. ودائرة المعارف ي متتوع العلوم. 
وتواريخ العام وجغرافيته. ومتوعات لتكريم 


النابغينَ من المستشرقين. 
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أهحٌ الستشرفين الاكات: 

عارك أب عوسي ابه 
إنجازاتهم # دراسة المخطوطات العربية 
والأعمال التي حققوها # مجال الاستشراة 
قَمنْهم مَنَّ قَدّمَّ أعمالاً بسيطة دراسة أو 
تحقيقاً أو فهرسةً ومنهم مَنّ كَرَّسَ حياتة 
لدراسة الاعمال الادبية الشرقية سواءً أكانّتَ 
عربيةٌ أم فارسيةٌ أم تركيةٌ أمثال بروكلمان. 
ومِنّهم مَنّ ساهّر إلى بلاد سي 
كنا على دراسة الاعمال الاستشرا 
موطنها الأصليٌ» أمثال ريتر الذي عَمِلَ بذ 
استانبول واستقرّ فيها حتى بَعَدَ تقاعده 
وماكسس مايرهوف الذي | 
حتى وفاته. 

من المستشرقينَ الالان الذين اشتهروا 
وَقدمَوا أعبالا حافة فا محال الاتقراد 


- 


اقية >2 


ستقر 2# القاهرة 


ومككه 104-1101515 إن فلويكل زات 
) فستتفلد (1859-1808). فيبكه 
(1814-1453). نيلدكه ,)(591-1١455(‏ 
بارت (1514-1861)/ فيدمن (1467- 
19 وووق تمركت ةا ست 
فيثشير (1545-18470): روسكا -١4717(‏ 
4 ماكمس مايرهوف ,)1540-١/1/4(‏ 
كارل هينرفس بيكر (191717-1417). ريثر 


الاستشراق الالماني 


(19171-14955): شاخت (1539-1907), 
هانز هينرفس شيدر (1901-1495).. 
وغيرهم كثيرٌ. 

ولكنّ بروكلمان يبقى شيخ المستشرقينَ 

كارل بروكلمان 1858/9/1١1(‏ - 
كره/ركة و١‏ ): 

تعودٌ شهرة كارل بروكلمان إلى غَرْارَة 
مؤلفاته ف تاريخ الادب العربي والحضارة 
العربيعة الإسللاميمة ومؤلقاهه الفرقية 
الأنخرف ولا سبينا الكية والسوياتية: كن 
كان هذا المستشرق يتقنٌ اثنه نكي عشرة له هي 
العربيةٌ (لفظاً وكتابة) والسريانيةٌ والفارسية 
الحديقة والارمنية والتركية والقبطية إلى 
جانب إتقانه لليونانية واللاتينية والفرنسية 
والايطالية والانجليزية والاسبانية. وهذا ما 
يجب أن يتقنّهُ مَنّ يتصَّدّى لدراسة الشرق 
حضارةٌ وتاريخاً وديانات. 

ولد كارل بروكلمان 4 مدينة روستوك 
وكان اود كاهرا كاهن عانك امدسيدة 
موهوبة وَرتْ عنها ابثها ميولها العلمية, 
حيثٌ شجَعتَّهُ على دراسة الآدب الالماني. وقد 
ظهّرت اهتماماتٌه بدراسة اللغات الاجنبية 


فترة مبكرة من حياته. حيث وَضْعٌ وهو 


تلاس 0 ار 20٠8‏ سل اس 724 


لا يزال تلميناً ئ الثانوية كتاباً ل «لَهٌّجات 
البانتو التي كانّ يتكلم بها سكانٌ المستعمرة 
البرتغالية: انفولا» وكان يَحَضُرٌ 4 الوقت 
نفسه دروسٌ الاستاذ نرجر 1161861 2 
اللغة العربية؛ ودروساً ب العبرية والارامية 
والسريانية. 

التحق بجامعة روستوك سنة 14457: و 
ستنة 1248 انتتل الى ستراسبورغ وهتاك 
دَوَسس عند نيلدكه وهوبشمان ودومشن 
الستسكريتية والارمنية والخصرية القديمة: 
و شتاء ٠0/1884‏ كلمّة نيلدكه بالقيام 
اك ا 
التاريخ لابن الاثير» وكتاب «أخبارٌ الرسل 
والثرك للظبرف»: 

و4 الوقت نفسهه شر القسم الاول من 
ديوان لبيد. و سنة 6 تقهز القسم 
الثاني من هذا الديوان. و سنة 7 نشرّ 
كتابٌّ «تلقيحٌ فهوم أهل الأثار ب مختصر 
السير يلأ خيارة لعن الرحسو أبى القرج 
بن الجوزيٌء و سنة 1640 أصدرٌ اليد 


3 


السريانى؛ و سنة ١845‏ حقّقّ طبقات 


505 


سضَّ 


ابن سَّعّد. وعيون الاخبار لابن قتيبة ولكن 
أهمّ ما كتيّة بروكلمانٌ ‏ مجان الأدب 


والتاريخ العربيٌ هو كتابة الهامٌ والشهيرٌ 


الاستشراق الالماني 


«تاري يخ الادب العربيٌ عل عاطء 1داءوء 0 
:1111 تعطاء1ء 12ل . وقد صَدَرَ 
الجزءان الأول والثاني من هذا الكتاب بين 
سنتي 1507-1444. ثم أعادٌ طباعتهما + 
مجلدَيّنِ ذات موسّعين وثلاث ملاحقّ سنة 
0 

وَمنّ دراسات ومؤلفات بروكلمان: موجز 
النحو المقارَنِ للفات السامية -١9017(‏ 
191 وكتابٌ «ديوان لغات الترك» لمحمود 
بن الحسين كاري وتاك دلخ اللنة 
التركية الشرقية الواردٌ 4 اللغات المكتوبة 
الإسلامية # اسيا الوسطى». وي سنة ١579‏ 
أصدر«تاريخ الشعوب والدول الإسلامية». 
وقد بلقت مؤلفاتة 000 وان , 

ري ه (1-1897/ا9١):‏ 

من الاعلام الذينَ عَنَّوا بالثقافة 
الإسلامية, وق قراف على مَعَهّد الاثار 
الألماني كك استانبول طوال ثلاكينٌ سنة: وأنشاً 
له المكتبة الإسلامية سنة ١1916‏ لتحقيق 
النصوص الإسلامية ولا سيما العربية ونشرٌ 
العديدّ من امهات الكتب. وأسس فيه مجلة 
أوريانس سنة 1544, ثم اختير عميداً لكلية 
الاداب ةك جامعة فرانكفورت سنة 2,1949 
وعندما أحيلَ إلى المعاش رجعٌ إلى استنابول 
لاستئناف نشاطه. 
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أشهرٌأعماله: نَشْرَ (غاية الحكيم واد 
النتيجتين بالتقويم) المنسوب إلى أبي القاسم 
المجريطي متنا وترجمةً ألمانية بخ هامبورج 
سنة /2155 و(مقالاث الاسلاميين واكلاف 
المصلين) للاشعريء و(الواك بالوفيات) 
للصفدي» وهو يتضمنٌ أربعة عشرَ آلف 
ترجمة: وكتاب (فَرَّقَ الشيعة) للنوبختي؛ 
و(اسرارٌ البلاغة) لعبد القادر الجرجاني. 
و([الكموظنات العرسة ف الأناضول). 
و(مخطوطاث البيروني) باللفة التركية 
و(الارقامٌ العربية)» و(كتابٌ معاني القرآن) 
لابن منظور الديلمي. 

كارل هنريخ بيكر (1970-185717): 

ولد 4 امستردام ودَرَسَ اللغات الشرقية 
على أيدي بتسولد ويوليومس بارث. وعَينَ 
اسقاذا لوا هامبوو رقة 1 ابوه 
بونَ سنة ؟1951. وقد اشثهرٌ بتضلعه 2 
التاريخ الإسلاميٌٍ؛ وبدراسته لاثر العوامل 
الاقتصادية والتفاصيل التاريخية والعناصر 
الإغريقية والتصرانية لذ اللحضارة 
الإسلامية؛ كما ني بتاريخ مصرّ الإسلاميّ 
وانشاً مجلة الإسلام سنة 25207 
4 وزارة المعارف الآلمانية, واختير وزيراً لها 
سنة 197١‏ وأستاذاً فخرياً ‏ جامعة برلينَ 


.1١9:90 سنة‎ 


الاستشراق الالماني 


اشهرًاعماله: نثسر (مناقبٌ عمرّ بن 
عبد العزيز) لابن الجوزي. مع مقدمة 
بالأنافية قا تريويج سح 11444 ودراسة 
عنه بعنوان(عمرٌ الثاني) نشرها ب برلين 
سنة 0٠14ء‏ وسيرتة لابن عبد الحكم نشرٌَ 
القاهرة سنة 1و1 رائسات هن 
الفتح العربي)؛ ومن دراساته 2 الإسلام 
مجموعة مقالات بعنوان: (إسلامياتٌ) ب 
جزءين نشرها 4 ليبزيج سنة ,57-١974‏ 
(قواعد لغة القران) 2# دراسات نولدكه سنة 
151 :و[الشعاكرٌ الأسلامية) سقة 15315 
و(الحديث 2 الفقه الإسلاميّ) سنة 21517 
و(فتوخ العرب) سنة 1105, و(مصرٌ 4 عهد 
الإسلام) نشرّها 4 ستراسبورج سنة 19.7, 
و(الجدل العقائدي بين المسلمينَ والنصارى) 
منة 41519و(التهيرانية والاساكة) نقرها 
توبنجين سنة 1407ء وله أيضاً (الطبٌ 
شمال اضريكيبا) تكسره سقة١‏ اذا 
و(الاوروبيون ومسلمو أغريقيا). و(كتاباتٌ 
فورعووا ا 1501 

ماكس مايرهوف (1945-141/4): 

ولد #ث هيلشتايم, ويداً دراسّتة ب 
هانوفر, ثم تعلمّ الطبّ 4 هايدلبرج وبرلين 


وستراسبورج. ونال الدكتوراه فيه سنة 18517 


اللالنسا اسن 0ر8٠2‏ سل اس اله 


وزاونَة؛ ثم صَحبٌ قريباً له إلى مصرسنة 
فَفَتَنَهُ سحرّها واستقرّ 4 عاصمتها 
القاهرة سنة 15١7‏ فتعلمَ اللفة العربية, 
واكبٌ على دراسة الطب العربيٌ؛ وقد 
انشُخْبّ نائباً لرئيس المعهد الطبيٌ المصريٌ, 
والجمعية الطبية المصرية و سنة ١57/‏ 
أنعمَ عليه بلقب دكتور شرف 2# الفلسفة من 
جامعة بون؛ وميُنَ أستاذاً لتاريخ الطب بخ 
جخامعة بويع ريلة +150 ]4 إن كل العودة 
إلى القاهرة حيثٌ عَملَ فيها طبيباً للعيون 
حتى وفاته سنة 19154. 

كان مايرهوف من كبار اطباء العيون 
العاييا وه طليمة ميقن انك لعزي 

اشهرًاعماله: كتابٌ «العثير مقالات 
العين» لحنين بن إسحق متناً وترجمة 


اتجليرية: ووتحقيفات قا ضحة انما طبية» 


واربعمئة عقار منها اربعمئة عقار لم تعرفها 
اليونانٌ. و«المرشدٌ ذ الكحلء» للغافقى 
متنا وترجمة:؛ والقسمان الاول والثاني من 
«منتخبٌ جامع المفردات» للغافقى انتخاب 
ابي الفرج ابن العبرى, وصَّنف كتابا عن 
والراث البونات: ف المشارة الاساكسةي 


ونش رّ«شرحٌ أسماء العقار» للركيس أبي عمران 


الاستشراق الالماني 


موبين الإسراقئى قرطي ظلى تفط يط 
الوسود يعكيبق اقيق ورشومة بالفرنسية 
وقريجة ثاب «الصيدلةللبيروق فلات 
كراسات متناً وترجمةٌ ألمانية:؛ و«الرسالة 
الكافلية لابن النقيس: 

وله ابحاث # الطب العربيٌ والصيدلة 
العربية نشرّها 2 مجلة الإسلام سنة 4 -١91‏ 
17-7 ونشرٌ الترجمات السريانية والعربية 
لمصنفات جالينوس. و الثقافة الإسلامية 
كنب عن الترجبات من اليوفائية والهذدية 
إلى العربية نشرّها سنة 1457 وكتاب بعنوان 
و«الكنرازي: كيلسيوت وها طبيفسة» قنز 
سنةٌ 154١‏ وكتاتٌ «الصيدلةٌ» البيروتي 
لش يفتكا سح رون نولش 
العف كني بشوان :كارب الصضييلة لذ 
مُسلمي إسبانيا» نشرَه سنة 1570 ودَرَسَ 
النباتات الطبيةة عند الإدريسي وله أيضاً 
كتابٌ بعنوان «تاريحٌ التراخوما وعلاجُها ب 
العصور القديمة وعلى أيام العرب». وكتابٌ 
اخمريسكوان ,درجي الدي البوقاق إن 
العربية». 

إسرائيل وولفنسون: 

الملقبُ بابي ذؤيبء مدرسٌ اللغة السامية 


ذه ل بس التللبببببناسسهف 00 آقار 5018 


أشهر أعماله: (تاريخ اليهود 2 بلاد 
العرب 2 الجاهلية وصدر الإسلام 
بعري وض يكم :نا ابكار مله الي 
ونش رك القاهرة سنة 1997 و(تاريحٌ اللغات 
السامية بالعربية) ب 16١‏ صفحةً ونشرٌ ب 
القاهرة سنة 157١‏ و(موسى بِنّ ميمونّ) 
حياتة ومصنفاتة بالعربية بمقدمة للشيخ 
مصطفقى غيد اللرازق وتهر القاهرة ايا 
سنة 1577, و(كعبٌ الاحبار) بالالمانية ونَشّرَ 
كتابٌ (المصائدُ والمطاردٌ) لابي الفتح كشاجم 
نُشرّ ‏ مجلة المْجّمع العربيٌ بدمشق. 

ترق مهنا نشي مض اممناء الأكان 


المراجع: 


)- زريق قسطنطينء معنى النكبة» بيروت» 16. 


الاستشراق الالماني 


بالتراث الشرقيٌ ولا سيما العربيٌ والاسلاميٌ. 
ولكنّ لا بُدَ أن ُشير إلى أَنَهُ يذ بعض البلدان 
العربية تم تأسيسٌ معاهدّ لدراسة التراث 
العربيٌ كما 4 معهد الثراث العلمي العربيّ 
جامعة حلبّ؛ ومراكرٌ آخرى لدراسات 
المخطوطات كما # الكويت ودبي و(ابو 
ظبي) والقاهرة وتونس والمفرب وليبيا 
والعراق. ولكن تبقى جميع منشورات هذه 
المراكز متواضعة؛ ويبقى العبءٌ الملقى على 
عاتق هذه المراكز والمعاهد والمهتمين بدراسة 
التراث العربيٌ والمخطوطات العربية.. كبيراً 
كرا 


؟'- سعيد» ادوارد» تعقيبات على الاستشراق» ترجمة وتحرير صبحى حديدي» دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان 19495. 
و3 عمر فروخ ومصطفى الخالدي: التبشير والاستعمار في البلاد العربية - المكتبة العصرية - بيروت» ١7‏ . 
غ- غارودي» روجيه؛ نحو حرب دينية وجدل العصرء ترجمة صياح الجهيم» دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع» ١55‏ . 


1- قباني» رناء أساطير أوروبة عن الشرقء, لفق تسدء ترجمة صباح قباني» دار طلاس» دمشق» 11917. 

- مروة» حسينء النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج١»‏ دار الفارابي؛ بيروت //191. 

8- الموسوي محسن جاسم., الاستشراق في الفكر العربي, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ .7١١8‏ 

4- هونكه؛ زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» «أثر الحضارة العربية في أوروبة» ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي» 
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الالللسسطسسط«-ككة 008 آذار 501١‏ 


لذذا 


١‏ لرراسا مك وا بجو 


التنقيب عن الاصول الفلسفية 


واللسانية لاستراتيجية النقد التفكيكي 


اك التتقيي شخ الأصول القلسقية لالتفعرك: 

قامت التفكيكية على مجموعة من الارهاصات الفلسفية واللسانية. حيث 
اظل دريدا على الليخافيزيها القربية: والخى كان لمعيف قور هايها +8 
تمجيدها للعقل والمنطق بهدف الوصول إلى جوهر الحقيقة المصفاة؛ وهو 
الشيء الذي فتح المجال أمام إمكانية الإبداع أو الانطلاق والتحرر: «إلاً 
أن ما تقره الفلسفة الحديثة هو أن القضاء على الميتافيزيقا يتطلب وضع 


حد لوعي الانسان باعتبار ان هذا الوعي يجعل من نفسه مركز الكون (..) 


أديبة وباحثة من الجزائر. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


4 11س« لص 3 004 أقار 85838 


فالميتافيزيقا تختزل الذات ‏ الوعي؛ ب 
الأثا أضمير اللحضوئ:(0, 

لق نايت التتكركي لقاو متطق 
الثبات من خلال معارضتها لوجود مركز 
ثابت يمثل مدلولات علياء أو يمثل ارضية 
صلبة تبنى فوقها المعرفة التي تنتجها 
متغيرات العالم الخارجيء. وهو ما يعرف 
بفلسفة الحضورء وكان هدق دريدا هو 
تبديد هذه الفلسفة والقول بفلسفة الآخر 
المغايس: أو فلسفة القياب» تقد تاكن منظرو 
التفكيك بالفلسفة الظواهرية لهوسرل 
القراءة وإنساج لعي لان «الفلسفة 
الظواهرية © رؤيتها النقدية لاحظت أن 
القراءة تفاعل بين موضوع النص والوعي 
الفردي» 0 

والواقع أن «هوسرل» قد تطرق إلى نقد 
الميتافيزيق ا التي ثارت عليها استراتيجية 
التفكيك. نظرا لتمركز التفكيك والوعي 
الإنساني حول هذه المركزية؛ حيث كانت 
العلامة عند هوسرل تحيل الى دلالتين: دلالة 
التغيير ودلالة الإشارة؛ وهذا يعني أنها كانت 
وسيلنة لإيضال رسالة ماءويظ الوقت نفسه 
تشير إلى أشياء ودلالات أخرى يبلغها القارئ 
من خلال ثقافته الذكية لهذه الرسالة. 
والعلامة إذا ما أصبحت إشارة فإنها ترتوي 


من بحيرة تعدد المعنى وانفتاح الدلالات على 


العقبب عن الاضول الغلسفية و اللساتية 


ما لا نهاية من الإيحاءات والتاويلات. بيد 
ان هذا الفصل والتمييز بين دلالتين للعلامة 
اللغوية عند هوسرل اعتبره دريدا: «عملا 
تعسفيا ساخرا لما حققه من نتائج ودلالات 
أيديولوجية لاحقة- فهذا الفصل يقوم كما 
يرى دريدا على ضرب من التمييز الاولي 
بين الافتراضات السيكولوجية المتمخضة 
عن محاكاة مناهج العلوم الطبيعية: وبين ما 
يسعى هومسرل إلى تاسيسه ب صورة وقائع 
لغوية دقيقة» (", وأكثر من هذا فإن دريداء 
وكا إظار شغي يذ اللامتكر فيه شمن 
التلبيفنة واكسكوة.غنة كيمن الميتا فيزِيقا: 
قد وضح نوعية العلاقة القائمة دوما بين 
الخضون أو الوعي والصوت,. وهي علاقة 
م يتفطن لها حتى هوسرل نفسه حيث: «لا 
يتأسس امتياز الحضور كوعي إلا بوساطة 
سمو الصوت: إنها بديهية لم تحظ أبدا 
باهتمام الفينومينولوجياء 9). 

وإن كان لدريدا افضلية السبق إلى هذه 
البديهية التي تقيم علاقة كانت خفية بين 
الحضور والصوت؛. فإن ذلك لم يمنعه من 
التطفل على الكثير من المفاهيم والافكار 
التي عجت بها الفلسفة الظواهرية: بل 
إن دريدا ظل منتقدا - : أطروحاته عن 
اقيم #اتتبيفة الخربية بحاية تير 
على سلطة الحضور. 


الو9ياااااشح 00 أذار 20٠86‏ س 333339 ل للب ذه 


هذا وقد تاشر دعاة التفكيك بافكار 
بعضن الفلاسفة الوجوديين والمثاليين من 
أمثال هيد جر ونيتشه 4 مساعيهما الحثيثة 
عن فكرة إمكانية قيام أاسس جديدة للفكر 
الإنماتى, الحديت :واللعاصسر هذه الأسسن 
تقوم على نقد ورفضى الاسس التي ترتكز 
غليها الحضازة الغريية الحديثة؛ معتمدة 
أايضا على مبدا الشك وعدم الوثوق ب 
الكثير من المفاهيم والمبادىّء هذا من جهة: 
ومن جهة أخرى فإنها ترفض التسليم بوجود 
أي معتقد كان أو المسميات الفكرية التي 
تسيطر على إبداعات مفكري عصور أخرى, 
واعتبروا ما بعد الحداثة لعبة لغويةا"). وهو 
جوهر ما دعت إليه التفكيكية من خلال 
مقولاتها النظرية. 

إن التداخل بين فلسفة دريدا وهيدجر 
يصل الى حد التطابق # الكثير من المقولات» 
وإن كانت نظرة كل واحد منهما للغة والأدب 
فلسفية الجذورء فإن دريدا قد أخذ مصطلح 
والمير م كلوقة سسهن ووقن وملتت 
درجة التداخل بين المجالين ومباشرية التأثير 
إلى استخدام «دريدا» 4# الطبعة الفرنسية 
الاولى لكتابه عذع37786010ئع 13 12 
لكلمة «التدمير» المحورية ‏ فلسفة هيدجر 
بدلا من كلمة «التفكيك» التي تحول إليها 


دريدا فيما بعد 7). ومن الدال جدا أن نشير 


العقيب عق الاضوال الفلسفية و"اللسافة 


هذا السياق إلى ان مارتن هيدجر قد 
تحدث عن المعرفة واللفة:؛ وثنائية الغياب 
والحضور ولا نهائية المعاني والدلالات, 
والثورة على القراءات المالوفة العادية؛ ونقد 
التمركز العقلي وفلسفة الحضورء والتناص. 
وهي كلها مقولات اعتمدها دريدا 4 تأسيسه 
لمشروع القراءة التفكيكية للخطاب اللغوي 
فيما بعد. ومثلما فصل هيد جر بين العلامة 
وما تدل عليه. فصل دريدا هو الاخر بين 
الدال والمدلول وهو ما يبيح للمدلول التعدد 
والانفتاح إلى أبعد نقطة ممكنة مما يسمح 
بانفتاح المعنى وتعدده. 

ويتفق دريدا معهيد جر + القول 
بثنائية الحضرر والغياب التي تعني أن 
الوجود لانظونر حضوره إلا من خلال غيابة؛ 
بمعنى أن اللغة و حالة معرفتها بهذا 
الوجود تصطدم بجدار التقاليد الذي رسخ 
عبر الوني فى إند فين نيا الرجود: 
الأموالذى يؤدى بالقترورة الى تدميز هذه 
التقاليد من أجل استحضارالوجود المختفي, 
«ولا يتحقق الوجود الا بالغياب» (. 

وكانت استراتيجية التناص هي محطة 
أخرى التقى فيها الفكر الدريدي التفكيكي 
بالفكر الميدجري. فالتض عند هيد هرما 
نوالا نسي يتم جف اظهور مان لكات 


وشفرات ونصوص سابقة وهو نقطة تلتقي 


اله 11س اليس ااساة 008 آقار 5018 


فيها نصوص اخرى سابقة #ش وجودها 
على وجوده. «ان مسالة الكينونة تعيد 
هيدغر إلى شعر بارمينديسء وهيراكليتاس؛ 
واناكزيمنادر. إن النص التفكيكي المعاصر 
يعود إلى نصوصص. اخرى سابقة ويبدا 
منهاء النص الهيد جري يحتوي على رماد 
ثقاكخ2: والتناص هو مبدا من المبادئ التى 
قامت عليها القراءة التفكيكية. 

هذه النقاط المشتركة بين دريدا وهيد حر 
هي التي جعلت جيرار كرانيل يشير إلى ان 
فكردريدا يمكن إرجاعه إلى الانطلوجيا 
الهيدجيرية؛ لان الوجود عند هيدجر ليس 
إطلاق أحد ألفاظ الاختلاف الأنطولوجي. 
حيث يلزم التفكير ب الوجود. ولاول مرة 


بدون الموجود (0. 


العقبب عن الاضول الغلسفية و اللساتية 


هذا وقد اقتفى جاك دريدا خطوات 
الفيلسوف الال ماني نيتشه ويبدو ذلك واضحا 
+ المتحى العام الذي الزم جه تينمه ةذ 
كتاباته الفلسفية القائمة على الشك ف 
جميع الافكار الباحثة عن الحقيقة التي تفتح 
المجال واسعا أمام احتمالات تحرير الفكر 
من الحدود الضيقة للمفاهيم القديمة:«ومن 
خلال النمط النيتشوي قدمت التفكيكية 
معالجات متطرفة الشكوك والصرامة فيما 
يخص الوعي الذاتي»!"). وتبدو اصداء هذا 
التطرف ماثئلة 4 أطروحات التفكيكيين من 
خلال طرحهم لقضية موت المؤلف. 

والواقع أن فكرة موت المؤلف ترتدٌ 
© مصدرها الغربي إلى جدور فلسفية 


اللالاااااسن 0ر8٠2‏ سل اس 4 


وخلفيات ايديولوجية تمتد إلى بنية 
الحضارة الأوروبية نفسها فقد أعلن نيتشه 
مقولة موت الإله. وبالمنطق نفسه أعلن دعاة 
التفكيك هوت المؤلف. ونشير هنا إلى أن 
كردينوت الأله كن الأقية تلبلا وكيا 
يف الأفباط الغرييق لذنها كانت ضييراً عن 
اللحظة التاريخية التي تمر بها أوروبة ب 
ذلك الحين؛ فهذه المقولة: «تعني زحزحت 
الغيبيات والميتافيزيقيات بعيداً لتفسح 
الطريق أمام ظهور الإنسان فالحقيقة هي 
ما يستطيعه الإنسان وما يمكن أن تكون 2 
متناوله وما عدا ذلك فهو ميت, أو ينبغي أن 
يعد ميتاء وهذا المفهوم يعني صياغة جديدة 
للمذهب الإنساني. الذي تأسست عليه 
الحضارة الأوروبية منن نشأتها ب عصر 
النهضة..("). فمقولة موت الإله تعني 4 
التصور النيتشوي إعطاء الأولوية للارادة 
الأقبائية ني انار طقويبيب يتقكين 
ساميء. وحرية مطلقة بعيدا عن ميتافيزيقا 
الحضور. وما ذلك سوى دعوة صريحة 
لاطلاق العنان للذات كي تمارس طقوسها 
البحث عن ما هو خفي وغامضء وهي 
دعوة دعا إليها دعاة التفكيك؛ وقد انتقلت 
-مقولة موت الإله- إلى الأدب ونقده تحت 
مسميات متشابهة. فاعلن الادباء موت 
الشخصية # مجال الادب؛ وأعلن النقاد 


العقيب عق الاضول الفلسفية و"اللسافية 


موت المؤلف 4# مجال النقدء إلى غير ذلك. 

ومثلما تأثر دعاة التفكيك بأفكار نيتشه 
الفلسفية غائهم تأكروا أيضنا بقراءة نيتضه 
لأشكار هيحل هن العرضنة التاريكية وان 
معنى التاريخ, وتاريخ المعنى مرتبطان مع 
بعظهم البعض ( © بحث هيد جر) عن توثيق 
الحقيقة الذاتية التى تملك جذورا قوية ب 
الفكر الغربي. إن إيمان هيجل بوحدة وجود 
المنهجية التاريهانية هى النقطة التى حددها 
ذريد! تأعتتارها مصذر| 'للاصؤل:والحضور 
والوعي باعتبارهما متقاربين باتجاه مرحلة 
هو الآخر مثل نيتشه من قبل نجده حرص 
على تفكيك هذه المعرقة المثالية والمفاهيم 
النيجية الخاصة بها:.ومن أجل ذلك واجه 
تحديا قويا للتفسير التاريخي»!"". 

وهنا نلحظ كيف ان دريدا هو الآخر 
قد عمل على تفكيك المعرفة والمفاهيم 
تفكيكا مثالياء وهو داب سار على منواله 
نيتشه من قبل على رغم التباين الحاصل 2 
معالجة التاريخ بين دريدا ونيتشه؛ فإن الاثر 
النيتشوى يبقى عالقا باطروحات دريدا 
4 هذا المجال. هذا وقد وقف نيتشه ضد 


الحدود والافكار التى حاول دريدا توصيفها 


4 لاس الف ااساة 008 آقار 5018 


وقد استبق دريدا 4 نمط واستراتيجية 
الكتابة إلى الدرجة التي أصبح الاثنان 
يبدوان مرتبطين بنوع غريب من التبادل 
والتمافل» حيث هاجم الاثنان فكرة العداء 
الفلسفي القديم للكتابة؛ لان أغلاطون أقر 
بعدم الثقة بالكتابة هذا ناهيك عن إهمال 
الفلسفة الافلاطونية لاستراتيجية النصية 
والتحقون اميق للبيخاغيزيقا الس كقدني] 
التتكيكية ذيها بعد 

وكوكان يعسن قبل عاد الفلسقة 
الغربية؛ كونها فلسفة قائمة على مبدا 
الشك. وقد قدم نسقا من الكتابة الفلسفية, 
يفل الشلف أساسها قالفاية مشحونة يجفيغ 
الافكار التي تبحث عن الحقيقة التي تفتح 
المجال واسعا أمام إمكانيات إطلاق العنان 
للفكر كي يتخلص من تلك القيود القديمة 
التي كانت تضيق عليه الخناق وتكبته. وهي 
الافكار نفسها التي تبناها دريدا أو قال 
بهاك دعوته الى التفكيك كنمط جديد 2 
قراءة الخطاب الادبي وكشف جمالياته؛ 
معنى هذا أن تصور نيتشه للكتابة هو تصور 
ممائل لتصور ومنحى دريدا "". 

هذا ناهيك عن إشارة نيتشه إلى مفهوم 
التناص؛ المفهوم الذي اعتمدته التفكيكية بذ 
إرساء قواعدها النظرية؛ ذلك أن نيتشة يرى 
أن الفاسقات جميعاء انما تقوم الواجدة 


العقبي عن الاضول الفلسفتيةو اللساتة 


منها على الأخرى فهي ترتكز على التناص 
المنتقل بين اللغات الرمزية!؛'): بمعنى أن 
كل فلسفة تأخن من الاخرى من خلال 
الأعمال الادبية: والمعرفية واللغوية: هذه 
اللغة تتحول الى لغة رمزية تحيل الى دلالات 
ومعان واحدةء. موضوعة سلفاء ومعروفة 
لدى الجميع. هذه بعض المحطات الفلسفية 
النيتشوية التي تواشجت مع الافكار الدريدية 
التفكيكية. بل ومثلت بعض جذورهاء وإن 
كان الفيلسوف نيتشه قد اختلف مع دريدا 
فكرة تعدد المعانيء ولا نهاتية المدلولات, 
والمعاني الغائبة. 

ويرى نيتشه أن اللغة الرمزية خاضعة 
4 دلالاتها ومعانيها لنظام الحقيقة, 
وهذا النظام كما هو معلوم ذو سياق قائم 
على نظرية النسبية. ومن ثم يكون المعنى 
الحاصل هو الآخر نسبيّاً وغير مطلق؛ كونه 
يمل النفطة الي سعى إليها الشارعة: ويهي 
الحقيقة التي تظل أمرا نسبياء وهذه الفكرة 
كانت قد مثلت نقطة الافتراق والانفصال 
بين الفكر الدريدي والنيتشوي. وك رأي 
منظري التفكيكية أن الفلسفة منذ أغلاطون 
إلى هيغل هي فلسفة حضور. ومعنى ذلك أن 
الفك رلا يعثرف إلا يما هو موجود ‏ الوغي, 
وهذا يعني أن الإنسان هو مركز الكون©"0. 
وهذا ما نادت به الفلسفة الوجودية 4 قولها 


اللااااااسن 0 ار 20٠6‏ سس 4 


بالحرية المطلقة! '). حيث وجد التفكيكيون 
أطروحات الوجوديين الصدر الحنون 
الذي يحوي مقولاتهم: بل ويدعمهاء فقول 
دريدا برفضس الميتافيزيق ا الغربية بشتى 
اشكالها هو تجسيد لموقف الوجوديين الذين 
لا يقبلون ما يملى عليهم. 

وقد ثار الوجوديون ضد أي بناء نسقي 
ل4# كثير من المجالات: اللاهوتية والسياسية 
والاخلاقية والادبية, وهم يناضلون ضد 
النظريات المقبولة عرفا وضد القنوات 
التقليدرية (/11)وهذاها معدم عند دريذا 
وأمثاله من منظري التفكيكية ب محاولة 
قلب الاسس القديمة التي يقوم عليها النقد 
الادبي ونقض كل المركزية التي يحال إليها. 
إن المكيكية بف مضو دريدا هي إعاد#نظر 
4 التفكير التقليدي. ضحين يعي الإنسان 
أخطاءه يقوم بنقضها ومن ثم يعيد تشكيلها 
على نسف وحرق المكتبات ورفض أي سلطة 
مرجعية"". ويجب الاشارة 4 هذا السياق 
إلى أن الفلسفة الوجودية قد قامت على رخفض 
هذا العالم بكل كوابته ذهي «حركة تغيير تمس 
جوهر الكون 2# علاقته بالانسان» فهو يبدل 
الإنسان من متغير بالفعل إلى صانع لكل 
شيء فيها»!؟'. هذه الشطحات الوجودية 
هي الشطحات نفسها التي قامت عليها 


استراتيجية التفكيك. 


العقيب عق الاضوال الفلسفية و"اللسافة 


وهنا نلتمس التاثر الواضح بالفلسفة 
الوجودية # رفضها لما هو ثابت ومركزي؛ 
ويعلل ذلك ثورتهم على المركزية الغربية 
كمركز تحال إليه كل ال مفاهيم والأصوات: 
يضاف إلى ذلك مناداتهم بالتفرد والتميزء 
فكل شخصى يبني واقعه حسب رويته 
الخاسة إن إيضاخ ذريدا العميق يعيقية مدا 
العالم وأنه مؤْسس على الفوضى وحالات 
من انعدام التوازن أين يجد الإنسان نفسه 
محاصسرا بهالة من الأحلام والأوهام التي 
تتعووكلية هق الحقيظة: من كعاسين | الشك 
شت كل القيم.ء فكيف لوعي الانسان لهذه 
الحقيقة المرة أن يواصل وهو يشك 2# كل ما 
حوله. وينتهي تفكير دريدا # هذا السياق 
إلى نوع من اللامعنى وعدم النظام # الحياة 
وفيقية الأشياء. 

لقد ادرك دريدا وأمثاله هذه العبثية 
واستوعبوها جيداء فاتخزوا منها موقفا 
مضادا وراحوا يبحثون عن العلاج؛ متمثلا ب 
نسف تلك القيم السائدة وإقامة البديل”". 
ان عملية الانقلاب هذه تتجه نحو رفض 
قيم طاسدة يرق الإنسان أنه لايد من 
تهديمها ووضع بديل لهاء و4 ذلك سخرية 
من النظم القديمة السائدة وممن يوالونها. 
وهذا ما اصطلح عليه دريدا بالمركزية 
والاحتواء والتدجين. حيث تكون الخطابات 
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الادبية بمثابة صوت يرددهاء ويملي على 
كنابه :من طوف الطيقات البرجوازية:.وة 
هذا السياق يقول إمام الوجوديين جون بول 
سارتر «إن مصير الادب مرتبط بمصير 
الطبقة العاملة» 0 

نلحظ ايضا تأثر تفكيكية بارت بفلسفة 
ساركر ف الحول بالسفيدة ولعي 
فليس للقسراءة عدده.مفهوة ثابت: كما أن 
مسيرات الخطاب عند بارت تشيه حالة 
الإنسان الذي يلقى به # هذا الوجود ثم 
يبدأ ب تكوين ماهيته؛ فالنص ايضا يلقى 
به هذا العالم وقد عزل عن مؤّلفه ليبدا 
كل واحد من القراء ب تقرير ماهية ذلك 
النص السابق لوجوده. ولهروب المعنى عند 
الاتكيكيسين بقابل 2 كسكس لاسا تراكيد 
جر. «إن المحاولات التي يقوم بها الانسان 
للوضسول إلى الحقيقة وسط الأشيام تذهب 
كلها أدراج الرياح: لآن الإنسان كلما اقترب 
من الأشياء ابتعدت عنه. وأفلتت هي من 
قبضته»7"" فالحقيقه عند الوجودين تأتي 
مكبلا للحي عن السك كيين شروت 
المعنى والسقيقة شنيء وانخد؛ لأن قراء الآدب 
ينشدون المعنى وقراء الفلسفة ينشدون 
الحقيقة الهارية. 

لقد رفض أبو الوجودية جون بول سارتر 
جميع القيم المسبقة ولم يبق الا على قيمة 


العقبب عن الاضول الغلسفية و اللساتية 


واحدة هي قيمة الحرية. وهو جوهر ما 
انطلق منه دريدا لتأسيس مشروعه النقدي,» 
حيث نقض كل ما أتى به النقد قبله وابقى 
على قيمة واحدة هي الحرية؛ التي ارتبطت 
عند دريدا بسلطة القارئّ من خلال ولوجه 
إلى عالم النص وهتك أسراره العصية الدفينة 
من دون أن يقف ب وجهه سلطان المؤلف 
وبنات افكاره. هكذا نلاحظ أن آثر الفلسفة 
الوجودية # اطروحات التفكيكيين: يتمثل 
حرية القارئٌ ودور الذات 4# إنتاج المعنى 
وتعدده. يضاف إلى ذلك مسألة القول 
بالقراءة التفاعلية أو الحوارية؛ وهي كلها 
مسائل عجت بها الأطر النظرية للتفكيك. 

هذا وقد تأثر جاك دريدا 4 إرسائه 
لاستراتيجية التفكيك بمصطلحات ومفاهيم 
التعايل النكسي للعام الشهصيز سيجموتل 
فرويدء فمصطلحات من قبيل: الفض.» 
الكبت. الحلم؛ الهلوسة؛ هي مصطلحات 
تتحدر من أصول الفلسفة الفرويدية. فقد 
تساءل سيجموند فرويد عن: «الرغبات 
التي استطاعت التمركز داخل الكتابة, 
لكي تصبح البيانات والدلائل الفلسفية: أو 
العلمية حينما يتعلق الامر بالكتابة. موسومة 
بإرهاق عاطفي وأخلاقي)!'". 

إن هذه المصطاحات والمفاهيم الفرويدية 
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الحيطة والحذر. بيد أن التحليل النفسي لا 
يمكن أن يحظى باهتمام دريدا إلا بإعادة 
وسمه وتحريكه وعلى عكس ما يبتغي البعض 
فإن التحليل النفسي لا يحتفظ بأي امتياز 
أوأية سلطة خاصة اللهم بسلطة وهمية, 
من أجل فرض شرغيته. إن الخطاب ا معلن 
لدريدا يلح الوقت نفسه على طابع 
التحليل النفسي الذي يمكن تجنبه. وعلى 
غياب امتيازه ب حدود معينه. وعلى رغم 
هذا التداخل بين أفكار دريدا و فرويد فانه 
ثمة فرق كبير # مفهومهما للاثر فالاثر 
عند دريدا ليس حضورا ولكنه ظل حضورا 
يتصدع ويتحرك ويطرد. وليمس له مكان 
على وجه التحديد . 

هنا )نيه كنت يدا كن النهوه 
الفرويدي للاثر # ربطه بالذاكرة الوراثية, 
انه منزوع من الخطاطة التقليدية التي 
تجعله يشتق من حضور أصلي يجعل منه 
سمة امبريقية:«الاثر لا يدل فقط على 
الختفاء الاصل» إنه يعني هنا زان الأصيل 
م يختف حتى إنه لم يتكون أبداء فالاثر يصبح 
هكذا أصل الأصل» ©". 

وها شكفقه مما قد هو ان القلسفة 
الظواهرية لهوسرل و كذا اصوات آخرى من 
أصداء الفلسفة المثالية والمادية اثرت أيما 


تأخير خ التاسيمس لاستراتيجية التفكيك؛ 


العقيب عق الاضوال الفلسفية و"اللسافة 


وقد غدت افكار هوسرل عن الذات بذ 
وعيها للعام. و افكار مارتن هيدجر عن 
الوجود والقراءة واتفدد المعتى و التقاض 
أو البينصية. وأفكار سارتر عن الحرية 
ولا نهاية المعنى ورفض العام والثورة و 
التمرد والهدم والتدمير. كلها أفكار عبدت 
الطريق لمنظري التفكيك © تاسيسهم لهذه 
الاستراتيجية. يضاف إلى ذلك احتفاء دريدا 
بمصطاحات التحليل النفسي. كل ذلك حول 
أطروحة التفكيك من صور نقدية إلى صور 
فلسفية محضة, ولم يتأثر دعاة التفكيك بهذه 
الإرهاصات فحسب. وإنما تأثروا بعطاءات 
المد اللساني: وهو ما ستكشف عنه محطتنا 
التالية من هذا البحث. 

بت التتفيي نو الأصوق اللساضة 

ان أفكار جاك دريدا ورولان بارت 
وغيرهما من التفكيكيين لم تخرج عن 
الاطار العام الذي رسمه فردينائند دي 
سوسير. وتلامذته ب شرحهم لمقولاته وارائه 
اللفوية: فدعاة السمكيك م يقدموا تتصورا 
خامنا بهه اللعلامة اللقوية كما قعل سوسير: 
لكنهم استخدهوا الميبادئ والأفكار نفسها 
عن العلاقة بين الدال وال مدلول كطرفين 
للعلامة: كما قنتوا الازاء السوسيرئة حون 
استقلال النصن كبنية لغوية وعزلها عن 
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مختلف الوساقط الخازجية وان العتن 
يتحقق من خلال حرية العلامة داخل ذلك 
التق 07 

والواقع أن رولان بارت لا ينكر تاثره 
باطروحات اللسانيين وهذا ما صرح به ب 
حوار أجراه معه فؤاد ابو منصور: «دراستي 
النقدية والاديية استلهمت تطور علوم اللغة 
التي ازدهرت بفرنسا # مطلع الخمسينات 
وكنت + طليعة الذين تمثوا قيمة كتابات 
«موسير وقواهد هجاكبسون» الشكلية: 
وموضوعات «إيميل بنفست!"). 

من خلال هذا التصريح نستنتج ذلك 
التأثر الواضح ا القول بالعلاقة بين الدال 
والمدلول؛ فقد اعتبرهما سوسير اعتباطية؛ 
أي إنه ألغى العلاقة التطابقية بين الأسماء 
و مسمياتها: وهذا ‏ نظر التفكيكيين رفض 
للنمذجة والمركزية من طرف سوسير فأصبح 
القارئ «يستقبل الكلمة على أنها كم مطلق 
مصحوب بكل الموحيات المطلقة؛ والكلمة هنا 
صارت موسوعية. إنها تتضمن تلقائيا كل 
التوقعات التي يسمح بها كعلاقات خطابية 
يتطلباها الاختيار النصي» ). فقد أعاد 
التفكيكيون النظر ك4 العلاقة القائمة بين 
الدال والمدلولء: حيث اعتيروها علاقة 
اعتباطية: مقتفين هذ ذلك خطوات العالم 


اللغوي سوسيرء حيث تركوا فراغا كبيرا بين 


العقبب عن الاضول الغلسفية و اللساتية 


الدال والمدلول؛ وذلك بهدف شحن الدوال 
بفكرة اللعب الحر الذي يودي الى تحقيق 
مبدا لا نهائية الدلالة أو تعدد المعنى يتعدد 
طرقهم ب اللفب والراوغة: 

يقول دوسوسير عن العلامة اللغوية 
«ويمكن القول. . إن العلامات التي تتميز 
بالاعتباطية المطلقة تحقق اكثر من غيرها 
المونيجلة الاميمواجية "لم والسيميرلوسيا 
علم يهتم بحياة العلامات ودلالاتها المطلقة 
التي أرادها التفكيكيون للعلامة باعتبارها 
اداة للكشف عن المجهول وارتياد المطلق» 
إنها «العلامة التي تقاوم الانغلاق وتقبل 
أي تفسير» 7”". وثمة مقولة أخرى لسوسير 
استفاك مني السككيطون اتحفيق المعتوء 
وهي التنائيات الضدية وقد قابلوها 
بمصطلح الاختلاف, التأجيل «يقوم بوظيفة 
قشو شعتلف فلراا عن وطيفسة بالشاقيات 
الضدية» عند سوسيرء وهي تحقيق الدلالة 
باللعب الحر ولا نهاتية الدلالة» ('", فقد 
كان المعنى عند البنيويين وغيرهم يتحقق 
من خلال الثناتيات الضدية وذلك بمقابلة 
الكلمة بضدهاءوالاشياء بأضدادها تقهم 
(الخيرةة الشر: التورغة الظضلام الحياة ع 
الوك اما التمكركيون قد كابوا يعغييب 
فتلي باستصدران عن طويسق الالختاذضات 
وتاجيل الدلالة. 
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لم تعد فكرة الثنائيات الضدية تحقق 
معنو :يل أصبعح الذور الاكين تالاختلاف 
وقد عبر رولان بارت بقوله: «والنص يمثل 
لانهائية اللغة؛ تبادلها وتعددها 4 الوقت 
نفسه؛ إنه يوجد 4 عالم مصنوع من اللغة 
مواق لغة كروعائية تموسنل بالض وي 11 
لقد وقف التفكيكيون عند ابعد نقطة على 
محور الاختيارات اللفوية عن طريق اللعب 
الحر واللاتمركز وتجاوزوا التشخيص إلى 
المطلق ليصلوا بالكلمة إلى أسمى درجات 
التألق والإبداع المغري لتنويع الدلالة 
والخروج عن دائرة التقرير إلى الإيحاء. 

و4 ضوء الاختلاف تزداد الرسالة 
تعقيدا ويزدادالكلام يلاغة ومجازا.. 
وتبقى مقولة الاختلاف قاسما مشتركا بين 
سوسير ودريدا علما أن: «اللغة تعتمد على 
الاختلاف. وكما بيّن سوسير فإن الاختلاف 
ينتظم ف بناء المواجهة المتميزة حيث يتشكل 
تنظيمها الأساسي؛ وحيث فتح دريدا أرضا 
جديدة؛ وحيث أخذ علم النحويات دوره إلى 
المدى الذي أصبح يضللء فإن ذلك أصبح 
يتضمن فكرة أن المعنى يختلف دائماء ريما 
إلى النقطة التكميلية غير المتناهية من خلال 
لعبة التعبير..»09. 

وإذا كانت اللسانيات السوسيرية قد أرست 


مبدا الاستقلالية: أعنى استقلالية اللغة عن 


العقيب عن الاضوال الفلسفية و"اللسافة 


سائر الانظمة المعرفية الاخرىء واللسانيات 
بهذا اتداب جساءت تتخلضن اللقة من وخل 
وأوضار العلوم الاخرى. بعدما كانت اللغة 
مندمجة 2# العلوم الاخرى. بالمنطق نفسه 
جاءت التفكيكية لتعيد الاعتبار إلى شباب 
اللفة وذلك من خلال النظر 4 الخطابات 
الادبية والفلسفية بعيدا عن العلوم الأخرى. 
يضاف إلى ذلك أن التفكيكية قد استعارت 
نيع اللساتياكستيجوبا الوضفي: ويتعلى 
ذلك وصف النظام اللامتجائس والمكتاف 
للغة النصوص الادبية والفلسفية؛ فكانت 
النظرة التفكيكية نظرة عمودية: وهو الافق 
الذي انفتحت عليه المعرفة اللسانية. وإذا 
كانت الثنائيات من المبادئ الرئيسية بذ 
فكر سوسير فقد أضحى ذلك غراما جديدا 
تجلى © أطروحات دريدا . وعلى غرار هذه 
الثنائيات اللسانية نسج دريدا ثنائيات من 
قبيل: الحضور/ الغياب: اللغة/الكلام: 
الكتابة/ الاختلاف.. الخ. 

وإن كان سوسير قد ركز على المقابلة 
بين الدال والمدلول؛ وهو ما انتقده دريدا 
موحيا باهمية المدلول: واسبقية الدال؛ ومن 
هنا فإن وظيفة الدال بالمفهوم السوسيري 
تسبح #تصير لهاك | حالقته للتدالول هما 
يعكس تصور سوسير الرامي إلى أن المفاهيم 
حاضسرة: أي موجودة خارج الألفاظ: وأن 
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العقبب عن الاضول الغلسفية و اللساتية 


الفاؤبات ليا قدرتيما وقيدكيا اتذائية ١خزاءة‏ التصيوضن الكدبية والخطانات اللكوية 
الكامنة 4# قدرتها على العمل خارج حدود 2 - من اطروحات الفلاسفة وكذلك من 
اللغةه وهذا وتاتكن مع مقولسة سوفيق. . |طروبهات اللننانيي فيه يساق بالقودة غلن 
ا لشهيرة اعشدياصطضة العلامة..كل/, كما 52000 . 5900006 
يز حل ا فلسفة الحضور والتمركز حول سلطة العقل 
والمنطقء وكذلك الأخذ بفكرة التناص 2 


بناء وإنتاج الكتابات الجديدة:؛ وانفتاح المعنى 


يرى محمد عناني. 

لفل الفشرات السائقة أسسينية ولو شط 
قليل يك إبراز المنشاً اللساني لاستراتيجية 
النقد التفكيكي: هذا النقد الذي رأى أن 
الفلسفة انفلقت على نفسها حول ما يسمى2 المؤجلء يضاف إلى ذلك اتكاء استراتيجية 
بالتمركز العقلي. وهو أمر أدى إلى كبت2 التفكيك على مبدا الاستقلالية والنظرة 
إمكانات الإبداع والتخييل: وخلق مجالا الوصفية والثناثيات وما إلى ذلك من المبادئ 


وتعدد الدلالة عن طريق الاختللاف والغياب 


محدوداء ينحصر فيه المعنى. وقد استمدت2 الاخرى التي أضفت على المشروع التفكيكي 
استراتيجية التفكيك عطاءها النظرى - 3 فد لسانة. 
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الراسانك ولوق 
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نا 
ترجمة: محمد الدنيا 


هل تقتصر وحدة أوروبة الثقافية على افق العصير القديم الاغريقي 
- اللاتيني والعالم المسيحي5 2# الزمن الماضيء أورثت عمليات الإعمار الاولى 
والهجرات المتعاقبة اوروبة اسس ثقافتها . 

منذ "60٠١‏ عام؛ بينما كان يزدهر عصر «اليونان» الكلاسيكي. وشعوب 
متوسطية اخرى. بدا على نحو خجول التاريخ المكتوب لشعوب «اوروبة» 
الاطلسية والداخلية: «السلتيين» ما وراء الألبء وه الأيبريين» (نسبة إلى 
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شبه جزيرة «إيبريا»» التي تضم «أسبانيا» 
و«البرتفال») و« الجزيريين» (سكان الجزر), 
بل أيضاً «الإيلليريين» (نسبة إلى «إلليريا»» 
وساف اقاته مانةكرنية عن الجر 
الادرياتيكي ). و« البانونيانيين» (نسبة إلى 
«بانُونيا»» منطقة من اوروبة الوسطى على 
نهر «الدانوب» الاوسط) و« التراقيين» (نسبة 
إلى عقر شو اسع ف ين جرب قر 
«أوروبة» )؛ والجرمانيين وسواهم. يجب 
أن نضرب هذا الرقم بثلاثة على الاقل؛ بل 
بالاحرى باربعة إن أردنا العودة حتى بدايات 
الإعمار الحضري (التوطني) لقارة كانت 
تتخلصس أنذاك من غطاء جليدي متراكم 
كانت عمليات تقندمه واتحعساره قد.صاغت 
مشهدا كفنا وقاسيا علن الأكرية الخطاة 
بنيات خفيض شديد التبعية للاختلافات 
الفصلية. كانت جماعات من الصيادين 
تجوب آنذاك تلك الأراضي المكشوفة مؤقتاً: 
بحا عوطرورة اقيم الكبيافة البفيدة 
للبقاء على شين الحياة احتمالاً. 

معذلكء منذ تلك الأزمنة الصعبة: 
عرف على الاقل بعض هذه الجماعات 
كيف يبرهن عن براعة استثنائية» فعجلت 2 


ابتكارات تقرّن بشكل عام بولادة الزراعة, 


الجذور العميقة لآوروبة 
بعس هشرين الشابيدة لاحقة,.وهكذا + صاغ 
صيادو الماموث (فيل منقرض) 2# «أوروبة» 
الوسطى. تحثهم 4# ذلك على الارجح 
الساجة إلى :ساون تسب والكزاخم ديت 
مختلف الجماعات التي كانت تلتقي بانتظام 
من أجل الصيد يك أماكن تختار لوضعها 
الاستراتيجي: وذلك منذ نحو "+٠٠٠‏ سنة: 
الاشياءً الطينية الاولى - تماثيل صغيرة 
لنساء عاريات ذوات اجسام قوية وممتلئة: 
ال «فينوسات» (« الحسناوات») 762115 أو 
لحيواثات -. اللشوية بك أنواع من الاغران 
المنشأة لهذا الغرض. حملت هذه الطينيات 
الللوينة أيضاء الش كاته سيشخدم على 
الارجح خلال عمليات سحرية؛ بصمات 
سح بل والشاهد المؤثْرَ على بصمة إصبع. 
تثبت هذه الإشارة البدائية: الخلاقة 
(الصانعة)!". قولب الطين؛ التي ستربطها 
التقالبيف: الكقبية يكلى الأنينان الأول 
«ادم التوراة العبرانية»» «إياباني»!" الملحمة 
البابلية وقلة آخرين؛ وعلى نحو حاسم. ولادة 
فن تصويري يعكس فكراً دينياً كان لابد أن 
كن 51 ممقدوا ومتقينا دل سود 
أشياء من الحجر المصقول اللوحة ويُظهر 
أن هؤلاء الصيادين كانوا يعرفون منن ذلك 
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الحين على الاقل ثلاث تقنيات رئيسية 
نعتبرها بشكل عام على أنها لا تنفصل عن 
بدايات الزراعة. كان هؤلاء البشرء الذين لا 
يختلف مشهدهم البدني وقدراتهم الذهنية 
عن مثيلاتها لديناء يهتمون أيضاً بالتأكيد 
بالحسابات الزمنية وبتحديد معّْلّمات 
5 خاصة:؛ وكلاهمما حتمي للتكهن 
اللازم تلتتقلات ومواعيد مواسم الصيد. 
الى ذه التجديبداهه قبع 
واضعيها على الأرجح: بفعل التغيرات 
المناخية. واستمرت أخرى وطورها صيادو 
نهاية العصر الجليديء أولثك الذين تركوا 
لناكهوفاً مزدانة برسوم ملونة بديعة 
وأفصالاً كقيرة ورائعة من هن أكاث مين 
عن قدورة اكلؤعظلة تضهاء وديارة النقية 
والحساسية إذاء الاشكال. سعوا إلى هلاعمة 
الزمان والمكان» مثلما تشهد عليه متواليات 
علامات تبدو انها ترجع إلى الدورة القمرية 
ورصدٌ متنبّه ومتواصل للسماء مثلما تؤكده 
الاسماءٌ التي أعطوها لبعضى الكوكبات 
5 اسلسماوية. تلك هي 
الحال بالنسبة لكوكبة «الدب الأكبر». 
التي ثبت وجود اسمها حتى لدى الشعوب 
الاصلية لأمريكا الشمالية والتي ريما كانت 
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قد وصلت إليها معهم قبل انفتاح مضيق 
«بهرنغ)!", قبل ذلك بنحو ٠٠٠٠١‏ سنة. 
فضلاً عن ذلك: ترى فرضية حديثة أن 
اصلّ ترتيب وخيار موضوعات كهوف جنوب 
فرنسا ياتي ضمن محاولة لتصوير السماء 
المرصعة بالنجوم المرتبط بتواريخ اساسية 
من السنة. ليس # مثل هذا التفسير شيء 
مستبعدء على العكمس. # الواقع؛ لزم أن 
تكون التناظرات 65ع01165001102116©, 
بين حركات الاجسام السماوية الرئيسية 
وتتال يعقبٌ فيه التجدد الدوري للنبات 
وتكاشرٌ الطرائد الندرة المؤقتة كك الموارد 
الغذائتية؛ معروفةً ومرتبطة بعمل الكون 
وكذلك بأمسرار الحياة والموت. حرر احترارٌ 
المناخ, الذي حدث منذ نحو ١٠٠٠١‏ سنة, 
بالتدريج 2# اوروبة؛ اقاليمَ واسعة تغفطت 
شيكاً فشيئاً بغابات وحيث بدأت تتشكل 
طبقات خصبة من النربة النباتية. وكان من 
نتيجة التغيرات الجذرية # البيئة أن انتقلت 
باتجاه الشمال قطعانٌ من الرنة 1611168 
والخيولء المورد الغذائي الرئيسي لصيادي 
ذلك العصر. وجد هولاء الأخيرون اتقسهيم 
مجبرين على الاختيار بين الصيد التقليدي 
الذي يضطرهم لاقتفاء أثر هجرة طرائدهم 
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والبحث # المكان عن موارد جديدة: اكثر 
نوها بكخير مها مقن بالقصترورة كانت 
الامكنة الاكثر مناسبة لهذا التحول الجديد 
هي تلك التي يمكن أن يكتمل فيها صيد البر 
مع صيد الأسماك وجمع الأطعمة المتنوغة 
والوفيرة كفايةٌ من منشاً نباتي. من وجهة 
النظره كان لجار القواط وممنيات 
الأثيان والمعيراك و العام ماك تاجيا 
الأسيمنا وآن كظلة الماع كتطف نهنا يراك 
الفاغ إذاء أفافشف اهدده الجمافاث على 
نحو تفضيلي # هذا النوع من المواقع؛ التي 
تميزت بحركية بطيئة على الارجح. والتي 
كان عيشها يتأمن من خلال مجموعة واسعة 
من السلم الفذاكبة: الشاحة وكا للقضون 
المختلفة. هذه الجماعات السكانية؛ المسماة 
ميزوليتية 126501162101165 (من العصر 
الحجري الاوسط )» معروفة اليوم: حصرياً 
تقريياء من خلال مواقع من داخل الاراضيء 
البحيرية والنهرية بشكل رئيسي. لان مصاب 
الأنهسان واتسواحل البحرية كانت مغمورة 
بارتفاع البحار الكبير الذي نجم عن ذوبان 
الجليد . لا نعرف بالتالي المجالات التي وجب 
أن يكون تركزهم السكاني فيها هو الاعلى 
وابن حو ان تكون الشروط هي الأثست 
لتبني تقنيات زراعية. 
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سار التوطن, )ف شدس الحستران اانا 
على نحو بطيء خ المكان: مترافقاً باستغلال 
موارد عوينننة خدوضا اتكتجان 53168 
التي تتيح إقامة مديدة 4 منطقة محددة. 
كانت المناطق الرطبة مؤاتية للغاية لهذه 
السيرورة لآنينا كاذف تمتو عوها كبيزا بذ 
اموارد يسهل استقلالها: طيون: واسمالف: 
ونباتات مائية؛ متنوعة جداً بنتيجة مورودات 
الطيور المهاجرة. 

منن نحو ثمانية الاف وخمسمكة سنة؛ 
توافق انتقال الفترة المسماة الشمالية إلى 
الففثرة امسمساة الأطلسةة" ويداية وضع 
تاكن أمال حيك يضلتة درجات العرار: 
الوسطى مستوى أعلى من المستوى الذي 
نشهده حالياً. شهدت أوروبة إذا ب ذلك 
الحين شروطا مخاليةة لامفال الزراهة؛ 
الذي كان حدقا شكل انقلاباً جدريا لأنه 
حول الإثسبان من كاقسق يعيش على الضين 
والقطف إلى منتج يؤثر منذئذ على بيئته 
وتعول كته وف تسادامب كلف زرافة 
الحبوب وتربية الحيوانات الداجنة:؛ اللتان 
ابثكرتا # الشرق الاوسطء إلى أوروبة منذ 
الالف السابع قبل الميلاد عبر تيارين مختلفيٌ 
الطبيعة. الاول: البري. حمله مستوطنون 
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أصلهم من آسيا الصغرى دخلوا إلى جنوب 
شرق الارةة واتققروا شحو الداخل مفعين 
بشكل خاص مجاري ثهر«الدانوب». لهذا 
الشيسب قم ومنقه باك اتويب 1:4 شغل 
الأراضي الخصبة والخفيفة, تفرق بنتيجة 
الاندفاع السكاني الناجم عن نجاح التقنيات 
الجديدة ب الحصول على موارد غذائية. 
شهدنا حينذاك عملية توطن: 4 أغلب 
الأحيان داخل مجال مختار كان التنقل وإعادة 
بناء المساكن فيه يتحدد من خلال استنفاد 
الاراضي المزروعة. شهدت حينذاك مناطق 
الجنوب الشرقي وحدهاء التي شغلت أولاً, 
وذات المناخ الشبيه بمناخ الأراضي الاصلية 
المستوطنية الأواكليه سنالك أعيق ناوه 
يك الوضنع تسهدييكن أكون يدة ذلك 
قد استمرت عدة الاف من السنوات: ويمكن 
أن تبلغ المستوياتٌ (الطبقات) المتشكلة من 
تراكم الطين ومواد بناء أخرى كخانة تزيد 
على عشرة امتار. 

تسوك من عبية إلى يداه 
نعو الشايضق وصلك الديات الفيدة 
للمستوطنين الذين قدموا من اسيا الصغرى 
إلى العوطى البارسي فنع لانم ل ياتا 
عن بها رحدو القتاطح الأطلسن والجور 
التريظانية: 


الجذور العميقة لاوروبة 


الانتقال من اقتصاد الصيد 
والقطف الى الاقتصاد الانتاجي 
1001110 

تشير عبارة 260116115860052 الى 
الانتقال من اقتصاد يقوم على الصيد 
والقطف تمارسه جماعات من الصيادين 
- القطافين 5ناء1[أعناء - وكتاء255 دك 
الرحّل إلى اقتصاد إنتاجي تنجزه جماعات 
سكانية مستقرة تمارس الزراعة وتربية 
المواشفي. امتدت هذه الظاهرة على عدة 
الاف من السنوات. انط وى الانتقال من 
اقتصاد الصيد والقطف الى الاقتصاد 
الإنتاجي على تغيرات كبيرة 2# أسلوب حياة 
سكان ذلك العضن. 

- أتاح بعضى التحكم با موارد الغذائية, 
ولو ان تقلبات المناخ انكيرت ففكل فيديداً 


هاماً. 

ب لياق اموا السكان 
للتمكن من ممارسة الاعمال الزراعية طوال 
السنة. حدث التوطن بشكل عام قبل تدجين 
النباتات. 

د أهدت اؤونادا سكانيا هناما 

- شجع على ظهور مجتمعات متنامية 
الشكيد :(كرافية (سرمية إدارة خوك ): 
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- نجم عنه تآثير بشيري تحوّلي متزايد 
الأهمية على الوسظ الملحيظ [استصبلاح 
الأراضيء زراعة: رعي ). 

المركز الرئيسي لهذا الانتقال 

هته الظاهرة هي الأقدم والابرز 2 
الشيرق الأوسط. منن نهاية الفترة الجليدية 
2 الاخيرة 11١8‏ -مننو 
قم ) حدة احمتراز ناجق يف امنا 
وترافق ببدايات التوطن. اتسم متغطف 
الالف العاشرة - الالف التاسعة قبل الميلاد 
يظليوو اياف الزواعسة وكيرت الكشترات 
الأولى لتربية المواشي (الخروف والماعز, 
والكوى والقتوبر علد مايه الال 
التاسعة. انتشرت هذه التجديدات فيما 
بعد بالتدريج # قسم من اسيا و اوروبة 
وموسيان رنسيين ابننال فين هذا ترك 
الاصليء ولكن كانت هنالك بور أخرى كثيرة 
ماغلة اكسيدين شاك اك أو حيزانات رمقل 
أهريكا بالتسنة للذزة الضقبراء وحيوان 
اللاما ). 

تدحين الثباتات 

قاع على انتقاء الإنسان لبغضن الصفات 
المناسبة لاستغلاله. أدخل التدجينٌ بعض 
التغيرات الورائقية 4# النباتات. الخاصيات 


الرئيسية التي أثر عليها الإنسان هي: 
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التفتح (التشقق) عع0عءون[ع0©: 
يتيح للحبوب ان تنفصل بشكل طبيعي عن 
لك الترية. يفقد بعض الفراد 1201510115 
هذه الخاصية فلا تكون بالتالى تنافسية ب 
الطبيعة إذ إنها لا تكون قادرة على التكاثر. 
بخلاف ذلك؛ هذه الخاصية مناسبة للزراعة 
البشرية لانها تجعل الجني أسهل. كانت هذه 
الفراد تجنى وتبذر على نحو مفضل على 
فيرفا وسكة]:.كاكيا مطاحي هزه نان 
الأمغسة مخز الزرافات نحم السدجية 
الكامل. 

الشُّبات 2001128266): ضترة تطول أو 
تقصبو فق النقوى خلذنيها بف الثزية دون 
تنتش بسرعة من اجل تامين محصول منتظم 
كل سنة. 

تربية المواشي 

عمل الاقيان بشياتفه جباهة منقيرة 
مواتوع حيواق حلى جدلها كاقرف الألدن 
لهدف اقتصادي. من أجل ذلك. تدخل 
الإنسان # عاملين رئيسيين: 

- مورفولوجية الحيوانات (بنيتها 
العضوية ومظهرها العام ): انثقيت حيوانات 
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صغيرة؛ لضبطها بشكل أفضل على الارجح: 
ذكورٌ اشد عدوانية بشكل خاص. 

- تحسين إنتاج اللحم واللين؛ بعمليات 
ذبح انتقاكيء كانت الحيوانات الفتيّة تذبح 
بذنك لامتفلذل تين اميساء كان يتم ذبت 
تفشيلي أيضاً غالبا بين عمس ١١9"‏ شهرا. 
عندما يصل الحيوان إلى وزن البلوغ؛ ويكون 
بالتالي مُفلاً من حيث كمية اللحم الذي 
يتوفر. لوحظت اختلافات لافتة وفقاً للنوع 
الحيواني المحسوب. 

ارتبطت تجديداتٌ تقنية بظاهرة هذا 
الأنتفاق مخ اقتصاه التصنيد والقطف الن 
الاقتصاد الإنتاجي: كان للفخاريات: التي 
اكه فرظ الألف الشاي 2:5 القيرق 
الأوسطء دور جوهري # عمليات التخزين 
(حبوب. وسوائل. وطحين) وطهي أطعمة ب 
الناء.واتاحت الفؤوس الحجرية المصتقولة 
من عيبا الليناكل افق سنب 
(امتصبالم اراك ويثام بيوة: وتدفظة: 
وشي خزفيات). 

اتبعمخول الؤراغة إلى هذه المناطق 
سبيلاً الخربك الواقع بحريا بشكل أسامن: 
وكان أكل اعقناذا عتى ققلاه جمافات 
بغرية منه على ليم الجمافات البنكانية 
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السواحل المتوسطية والاطلسية للتقنيات 
الزراعية. وبشكل عام؛ أعطي اسم «العصر 
الحجري الحديث» الكارديالي أو عصر 
الخزف المطبوع النيوليتي”" إلى تلك 
الجماعات الزراعية المنحدرة بشكل ركيسي 
من سكان أصليين شهدوا ثموا سكائياً غير 
مسبوق بنتيجة الموارد الجديدة. 

وكا يدل اسم ثقافة «الخرف» 
61011 ذي الزخارف الكارديالية, 
الذي أعطي لمزارعي البحر المتوسط الغربي 
الأوائل أولئك: فإن منتجات الطين المشوي. 
لاسيما الفخاريات 20161165: باتت تشكل 
جانباً جوهرياً من مسعانا تعيين الجماعات 
البشرية. ودراسة علاقاتها وتحولاتها. بذ 
الواقع: ليست أشكال الفخاريات وكذلك 
غناصرها الزخرفية وتقنيات إنجازها 
متماثلة بل تتجلى عبر تنوع يعكس انتشارها 
ب المكان وغ الزماة: وعذلسك شافياتها: 
يمكن أن ننظر إلى خيار أشكال مختلفة, 
البارز بالأفضلية لبعض أنماط الزخارف: 
ليمس فقط على أنه نتاج متطلبات وظيفية: 
بل يُظهر أيضاً الانتماء إلى مجموعة إثنية, 
موخّدة بلغتها واستخداماتها. بذلك: تعبر 


فناعة اوش فته اليقانا الأخار) اكت 
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تكبا عن إراذة الصبايدة ازا سماعات 
أخرئ وتشكل منذكذ المضدرٌ الرئيسي الذي 
نحوزه من أجل محاولة إعادة تكوين تاريخ 
الشعوب التي لم يكن لديها كتابة. 

ليمس ظل الطبيعة المختلفء الاسس 
البشرية # المجالين الكبيرين لبدايات 
الزواغة الاوؤويية: اكيا لكل مخ الفشازيات: 
قليفة وبسيطدة الوخرشة ف الال 
(الجفرادفم الكازود يان اللزيلة يفيه من 
يشارف مطرمة انتحية الخظرظ يفكل 
رئيسي. المنقوشة أو المرسومة بالالوان, 
لذى اللزارفين الداتوبينة مغؤافاء الروسزى 
بالاحرى أكثش منه مجرد زخرك. موحى به 
بوضوح عبر وجود تطابقات تركيبات متباينة 
مفاهيمياً؛ منفذة بالنقش والرسم الملون على 
الآذاع لقسة, شه نإ عن الاش مدل حصن 
الفهرين على الالتقسار الواسه وامقيرازية 
إشارات واشكال تشهد على وجود ارضية 
مشنركة دينية الطبيعة. 

الشف 

ظهر الخزف لاول مرة لدى الصيادين - 
القطافين # طور انتقال ثقافة «جومون»!0 
+ اليابان إلى الاقتصاد الانتاجسي: بين 


+#عوالاو +08 وخ ولكنن على الاغلن 
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كان قد ظهر إبان التوطن؛ بعد التمكن من 
الزوافحة وكزيية مواقي كبا دف الشرق 
الاوسط وخ أوروبة. بدا الانتقال من اقتصاد 
الصيد والقطف إلى الاقتصاد الإنتاجي: ‏ 
القصرق الأوسظ:ظ الآنف العاشر لينتهئي 
الآلف الثامن قبل الميلاد بينما لم يبداً 
استخدام الخزف فيه إلا # الآلف السابع. 
وك اوروبة, اتبع ظهوره تيارات انتشار عصر 
الحجر المصقولء. الدانوبي والمتوسطي 
- الاطلسي. ظهرت الافران الاولى الدائمة 
تخليا ف الألق الشامهان بكلاف ذلك: 
كانت الخزفيات تشوى # حيز مفتوح؛ أي 
إنها كانت تكدَّس على الارض وتفرّش بوقود, 
يكم إشعالة يعن ذللف: 

تدرف ابنيا الوقت لقان قباد 
استخداء الصورة لدى المجموعتين الإشنيتين 
الكبيرتين ذات الاسام المميّز لاوروبة 
النيوليتية 2 المنحوتات التصويرية؛ المقولبة 
الطين أو على نحو اندر منحوتة ب 
اموي الواقي: وريكنا عرف ها العا 
الدانوبي شواهد غزيرة من النصّب الانثوية 
واأسشاعة السكا هد .هزع مكل ةم اللعمال 
نادرة لدى الجماعات السكانية متبادلة 


الثقافة ذات ارومة أصلية ©4026 لء2110. 
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إنها فضا عن للف بسيطة الناسيل بهداً 
بشكل عام بل حتى تلميحية إلى درجة أنها لا 
تقدم أي دليل على الجنس بل وتترك الشك 
مخيماً غالباً فيما يتعلق بالطبيعة الدقيقة 
للصورة. 

هنالك خاصية أخرى بارزة تميّز بين 
المجالين الكبيرين هي التطور المبكر يذ الغرب 
لفن عمارة بالحجارة مبنية من كتل كبيرة 
تطلب قفيتها حهدا متكا هاما وعظيما 
كيالا بجدا بعافق كن العما 5 هذا على نا 
يبدو. المسمى «مغليثي» 11682111110116 
(عبارة عن أحجار ضخمة استخدمت # كثير 
من الاثار لفترة ما قبل التاريخ «المترجم»). 
الذي توجد نمادذج منه بشكل خاص بطول 
سن والحل تحرط الاطلسى وبصن الشفال: 
بدءاً بأطراف شبه جزيرة «إيبريا» (أسبانيا 
والبرتغال) وحتى الجزر البريطانية وجنوب 
المكتركافينا؛ والنشخواميق جماغيين يمكن 
أن ويخظاظا فطلا مح الك 3 الصرع نفسية: 
الاول هو الاستخدام كمقبرة مشتركة حيث 
يجمع المتوفون ب حجرة مغطاةة بالتراب» 
إيحاء محتمل إلى بطن الارض - الام 
الخصب اللقرون تالوعن. بعياة جديدة: اما 


توظيفها الثاني فهو إقامتها لتؤدي وظيفة 
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المرصد الفلكي الذي يتيح تحديد التواريخ 
الهامة للسنة الشمسية. يمكن أن تكون الكتل 
مجرد تراصفات احجار مرفوعة؛ معروفة 
اليوم باسم «منهير» 12612115 (نصب من 
فترة ما قبل التاريخ قوامها أحجار طبيعية 
أو واتحسوكة تهتاً يدائياً «االلريجم) وتستخده 
خيتطاك افر افت [القصويب 5013668 على 
السماء المفتوحة؛ أو قد تكون تجهيزات أكثر 
تطوراً كالدهاليز الطويلة المطمورة التي 
قهري إلى هجرة لا دخاي الشمس إلاند 
وقت محدد؛ شروق شمس الانقلاب الشتوي 
بشكل غامد يالك شعطي الاشعة اللوكية 
عبر هذا النوع من قناة الضوء حتى تصل إلى 
هذا القالب الرمزي؛ «الارض - الام» التي 
تحيي النجمَّ من جديد من اجل دورة أخرى. 
وإِذّ تلقى «الإنسان» من الآلهة نصيباً من 
المسؤولية ‏ السيظرة علن النظام الطبيعي؛ 
كان عليه: بالمقابل؛ أن يصونه من عودة إلى 
الوحشية؛ إلى الفوضى. بان يؤدي الطقوس 
المكيّفة مع تواريخ هامة. خصوصاً تواريخ 
(مواقيت) الدورة الشمسية:؛ الجوهرية 
للروقافة الوراعية بالأخس يط الطروف 
المناخية لاوروبة المعتدلة. 

كان هذا الاهتمام الحيوي للجماعات 
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الزراعية موجوداً أيضاً بطبيعة الحال لدى 
المزارعين الدانوبيين © أوروبة الداخلية, 
حيث تجلى 2 وجود نصب دائرية تتشكل 
من خنادق متحدة المركز. وردوم (جمع 
ردّم) وحواجز. كان يجب أن يكون مجالها 
الداخلي مسرحاً لاحتفالات بقاياها الوحيدة 
هي الاصنام الانثوية والفخاريات: المحطمة 
غالباً. والمودعة ب حفر. 

إذاًء تتشكل أوروبة المزارعين الاوائل 
أساساً من مجالين كبيرين تميزهما ملامح 
مختلفة ولكن توحدهما مقتضيات مشتركة. 
الازدهار الذي شهدته هذه الجماعات من 
مريى المواشي وامزارعين -ظ الألت الكامس 
واضح أيضاً يذ الأقاليم الغربية. حيث ترتفع 
منشآت مغليثية: أولى علامات فعل الإنسان 
الدائمة ‏ المشهد الطبيعي وحيازته إقليماً: 
و المناطق البلقانية حيث يمكن أن نلاحظ 
ابسن تفال مدايسة اتكواء معدن الذفي 
والحاي ديل أيضا الابكسلال التجدى لهذا 
المعدن الأخير, المثبت منذ النصف الثاني 
من الالف الخامس. تقدمت معرفة الزراعة 
حرة باتعاد الشبال حص قواظطع بغر 
البلطيق. 


الاستقرار الذي يبدو أن اوروبة قد 
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قهدكه أيضاء خلال الفسرون الاوك من 
الالف التالي. ستزعزعه على نحو متعاقب 
احوات كقرة غير مؤاتية وبالكا فى اللتراكق:. 
وهكذاء بدا العام النيوليتي يلمس نتائج 
النمو الديمفراك الهام الذي كان قد رافق 
إدخال التقنيات الزراعية. الأراضي القابلة 
للاستغلال بالوسائل المتاحة تستتفّد والبحث 
عن أقاليم جديدة يصطدم بإشغال بشري 
كان كد اصيع كقيفاء ايف إلى ازمة انمق 
هده إفظاتٌ متافى أضعف اللحاضيل: 
يبدو أن الالهة قد انصرفوا عن البشر الذين 
ضاعفوا مع ذلك جهودهم منهكين أنفسهم 
4 تشييد نصّب على نطاق غير مسبوق. 
سحي الدلر سن التخارج بس حدق 
جماعات سكانية تعود ب اصولها إلى سهول 
الكتبرق القترى» صانم هوم شعو نوانة 
الالف الرابع إلى وسط شمال أوروبة مع 
الجر الحيواني والدولاب اللذين منحاها 
شح مق لجرك دوي بت قا واكتفادا 
قوياً وفعالاً يرتكز أساساً إلى تربية المواشي 
واشياء أخرى جديدة. منها الحصان 
الملد.جن. كان القادمون الجدد يمارسون 
النافن القبرق القردي: كحت قراب يشي الن 
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اتتماد الميكل النظمى ركه كسار الشمين 
بكس الترشضيى كان اتروع الجناترى 
161311 06504 يحتوي بانتظام على 
طقم شرابء يتألف على الاقل من حاوية 
:12612101 وطاسء ما يشير الى الاهمية 
التي يرتديها تناول مشيروبء مخمّر على 
الأرجح ويمنح الثمَلٌ الذي كان يفتْرّض أنه 
يقرب البشر من الالهة الخالدين. الرجال 
مزودون يقامسن من الحجر المصقول: 
واستقائيا مسن التحايي. الذى معدلها تاخذ 
اسم مجموعة الفاس القتالي ©:0172016© 
أ#طصرمء ع0 عطعفط 3 . مكونها الأهم: 
الذي تشهد عليه مقابرها الكبرى التي تنتشر 
شمال جبال الآلب» من بولونيا الحالية حتى 
وادي نهر «الرين» تتخط8. معروفٌ باسم 
الثقافة الخزفية الحبالية ©601506: نظراً 
لزخرفة فخارياتها. المنفّذة بطبّع حبّل 
صغير أو بمحاكاته. هنالك بشكل عام اتقاق 
على تميبز قدوم جماع ات سكانية: ضمن 
هذه الموجة الهجروية. كانت المسؤولة عن 
ادخال اللهجات (اللغات) 7311615 الهندو 
- أوروبية إلى أوروبة مع الايديولوجية 
البخاضية الرسيطلة عواء تمل أحن خزانيا 
الابرز ب التقسيم ثلاثي الوظائف لمجتمع 
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من النمط الابوي. : تعد «الإلاهة الكبرى» 
منذتذ الشخصية الرئيسية # عالم الالهة, 
ولا الزوجان الأوليان أو الانسال المباشرون, 
قاهرو العماء (« الشواش») 01205 الاصلي 
والقوى التي كانت تهدد النظامَ الذي بالكاد 
استقر - أولئك الذين انتقلت إلينا ذكراهم 
من خلال الميثولوجيا الاغريقية باسم «غيا» 
دق (نجايا» الإلافة الأركن: أم السماءغ 
والبحر.ء والالهة والوحوث ب الممسوخة. 
ومرضعة الكون العظمى.. «المترجم»)» 
واو را نوسن 935 (لابن الاول 3 
«غيا». السماءً المرصعة بالنجوم «المترجم»)): 
ودريا» عط (ابنة «اؤراتوسس» 37 الهة 
الأؤليمبت «المترجم») و«كرونوس» 115 
(ابن «غيا 0 وذوج «ريا 0 «المترجمم») د بل 
اله ذكرٌ مرتبط ب «الشمسس”»». بحن «أبوللق 
0106 (اله الفن والشعر والموسيقى 
ورسول ابيه «زيوس» للالهة والبشر. جعلته 
الاساتورةالاقريقية را للقوس والضناة: 
«المترجم»). 

أتاح الجر الحيواني. الذي طبّق على 
الحراث القسدية: استصلاح وزراعة راض 
متراصة:؛ لم تكن ممكنة الاستغلال حتى ذاك 
الحين. وشجع تطويرٌ انماط من التربية 
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المتخصصة للمواشي الاستخدامٌ الموسمي 
للمراعي الجبلية. وبالتأكيد. منحت فعالية 
هذه التخديداض» حسق وضع بذ فيه الانية 
الشزافى انيم مكقوا نشكا قبالة فصرعات 
مؤمنيهم. عقائدٌ القادمين الجدد مكانة 
ساهمت على الأرجح 4 فتحهم شعوياً أصلية 
5 على نحو أكثر فعالية واكثر 
انتمرارية من كرتهم السربية الت لا ذال 
فيها أو سيطرتهم على التعدين. 

الهندو - اوروبيون 

تجون عيازه هتعدو د أوروبي - 11010 
ص6 0ه أولاً لغ قد تكون أصل غالبية 
اللفات الأوزوبية ولغات أسيويئة عديدة 
(الإيرانية 112161: والهندو - آرية 1200 
262 - ): التي كانت قرابتُّها قد أثبتت 
بوضوح # القرن التاسع عشر. اندثرت هذه 
اللفة قبل انتشار استخدام الكتابة وبالتالي 
لا نغرف منها أي دليل مباشسر. يمكن مع 
ذلك إعادة تكوينها جزئياً بالمقارنة بين 
اللفات المختلفة الحالية أو القديمة التي 
هي وريثتها. 

كي نشرح بشكل واضح امتداد الميدان 
اللغوي الهندو - أوروبي والعناصر الثقافية 


المشتركة يين جماعات سكانية مختلفة من 
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مناه الاسبرزة اللقوية. للم عموها جود 
شعب هندو- أوروبي ريبما كان مركزه 
الرئيسي يقع ب سهوب اوروبة الشرقية. 
الفرضية الاكثر أرجحية # الوقت الحاضر 
اسمها «نظرية الكورغان(4).؛ الاتية من كلمة 
روسية تشير إلى كومة التراب والحجارة قوق 
القبور. تضع هذه النظرية: التي أدخلها 
«ماريجا جيمبوتاسس» 112111685 .لال 
أصل الهندو - أوروبيين # السبهوب 
الشمالية من البحر الاسود وتقول بحدوث 
ثلاث موجات توسع هندو - أوروبي بين 
الالف الخامسة والالف الثالثة قبل الميلاد. 

اإعادة تكوين ثقافة هندو - 
اوروبية 

أجريت أبحاث كثيرة حول هذا الموضوع. 
اشندت الى دراية الفرودات المشتركة بين 
اللغات الهندو - أوروبية المختلفة والادب 
الملحمي اللاحق (ريغ فيدا ١608‏ 1118 
بالسنسكريتية (أول الاسفار وأقدمها ب 
كتاب الفيداء الكتاب الديني الاقدم: الذي 
يعني العلم أو المعرفة بالسنسكريتية. كان 
شد وهم خلال الفكرن اراب حشر فين 
الميلاد. «المترجم»). والافستا أو الاوستا 
(الأبستاق) 456518 بالإيرانية (الاسفار 


اللاا اسن 0 ار 2٠8‏ سس حا 


المقدسة للديانة الزرادشتية «المترجم»): 
وحكايات هوميرية باليونانية) أتاح اللجوء 
إلى الميثولوجيا المقارنة ل «دجورج دوميزيل» 
1غ 20262 .© أن يطور نظرية الوظائف 
الخلاك التى ريما كان سن شأنها أن تبني 
الاسلوب الفكري الهندو - أمنواس: 

- الوظيفة الروحية والاغليّة / الملكية 
5017121 . 

- الوظيفة الحربية. 

- الوظيفة الانتاجية والتكاثرية. 

كانت هذه الوظاققف ثراتقبية (هرمية): 
كانوا ينظرون إلى الوظيفتين الاوليين على 
أنهما نبيلتان قياساً بالثالثة, وكانت الأولى 
أعلى من الثانية بشكل عام. وهكذا؛ فإن 
«بانثيون» (مجمع الالهة) غالبية هذه الشعوب 
الهندو اوروبية يكشف عن تنظيم ثلاثي. 
الوظيفة الاولى ممثلة فيه غالباً بملك رهيب 
وساحر («جوبيتر» عند الرومان: و «أودن» 
منل 0 (أو «ووتان / فوتان» 10170682 
كبير آلهة أهل الشمالء إله الحرب والمعرفة 
«المترجم») عند الاسكندنافيين) يرافقه 
فكي رؤوف (الالاهان 110110 101115 و 
19 )ا ترظيفة الحربية سمطلة باله يقارف 
4 المعارك (1101' .8/13135) والوظيفة 
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الأخيرة يمظها إله أو عدة آلهة يجسدون 
الخصوبة (71ق©11 :01111111115). ترك 
النموذج ثلاثي الوظيفة تاثيره بهذا القدر 
من القوة أو ذاك على البنى الاجتماعية: بذ 
الهندء تعتبر البنية ثلاثية الطبقات تطبيقاً 
محسوساً له يتما كان ا مجتمعات أخرى 
نموذجاً ينظر إليه على أنه مثالي وأصلي 
(بدئي [عصلع011). 

تتيح طريقة المقارنة هذه إعادة تكوين 
جوانب أخرى من الثقافة الهندو - أوروبية 
على نحو مجتزاً جداً بالتأكيد: تنظيم 
سياسي محتمل © أربعة مستويات (أسرة, 
عشيرة؛ قبيلة وأمة). وسكنى ثابتة مؤيدة 
بالوثاكق لغوياً. 

مقائغات 

إذا كان وجود شعب هندو - أوروبي. 
كان قد تشر ثقاضته 2 آسيا و أوزوية أمراً 
مقبولاً إلى حد كبير ب خطوطه العريضة: 
فإن روية تشكل مجموع هندو - أوروبي هذه 
ليست موضع إجماع؛ بل إن بعض الباحثين 
يعيدون النظر بوجود لغة هندو - أوروبية 
بدئية. محتجين بوجود تشابهات غير 
مكتاكنة بيخ انلكات اتختافة نين لايرف 


إذا ريما امكن شير هده التشابيات 
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بحالات التماسٌ المديد بين لغات ذات أصل 

حوالى منتضف الأتف الثالث: وسّعت 
مجموعة جديدة. تشكلت 2# أوروبة الوسطى 
من كأرية جما غنات معموعة الفاش القناك 
وعناصر من أصل محلي: انتشارٌ اللهجات 
الهندو - اوروبية والتجديدات المواكبة لها. 
متيعة يتان القمبى بن العك اليه 
لاوروبة. هذه الجماعات السكانية معروفة 
باسم مجموعة الوعاء جُرَسيٌ الشكل (على 
شكل جرس مقلوب) 7256 3 ©01221622© 
100211101 وكا تتفعل الكامن 
للوعاء المراقق لهم # ربحلتهم الآخيرة. 
اتقييك بنعة والنتجهة التسيية ليوو الأهفيان 
التي تميزت بها هذه المجموعة. من أوروبة 
الونتطى إلى الجر البريطاتية:وإلى هيه 
جزيرتي ايبريا وإيطالياء والى صقلية» وحتى 
الجزء الغربي من ساحل أفريقيا الشمالية, 
الى نشب إلن الوب وطريفة] 11006 
وليمس إلى هجرة بشرية. وحتى لو كنا لا 
تعظيم انكعادهنا كلياء ان القوهية 
الاولى تبدو تفسيرا غير مرّض كثيراء ويبدو 
لقال هماعنات مشمركة حداء احقةسه 


مكانتها انضمامٌ النخب المحلية والاستعمال 
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المتعاقب؛ البطيء جداً بالضرورة؛ للهجة من 
أصل هندو - أوروبي. اغتنت وتحورت بفعل 
الأساس المحليء التفسيرٌ الوحيد المعقول. لم 
يكن داك على الاريهم يهال اللفاطق تجميعها 
التي ظهرت فيها الملامح المميّزة للمجموعة 
جرسية الشكل: غير أن كل تلك الثي أظهرت 
على نحو متعاقب وجودً لفات من الاسرة 
اللفوية السلتية ©تاو6اء» ء1اندمطةة او 
تربطها بها صلة قرابة: كال «ليغورية» 16 
نا 1[ وال «لوزيتانية» 11151]21161: 
تفرضت لهذه الظاهرة.بذلك: استبدلت 
القطبية الشاقية الأساسية لأوروبة المزارهين 
الأواكل بتشكيل تدريجي لعدة مجموعات 
كبيرة تتوافق الرئيسية منها وجماعات 
سكانية تخد رالفاتها من أصل هندي - 
أورويي: 4 الشمالء أسلاف «الجرمانيين» 
البعيدون؛ جنوب ذلك وك الغرب. وحتى 
شمال إيطاليا والطرف الجنوبي من شبه 
الخؤيرة الأببريبة: أسلاف والسلقين؛ 
و المعحيط الشمالي للبحر المتوسطء 
أسلاف شعوب إيطالية قديمة ذات اللغات 
المعروفة جيداً كثيراً أو قليلاً - الليغور 
5 والفينيت 17626]65 وغيرهم 


-؛ وباتجاه الشرق الشعوب البلقانية: ومنهم 
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«الإغريق». اول من سعوا إلى دخول التاريخ 
وتسجيل لغتهم كتابة. وإلى جوارهم؛ كانت 
بقايا محتملة, غير مندمجة. من ذريات 
مستوطنين «دانوييين». وكذلك الذريات 
البعيدة لصيادي نهاية العصسر الجليدي؛ 
التي انكفات نحو الشمال أو باتجاه الجبال؛ 
كد أدافت هنذا الآسنائكن [الأضيل) السايق. 
إذا مكل الأتث الكاقى كحصن ة جاسيةذة 
تشكيل أوروبة القديمة. ليمس ذلك فقط 
بالأنقاذيات اللقوية؛ والتجديدات الثقتية: 
بل أيضاً بالتجديدات التي شهدها ميدان 
الدين والتي تعكس تصوراً جديد) مخصوهن 
المحتمم على الأزجم كفسر الالوهة الذكرية 
الابوللونية(١٠).‏ المرتبطة بال «شمس»؛ التي 
كانت الممثلة الرئيسية لهذه الأزمنة الجديدة, 
اختيارٌ القوس كسلاح رمزي مودع 4# قبور 
الرجال ذوي الطامس جرسي الشكل. يشير 
الواقع إلى قدرة الرمي عن بعد التي 
هي قدرة إشعاعات النجم. لم تختف الإلاهة 
- الام؛ بل باتت تضطلع بدور منجبة الالهة 
الجدد. من بينهم الاله الشمسيء الوحيد 
اوضع بالصورة والووز الى كريط يه 
مع توأمه الذكري أو توأمه الليلي الانثوي. 
القمرئ. ستجد الطبيغة التي لا تتفصبل عن 
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هذين الجانبين للدورات اليومية والشهرية, 
والسنوية: تعبيرّها ذ الرزنامة الساتية حيث 
تحقق الياتٌ خبيرة الاتحادً بين تقويمي 
الطقومس والأعياد القمري والشمسي. لا 
يعود تسجيله إلا إلى القرن الثاني للميلاد: 
غير أن ضبطه يعود إلى تاريخ أقدم بكثير 
قطعاً. ويتيح بعض الدلاكل وضعه ب 
النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد 

أول ذكّر مثبت لل «سلتيين» موجود جز 
أعمال «هيرودوت» (40 - 250 ق.م): المؤرخ 
الإخريقي الذي وص تسوب شبة: السؤيرة 
الإيبرية ومنابع لنهر «الدانوب», التي عرفها 
على انها سلتية. من المرجح أنه وجدت 
تنويهات إليهم ‏ أعمال سابقة؛ لكنها لم 
تحفظ. مع ذلك. بدات اوروبة تصير سلتية 
قبل هذا العصر بزمن بعيد . تثبت نقوش من 
إيطاليا الشمالية: يعود تاريها إلى القرن 
السابع قبل الميلاد؛ أن جماعات سلتية كانت 
موجودة # «لومبارديا» (شمال إيطاليا) وك 
«بياموفت» (شمال غرب إيطاليا) ند هذا 
العصير. كذلك؛: 4 «البرتفال» هناك ذكر 
ل «سلتيين» منن القرن السادس.ء كانوا قد 


5518 ابراه + 3# 00/6 ا‎ ١11 


استجابت الكتابة: الي ابتكرتهبا 
الحضارة السومرية نحو نهاية الآلف الرابع 
قبل الميلاد. لحاجات جديدة:؛ مرتبطة 
بعاملين: بناء المجتمعات المدينية الأولى 
وضرورات المحاسبة. كان هذا الشكل الاول 
من الكتابة يتالف من رسوم تصويرية!'2. 

« الكتابة الخطية ‏ أ س» ©.آ ل 
116 كتابةٌ ذات مقطع لفظي 
111011 طورتها الحضارة المينوية(") 
4 جزيرة «كريت» بين القرنين الثامن عشر 
والساسنى شقن رييسا ‏ ووفك لأبحاة 
حديكة ريما تكرن هنم الكقاية خريية لبعكن 
أحاك الميا السقره كبن الماك شي يخم 
كلمات منها فقط. ولكن من المؤكد أنه لا 
علاقة لها باليونانية. 

الكتابة الخطية ‏ ب . 16 8 
116 كتابةٌ ذات مقطع لفظيء. مشتقة 
من «الكتابة الخطية ,1 ..» الكريتية التي 
التكدجيب اربع :4 الغسصمر السيتي 
19-186 قم)., تبيدو الابجدية 
مماثلة لابجدية «الخطية ».| :.»: بينما 
اللقنة الدوضة, اليوناتية عقاف ة ماما : 


كان «فتتريسن» كسام 17 و«شادويك» 
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ك1205811) قد فكا رموز «الخطية .» ب 
» عام 1507. تنطوي منظومتها الكتابية 
على ثلاثة انماط من العلامات: مقاطع 
لفظية. صور معنوية 1060812101265 
(كلمات مصورة تعبر عن معناها أو تدل 
على معلى قريب منها والترجمة) وعلامات 
تيد 3 التحسان وضلتنا هدم الكتاية 
على الواح طينية مصدرها بشكل خاص 
قصر «كنوسوسس» 21205505): و« بيلوس» 
9 و« ميسينية» . كانت هذه تستخدم 
غير مشوية؛ غير انها شويت خلال تدمير 
القصورء مما أتاح حفظها. إنها المحفوظات 
الاقخصادية للقضور الميسينية: 

زود تقدمٌ انتشار تعدين البرونزء المزدهر 
اوروبة الوسطى منن نهاية الآلف الثالث؛ 
ليس فقط بمجموعة أدوات افضل أآداءً 
وقابلة للتجديد بسهولة: بل زود أيضاً العنصرٌ 
الحربي بسلاح هجومي ودفاعي فعال جداً 
يعر شيكة ودوزة ف الجصع. كان الالق 
الثاني فترةَ عالم الابطال الاسطوري. حيث 
نعاون اليه الأنية اتغالديق عهيرا اقلت 
إلينا ذكراه بشكل خاضص عبر الميثولوجيا 
الأفريكيسة .كصبت :اننا سؤلاء الاقحا 


الاستثثائيين. الذين يمكنهم أن يفيدوا 
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من بنوة إلهية: وتراهم على انهم مؤسسو 
السلالات الميشينية 057107706161165 
الح عوفا كن ععبا ريظرواية الي 
تغنى بها «هوميرومس» 11012616 (شاعر 
يوناني ). 

نصل يلك إلن فاتحسة والتارية»» ذلك 
أن لفنة التصوضن جالكنانة المسماة والخطية 
جه للالنواج الى جساءت هن القصون 
الميسينية من النصف الثاني من الالف الثاني 
هي من اللغة اليونانية والتي نعثر فيها على 
أسماء آلهة من الميثولوجيا التي سينقلها 
الينا «هوميروس». و «هزيود» 11651006 
(شاعر يوناني) واخرون بعدهما. وإن لم تكن 
خرن وظور ادكه أنقيى إنيذا إلا على شكل 
حكاية أسطورية؛ فإنها قد وقعت بالفعل. 
فسياقها - مشيئة الممالك الميسينية 2 أن 
تن الشسها مدنا الى «البخر الأسوو - 
وتاريخها - القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
- ينجليان اليوم على نحو أفضل فافضل؛ 
وتشكل حالتها الإيضاح النموذجي حول 
طريقة تسجيل الأحداث التاريخية؛ بدمجها 
لحمة حكاية أسطورية؛ حيث يمتزج فعل 
بشري وتدخلاتٌ الهية. 


لا نمتلك للاسف وثائق مماثلة: بالقدم 
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نفسه على الاقل؛ بالنسبة لبقية أوروبة. 
بسع لمعن الركك أن الكل الس عير عنينا 
الفصوص الهوميرية: كانت هي المثل التي 
تبث حمية محاربي عصر البرونز 2 اوروبة 
الداخلية .واد كانوا مدججين بالسلاح بنتيجة 
غنى مناجم معادن جبال «الكاريات» (2 
أوروبة الوسطى ). والجبال الحاوية للمعادن 
«بوهيميا» وجبال «الالب» ومناطق أخرى, 
شكلوا نخبةٌ اجتماعية تقودها شخصيات 
تميزها قبورُها ذات الأثاث الاستثنائي التي 
تغطيها اتربة ذات ابعاد فائقة للعادة. وحتى 
لوغ يكن لدينا دلاقل .حول الانثماء اللغوى 
للجماعات السكانية التي كانت تقطن 
المناظق الواقمة شمال «الالته. فان اتصالية 
الإعمارء التي أمكنها أن تستمر هنا منذكذ 
حتى ظهور الشعوب التاريخية؛ تتيح أن نميز 
المجموعتين الثقافيت ين الكبيرتين: التي 
تكشف عنها بشكل خاص الأشكال المختلفة 
خدا عرفت الدقيفة, اجداة الحرهائيية 
ووالس تبي العا وشيب بنذو الكت لامي 
بين المجموعتين واضحاً للغاية 2 «بوهيميا»» 
حيث يتوزع سكانهما غلى جاتبي مجرى تهر 
والالبه وك الايد فك ويوهيميا» ودالانياة): 
ليمسن فقط على مسافة عدة كيلومنرات؛ بل 
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أيضاً على نحو متداخل © حيز إقليمي هو 
نفسنهم واد كانت هنسية أو مشارا إليها على 
نحو مقتضب بحيث لا يمكن إدراك اهمية 
هذا التقدم. فإن هذه الالاف من السنوات 
التي تفصل المزارعين الاوائل عن ظهور 
الشعوب التاريخية قد كونت الاسس لاوروبة 


كريعة جحدا شراقيا مواها اكثر حياقهنا 


نتصور. 
5 © 
(©©) عن مجلة: 
5 012220165 و165تهان 
8 2711 


الكاتب: «فنسلاس كروتا» 27612265125 
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مولود ب مدينة «سومور» (غرب 
«فرنسا») # ؛ تشرين الثاني 1558, 
متخصصن 4 اللفات والتاريخ القديمين: 
وغلية الأقار العلاسيكي: وبشرية ماحييّل 
التاريخ*' 4# «تشيكوسلوفاكيا» ثم 2 
وكرقم ا كوا دن سيد كاق ابعكاذا مساعدا 
معهد الاثار 4 «براغ» عام 1577 العديد 
من ورش التنقيب الاثاري 2# «فرنسا» و 
الخارج» ب مواقع تتدرج من ما قبل التاريخ 
حكن الغصون الوسطي, هين عام 1لا 


الجذور العميقة لاوروبة 


ملحق ابحاث # «المركز الوطني للابحاث 
العلمية» 11155.) وانتخب عام 1977 مدير 
دراسات قبيَل تاريخ «أوروبة» # الكلية 
التعلبيقية الدرابسات اليا : عمل مدير 3 
«مركز الدراسات السلتية» # «باريس» ومجلة 
«دراسات سلتية» ورئيساً للجنة تحرير مجلة 
8 . وشغل أيضاً وظيفة سكرتير «لجنة 
عصور الحديد # الاتحاد الدولي للعلوم قبل 
التاريخية وقبيل التاريخية» منذ عام 15177 . 
عضو معهد الاثار الالماني؛ ومعهد الدراسات 
65 - 6]1115-0: شك «فلورنسا»»؛ و 
00 064 2تدطعل0هع4 لوع83 د 
«مدريد». وموّسسات علمية أخرى. الف 
أو اسازلم زه جالرج ف اقفن همال رهم 
بعضها الى خمس عشرة لغة. توج كتابه 1.65 
تددم لمعلل أء عتأماملط بوعااءعن 
بجائزة التاريخ الكبرى للاكاديمية الفرنسية 
وبجائزة 161109 - 1:5]806 لاكاديمية 
النقوش الاثرية والاداب. 

الضوو 

-١‏ تربط هده الحلية الاحتفالية 
الفخمة. ‏ تركيب ذي مغزى رمزي محتمل؛ 
بين عناصر من الأيقنة الشمسية: حلزونات 


وطيور مائثية. هنا مشبك برونزي كبير من 


لاا اسن 0 ار 2٠١‏ سل اس ١16‏ 


«كريفوكلات» (« سلوفاكيا» )؛ طوله /1؟ سم؛ 
متحف «مارتن» الوطني السلوفاكي؛ يعود 
تاريخه إلى نهاية الالف الثاني قبل الميلاد أو 
بداية الآلف التالي مباشرة. 

لكاتب اللقالة وفتسلاس كروتا»: 

كاده تمائيل «فيتوساظه [وحستاوات») 
المزارعين الأوائل مصاغات على الأرجح 
على صورة «الإلاهة - الأم» وكانت تستخدم 
بسكل اسن بخلؤل الطعربى الك تمد ون 
فيها الخصوبة. هنا صنم انثوي من الطين 
اللشوى من سترليس» (اسوزافيا»: جممورية 
التشيك )؛ ارتفاعه ٠١‏ سم؛ متحف «برنو 
4 مورافيا» ؛ من الريع الشاني من الالف 
الخامس قبل الميلاد؛. ظهر هذا النمط من 
الشكل الأنثوي: ذي الملامح الجنسية البارزة: 
منذ عصر صيادي الماموث, نحو -5٠٠٠١‏ 
ققءم. 

غ- مشهد صيد بالنحت النافر على 
قرن أيل. مغارة ال «فاش». منطقة «آرييج» 
(« فرنسا» )؛ العصر المجدليني. 

وب القباران الركيسينان للفتفال من 
اقتصاد الصيد والقظ ف إلى الاقتصاد 


الإنتاجي أوروبة. 
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التيار الدانوبي. 

التيارالمتوسطي - الاطلسي. 

عصير حلول النيوليتي ف المنطقة: 
بالسنوات قيل المياؤة: 

دقر وتاع سكير هن الظبيق المشوق 
بيت من وسترليس» (ه موزاقيا»: جمهورية 
التشيك )؛ الارتفاع ؟١‏ سم؛ متحف «برنو 
4 مورافيا» ؛ منتصف الالف الخامس قبل 
المبالادميتوافق الول ذؤالبنية الويكلية 
المدعمة؛ والجوانب المؤلفة من أوتاد وأغصان 
أشجار (على شكل سياج )» المكسوة بالطين, 
والسقف القشي المنحدر من الجانبين: مع 
الوحدة الأسرية غلى الارجع لقرئ كافك 
تضم بشكل عام أقل من اثني عشر من هذه 
البيوت. 

اك ورالع المروعسين الخرضيسية 
الرئيسيتين خلال الالف الثالث قبل الميلاد. 

توسع المجموعات المسماة ذات الوعاء 
حرسي الشكل: 

توسع المجموعات المسماة «ذات الفأس 
القتالي» أو ذات الفخاريات الحبالية. 

4- إلى اليسار: يُظهر هذا الوعاء الذي 
له شكل مميّز للدانوبي القديم تراكبٌّ 


زخرفة زاويّة منجزة بوساطة منقش وزخرفة 


اميل لاس الإ اساة 008 آقار 5018 


مقوسة الخطسوط بق حلزوت ات مرسومة 
وملونة بوساطة القار. يجب أن يعزى مثل 
هذا التراكب بالاحرى إلى المغزى الرمزي 
للساصتن الركرسية له الى البسش هع قرط 
تزييني. هنا فخار من «براغ - شاركا» (« 
بوهيميا»» جمهورية التشيك )؛ الارتفاع ١5‏ 
سم؛ متحف مدينة «براغ» ؛ من نهاية الالف 
السادس قبل الميلاد أو بداية الآلف التالي 
مياقرة 

ان البهين: الفخارياف الملوئة كيه 
الانتشار خلال الالف الخامس قبل الميلاد 
يندا بالاقالية اللقائقية للبحن الاسون وبحقن 
شمال الحوضي الكارباتي. تشكل «مورافيا» 
اللورف الشمالي الخريى للمجنال الذق 
بلغت فيه هذه التقنية درجة عالية جداً 
من الإتقان الفني. كانت الالوان؛ الحاصلة 
بسحق معادن خام؛ تطبق بعد الشيّ؛ ويتم 
عونا طن لأس بر اس ع تن 
مقاومة الزخرفة بالفرك. لم تكن هذه الانية 
بالطيع للاستخدامات اليومية: كانت مكرسة 
فيما هو أرجح لاستخدامات طقسية؛ مثلما 
يوحي به وجودها ب خنادق دائرية تعتبر 
أماكن عبادية للجماعة. هنا وعاء ملون؛ من 


الطين المشويء بجوانب رقيقة؛ من «تيشيتيس 


الجذور العميقة لاوروبة 


- كيجوفيمسس» (« مورافيا». جمهورية 
التشيك )؛ الارتفاع 7" سم؛ متحف «برنو 2 
موراقيا» 4 من متتضف الالت الخامين قبل 
الميلاد. 

فد يعي خراء أكجال القارياكى بعد 
التحامسن جماعات بشرية هفخ أضل بعيد. 
تلك على الارجح هي حال أولئك الذين 
كانوا يودعون رفات موتاهم # هذا النوع 
من الاوعية؛ المثبت وجودها ضمن مجال 
محدود على الحدود الحالية بين «سلوفاكيا» 
و«هنغاريا» .هنالك حالات مماثلة معالمها 
قائمة على طريق يوصل حتى اسيا الصغرى, 
ويشمل موقع «طروادة». التي كانت مسكونة 
بشكل دائم منذ بداية الالف الثالث. هنا 
مجموعة أوعية رفات موتى بشرية الشكل 
هبخ الطبيق المقنوق )تنخ وفسيلين» زه 
سلوفاكيا» )؛ الارتفاع +١٠ - ٠١‏ سم؛ متحف 
دزيما ف سكا سنويؤكا» + عن مقتضنف:الألك 
الثالث قبل الميلاد . 

-٠‏ يشهد ثراء ودقة زخرفة هذا 
الإثناف الذى يميز البروكز القديم ا الجر 
العرش حق الحوضى العارجاق» على روعة 
ضمي البروةة قانه ةو |الناماق حي سيت 
وفرة متاجم خام التحاس والقصدير على 


الل اسح 00 ار 201٠6‏ # ددر ررس /ا١١‏ 


ازدهار عدانة إنتاجية وابتكارية للغاية. 
مضا إتاءاسن القشار من بكرقيس - يارقاء 
(« سلوفاكياء)؛ الارتفاع ١9‏ سم؛ متحف 
«كوشيمس» ؛ من النضف الأول من الآلف 
الثاني قبل الميلاد . 

1ديشكل هذا الي الاستقاكى: 
المجرد من سياقه للاسف: دليلاً ثميناً على 
قدم وسعة انتشار اندماج التقويمين القمري 
والشمسهي الذى يشكل أساس النقويم السلتى: 
تمق كيه الشتهوو الاقنئ عقن القمرية تخ 
خوك عقرووما بيطهة بف افواظهلى 
قعل هلان ؤريها كافك الدوالبب الخمسة 


المقسمة كل منها إلى اربعة أحياز مفرغة, 


تتوافق وفترة السنوات الخمسء الفترة التي 
تغيد التوافق بين السنة القمرية والشمسية 
بإدراج شهرين إضافيين. يسميان متخللَيّن 
161 على الار. جح هما الشهران 
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المشار إليهما بزوجي الاهاليل 2# أعلى زوج 
الطيور اللذين اتخذا شكلاً زخرفياً وهو 
موضوع تريطه أيقنة عصير البرونز على 
نحو منتظم بالجرم السماوي وحركته. هذا 
الشيء بحجم الصدرء. مصنوع من البرونزء 
مصدره موقعٌ غير معروف من «سلوفاكيا»؛ 
ارتفاعه 4؟ سم؛ المتحف الوطني السلوفاكي 
«براتسلافا»؛ من نهاية الالف الثاني قبل 
الميلاد. 

7- يُديم الوجود المهيب لهذه النصب 
الجتاكويبة 8 انهم ارق سكلمة صر 
البرونز ب شمال أوروبة: هذه الفترة التي 
شهدت فيها هذه المناطقء. بتشجيع من 
الشروط المناخية والتقدم العظيم للملاحة 
البخرية: إعسارا كثيفاً وش اء كبر .هنا 
تلال أميرية من عصسر البرونز ب ضواحي 
ووسالا» [ السويد): 


فم 


الل سسسككة 008 آذار 501١‏ 
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0 
) . ( نا + وعد» جاب ص الاسويم ملارحا تت :0 واا ج00 11 


اللي 


الفالل-مسككة 008 آذار 501١‏ احلدل 


عسطمد'! ذ 


كع لزدا0م: 5غ كعدزنان: 


ععل 


ععلهعما معام 


0) 


)1١( 
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الهوامش: 


خلاق» خالق العالم وصانعه 10612211186 (من اليونانية 061210111505: خالق العالم): الله صانع الكون 10161 
5ع لل '1 ع0 ناعأ 6 )» عند أفلاطو ن. «النص» 

إياباني: «إنكيدو» 81410 هو إحدى شخصيات الميثولوجيا السومرية. ووفقاً للنصوص والعصورء سميت هذه 
الشخصية «انكيمدو) 3011 كلظ و« إياباني» 21 ودانكيتا» 8118. وبعد أن هزم «جلجامش»» أصبح 
أوفى رفيق له. وشكلت حكاية مغامراتهما «ملحمة جلجامش» الشهيرة. «المترجم» 

مضيق بهرنغ أو بيرنغ 865128: مضيق بين آسيا وأمريكاء يربط المحيط الهادئ بالمحيط المتجمد الشمالي . يعود في 
اسمه إلى الملاح الدامركي«فيتوس بيرنغ» 81128 .17 (1581 - 11741). «المترجم» 

الفترة الشمالية 6016216 72611006 والأطلسية عناو1غطة 1 : الفترتان الاشد حرارة من العصر ما بعد الجليدي. 
تند الفترة الشمالية من 58٠١‏ إلى 06٠0‏ ق.مء والفترة الأطلسية من 000٠0‏ إلى 70١‏ ق.مء وفقاً للمؤلفين. 
«النص» 

التفتح (التشقق ): صفة للبنى النباتية التي تتشقق فجأة لإطلاق محتواها. «المترجم» 

وضع تخقف فيه البذورٌ وبنى أخرى (كالسوق المغمورة في التراب) نشاطاتها الاستقلابية إلى أدنى مستوى في أثناء 
الظروف غير الملائمة (كالحرارة المنخفضة والقحط) لكي تبقى حية إلى حين تحسن الظروف. «المترجم» 

العصر الحجري الحديث أو أيضاً عصر الحجر المصقول 71401111110106: الفترة الأحدث من العصر الحجريء ابتداً 
في الشرق الأوسط نحو 40٠١‏ ق.م وانتهى نحو 7٠0‏ ق.م. أما كلمة كارديالي 0350121 فقد جاءت من استخدام 
قوقعة اسمها 21011122© في طبع زخارف على عجين الاواني الخزفية الطري» في جنوب فرنسا وحتى ايطاليا. 
«المترجم» 

ثقافة (او فترة اوعصر) «جومون» 012011[ هي واحدة من التقسيمات التقليدية لتاريخ اليابان. كانت تسكن 
اليابان آنذاك جماعات بشرية قدمت على الأرجح من شمال شرق أسيا منذ العصر الجليدي ( ٠٠٠١‏ إلى 18٠٠١‏ 
ق.م). كانت حضارتهم أول من عرف الفخاريات في العالم . «المترجم» 

تضع «نظرية الكورغان / الكركن / الكورغانات» 101118312685 065 60116 المهد الاصلي للشعوب الهندو 
- أوربية البدثئية شمال منطفة تقع بين البحر الأسود وبحر قزوين. أما كلمة «كورغان» فقد تكون آتية 
من الروسية (أومن التركية حسب بعض المصادر) وتشير إلى كومة التراب والحجارة الي كانت توضع فوق 
القبور وتميزت بها تلك الشعوب ووسمت توسعهم باتجاه أوربا. تفترض هذه النظرية» التي كان لها تأثير قوي على 
الدراسات الهندو - أوروبية» حدوث توسع تدريجي ل «الثقافة الكورغانية» بدءاً بالحوض الأصلي لمنطقتي نهري 
«الدنيبر» و«الفولغا» (النصف الاول من الألف الرابع قبل الميلاد) حتى شملت كامل سهوب البحر الأسود 


الال اسح 00 آذار 201٠86‏ مدر ررس ١7١‏ 
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(النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد ). ويقسم «ماريجا جيمبوتاس» (الذي أدخل النظرية عام 1965) 
الثقافة الكورغانية إلى أربع مراحل ويميز بين ثلاث موجات توسع. «المترجم» 

6ك الأبولتتون معنصن اهمه : صفة أوجدها الفيلسوف الالماني «نيتشه» ليدل بها على كل ما يتعلق بالعقل مييزاً 
له عن الغريزة» والفرد تمييزاً له عن الجماعة؛ والحضارة تمييزاً لها عن البداوة؛ والفنون التشكيلية تيا لها عن 
الموسيقىء كما وصف كل ما هوغير أبوللوني بأنه ديونيسوسيء نسبة إلى ديونيسومس 10101[:505» إله الخمر 
والغريزة الإغريقي» بينما أبولو هو إله الفكر الواعي والنور. «المترجم» 

-١‏ رسوم / كتابات تصويرية 10]081211211265م: كان لهذه الرسوم / الكتابات اجلوت خاص تعمل كعلامات للغة 
كتابية ولا تنقل لغة شفهية. «المترجم» 

-١7‏ تطورت الحضارة المينوية في جزيرة «كريت» المتوسطية من 77٠١‏ إلى ١٠٠١١‏ ق.م. واسمها مشتق من الملك 
الاسطورى «مينوس») 2/11205. «المترجم» 

-1١‏ هذه التسمية أتبة مق «ميسينية») أو «ميقينية)» مدينة من اليونان القديمة موقعها في شبه جزيرة البيلوبونيز جنوب 
اليونان. كانت مهد الحضارة الميسينية / الميقينية منذ القرن السابع عشر - السادس عشر. «المترجم» 

-١ 5‏ فترة الأحداث المتعلقة بالبشرية قبيل ظهور الكتابة مباشرة والمعاصرة للعدانة الاولى ع1ذهغ100115م. «المترجم» 


5918 رحا ا س3 00/6 قار‎ ١7 


الرراسانك والموق 


اللغة العربية 
والتحديات التي تواجهها 


إن العناية بدور اللغة العربية تعكس دور القرار السياسي الرفيع بخ 

دفع الموضوع الثقلك إلى واجهة الاهتمامات؛ لما لهذا الموضوع من أهمية 

“| + تكوين شخصية الأمة وذاكرتها القومية وتحديد نمط تفكيرهاء وتنمية 
شعورها الوطني» ومن هنا كان الافتمام بموضوع التعريب. 

وهذا المصطلح ليس جديداً ‏ الحياة الفكرية والثقافية ضفي التاريخ 

الفكري العربي عد ة محظات هامةكان فيها التعريب وليد قرارسياسي حضاري 


باحث وأديب ورئيس جمعية العاديات 4 سورية 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


البلا-ا سف 0 ار 7.18 سس سس يفيل 


ترك أثره على مجمل الجوانب الإنسانية ب 
المجتمع العربي؛ ولعل من أبرز هذه المحطات 
اتقاء دان الحكمة بذ غهد اللأمون: وتكوين 
ترمبق ضمل جيان لفل اتطلسيم [لن الغربية: 
وقد يسّر المامون لهذا العمل سبل التمويل 
والادارة والجهد البشيرىء والمحطة الثانية 
التصبته الأول من الغرخ الفاسع ضفر والثي 
نقلت عملية الحداثة العلمية والإدارية من 
اوروبة. ولكن عن طريق التعريب والترجمة: 
فاسسس لهذه الغاية دار الالسن رديفاً لكل 
المعاهد التي اسسها من طب وهندسة وعلوم 
عسكرية ومعرفية وتطبيقية: وهكذا عكست 
المجريكان السايفكان دون القران السياسي 
كافوجية العيلية القناهتة قطيما وإدارة 
وتهيتة الموارد البشرية والمالية اللازمة 
لتتفيد هذا القرار 

ينبغى أولاً التأكيد على أن التمسك 
ناتئسة القوميحة تيسن قضيينة لغوية ول 
اكاديميحة محسييةنواقنا هن يذ الاناين 
عملية حضارية سياسية تتصل بالهوية 
القومية للامة العربية وبوجودها الإنساني 
والتاريخي؛ وبدخولها عالم المعرفة والتقنيات 


الحديثة, ويوحدتها الوطنية. 


اللغة العربية والتحديات التي تواجهها 

وهكذا فإن التعريب هو الإطار الحضاري 
والقومي الذي يحمي الوجود العربي من 
المحاولات الضارية لإلغاء الهوية متمثلة 
بمحاولات نشر الفرنكوفونية أو الانكلوفونية 
الفكرية تحت شعان عولمة الثقاطة: ويتصل 
هذا الأمر بالفهم غير الدقيق لمصطلحي 
الحداثة والتراث. 

كماة متحسيف القرج التاسع عه وحن 
اليوم؛ يعيش الوطن العربي والعالم الإسلامي 
أزمة تذوو.حول الحداكة والدرات: او معاضرة 
الأضالة ف إظان تدذق موجآات الحضارة 
الغربية وإغرازاتها ب شتى المناحي الفكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ومن الطبيعي أن ياخذ المسار التاريخي 
للمجتمعات منحى الحداثة والتطور 
والتجديد. 

وهذا أمر متفق عليه بين المدارس 
الفكرية المختلفة:؛ ولكن الخلاف يكمن 3 
تنظير مفهوم التحديث والتطويرء ووضع 
الأسمن والمعايين الى يقندم عليها هذا 
المقهوه: وما ينباق عله من تشاق. 

ون قل فاريع الفعخر ياهال العرت 
والمسلمين بمحاولات شتى للاحياء 
والتجديدء 
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وه ذا ما تؤكده التيارات الفكرية 
المتباينة عبر هذا التاريخ وما خلفته من 
نتاج فكري ضخم # مجال الفلسفة وعلم 
الكلام والفقه. وتمثل هذا النتاج ب مدارس 
كالمعتزلة والاشاعرة والشيعة وإخوان الصفا 
والرشدية والتصوف. 

وخ العصير الحديث نجد ذلك لدى 
الحركات السلفية # محاولتها صياغة 
رؤية جديدة # العودة إلى الاصول ثم لدى 
منظري ما يسمى بعصسر النهضة العربية, 
ويعد ذلك أنضبار الحداككة القربية .وما 
انتجه ذلك من صراعات وخلافات مازلنا 
نعيشها حتى اليوم. 

واخذت بعضن التساؤلات طريقها 
اق حلية افا سول الدبمشراطية إلتي 
حملت اسم القتدورى: والحرية التي حيرات 
اسم العدالة؛ والعلمانية التي حملت اسم 
العقلانية؛ وموضوع العلاقة بين السلطة 
السياسية والسلطة الدينية. 

وتوسفتت الأسكلة حول مدى النجاح أو 
الإخفاق الذي الت إليه حركات التجديد 
والتحديثء والحدود التي توقفت عندهاء 
واسجها بين الوضروت والتشدع. وانطلافا 


من هذا المدخل نتوقف الان لمحاولة تحديد 


اللغة العربية والتحديات التي تواجهها 

مفهوم التراث ثم الحداثة: ومحاولة الإجابة 
على بعض الأسئلة المتصلة بهذا المفهوم. 

التراث: 

وهذه الكلمة تعني لغة الميراث. من 
أصل ورثء وكلمات الورث والإرث والميراث 
والتراث تعني كل ما يؤرث. وقيل: الميراث ب 
اللآل والارك ف الحسبي والجد. 

وأصبحت الدلالة الاصطلاحية للتراث 
تعني كل ما يتصل بالإرث الحضاري من فكر 
وعلوم وثقافات: بحيث ارتيظ مفهوم الثراث 
بشخصية الامة وخصوصيتها وهويتها. 

وقد قدمت لنا انرقم المكتشفة دثيلاً 
ماديا قاطها على اهدنة هذا القانف, انها 
أوضحت صورة الحياة الدينية والسياسية 
والاجتماعية والفنية عبر الاف السنين. 

إلى جانب التراث الروحيء أو التراث 
شير الكقوية ونعال فا نظويبة القيع 
والعادات والتقاليد. والثقافة الشفوية من 
حكم وأمثال ودلالات لفظية متميزة خاصة 
بالبعد المكاني والزمانيء. وهي تختلف بين 
ر الشعبي بما فيه 
من تراث موسيقي وغنائي واهازيج ونكات 
وحكايات. وعلى ذلك فإن لكل أمة تراثها 
الخاص بشقيه المادي والروحي وهو الذي 
يمنحها شخصيتها وهويتها وتميزها. 


بيئة واخرى. والفوا 
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أما الحداثة: 


فتعني لغوياً ما هو شد القديم؛: وقد 
افيظفتع انعط تون تناب مشوسوم يفيل 
بالعمليات التي تتم لإاحداث تبدلات 2 
المجتمع تدفعه إلى الامام؛ وهذه العمليات 
تصطدم عادة بالرؤية القديمة 

أو التقليدية: فينشاً صمراع الأصالة 
والمعاصرة؛ أو الّراث والحداثة. 

وهذا المفهوم يطرح بعضى التساؤلات, 
أهمها: 

- هل من الضيروري أن تكون الحداثة 
هديا كل ماهو كديع وإلشاء لكل ها هو 
تقليدي. 


اللغة العربية والتحديات التى تواجهها 


إلن دغسوة إلى الفتعديث.: سن امقال» سد 
الذرائع:؛ المصالح المرسلة؛ تفير الاحكام 
بتغير الازمان. 

هل هن الضعرورق كيم الحداكة على 
أنها النموذج المنبثق عن الحضارة الغربية 
رويتها للكون والحياة» وهل من الضروري 
فرش هذه الرؤيسة علي كل سارعا لفيا من 
رؤى وفلسفات وتصورات. 

- هل يرتبط مفهوم التجديد بمفهوم 
الإبداع, أم هو مجرد تغيير تسميات لمسميات 
قديمة بأخرى حديثة؛ أي هل التجديد 
توليد معان حضارية مبتكرة, آم هو تجديد 
تسميات لمعان تقليدية. 

- لقد ولدت الحداثة الغربية بخ ظل 
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والحضارات الأخرى. 

وك حالة الوطن العربي والعالم الإسلامي 
تباينت المواقف من مفهوم الحداثة الغربي, 
ويمكن تلخيص هذه المواقف طيما يلي: 

« الانبهاربالجضتازة الفرنية والدهؤة 
إلى اقسول قل نا بردننها قا فقس الجالات 
التقنية والانسانية والفكرية. 

#الرفقي للطلق تكن ونا يز تمن تلك 
الحضيارة: 

« رفض الفكر الغربيء والقبول بالتقنيات 
والانجازات الصناعية والعلمية. 

٠‏ التوفيقية المرنة 4 التعاطي مع افاق 
الحضازة الغربية ف عالات الفكر والتضنية 
والإتجازات المختافة: 

وقد فهم كثير من الحداثيين أن التراث 
المكخوب مجموفة من الأوراق الصضفراء 
البالية التي تضم الاذكار والادعية والفتاوى 
القديمة المترهلة وبالتالي: فإنهم قد أداروا 
ظهورهم لكل مكونات هذا التراث المكتوب 
وتوجهوا نحو النصن الغربي داعين إلى 
ربط الثقافة العربية بركاب الثقافة الغربية 
كسبيل وحيد للتطور والنجاة. 


اللغة العربية والتحديات التي تواجهها 

- التحديات التي تواجه اللغة 
العربية 4 إطار الظروف المعاصرة: 

لا ريب 4 أن التحديات الثقافية التي 
فوانجه آية أنة كه أكبر خط را من التحديات 
السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية؛ لان 
أي من هذه التحديات يمكن تجاوزه مرحلياً 
إطار الصراعات السياسية؛ أو التنافس 
الاقتصاديء أو الضغوط العسكرية. 

ولكن القحدئ الثعابة يكمن به قدرته 
فا تيبي صبورة الأمة و إنفاء ذاكرتها: 
والشويه لعصياي اها ميل نيتنا 
بشركنقها اضرا سيلا علن السقناف قافة, 

ويمكن إنحان الفحدياك الكى قرالجة 
اللغة العربية وهي اللغة التي تشكل الحامل 
الفكري للحضارة والثقافة. جز الامثلة 
التالية: 

أولاً: تحدي الذوبان # نطاق العولمة 
الثقافية: ومن المللاحظ أن العقود الأخيرة 
قو ؤزيدت شبارها كأموت كتترييع اللفات: 
وتهميثس بعضها الآخر.ء ومحاولة زعزعة 
الثوابت لدى لغات أخرىء وسواء أكان ذلك 
يتم عن سابق عمد وإصرارء أو ياف نتيجة 
عدم التكافو الثقاي والتقنيء فإن النتيجة 
واحدة؛ وهي أن مئات اللغات قد انقرضت, 
وخاصة # إفريقيا وامريكا اللاتينية, 
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وانقرضت مغها أشكال شتى من الثراث 
الثقاج المادي وغير الماديء بما ب ذلك من 
حكايات وأمثال وأغان وعادات وتقاليد. 

وك الؤظت نفسه تجن شغوباً صغيرة 
القارة الاوروبية تتمسك بلغتها وتراثها. 
وتطور هذه اللغة بما يخدم التقنية المعاصرة 
المتسارعة, وبعض هذه اللغات لا يتكلمها إلا 
عدة ملايين من البشرء ومن المعلوم أن دول 
القارة الاوروبية التي يبلغ عددها /7غ/ 
دولة. منها /"5/ دولة سكان كل منها دون 
شعوب الشيرق الاقصى بلغاتها الوطنية, 
على الرغم من الكتابة المعقدة لتلك اللغات 
وصعوبة تعلمها واستخدامها. 

ويف ها اعمال فجن كحك تقطه 
منظمة «اليونسكو» 4# إعداد لجان حماية 
التراث غير المادي للشعوب. 4# محاولة منها 
للمحافظة على ما بقي من هذا التراث 
المهدد بالانقراض أمام طوفان المعلوماتية 
وفضائيات الإعلام التي تهيمن عليها اللغة 
الإنكليزية ‏ المقام الاول. 

ثانياً: التحدي السياسي: إن اللغة هي 
العنصر الاول # بناء شخصية الامة وتكوين 
ثقافتها وانتماكتها الحضاري والقومي. 
اليس الأنتماك رقا ول سياد يل عو قافة 
وحضارة ولسان. واللفة العربية ب هذا 
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المجال هي الدرع الوطني الذي يحمي 
الشخصية القوفية ويريظ الماضى بالخاضر 
والمستقبل؛ وهي الوعاء الثقاي الذي يشكل 
النراث المحدد للهوية والمميز لهاء وقد 
رآينا أن أول ما فعله المستعمرون 4 بعض 
الاقطار العربية هو تفييب اللغة الوطنية 
وعزلها وتهميشها وفرض لغة المحتل. 

وياقى ف هنذا المجال كنك تقبيت 
بالنقص والدونية. مما يسهل تبعيتها للقوى 
المستعمرة؛ و مجال البعد السياسي كذلك 
نلاحظ دور التعريب # وحدة العمل العربي 
فكرياً وسياسياً وهموماً ونضالاً. وخاصة ب 
زمن الطفرة الإعلامية والقنوات الفضائية 
حينية تندو:اللفحة الواجدة ارضيحة ضلنة 
للوحدة السياسية والحضارية. 

ثالثاً: التحدي الإنساني: إن ثقة الإنسان 
بتاريخه وتراتنه تجعله يثق بشخصيته 
وبحاضيره ووجوده؛ ومنذ ما يسمى بعصر 
النهضة الاوروبية 4# القرن السادس عشرء 
حاولت المركزية الاوروبية تقزيم الحضارات 
الاخرى وإخراجها من الساحة التاريخية, 
وخاصة الحضارة العريية الإسلامية التن 
كانت على احتكاك كبير باوروبة خلال أكثر 


من ال سنة. وقد نجحت هذه المحاولات 


ييل م 777777777 تسق 00/6 آقار 5018 


الاوروبية -للاسف- وإلى حد كبير. زعزعة 
الشخصية العربية. و إشعارها بأنها على 
هامقى الثارية وانهيا دون الحضارات 
المعاصرة: وأنها قاصرة عن اللحاق بالركب 
العالمي المتقدم. 

ونشاً هذا الإطار من يقول: إن 
العربية تعني التخلف والماضي البليد. 
وإن الحداثة تقتضي أن ندير ظهورنا 
لهذا الثراث «الشخلف» ومن هثاء كان دوو 
التعريب 4 استعادة الثقة بالنفسء وتأكيد 
البعيق الإنمانى ترى الاتسان العرب يات 
طليعة الأولويات التي تستهدفها عملية 
التعريب. فاللفة -أاي لغة- كائن حي ينمو 
ويتطور ويذبل بحسب المعطيات الحياتية 
الحيطة ولعت حاسم يدانه 
تطويرها وإدخالها ب العصر وإدخال العصر 
فيهاء بحيث تكون الرداء الإنساني الجميل 
للمواطن العربي. 

رابعاً: التحدي التعليمي والاكاديمي: 
يالك ضيبا الشسارع الكبيي اللافث يودياً 
وراء التقدم التقني وتشعب اتجاهات البحث 
العلمي: واللغة كائن حي يطوره أبناؤه. وعلى 
كل شعب أن يجعل لغته تواكب البعد العلمي 
والاكاديمي كرجمة ويبحكا وتطويرا ورصيد 
إمكانات بشرية ومالية. 


والا'فإن اللغة سوف تشهد تراجعا مام 
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اللغات الاخرى الزاحفة عبر العالم. وهنا 
نجد أمثلة أخرى لمواكبة التحدي العلمي 
والاكاديمي لدى لغات الشرق الاقصى ‏ 
اليابان والصين والهند. وهي التي استطاعت 
أن تضمن لنفسها موطت قدم 2 الساحة 
الاكاديمية العالمية ويتصل بهذا التحدي كل 
برامج التعليم ب مراحله اللختافة. 

ولا يختلف اثنان أن التعليم بمراحله 
المختلفة: الجامعي وما قبل الجامعي هو 
الاساس # بناء المواطن وتزويده بمفاتيح 
الثقافة اللازمة ومن هنا فإن هذا التعليم 
يجب أن يكون باللغة العربية لانها هي 
التي تبني شخصية المواطن. وتأتي اللغة 
الاجنبية ثانية؛ ويجب أن تكون مواد التعليم 
غلها جالغربية سواء أكانث هلوما إنسائية آم 
هارما #طبيقية. 

والتعليم بما يحمله من تطور ومواكبة 
للعصر يطور معه اللغة ويوسّع وعاءها 
الحضاري والعلمي ويجعلها تستوعب 
معارفق العصير وتوجد لها المصطلحات 
لفقي يرسا 

وهناك مقولة سيئة النية تدعي أن 
العربية الفصحى لغة الدين والاداب, ولا 
فصاع نقة للعلسوم والقنية العاصرف وهلة 
مقو بخطيرة ولا اسان لها مح الضحة. 


إن التعريب ف الأساس قرار سياسي توظطف 
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له الجهود البشرية والاكاديمية؛ وإن قدرة 
اللغة على الاستيعاب مرهونة بأبنائها الذين 
يدخلوتها بوابٍة العلوم العصرية وليست 
العربية مختلفة عن اللغات الاخرى التي تنقل 
إلى رحابها علوم العصر سواء أكانت لغات 
كبرى أم صغرىء حتى العبرية لها موسساتها 
ل الترجمة والنقل الفوري للمصطلحات»؛ 
كذلك اللغات الاخرى من يونانية وبلغارية 
وفنلندية وسويدية ناهيك عن اللغات الحية 
كالالمانية والفرنسية والروسية واليابانية 
والصينية. 
إن فصل الجهد الأكاديمي عن 
التعريب؛ وجعله محص ورا بلغة أجنبية أمر 
بالغ الخطورة: لأنه يؤدي إلى عزلة الفئة 
الاكاديمية ‏ برجها العاجي من جهة, 
وعرلة حورن الاتمني يهن القطوو العلين 
فالجهد الاكاديمي يجب أن يرقى بالمجتمع: 
وهذا لا يكون إلا باللفة الوطنية للمجتمع. 
خامساً: التحدي الاقتصادي: إن 
التخلف الاقتصادي أحد مظاهر المجتمع 
العربي - كمجتمع نام منتم إلى العالم الثالث, 
والتخلت الاقتصادي امن مبرشقل::التخات 
الاجتماعيء وبالتالي مرتبط بالامية والعجز 
الثقالج. ولا بد من ربط المشكلات كلها 2 
اطنان واحددء #الائمان هو حدةز التقدم, 
والعمية الشرية تتظلق أسانيا مو يتاء 
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الإنسان # إطاره الوطني والحضاري 
والترائيء والانسان هو الثروة الحقة وليس 
النفط أو المواد الخامء والإنسان المتقدم 
هو الذي يصنع مجتمعه وثروته ولا يسمح 
للاخرين بنهب ثرواته 
وتهميثب دورهء ومن هنا فإن التعريب 
الحضاري والاكاديمي والتعليمي هو سبيل 
إلى بناء اقتتصاد قومي متماسك قائم على 
أسس منهجية وعلمية. 
ويلاحظ 4 هذا المجال كيف أن 
الشعوب تريط البعد الاقتصادي بالابعاد 


السياسيحة والأقبافية والأكادسية لان 
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المجتمعات المتقدمة اقتصادياً: اعتمدت 
أساساً ب تقدمها على تطوير البحث العلمي 
وتطبيقاته العلمية والميدانية واليومية. 
واقكفبى «للعورصنه: الأمواق الظاكتة العف 
العلمي 4 الجامعات والمعاهد ومراكز 
البوثت وتشبايخ انول نف وفيق نظلك 
الأموال؛ وتعتبر نسبة هذا الإنفاق مؤشراً 
على التقدم العلمي. ومدى ربط هذا التقدم 
بالأتجتازات التني 3# ممصن العاومنات 
امكشايضة والقكناء. 

وهكذا يرتبيط التحدي الافتصادي 
بالابعاد الاخرى. ونشهد الصراعات الدولية 
الكبرى 4 توظيف التقدم العلمي لأهداف 


اسنراتيجية واقتصادية وسياسية:. وهذا كله 


يرن 11س الفنس ااساة 008 آقار 5018 


مرتبط أوشق الارتباط بنمو البحث العلمي 
التيقلن: إلن انق ظومية: والممقتد على رضبيد 
كبير من الاموال والكفاءات البشرية. 
سادساً: التحدي الإعلامي: ولهذا الامر 
قي اق سوه سحن ب مضنيو ظوفان 
اللكلوميات اللتدفقة عير القتسم ان وشكاك 
الإنترنت وألوف المطبوعات, ووراء ذلك 
كله سياسات ترسم الأبعاد الاستراتيجية 
لهذا التدفق الإعلامي. بحيث غدا الإعلام 
احا ابن قر وشكا مخ السلا المكري 
ويفرض هذا التحدي توحيد الجهود العربية 
سياسياً وأكاديمياً للوصول إلى ترابط ثقا بخ 
مجالات الإبداع والادب والفن والسينما 
والتلفاز. وإخراج الثقافة العربية من نطاقها 
الفحلي إلن قطاق هري واسسع» وذ لا يكون 
الام هلان العريية التضمئ لغ للاغمال 
الأدبية كالقصة والرواية والمقالة والشعر 
والصحافة والاخبار والمسيرح. مع تعريب 
هوامثس الفروقات بين اللهجات العامية 
بحيث تغدو لغة الصحافة والإعلام المسموع 
ولوس مفووية تر كل اللوالنين المؤب: 
إن الوطئ العريى لا عيش نمالة تعدد 
قا كزيل هناف ايد كيك تملنيةه اللرورفق 
التاريخية المكانية والتاريخية؛ ولكن الاطار 
الثقالي العام # الوطن العربي تحكمه 


ارضيات ومكونات وااحدة مشنركة:؛ ولهذا 


اللغة العربية والتحديات التى تواجهها 


نستطيع القول وبكل وضوح., إن هناك ثقافة 
عربية واحدة؛ ولكنها تبرز ‏ صورة متمايزة 
هذا القطر أو ذاك. 

وهنا تبرز من جديد العلاقة الوثيقة بين 
الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية, 
فالفضائيات والمطبوعات بحاجة إلى تمويل 
كبين: واعتماذ مواقف سياسية مبدكية كرسم 
الخطط التي يقوم عليها العمل الإعلامي. 

ونالاحظ كيف أن التدفق الاعلامي عبر 
العالم تمسك به خيوط محددة لديها القدرة 
السياسية والاقتصادية والبرمجية. 

ونستطيع نحن كعمرب -بقليل من 
التنسيق- أن يكون لنا موقعنا الإعلامي 
المستند إلى لغتنا القومية وتراثنا الحضاري. 
سواء كان ذلك بالمطبوعات. أم بالفضائيات. 
أم بتوحيد الجهود 4# كل مجالات الإعلام. 

ساطنا تسد اتسين والماشلا + 
مجالات الإعلام والاعمال الفنية من مسرح 
وسينما وغناء والنمو الهاثئل للفضائيات 
والاذاعات والدوريات من صحف ومجلات 
كاقمى الات اللدرفة ويكص دل بهذا 
المجال الفهم الخاطي للواقعية الفنية, 
والفهم الخاطئ لجدلية الحداثة والتراث, 
والاصالة والمعاصرة. 

ويمكننا ة هذا المجال رصد المالاحظات 
التالية: 


بلاس 00 آذار 0018 لالس ١‏ 


أ- إن إغراق بعضب الفضائيات 2 
الدارجة المحلية يجعل من الصعب جداً -إن 
لم يكن من المستحيل- فهم هذه الدارجة لدى 
المشاهد والمستمع العربى 2 أقظار ألخرئ: 
وبالتالي تنتفي الفاتدة المتوحّاة من التواصل 
الإعلامي. 

ب.- إن بعض اللهجات المحلية مشحونة 
ببعض المفردات من لغات أخرى يقتضيها 
الجوار الجفراخ أو التاريخيء وبالتالي تفدو 
غير مفهومة على مستوي المواطن العربي 
00 

ج - ان لفة الإعلام البسيطة الواضحة 
الميلة يمكن أن قدو اموا مكعارها غلية: 
وبالتالي لا تعني الفصحى بالضيسرورة 
استخدام المصطلحات المعقدة والتي لم تعد 
تلاك اليضن: 

د - إن ذلك لا يعني أن نقوم بشن حرب 
عن اللمجاف الداريحة ف كل خطر هريس 
لان لكل من هذه اللهجات خصوصيتها 
الفولكلورية وتراثها الغنائي والفني والزجلي 
وتكريسها لمحليات العادات والتقاليد. 

ولكن هذا لا يعني الاتكاء الشديد على 
المحليات الضيقة وتجاهل الفصحى التي 
هي لغة مئات الملايين من العرب. 

ه - يلاحظ كذلك # هذا المجال إقدام 
يحذن الجهاك وخاصة يي الجال القت على 


بسنا سربمحححححِججح جو ١‏ 


اللغة العربية والتحديات التى تواجهها 


استخدام الحرف اللاثيني بدلا من الحرف 
العربي وذلك # عناوين الاغاني والافلام 
واسماء الفنانين؛ ويشبه ذلك لوحات الاماكن 
العامة والتخاصة: 

وهذا التصرق :كو خطورقه العرق 
على حيوية اللغة العربية من جهة؛ وعلى 
دقة المعلومة المقدمة من جهة أخرى. لان 
العربية فيها أحرف لا توجد # الابجدية 
اللااتتتية ا وال ص ساون دب كا 
حب إلسخ وبالثالى فان التصترف بالأسهاء 
والمصطلحات توّدي إلى تشويه خطير ‏ تلك 
الاسماء والمصطلحات على المستوى اللغوي 
ومستوى المفهوم الصوتي والمعنوي. 

مستقبل اللغة 4 عالم متغير: 

إن عدد سكان الوطن العربي يقرب 
اليوم من / ٠٠١‏ مليون/ وإن من يستخدمون 
الحرف العربي 2# كتابة لغاتهم يزيدون على 
0٠٠ /‏ مليون/ كاللغات الفارسية والاوردية 
والسواحلية والامهرية. 

وهذا يرتب علينا حداً أدنى من 
السؤوليات يمكن إيجازها قينا يلي: 

إن الفمسك باثلفة الوطنية إرادة حضارية 
لوق اللحتي وإرادة نياسية لذن السلظة: 
ويتماقر الإرادقيع ينكان المجقتع العريي 
أن يدخل القرن الحادي والعشرين على أسس 
عابية وسرية كرافى ماين 


د مانن اذار 5١٠١‏ 


- إن المحاسطة على اللفة الوظنية كران 
سياسئ شامل 3 المقام الأول. 

ب كفدرونة اميدق باق الأسفات 
الاكاديمية والمجامع العربية بعيداً عن 
البخلؤكات الصكيرة الرعلية: 

د وضع البرابع الزمتية والتفصيلية على 
الأضيدة كافة بذ سبينل يقاع اللغة العريية 
حية متطورة. 

- رصد الاموال اللازمة مهما كانت 
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ك روط عملية القعريني بالبت 


اللغة العربية والتحديات التى تواجهها 


الكلمى والبرتجبة#والنظم العرفية الناضره 
والمستقبلية. 

- مراعاة الاختلافات © واقع التعريب 
بين الاقطار العربية. 

- تهيكة الراي العام العربي لاعتبار 
قضية التعريب فضية وطنية وقومية لا غنى 
عنها . 

-طنرورة امنظاحع الأرلوية تتغريب التعليم 
والادارات والمؤسسات الاقتصادية والمالية. 

- ريغل خطط التعريب باتخطط الشتاملة 


للمجتمع العربي وتطويره. 


لاتب اس 00 وار 16 سيج رين 


١‏ لرراسا مك وا جو 


مناهج التعليم السومرية- البابلية 
منذ الالف الثالث ن.م 


إن النصوص المسمارية المدرسية التي كشفت عنها الحفريات © المنطقة 
الرافدية- السورية القديمة الثي تسمح لنا بالتعمق ‏ بحث مناهج التدريس 
وكيفية إعداد الكتبة وتلقينهم فن الكتابة بالعلامات المسمارية التي دونت 
تغفين كما السسوسرية والأكادية جة كلاف السقرة الغايرة مق الزمن: 

كانت المرحلة التمهيدية الاولى تبداً بتعليم المبتدئ كيفية الإمساك 
ب(القلم) باليد. ثم تلقينه مبادئ رسم العلامات المسمارية 4# أنماطها الثلاثة: 


شاعر وباحث سوري 


55 22 العمل الفني: الفنان دلدارفلمز 


انا عععظ1 سو لس 3 004 أقان 5038 


العمودية (بالسومرية 0151 /ديش/) ثم 
الافقية (بالسومرية 2512 /اش/) وأخيراً 
الكثاية الماكلة (بالسوهرية 11 /راور)- وكان 
الأسكالا تتفل بعد كلتك إلى مرحلة ليم 
طلابه العلامات الأولية البسيطة كرسم 
العلامة 4/ا/ أو علامة مركبة من إشارات 
محدودة صامتة ومتحركة مثل : ل[.8 .لل . 
وبعد ذلك يتم الانتقال إلى تدوين مقاطع من 
صوتين ورسمين. وكانت المرحلة الابتدائية 
هلذم تممى بالسوعرية: 

(3.23.116.126.) وهي تعني 210 
المرحلة الابتدائية حيث. وكما رايناء نبدأ 
بالشكل السهل انطلاقاً إلى شكل أقل سهولة 
(فكل مقظم :6قطابقة1 :3 ) ووصولاً إلى أنفاظ 
التدوين العقدة والعجعريدية حيث يتم تاذل 
الاصوات- العلامات: 11ك1 تصبح أوعله 
و1126 تصبح مء أو الخ.. 

بعد هذه المرحلة كان الطالب ينتقل الى 
مرحلة تصويت الكلمات أو استعمال احرف 
العلة حيث كل حرف صحيح يلحقه حرف 
علة لتبيان لفظه. وهكذا كان الطالب يتدرب 
على كتابة :8.11.1 أو الالف والواو والياء 
ليستطيع كتابة مقاطع مثل: /113.1111.111/ 
نا/رنو/ني/ أو /1أا.تاط.2/ با /بو/بي/. 


مناهج التعليم السومرية- البابلية 
المرحلة الثالشة كانت مرحلة تدوين 
الأسماءء ولما كانت أكثر الأسماء السومرية- 
الاقادية قدل على معنى: فقن كان الطائب 
يتعلم عن خازل كفايته لايم ها كثاية علق 
الاسم ودلالته حيث تصبح الصورة رمزاً 
وتكف عن أن تكون صورة. كما نرى ب صورة 
النطيلة التي كان :وسمها مدل عليا وحنب 
كم فبارجدال على الحبوب:ك علي الزواعة 
يكل ماده مسار يمن ل الطبينة ويد 
الوقت نفسه يدل على الحقل وبشكل أدق 
عل الخيز: 
الجدير بالذكر أن تعلم الكتابة والقراءة 
اذك العيد الفابى4 يكن مقتصرا على 
ايهال يل كاجا للنماء ايشا وفكذا قيف 
اسماء نساء كاهنات او راهيات مقدسات 
اتير بالثفافة العالية ومعرظة كل شروت 
الادب والموسيقى وفنون الرقص والمحادثة 
إضافة إلى فن الحب وصنوف الآناقة 
والتجمل (يبدو أن اللواتي اشتهرن باسم 
الخواري -ق يداد ف العصن العباننى كخ 
حفيدات أولتكك الكاهنات). 
وكاتبث اللدرسة تسمئ بالسوهرية / 
دوب-سار/ و/توفشارو/ بالاكادية (أي 


سين العربية )د 


البلالااااااسن 0ر١٠2‏ سس عي 


والأسمان يدلان حرضيا على الذي يحفر 
العلامات الكتابية على الالواح الطينية. (فعل 
سار يعني كتب). ثم أطلق على المعهد اسم 
(أدب-با) والكلمة سومرية (ومنها أتت كلمة 
أمب) وقضني "ردان الألنواء/ر وقدل الوشائق 
المكتشفة على أن الدراسة كانت تدوم عدة 
سنوات» وآن النظام كان يقنم بالضرامة 
حيث لم يكن الاستاذ يتورع عن اللجوء إلى 
العقاب الجسدي لمعاقبة المتعلم إذا ما أخفق 
بذ اح التماريق, وقلم ايضبسا ان اليوة 
الدراسي كان يبدا عند الفجر ويستمر إلى 
غروب الشمس. وكانت مهنة الكاتب تعتبر من 
أصضغب المهين على الاكتساب يما تتضمتة مذ 
علوم واداب وفنون. وكان ينظر إليها نظرة 
احترام وتقدير. وي الحقيقة فهؤلاء الكتبة 
قد خلفوا لنا آلاف وآلاف الوثائق/ الالواح 
التي سمحت لنا بدراسة ومعرقة تاريخنا 
القندية وحضارضا يق أدواوها المتاقية : 
كما لو أنهم؛ ومن حسن الحظء قد تركوا 
لنا الكثير من الوثائق التي تحدثوا فيها عن 
أنقسهم وذكروا أسماءهم الامر الذي أتاح 
لنا التعرف غليهم عن قرب: 

وكان الطلاب بعد تخرجهم من المعاهد 
يلون إلى الوظاكشهالعلي ١‏ ف المجتمع 


مناهج التعليم السومرية- البابلية 


والدولة وذلك من كاتب بالعدل مسؤول عن 
جيل السو إلى طوعلت نه لقصو اكلكي 
مسؤول عن المحفوظات,. أو © المعبد بمرتبة 
كاهن أو محاسب. أو يصل إلى مرتبة وزير. 
هذا إن يصبع ندسا أو طبيباً أو أديباً 
أو عاناء 

وهناك لوح قديم يعود إلى أوائل الالف 
اناق قيس تعمسف قيسه التلموين حياقة 
المدرسية نقتطف منه المقاطع التالية: 

«الى اين كنت تذهب ايها التلمين؟ 

إلى المدرسة. 

ماذا كنت تفعل فيها ؟ 

كنت أرتبٌ لوحي ثم أتناول الغداء ثم 
اعود إلى النقش على اللوح. 

وكان الاستاذ يعطيني نصاً لاحفظه. 
ثم بعد الظهر كان يعطيني تمريناً كتابيا 
لاقوم به,. 

وينتهي النص بعبارة: 

«إذن انت قد أكملت الدراسة بنجاح 
فيحق لك ان تكون رجل معرفة وعلم,.!) 

بعد أن يجتاز المتعلم المراحل التي ذكرناها 
وبنجاح. فقد كان عليه ان يتعلم طرق اللفظ 
المتعددة والمحتملة للشكل المسماري ومن ثم 
تفرع ات هذا اللفظ. ثم كان عليه أن يتعلم 


دين لاس التمل-سساة 00 آقار 5018 


مناهج التعليم السومرية- البابلية 


طريقة لفظ الاسماء والعناوين 
وأسماء المهن والحرف المتنوعة | 
والصناعات ودائماً بالسومرية | 
والاكادية. إضافة إلى أسماء 7 
القرابة وأعضاء الجسم الإنساني 
وأسماء الالوان وأسماء مراحل 
صهر المعادن والمصطلحات 
الهندسية والطبية والسحرية 
والفنية والإدارية. وكان يطلق 
على هذه المرحلة اسم (لو 111) 
بالسومرية. 

وكان على الطالب أن يتعلم 
ويحفظ اضاقة الى كل ما سيق 
ذكره. كلمات عريقة 2 القدم 
أومفطتت ف لامكال تن ا 


اج ١‏ سسحتت كح أ ا 
596 59 اللغوية كانت نذا كا -_ 1 | ا 
ستعما الشعبية والادبية كانت وسيلة لاكتساب 


تخضع لقانون التطور حتى لا تضيع الكلمات 
القديمة وذلك حفظاً للتراث. ثم كانت تتم 
عملية فسخ التصوضن القديية الأسطورية 
والدينية والادبية السومرية اللغة مع ترجمة 


الثتقافة بسبب قصر المشل وسهولة حفظه 
وعمق دلالته وقد عثر على الكثير من الواح 
المدارسس حيث لم يكن من الصعب معرفة 
: : خط التلمينذ من خط الاسكاذ من حيث 
إلى الاكادية كمحية (الاتي لينل وع.. روي ين ورد و دان ةا اا ادة 
جلجامق): 

هناك مرحلة أخرى قبل التخرج وهي 
مرحلة نسخ الأمثال. ذلك أن حفظ الامثال 


السليمة. 


بعد ذلك كان يتم التخرج كما نقول 
اليوم بلقب /دكتور/ أو لقب (أومما 


البلاااااش ل اذا ٠‏ سس ين 


48 بالسومرية. أو أمناء كما 
لفظته البابلية الاولى. 

قبا بحس التونات الغايمب فقن فزن 
يعتمد على الاكتساب التدريجي 2# مسيرة 
من الرضز القدويتي الوااحد إلى المقطع إلى 
العلية الففيلة إن الجملة :وستها إلى حمل 
ذات تركيب أكثر تعقيداً . وكان على المتعلم 
العصر الأكادي أن يلم الماماً جيداً باللغة 
السومرية وباللغة الاكادية- البابلية القديمة. 
ولقد قام الكتبة 4 العصسر الاكادي بعمل 
سول الكفاية السمارية وهو يققطيع الكلفة 
الوااحدة إل مغاطع ومن قف تويت المقاطه 
كما يبيّن المثال التالي: 

نا-81-69 ثم الانتقال إلى تصويت 
مختلف همع استعمال ذات الصوامت 
والصوائت: 

10-26-11 وقد هون ذلك تدوين ولفظ 
المفردات السومرية بالاكادية. 

وهذا التقطيع كان الخطوة الأولى 3 
الطريق إلى الابجدية التي ستظهر فيما 
بعد. 

بعد هذه الدروس التمهيدية كانت تأتي 
امرحلة العمنق جقدرين التجن والقواعت ثم 
#قنه ا مزحلة التعرظ علق الاسماء حينبت 
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الملجموعات المتشابهة والمواضيع الدالة 
عليها إضافة إلى المترادفات التي تدل على 
القسيع تقسف فوع صبغ الفعل: وكان 
فل التظالك :درن وتحفتخل معموفة الأسماء 
الداثة على ماهو موجوذ. دف الطبيعة كاسماء 
الزهور والاعشاب والاشجار والنباتات. ثم 
سييعة اعماء الحيواتاك والغاد ةقانا 
اجتاز الطالب هذه المرحلة فقد كان يتوجب 
عليه القيام بنسخ النصوصى الكلاسيكية 
القديمة أو التراثية ثم إنشاء نصوص على 
منوالها ليكتتسب اسس البلاغة والبيان. 

بعد كل هذه المراحل الدراسية والنجاح 
فيها كان بوسع الطلاتنب: أن باتخضصن ف 
فرع من الفروع كالقضاء و المحاماة أو 
الطب أو الهندسة المعمارية. وكان عليه إذا 
اختار المحاماة أن يقوم بدرس المصطلحات 
الخاصة بالعدالة وتدوين العقود التجارية 
والاجتماعية والادارية ومعرفة القوانين 
العمول بهاء أماإذا اخقان الشخصصن « 
المجال الكهنوتي والفقه الديني فكان عندئذ 
يدرس الطقوس الدينية والاعياد وأوقاتها 
والصلوات والاناشيد التي ترافقها وكيفية 
القيام بها. 


ولقد ادى كل ذلك إلى إنجاز أساسي وهو 


يان ل27777777777 #س التلسل سف 00/8 آقار 5018 


تدوين النصوص وال ملاحم والقصائد الكبرى 
التي لم تكن معروفة سوى شقهيا وعن طريق 
الحفظ ومن قبل قلة قليلة من المختصين. 
ولقد كانت أغلب النصوص المدونة مزدوجة 
اللقة ميوسدرية- أكادية مما ساعد كيرا على 
فهم فحواها. وهنا ننوه أنه ينبغي علينا أن 
تكن -كما يفعل المختصون- عن اغتبار اللغة 
السومرية لغة لا تنتمي إلى مجموعة اللغات 
والليجات المشرقية, بل يتيغي النظر إليها 
على أنها واحدة من اللفات التي تفرعت 
هده تفضا سكين بل المشرق والعر مين 
الفنالها دخل العريية القتصحى كما اشرثنا: 
شانها شان الامورية- الكنعانية- الفينيقية- 
والبابلية. 

أنموذج عن المصطلحات والاسماء 
الطبينة الكامبة بالاتاناق كبببا وروت .ذا 
الالواح الطبية: 

- الجسد أو الهيكل العظمي 
1 /عظمتو (العظم). 

- الجثة /121]111/ ميتو (الميت). 

- الطرف الايمن 1 ريمنو 
(اليمين). 

- الطرف الايسر 51211106111// شوملو 
(الشمال): 
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- الجلد /8112011/ جلدو. 

- الشعر /51121]11/ شعرتو. 

- الدم /0810211/ دامو. 

- كرابن فنتا كار :ريشو [الراس ]د 

- الجمجمة 8111810[111// جولجولاو (الجمجمة). 
- المخ // تلط نالطا/رمخو. 

- العين /6111/ عينو. 

- الآنف /8228/ أضفا (الآنف). 

- الفم /1ام/ فو. 

- الشفاه /51122111/ شفتو. 

- الاسنان /لاقطلط5/ شينو. 

- اللسان /11518211/ ليشانو. 

- اللحية /210111/ ذقنو. 

- الدمع /041لل/ ديمتو او دمعتو. 
- اليد/ الذراع/ كفو 1827211. 

- الرئة/ ريتو/11]]11. 

- الاصابع/ أوبانو/11521011. 

- الظفر/ ظفرو/511111. 

- الركبة/ بركو/011121. 

- البطن/ كرششو/تاآقط1215. 

- القلب/ ليبو/1111. 

دافرع المراة/ بسروار بظرو/18211ا. 
- البناء الصلب (لجسم الإنسان) قينا 


نتو/1.0111118]11") 


اللاا اسن 0ر١٠2‏ سل اس ضن 


النص التالي يبين كيفية تأسيس مكتبة 
كلك (اشور يائي بعل) الشهيرة. 

وهو عبارة عن رسالة/, لوح من الملك 
أشور باني بعل موجهة إلى كل حكام المناطق 
الذين كانوا تحث إمرته: 

«(يُطلب منكم) أن تبحثوا عن كل الالواح 
انوي كه هو يوان العلنم واللترفة 
وكذلك عن كل الالواح الموجودة 2 معبد 
(إذيدا): وأيضاً كل ألواح التقدمات إلى الملك: 
وعن كل ألواح الطقوسس الدينية والاسلحة 
النكنيية التي تزين رين اكلك. ولا فوتكم 
أن تبحثوا عن الالواح النادرة والتي ليست 
معروفة ب (أشور) ثم ارسلوها لي. 

من طريي فسوف أكتب إلى كل الإداريين 
والموظفين كي يسهلوا مهمتكم قلا يمنعون 
غتكم كرحا وإذا هد تم على الواس 1 اذكرها 
فخذوها وابعثوا بها إلي. 

الحساب: 

أصبحت دراسة الحساب» وبالتالي 
الرياضيات: بمكابة تخصص عالي المستوى 
العهد السومري ومنذ بدايات الالف 
الثالثك ق.م. حيث أن علم الحساب بمفهومه 
الواسع كان قد تطون مع تعقد نظم الحياة 
والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية؛ ولم 
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يعد يقتصر على محاكاة الطييعة واستغلال 
معطياتها للعد. هكذا فطائر بجناحين لم 
تعد صورته ترمز إلى عدد مزدوجء وزهرة 
مثلشة الأوراق كفت عن الدلالة إلى العد 
الرقم أربعة ولا أصابع اليد إلى الرقم خمسة 
ولا مجموع اصابع اليدين إلى الرقم عشرة.. 
إلخ: لآن الارقام وحساب الأعداد انتقل إلى 
مارحلة تجريدنة ذهتية ارقى. 

ولقد كان الحساب # العهدين 
السومري- الأكادي 4 مطلع الالف الثالث 
ق.م. قائماً على الرقم عثسرة وهو الرقم 
العوى كان صر أساين الأعداد قي انمها 
لبث ان تطور وتعقد وصار يعتمد على الرقم 
كاسارمن زات اسيم الزدن الن 
أيام وساعات ودقائق وثواني 4# دورة كاملة 
بولنة من 1 ينها عبت فاتك البياعة 
تتالف من سفين:دقيقة والدفيقة من تين 
ثانية. ثم ما لبثت الأعداد والارقام: ومع 
الزمن:؛ أن ارتبطت بالحروف والعلامات 
الكتابية لتضلحي تفط من التدوين الرمري» 
وهوالامر الذي نلاحظه ‏ أبجدية / 
جبيل/ بيبلوس حيث تأخذ الاحرف قيمة 


عددية من واحد الى قسعة: ثم تحن بقية 
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الاحرف قيمة عددية من ٠١‏ إلى ٠١‏ ثم 
بالمئات. وكذلك بقية الابجديات المشتقة من 
الفينيقية/ الكنعانية. 

إذا عدنا الآن إلى أقدم الوثائق- الالواح 
+امحظعة ما مين التيرين '(الغراق البو 
فأننا نعش على كتابة الارقام البدائية 
بالعلامات التالية و ابسط صورة لها: 

ا ويقابله الكل ١‏ 

" ويقابله الشكل ١١‏ 

#ويقايله الشعل )١١‏ 

وهكذا حق الركم شبعة: 

كما أثنا نعثر على النمط ذاته # التدوين 
خا الرفائق الحقبف الندروية..ودو لمكن 
تذوين ها سبق 3 صورة أطنية أيضاء 

وقلك الأشكال تشابة الشكل الفيديقي/ 
العتعاني ظ بساطته: 

أما الشكل الأرامي- السوري فقد اتخذ 
شغلة اك تحعريدية وكتتلف يدها من امد 
6 عية تر ملؤبة خاسية كلررك. 

طيها يفصن الأسمار الشومرية القدينة 
للارقام وهي عق فين اقدم التسميات فقد 
كانت وي أقدم أشكالها كما يلي: 

-١‏ اسمه كيش أو أشن 


؟- اسمه مين. 
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؟- اسمه ايش. 

4- ليممق. 

ه- إيا. 

اشن 

/- ايمين. 

أت اسف 

ف- إلي- ممو. 

٠١‏ أو. 

فإذا تايعنا فائنا تحضل على أسماء 
الارقام المركبة كما هي 2# الواح الحسابات 


السومرية: 
-٠‏ نيش. 
داك وق 
حك لبهي 
- نينئو. 
-٠‏ كيشتا. 


وما ذكرنا عشب كان الرقم +1 آسان 
الحساب ذظ العهد السومري. 

فسا زواع ححةا التسدة السظ كفن 
كان على المقعلنم أن يتمق :ف ذراسسة 
الارقام والاعداد التي تصبح معقدة. فلكي 
كعضيت ل فلي الفدوة #6 لاس كان وجب 
هرب الف + و0 لصيل على 7/1 


بالسومرية /كيش-مين. او ان نقوم بضرب 


السلل سف 00 آذار 2.06 صب-------------- يج لحل 


٠‏ ب" لنحصل على /١86١‏ بالسومرية/ 
كيثس- ايشس/: أو ١7“ب١٠‏ لنحصل على 
القيمة العزدية الغانية يعد السعين. +١.‏ 
/بالسومرية كيش-أو/ . 

ثم نتابع فنضرب القيمة العددية الثانية 
٠‏ ب" فنحصل على /١١٠٠١‏ بالسومرية/ 
كيش- أو- مين/ وذلك وصولاً على العدد 
الاكبر ١٠؟/‏ بالسومرية شار-مين/ أي 
القيمة العددية الثالثة. 

ثم تبدلت صور الارقام وتعقدت من 
الزنمن فصر الكتبة المختصون ولكي 
يختصروا صورة العدد يرمزون إليه بصورة 
هندسية معقدة بعض الشيء. وهي صور 
اقح أكش تجريدية مع الايام وصارت 
كلكة حمىة الناؤعات امار 

وهكذا فقد توجب على طالب العلم أن 
يتعلم كل ما سبق ليتمكن من قراءة وتدوين 
وتصليح العقود التجارية وغيرها حيث كان 
يتم تسجيل كل الاعداد لكل وثيقة بيع أو 
شراء. 

وكان الأسلوب نفسه شائماً 4 أعالي 
ما بين النهرين /مملكة ماري/ . وكذلك ب 
الأقاليم الكنعانية /مملكة أوغاريت/ وإن 
كانت أسماء الأرقام تختلف لتصبح ما يلي: 


مناهج التعليم السومرية- البابلية 


0 - تيت- الفين. 


تيت-مات. 


- لخميشوما. 
العسيفا: 


وحتى تكتمل الصورة الحسابية قلا بيد 
مق الإشنازة إلى امضاء الأرقام قبا فافع ده 
العهد الاكادي (البابلي- الاشوري): 

-١‏ إيشي- إين. 

"- سيتا أو سينا. 

؟- شالاشو. 


4- إربعو. 


5 
5 سيتا- ليم.. الخ. 

وكانت مرحلة التعلم والاكتساب تتضمن 

تحترووة حرعة الكمباد اد الطافة تياد 


الالهية وعلى سبيل المثال: 
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الإله أنو يطابق الرقم .1١‏ 

الإله انليل .6١‏ 

الإله ايا .4١‏ 

الألنهدسبي (القيبي) + فده يام 
الشتهر: 

حدد 5 وعشتار الملكة الام وأم اللآلهة 
/بي ليت إلي/ .1١١‏ 

تحدقنا غن الأرقام والاعداد ول نكر 
الصفر! والحقيقة أن الصفر كان معروفاً 
ومنن البداية وإن لم يكن معروفاً باسمه ب 
العهود السومرية البابلية؛ حيث أن هناك 


الهوامش: 
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غبازة كرد على مث لوح على بحسابات تامع 
من خلاله حرج الكاتب وهو يقوم بالعملية 
الحسابية التالية :7١-٠١‏ أي طرح ١٠من‏ 
“آنه يضبيط عسارة (الاشنيء) وهو يعني 
دولك ان انكيضة العملمسة اللحسابية «صفن: 
والصفر هو الذي عبر عنه محاسبنا بكلمة: 
لافي.ء. وبهذا الصقر الذي هو لا شيء 
وكل شيء 4 الحسابات نختتم بحثنا هذا 
4 مناهج التدريس كما عرقتها معاهدنا 


القديمة 4 الزمن الغابر. 


ا نقلا عن كتاب: الطب في اشور وبابل : 


تاليف : للهضاع]0001) .0 . 


0 المراجع . 
على عهد بابل. 

تاريخ الاعداد والارقام العام . 
لغة الرموز 


.عتط 836510 داع أء ع1تزووة اع عماع لم22 هآ 


.1.5365 .ع8307:100 ع0 دمطاعا بك -1 
1 دع أكتطء دعل عل1اعذولء10117ا 81151011 -2 
-----..59710015 065 1325356 -3 


.836102 عل 1121اممتسصمط -4ك4 


أ1101015 .م011 دع عتطمه105تطم عل ع11م 15 -د5 


تاريخ الة لفلسفة في الشرق. 


.دع اللقلطء 5عل 016110223116[ -تاقصعادمه0ن) .عممعتصه1:[طد 255(10 01011154100 -6 


الحضارة الاشورية البابلية 


لاس 008 ار 7616 سيد !أ ١‏ 


الراسانك ولوق 


علم الطبيعة 
الفلسغة العربية 


لفن قيفي الفلاسيفة العرب إجمالاً مع عضن الاستساء (القزالن]) ما وركوه 
عن الفلاسفة اليونان: فاقتصرت أعمالهم على الوصف الكلامي الشبيه 
بالفلسفة مع بعض اللمحات بين الحين والاخر. 

ولا يوجد أدنى شك بان الفلسفة العربية بنظرتها إلى المادة كانت فلسفة 
ذات طابع عقلي استنتاجي كتصورات أغلب الفلاسفة اليونان» فمعظم 
الفلاسفة العرب يعتقدون بأآن العقل قادر على إدراك الحقيقة كما أن 


باحث سوري. 


55 22 العمل الفني: الفنان موفق مخول. 
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معظمهم إن لم يكن كلهم يوّمنون بوحدة 
المعرفة والحقيقة:؛ أو يقولون بمطابقة 
الوجود بالعقل مع الموجود بالحواسء وإن 
كان من اختلاف عن تصورات الفلاسفة 
اليونان فانما يظهر # غاية يقينهم المادي 
ومصدره. فالفيلس وف اليوناني نظر للعالم 
اماي نظرة هضية جمالية: على حين تجد 
أن الفيلس وف العربي الإسلامي نظر للعالم 
نظسرة يغاب عليها الظابع الدنى إجمالا 
كما يمكن القول إن الفكر المنهجي العلمي 
لدى الفلاسفة العرب المسلمين تميز بتشبعه 
الجوكي للمتهج الاستفراكى التعريبى على 
عكسن الفكر الفلسقى اليوتاتى الذي :رض 
التجريب الفعلي للوقائع الطبيعية: هذا على 
الرغم من أن استخدام المفكرين الإسلاميين 
العرب للطريقة التجريبية وتطويرها لم تعد 
لديهم إلا إجراء عملي جزئي قياساً إلى 
الصيغة الكلية للكون التي ظلت وبتأثير 
من الفلاسفة اليونان ذات طابع روحاني أو 
تضوري عغلي ل مظناف إليه الغولية الديتية 
لاسي سمال العاواطي لاسن 
اللكوزب هذا ج] ماتحارل جنيع باتع راهنا 
آراء اهم الفلاسفة الغرب ونظرتهم للعلوم 
الطبيعية بشكل عام. 


علم الطبيعة في الفلسفة العربية 


اتاد 

تاريخياً نجد أن أول من تناول الطبيعة 
والغرضبة العلبية تاولا يفنا هم خرقة 
المعتزلة الذين اكدوا على اعتبار العقل 
مقيامس الحقيقة: وأن الشك ضسروري 
للوصول إلى اليقين وقد أقر المعتزلة بمبدا 
الحتمية الطبيعية الذي يستتد على مبدأ 
العليية: وعلة الشيء هى أسابى كرنه لان 
احتياجه إلى غيره أمر ضروري ولكل ظاهرة 
كان ل رسيدوقيعيا: كنا أن الكل هله ساو 
ينشا عنهاء والقوانين الطبيعية ثابتة لا تتغير 
وهي تتحكم بظواهر الطبيعة؛ وهي ما نشير 
إليه بتلك الحتميات الموجودة 2# الاجسام 
الطبيعية, حيث يرى النظام وهو من أهم 
ممثلي المعتزلة أن 4 الأجسام قوانين ثابتة 
وطباعاً معينة هرت عليها قهراً ودُبرت 
تدبيراً معيناً وهو نفس ما ذهب إليه الجاحظ 
الذي يعتبر من أقطاب هذا المذهبء ولكن 
مع تسليم المعتزلة بالحتمية الطبيعية فإنهم 
سلموا كذلك بوجود سببية مفارقة للطبيعة 
اللسنببيينةالالقية السؤولة فو سول كلق 
العالم وترتيبه هذا الترتيب المنظم, وبالتالي 
نجد أن الحتمية التي تحدث عنها المعتزلة 
ابس فطافية الفلاتيفة الطيعيين: برشي 
أقرب لحتمية ميتافيزيقية ترجع القوانين 
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الطبيعية لقوة خارجة عنها هي القوة 
الإلهية". وقد أدى بهم هذا الامر إلى إنكار 
مفهوم المصادفة والاتفاق 2# الطبيعة: فكل 
نحي الل هيت وإذا #افك يعي الاقياء 
تظهر تنا وكاتها وليتدة مصضادظة غامضة 
فهي 4 الحقيقة تكون مسببات لأسباب 
مجهولة عناء وبنمو العلم والمعرفة عند البشر 
نستطيع اكتشاف تلك الأسباب المجهولة 
والعلاقة بينها وبين المسببات,. وبالتالي 
لاوجود موضوعي للمصادفات وكل شيء 2 
الكون يسير بعلل واسباب تدل على الحكمة 
الإلهية 2 الافعال. 

والمعتزلة إجمالاً لم يكوتوا من أتصار 
اللأفب الحسي يق الشارقه كاتحواسن 
عندهم تنقل إلينا الاشياء على ما هي عليه 
دون الحكم عليهاء وهي لا تتناول كون الشيء 
ضعيجا أو كابيو الا جالعك يهذ| لذن 
هو من وظيفة الادراك العقليء وبالتالي فإن 
التأثير الحسي على الحواس لا ينتج معرفة, 
بل يصدر عنه إدراك هو طريق المعرفة. 

الكندي: 

أما الكندي (١01١-1لامم)‏ فيرى أن 
الطبيعة التي هي قانون الحركة ك العالم 
مجعولة لله بوضفها غلة وسبباً لجميع 
الاشياء المتحركة حيث يقول «اعلم أن علم 
الأشياء الطبيعية إنما هو علم الأشياء 
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المتحركة لان الطبيعة هي الشيء الذي جعله 
اللهلة وسبياً تجميع اللتحركات والساكنات 
عن حركة» ومعرفة حقيقة الاشياء يقتضي 
العلم بالعلل الاربع الموجودة لهاء وهذا هو 
نفمس تصور ارسطو للعلل المادية والصورية 
والفاعلية والغائية التي يسميها الكندي 
بالغتصريسة والضورية والفاعلنة والمثممة 
لهذا سميت ميتافيزيقا أرسطو والكندي 
بعلم الغلة الأولى على اعتيار أن العام كله 
© مجموعه وأجزائه معلول لعلة اخرى وليس 
وجوده 4# ذاته. والعالم وحدة لان اجؤاءه 
مترابطة. غير أن الوحدة فيه تحتاج إلى 
موحد أي إلى علة موحدة التي هي العلة 
الاولى أو الله عند الكندي. لكن الكندي 
على خلاف ارسطو رفض القول بأزلية العالم 
المادي واكد حدوث العالم وخلقه من قبل 
الله. وعليه فقد رفض بالتالي أزلية الزمان 
وامعلى لاف عكر أن الوياق كنية والكميات 
لا يمكن أن يكون لها لا نهاية بالفعل.(©) 

الفارابي: 

لقد أراد الفارابي (١400-1م)‏ كما 
حاؤل وعد ابق سينا بناء تظظام للكون المادئ 
يوفق بين مقتضيات العقل وبعض الضرورات 
الدينية» فالموجودات ‏ نظر الفارابي تؤلف 
ساسلة متضلة لآن الوجود. غنذه واحد: كما 


أن إبداع العام وحفظل وجوده شيء واحد: 
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وليسس العام مظهسراً لوحدة 
الذات الآليية مفهعل: لكنة 
أيضاً ب نظامه البديع مظهر 
للعدل الإلهيء و نظام 
كهذا تصبح قضية العلاقة 
ييخ الواح والكشين نقملة 
الالمتلاق والزفاسة الأول 
للبنيان الفلسفي للعام", 
حيث رفضى الفارابي مفهوم 
الصنايفة # اتطبيعة يركذا 
على المبداً السببي حيث يقول 
«الشيء لا يعدم بذاته وإلالم 
يصح وجوده. والذي يتوهم 
الحركة انها تعدم بذاتها 
محالء فإن لعدمها سبياء 


فإذا بطلت الحركة الاولى 
تبع بطلانها وجود حركة 
أخرى.. فلا يوجد © الكون طبعاً حادثاً 
أو اختياراً حادثاً إلا عن سبب يرتقي إلى 
مُسبب الأسباب؛ ولا يجوز أن يكون الإنسان 
مبتدياً فعلاً من الأفعال من غير استناد إلى 
أسباب خارجة7"» والعلل والاسباب عند 
الفارابي إما أن تكون قريبة معلومة مدركة 
مضبوطة؛ وإما بعيدة قد يتفق أن تكون 
مضبوطة معلومة أو مجهولة. وقد يحدث 


أن يجد العالم أموراً لها أسباب بعيدة جداً 
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فلا تضبط لبعدها فيظن بتلك الامور أنها 
اتفاقية ,!") 

وقد تبنى الفارابي نظرية الفيض التي 
هي امتداد لفكرة الافلاطونية المحدثة 
لنشأة العالم. وخلاصتها أن الله يعقل ذاته, 
وتعقله لذاته علة صدور العالم عنه؛ فهو اذا 
لا يحتاج صدور العالم عنه إلى شيء غير 
ذاته ولا إلى عرض يطرا عليه ولا إلى حركة 
لم تكن له ولا إلى آلة خارجة عن ذاته؛ بل إن 


العالم يفيض عنه لذاته وبذاته ومنه يفيض 
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عنه العقل الاول (الموجود الثاني) حيث لا 
يصدر عن الواحد الا الواحد. 

كما يتحدث عن نوعين من المعرفة: 
الاولى معرفة حسية تعنى بدراسة الجزتيات 
بصورتها المادية التي تخضع للمعقولات 
كالاين والمتى والوضع والكم والكيف والفعل 
والانفعال؛ وهذا النوع من الإدراك يتم 
بالقوى الحيوانية التي يشترك بها الإنسان 
مع الحيوان: وتحصل على هذا الإدراك 
بوساطة الحواسء وكل حاسة موكلة بنوع 
من الاخبارء أما المعرفة الثانية فهي المعرفة 
العقلية التي تختص بإدراك المعاني المجردة 
الكلية. ولا يملكها سوى الانسان وهي تتم 
بعقله النظريء ويتابع الفارابي النظرة 
المقابية القلابتمة البوتان سكير لد 
الاستنتاجي العقلي هو أساس لمعرفة العالم 
المادي مؤكداً على أن الإدراك الحسي لا 
يطلعنا على طبائع الاشياء؛ بل على خواصها 
ولوازمها وأعراضها وجزثئياتها. وإذا شئنا 
أن نطلع على طبائع الاشياء وجب علينا أن 
نذهب إلى ما وراء الإدراك الحسيء وبالتالي 
فإن معرفتنا المباشرة بالاشياء مقصورة على 
الظواهر ومتولدة من الاختبار الحسيء أما 
معرفة الكليات والطبائع فلا تحصل تنا الا 
بالعقل.!0 وي هذا الصدد يقول «الانسان لا 
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للاشياء هو الحس. ثم يميز بالعقل بين 
المتشابهات والمتباينات. ويعرف حينئذد بالعقل 
بعض لوازمه وذاتياته وخواصه.؛ ويتدرج من 
ذلك إلى معرفة محملة عن محققة»!') وعليه 
فإن الحواس عنده ليست إلا وسيلة من أجل 
الحصول على المعارف. وهو يسلم بالمبدا 
العقلاني الذي يتحدث عن وجود المعارف 
النظرية بالقوة الفطرية وهو قريب مما 
ذهب إليه أفلاطون فيقول «حصول المعارف 
للانسان يكون من جهة الحوامن وإدراكه 
للكليات من جهة إحساسه بالجزئيات ونفسه 
عالمة بالقوة: فالطفل نفسه مستعدة لان 
تحصل بها الأوائل والمبادئ: وهي تحصل 
له من غير استعانة بالحواس؛ بل تحصل له 
مخ كين قتصيق من بحيك لا يشعريه: والنسب 
#احصولها لهاسعدادو له والحواس هئ 
الطرق الى ميد انها التقنى الإنسانية 
للمعارف» 0:1 

ومن خلال هذا المنهج يتبنى الفارابي 
مثالجة اماخطيق يشعلينا الصصرك السمى 
الأفلوطينية عندما يقسم الموجودات إلى 
درجات تبدا بالعقل المنفعل أو العقل الذي 
يحتفظ بصور الموجودات أي ماهياتها 
دون المادة. فهو يجرد الموجودات ليبقي 
على المعاني المجردة. فالعقل المنفعل هو 
عبارة عن مادة مستعدة لقبول المعقوللات 
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ووظيفته أن ينتزع صور الاشياء وماهياتها 
دون موادها حتى تصير فيه بالفعل فنفس 
الطفل مثلاً عالمة بالقوة: فهو يدرك صور 
الأجساء بوساطة الحواسن والمتخيلة: ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى إدراك الكليات قتصير 
عالمة بالفعل؛ وهذا يؤكد مرة أخرى النظرة 
العقلية للفارابي القائلة بفطرية المعارف. ثم 
ينتقل إلى العقل بالفعل وهو الذي يكون بعد 
الحصول على صور الموجودات حيث تصبح 
الذات: العاظظة عقلا باتقعل عندها اككسسه 
مام يكن كرا كالفهل بالقعل هى العقل يعن 
إدراكه للمعقولات وبعد انتقاله من مرحلة 
القحوة إل سريّظة الفعل بريناظة العارف 
الكفبية #انل بالفدل مواضوق النقل 
لتقمل يديك تحمل هيه االتعرلات بالقفل: 
إن للمعقولات قبل أن تُعقل وجوداً 
بالقوة كك الأشياء المادية, ومكتى انتزعها 
العقل عن الاشياء صارت معقولات بالفعل 
ويتم الانتقتال من القوة إلى الفعل بوساظة 
الفقل التسارق الفتعال الذى بوزع التو غلن 
المقون القزوية كنا اسن الت تنشو التو 
لتر الحيةه كتون التفل الفسال يدرف لتقل 
والعقل الفعال هو واهب الصور للموجودات 
كلها 4 عالم تحت فلك القمر (العالم المادي)؛ 
ومن هنا يعتبر الفارابي بان المعرفة الإنسانية 
يقينية الضحة لان المعرفة وصور الأشياء 
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مسيم اضل واحد. وبعدها تاتي مرحلة 
العقل المسيثفاد الذى افتيود أرق من العقل 
المنفعل لانه أصبح بعد أن عَقل الموجودات 
أكش سحاد عن اكادة وافكزابا مخ العشل 
الفسان» فافقل المستفاد هو :الى يدرك 
اعقو لانت التصردة والصبون لتقا ركف ويعن 
ذلك تاتي المعرفة الإشراقية بعد أن يُستكمل 
فقل الالسازة باللنشولاس كلها عق لا عدي 
عنه شيء !1" 

ويتحدث الفارابي عن الحركة الدائمة 
للأغلاك غلا يوجد # العالم المادي سكون 
فيقول أكون البخة ف شيء سن الاجزاء 
البساوية كان حي مشتدركة والغراكن 
أيضاً 4 ذاتها متحركة على مراكزها أنفسها 
4 افلاك تدويرها»!'') كما أنه يرفض فكرة 
وجود الخلاء فيقول بان الخلاء لا وجود له 
وأنه لا ابتداء زماني للحركة وانتهاء زماني 
لما تولك رهسي كبر الفالاييقة الوناة 
الذريين القاكلة يوحود جوهر لا يقل الركة 
المادة قائلاً: «لا تنتهي المقادير بقسمتها 
إلى جزء لا يتجزاًء ولا تركب الاجسام من 
مثل هذه الأجزاءء؛ وأنه لا يأتلف مما لا 
يوتقم يحون ولالجركة ولاومانه: ولةإتصان إلا 
للحركات المستديرة!”') ويضيف بأن الافلاك 
كلها متناهية وليس وراءها جوهر ولا شيء 
ولا خلاء ولاملاء. والدليل على ذلك أنها 
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موجودة بالفعل. وكل ما هو موجود بالفعل 
معاد والا كام موجورا بالقوة وهيذه اللجرام 
السماوية جميعها موجودة بالفعل لا تحتمل 
ؤيااة واستكع مالا 091 ويتايم القارابئ تنظرة 
الفلاسفة اليونان بالحديث عن العناصر 
الاربعة التي تكون العالم المادي والتي تسمى 
بالإسطقسات الاربعة فيقول بأن الجسم 
البالغ # الحرارة بطبيعة هو النارء والبالغ 
بالبرودة بطبعه هو الماء. والبالغ ‏ الميعان 
هو الهواءء والبالغ بالجمود هو الارض, 
وهذه الاسطقسات الطبيعية هي أصول 
الكون والفساد !09 

ابن سيئا: 

على الرغم من تاثير ابن سينا (98- 
7١٠م)‏ بالفلسفة الأرسطية وعلم الكلام 
وقرجمة السرحان والاشلاطونية اللتحدقة إل 
أنه استطاع أن بيتى مذهياً فلسفياً مكتمل 
المتهج والنماء: 

يقول ابن سينا بأن العالم قديم بحسب 
الزمان أي إنه لا يوجد أول لزمانه: لكنه 
لين كديما يضيب الذاكم إذا إن لذاتنمنيدا 
يوجد به بينما القائم بالذات فهو الذي لا 
علة لوجوده على عكس العالم الذي له علة 
هي اللّها”"؛ ومن البراهين التي يقدمها قوله 
بان اللّه تعالى إذا كان قد أحدث العالم فهل 
كان لذلك الحدوث حدث؟ قفان كان له حدث 
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ذهب ذلك إلى ما لا نهاية حيث لكل حدوث 
حدثء؛ فثبت من ذلك أن الحوادث قديمة 
الازل؛ أو لا يكون للحدوث حدث فيكون 
الحدوث قديما فإذاً ليس للعالم حدوث,1") 
من ذلك نرى أنه تابع النظرة الدينية ب 
توفيقه بين آراء فلاسفة اليونان ‏ قدم 
المادة. وتعاليم الدين الإسلامي بخلق العالم 
من العدى: قالزمان 1 يحدث حدوكا زمانياًء 
بل حدوث ابداع. لا يتقدمه مُحدثه 4# الزمان 
والمدة؛ بل الذات؛: فلا يوجد زمان قبل خلق 
الؤنناق» جل ل يكن كبلة سوق باريد كفطل 1 
فيرى أن القانون مفروض على الطبيعة من 
قوة ميتافيزيقية علياء أو من الله حيث يرى 
بآن الطبيعة تقوم على نظام دقيق تتحكم 
فيه السببية الموضوعية مؤكداً بأن الأشياء 
التي نسميها اتفاقات هي واجبات عند 
الله تعالى فإنه يعرف اسبابها وعللها. حيث 
يقول: «لايصح أن يكون 4# الموجودات شيء 
لا ينتهي إلى طرف ولاشيء ينتهي إلى علة 
غير معلولة"» كما يؤكد بأن جميع الاشياء 
الطبيعية 3 الكون ساق الى طاية زهيق 
ولاشيء يكون منها جزاضاً ولا اتفاقاً إلا ب 
النادرء وبالتالي فإن لها ترتيب حكميء وليس 
فيها شيء مُعطل لا فائدة فيه. وليس يكون 
عن المبداً الأول المباين فيها فعل قسري, من 
هذا التصور السببي للعالم يؤكد ابن سينا 
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على وحدة العالم المادي وخضوعه لنظام 
وقانون شمولي واحد فيقول: «إن الاجسام 
الاتشافية لصوي والسوى خبوها الطبيعت 
واحد وجهتها الطبيعية واحدة, فيعني هذا 
أنه لا يكون أرضان 4# وسطين من عالمين: 
وناران # افقين محيطين # عالمين: فإنه 
ليس يوجد أرض بالطبع إلا عالم واحد. 
كذلك النار وساكر الأجرام؛ وبين من ذلك 
أنه لايمكن أن يكون عام آخر غير هذا العام 
فالعالم واحد».() 

وهو يذهب مذهب الكندي والفارابي 
بالفول بامتفاع تسلسل العلل إلى مالا نهاية 
ومن ثم فإنه من الضروري التسليم بوجود 
العلة الأولى أو المحرك الاولء ويتابع النظرة 
الافلاطونية المحدثة بنظرية الفيض؛ فعن 
الله فاض العقل الاول الذي عَقل نفسه 
فوجد عنه العقل الثاني وهو الفلك المحيط. 
وعنه فاض العقل الثالث وهو فلك الكواكب 
الثابيتة, كم العقل الرايع وفلك زحل؛ 
فالخامس وفلك المشتريء فالسادس وفلك 
المريع: فالسايم ولك الشتسون: فالكامين 
وفلك الزهرة؛ فالتاسع وفلك عطارد؛ ثم 
العاشر وفلك القمر وهو العقل الفعال وعن 
فيضه جاء عالم ما تحت القمر الذي تقف 
فيه الاجرام السماوية'". ومن ذلك يقوم 


بتقسيم الوجود الى واجب بذاته وممكن 
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بداته لكنه واجب بغيره؛ وبذلك يكون وفق 
بين القائلين بقدم العالم وحدوثه: فالعالم 
ممكن بذاته ولكنه واجب بغيره لانه كان ب 
علم الله وما كان # علم الله لابد أن يكون, 
والعام نيس حادفا يك زمان لأن الزمان وجد 
مع العالم» تحرك العالم فوجد الزمان مع هذه 
الحركة؛ وإنما كان وجوبه لانه وجد 2 علم 
الله فاخرجه الله من الوجود بالقوة إلى 
الوجود بالفعل: الام التاق كما كان 2 
إرادة الله قديم وكما كان بالحركة مسبوق 
بنات اللّى وهو سبق سرمدي لايحده 
زمانء فالمحرك الاول هو علة الحركة, 
والحركة هي علة الزمان: والزمان والفلك 
اذا معلر كات هلى الشواء: وى الخزيرى 
ابن سيثا بقدم المادة والحركة والزمان. 
فالعالم عنده قديم لقدم علته التي هي اللّه 
واجب الوجود بذاته. وتقدم الله على العالم 
هو تقدم بالذات لا بالزمان: ووجود الله 
يقتضي وجود العالم معه. حيث يقول: «كل ما 
يكون له آول وآخر فبينهما اختلاف مقداري 
أو عددي أو معنوي. فا مقداري كالوقت 
والوقت, أو الطرف والطرف. والعددي 
كالواحد والعشرة. والمعنوي كالجنس والنوع, 
والوجود لا آول له ولا آخر بذاته؛ وإن 
فرضنا ميدأ لخلق العالم كما قالت المعتزلة 


لزم عنه محال؛ فإنهم يفرضون شيئًا قبله 
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وهذا الشيء يمكن فيه فرض وجود حركات 
مختلفة مع إمكان وقوع التقدير فيهاء ومكان 
وفوع التقدير فيها يكون مع وجود الزمان, 
ففرض إمكان وجود الحركات المختلفة مع 
وجود الزمانء فيكون قبل الزمان زمان: فإذا 
كان اتزمان هوجودا كانت الاتضياد موجودة: 
فالفلك ئيس © الحركة بل مع الحركة وليس 
4 الزمان: بل مع الزمان»!"" فكل حادث 
يجب أن تسبقه حركة: فالحركة سرمدية, 
فيجب أن يكون ههنا متحرك سرمدي هو 
الفلك(”). فهو كفيلسوف لا يقتنع بإثبات قدم 
العالم كما أثبته أرسطوء ولا بإثبات خلقه من 
لاا شيء كما تحدث متكلمو الإسلام: بل أخذ 
ما أخذه الفارابي قبله من نظرية الفيض, 
عن نو اننا بن له نا طروي 
كنبا هو الافر هس الأسافطونية اتد 0 

وهو يفول بالحركة الطلقة يذ العام 
المادي مؤكداً بأن الفلك كامل ‏ كل شيء إلا 
بوضعه ومكانه؛ فيتدارك هذا النقصان فيه 
بالحركة؛ فحركة الفلك هي كماله؛ والحركة 
فيه كالثبات كذ المكان الطبيعي للاجسام 
المتحركة على الاستقامة: قلف ة! تتحرك 
دوماء وعليه لا سكون البتّة عند ابن سينا 
اهىء من الأجرام السماوية: هئ حميعا 
متحركة والكواكب 4 ذواتها أيضاً متحركة 
على مراكز نفسها 4 أفلاك تداويرها!*". 
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وهو يربط الحركة المكائنية بالفاعلية 
الزمانية فيقول: «إن قال قائل؛ إن الزمان 
معنى يوجده الله تعالى 4 الحركة وإن يشأ 
لم يوجده. قيل له. هل يصح ان توجد حركة 
مسافة ثم لا يكون لتلك الحركة مقدار؟ 
فالزمان كونه من الكمية بذات فإنه مقدار 
للجركةخالاجسام القاقية يدها حميناً 
والشكل المستدير والحركة على الاستدارة 
وإن ما يقع عنها إنما يقع من طبيعة حركتها 
وقواها. والاجسام عنده إما بسيطة وإما 
مركبة. والبسيطة هي التي لا تنقسم إلى 
أجسام مختلفات الطبائع: كالسموات والارض 
والماء والهواء والنار: والمركبة هي التي تنحل 
إلى أجسام مختلفة الصور كالنبات والحيوان: 
والاجسام البسبيطة حارة وباردة ورطبة 
ويابس وهو النار وجزءه الاخر هو الدخان؛ 
وحار ورطب وهو الهواء وهو حار متخلخل 
ينساب منه الماء والبرد الذى 4# اسفله سببه 
مخالطته انان اماق قرب الأرف و ديار 
ورطب هو الماء؛ وبارد ويابسن هو الارض 
حيث لا يوجد ايبس من الارضن وبردها 
سببه تكاثفها وثقلهاء والمكان الحار ضوق 
مكان الباردء والبارد اليابس اثقل من الحار 
اليابسسء وهذه المكونات الكونية البسيطة 
هى الاسطقسات وهى منفعلة يحسب تفعيل 
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المؤثرات السماوية؛ والمؤثر الظاهر فيها 
هوالشسسى ثم القمرء اما تاكن الكوافب 
الاخرى فهو خفي.بذلك يمكن القول إن ابن 
سينا تحدث عن مفهوم التاثير عن بعد وإن 
كان يصن ذنسك بالمى التخرية للقاثون 
العلمى الاسيكق الحديكة كول الشنمس 
إذا اشرقت حَلَلْت وصعّدت: فالمتحلل الرطب 
بكارء والتعلل لبانس ونخاة و ذا ففباهةا 
صعد اليابمس وبقي الرطب فيرد ‏ الحيز 
البارد 4 الجو فيقطر مطراً بعدما انعقد 
غيمنا] ارجا إرواجنه السحابيا"' ودن 
هذا العضيون النظاق سن تماليسم الفلسفة 
اليونانية مع نظرته الدينية للعالم يعرض ابن 
سينا نظريته ب خلق العالم المادي؛ فيرجع 
الكون يمجملة إلى العتاضر الاريعة المعروظة 
(الاركود اليوادت الثاوت اشام فالظيقة 
السفلى هي الارضن القريبة إلى البساطة, 
والطبقة الثانية الطين؛ والثالثة بعضها ماء 
وبعضها طين جففته الشمس وهو البرء ثم 
يحيط بالبر والبحر الهواء البخاري وهو ذو 
طليقكيق احداها فظايق كرة الاركن: كشن 
م تناع السين سكن للاوسن| السخنة ذا 
يجاورهاء والثانية تبتعد عنها فتستولي عليه 
الطبيعة التي من جوهر لمائية وهو البرد, 
ولهذا تكون اعالي الجبال ومواضع انعقاد 
السحاب أبرد. ثم فوق هاتين الطبقتين نجد 
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طبقة الهواء الذي هو أقرب إلى البساطة, 
وضوق طبقة الهواء نجد الهواء الدخاني 
وذلك لآن الدخان أييسن وأمرع حركة واشيه 
كيفية بالنارء فهو يعلو البخار والهواء إن لم 
نير كا الوسظ فينزل زيح وإلا علا وطفا 
فوق الهواء؛ ويسير منتفسراً والأكثر يحترق 
شيب تسمه نهد يقس نولك الشهوب هلن 
أسامن أنه متولد من الأرضن ولا ياف من 
الفضاء الكوني) وفوق هذا كله توجد الطبقة 
النارية. وجميع العناصسر الاربعة بطبقاتها 
تكون طوع الاجرام العالية الفلكية؛ والفلك 
وإن لم يكن حاراً ولابارداً؛ فإنه قد تنبعث منه 
2 الأجسام السفلية حرارة وبرودة بقوى 
تفيض عنها ./") 

وهو كعامة الفلاسفة العرب المتاثرين 
بالفكر الارسطي يؤُكد على قيمة المعارف 
العقلية ب فهم العالم المادي مع عدم اهماله 
لأمبيبة اكترفة الحيينة #عركة وبيطة 
لبلوغ الحقائق فيقول بان الحس طريق إلى 
معرفة الشيء لا علمه؛ وإنما يُعلم الشيء 
بالفكر والقوة العقلية؛ والنفس تعتقد ان كل 
ما توجهه الشهادة والاستقراء والتجربة فهو 
حق: وقد لا يكون حقاً بل يكون من الاوهام 
الكاذية:؛ والعقول الفعّالة لا يكون لها وهم 
والإدراك إنما هو للنفس لا للحواس؛ لكن 
ليمس للانسان أن يدرك معقولية الاشياء 
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من دون وساطة محسوسهاء وذلك لنقصان 
تقبيه :واعتياتجسه بف إدرالقالصون المتقولة 
إن توسظ الور اللحسوسة1"') كسا يقول: 
«الفكر العقلي ينال الكليات متجردة, والحس 
والخيال تنال الجزتيات: فإن الحس لاينال 
الإنسان المقول على كثيرين وكذلك الخيال, 
أي ليس بإمكانها تصور الكليات أو إدراكها 
لاسن تخلال المشيلء وعلية شإن الحسن 
والخيال امور مُعاونة للعقل؛ فالحس يعرض 
على الخيال أموراً مختلطة والخيال يعرضها 
عاتى النقل) هم الل يعمل رونا والتمبية: 
والتجزئة ويآخذ كل واحد من المعاني 
مفرداء ويرتب الأخص والأعم والذاتي 
والعرضيء فتٌرسعم حينكن ذ العقل المعاني 
الأو للمتضصووات ثم يركب متها الحدود: 
أماهن حؤة التصديق :فقن يعين العقل الحبين 
والخيال من طريق التجربة أو الحدسء وقد 
يعينه الاستقراءء! ‏ وبذلك يستمر ابن سينا 
بتبني ما نسميه بالتصور الفلسفي الفطري 
للمعارف الذي تبنته الفلسفة العقلانية 
فيقول بالمعارف الذاتية التي تستغني عن 
التجرية: فالعقل يتعرف على العالم بغض 
النظر عن توسط الجسم والحس ويعبر عن 
ذلك فاكلا ران القره النقلية لو كافك خيقل 
بالالة الجسمانية حتى يكون فعلها الخاص 
إنما يتم باستعمال تلك الالة الجسمانية, 
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لكان يجب ان لا تعقل ذاتها ولاتعقل الالة ولا 
تعقل انها عقلتء فإنه ليس بينها وبين ذاتها 
آلة؛ وليس بينها وبين التها أو أنها عقلت آلة؛ 
لكنها تعقل ذاتها والتها التي تدعى التها 
وائينا حقلت غاذا اكيا سغل يذاتها لاجالة: 
كما أن اشتداد المؤثر على الحس يضعفه 
وهواليين 4ك افايظ العقل, فالبضر اضوع 
عظيم لا يبصر بعده أو عقبه نور ضعيف. 
والسامع لصوت عظيم لا يسمع عقبه صوت 
ضعيف. والآمر هنو الحكسن ا الغوة العقلية 
فإن إدامتها للتعقل وتصورها للامور الاقوى 
يكسبها قوة وسهولة قبول لما بعدها مما هو 
أحنيك مذهاء وإذا عاقت ملاذ ار كللذ كذلك 
لاستعانتها بالخيال المستعمل للالة التي تكل 
هي فلا تخدم العقل».(") 

ويرفضب ابن سينا كما رفضن سلفه 
القارابي وجود فكرة الخلاء المطلق ف العالم 
المادي فيقول بأن المعدوم على الإطلاق. 
لا قوة يقبل بها الوجود من موجده.؛ فلا 
يوجد البتة. والممكن ليمس كذلك فإن فيه 
قوة ولذلك يوجد ولولاها لما كان يوجد ./") 
طالجوع فد اليس للا انيقل الاطالاقه بل 
لاشيكية نا كشي فا فعين يحل ها بعينه 
وهو كون الشيء بالقوة به بالفعل. 

كما يرفض أفكار المدرسة الذرية القائلة 


يوؤجود الجواهو الغردة غير المقننبة قاكلاً 
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إنه من المحال أن يكون تأليف الاجسام من 
أجزاء لا تتجزاء فقسيفة الأجزاء لآ قف 
عند أجزاء لا تتجزاء وليس يجب أن يكون 
لجسم قبل التجركة حو الآ بالايكان: 
ويجوز أن يكون 2# الإمكان أحوال بلا نهاية, 
فإذا الأخسام لا يتقطع إمسكان انقسامها 
بالتوهم البتة؛ فاما تزييدها فإلى حد تقف 
عترى إن لا كج سادة طن مقاهية ولأمكاناً 
غين متتاهي: ومكان الجسم ليس بعد هو 
طيهيل عو سطع ما بحريه الذي يليه هو 
فيه !5 

ولابن سينا فكرة طريفة على مبدأ وحدة 
العلوم حيث يقول: «تعاون العلوم هو أن يؤخذ 
ماهو مساألة ‏ علم مقدمة ق علم آخر 
وهذا على ثلاثة وجوه: احوهها ان يكون 
أحد العلمين تحت الأخر فيستفيد العلم 
السائن ميادينه مح العا مال :ونين فين 
العدد. والطب من العلم الطبيعي؛ والعلوم 
كلها من الفلسفة الاولى, وإما أن يكون 
الملبان فشتكيو ف الوتسوع #الطيومن 
والنجمي 4# جرم الكل فالاول ينظر أذ 
جوهر الموخسوع والقاني يتظر بك عوارضه: 
فالناظرك# جوهمر الموضوع يفيد الاخر 
بالمبادئ, كاستفادة المنجم من الطبيعي بأن 
الحركة الفلكية يجب أن تكون مستديرة, 
وإما أن يكون العلمان مشتركين بالجنس 
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وأحدهها ينظن للشوع البسيط >الحساب 
والآخر بالنوع المركب كالهندسة؛ فالناظر أ 
الابسط يفيد الآخر بمبادئّ كما يفيد العدد 
الهندسة».9" 

ولغلننا نستليع أن الوهجم نافين الك 
الفاساعي الانتتراقي الارسظطى ف الفكر 
الفلسفي العربي عند كبار الفلاسفة العرب 
إذااهنا اسهرهه] بشكل سريم العوان 
التاريخي الذي دار بين ابن سينا واحد 
أعظم علماء العصور الوسطى الإسلاميين 
وهو البيروني الذي تبنى موقفاً منهجياً 

معارضاً لأرسطو وهو ما سوف نعرضه ل 
السطور القادمة. 

فيزياء ارسطو بين البيروني وابن 
سينا: 

مخ الملايخظ كما رآيقا أن ازاء ارسظو 
مع شروحها وكانت شائعة عند الكثير من 
فلاسفة العرب والمسلمين وهي ما يطلق 
عليه اسم الفلسفة المشائية التي كان ابن 
سينا وقبله الفارابي وبعده ابن رشد من 
أبرز ممثليهاء ولكن بنغمس الوقت ظهرت 
تيارات فكرية أخرى تناهض هذا الاتجاه 
معتمدة على ثقافتها الواسعة واستقلال 
الفكر العلمي لديها وإذا ما استبعدنا 
الاتجاهات الدينية نجد أن البيروني يعتبر 


من ايوز متا هذا الاتجاه. 
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بيكن الخلاف بين ابن سينا والبيروني 
إجمالاً إلا خلافاً نابعاً من المتطلق الفلسفي 
للنظر إلى العالمء وهذا الخلاف تابع من حياة 
وتظترة كل عنيما الاتحمالية الخال فالبيروين 
كل ميل إلى الؤهن وافاق والنساء ويفترب 
من النظرة الفلسفية لكل من أفلاطون 
وابيقور اما ابن سينا فكان شاب قوي لديه 
رغبة جامحة للملذات مع تبنيه الواضح 
للفكر الارسطي للوجود . 

وهذا الممزاج المندفع الفضولي لم يكن 
ليتلاءم مع التأمل العميق للعالم الذي تمتع به 
عالم بحجم البيروني الذي انتقد وبشكل واضح 
آراء أرسطو التي تبناها ابن سينا بمواضيع 
علمية على درجة كبيرة من الاهمية 4 ذلك 
العصر. وعلى سبيل المثال نذكر أن البيروني 
قد خالف آراء أرسطو 4# الحركة فقال بان 
للعسه اللشكرك مو اكه وداهم اننا يستركن 
سبيل حركته وقد أطلق ابن سينا على هذه 
الحركة الميل القسري وهي أن الاجسام ذوات 
ميول ثقيلة وخفيفة:, الثقيلة تميل للاسفل 
والخفيفة إلى الأعلىء وكلما ازدادت ميلاً 
كان قبولها للتحريك ابطاء لذلك فإن نقل 
انخمر اسعاهم الدين التفدل لبن كلقن 
السبدر االسكر :قلي لقان وبالقا تسد 
أن تصور ابن سينا للمكان قائم على أساس 
تلصوو القكر الارسمظى الاسفاتيكي هسام 
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حيث لم يستطع تصور التآثير ب المكان دون 
ملامسة. فقال البيروني بآن اليونان وصفوا 
الاثير ئيس فيه مكان عاطل عن الفعل فوجب 
منه تماس الاكبر المخصوصة بالكواكب؛ أي 
إن نهاية الكرة التي تحتاج الكواكب إليها 
حركاتها العليا هلاحقة نهاية الكواكب 
السفلى التي فوقها على خلاف ما تأوي 
إليه؛ اما رأي الهنود من تباين الحركة فيما 
ينها ان موابدك مل يعضها عش حت 
تدور بالحركة الأولى معاء ضترى البيروني 
إجمالاً يميل للفيزياء الديناميكية الهندية 
أكثر من الفيزياء الساكنة عند اليونان هذا 
على الرغم من اقتناعه بتصورات ارسطو 
ومن بعده يطليموين الزاسكة هلم الفلك 
يتصوضى سركزية الارظ كع أنه تحدت 
فخ إمعانية حركة الأرعى متظفيا إلا أنه 
ظل مخلصاً لآراء بطليموس حتى النهاية. 
وقد انتقد البيروني الأسباب التي تقدمها 
فيزياء أرسطو # إنكار أن يكون للاجرام 
السماوية ثقل أو خفة؛ 2 حين يرى هو عكس 
ذلك كما رفض فكرة أرسطو التي تبناها 
الفارابي ومن بعده ابن سينا ع الحركة 
المستديرة أو الدائرية الطبيعية للفلك 
مؤكداً بأن تلك الحركة ليست بالطبيعية بل 
تكون بالقمسر والإرادة؛ ومؤكداً بأن الحركة 
الطبيعية للاجسام بالذات تكون الحركة 
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المستقيمة. حيث نجد التقاطع الواضح مع ما 
مع غاليليو ثم نيوتن. كما اشار إلى حقيقة 
ان سرعة الضوء هي اكبر سرعة ممكنة ولا 
يوجد اسرع منهاء وعن انعدام الاثير ووجود 
الخلاء قال البيروني «إذا تقرر عندنا أن لا 
خلاء داخل العالم ولا خارجه: فلم صارت 
الزجاجة إذا قلبت على الماء دخلها»!"") 

كما هاجم البيروني فكرة ارسطو 4 رفض 
الجزء الذي لا يتجزا وهو الامر الذي تبناه 
ابن سينا وقد رد ابن سينا بأن أرسطو اعتبر 
المادة قابلة للتجزئة الى ما لا نهاية بالقوة لا 
بالفعل 30 

كما انتقد البيووتي رفك المشاكيين [اتباع 
ارسطو) لاحتمال وجود عوام اخرى مختلفة 
عن عالمنا الذي نعرفه. وبذلك يكون اول 
من تحدت عن عوالم متعددة ضمن المنظور 
الفلسفي التأملي؛ فاكد بأن تلك العوالم لا 
نعرفها لعدم استطاعة حواسنا الكشف 
عنها كالذي ولد اعمى فهو لا يستطيع ان 
يفهم معنى الرؤية لولم يسمع من الناس ذكر 
البصرء وابن سينا يقبل احتمال وجود هوام 
يمكن أن يوجد عام آخر مكل هذا العالم له 
الغناضن :والطبيعة :نفسها !9 


ونجد خلال جدله مع ابن سينا يعرض 
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البيروني عدة تساؤلات يسآلها لابن سينا 
نستنتج من خلالها مدى عمق التفكير 
الامضراكتى عسو ها الرجل مقايل 
بعضى الإخناقات التي وقع بها ابن سيتا 
الذي يحاول باستماتة الدفاع عن التفسير 
الأرسطي للظواهر محافظاً على الإرث 
القديم 2 النظر للعالم دون محاولة استبيان 
الوقاكع التجريبية قبل الرياضة التي 
تؤكدهاء وعلى سبيل المشال يسأل البيروني 
عن طبيعة استحالات الأجسام أي تحولها 
فين شكل إلى آخر اه قداخل آم امتراج 
ام غير ذلكة كاراء مفلا إذا فيش ارضير 
هواء آم تتفرق أجزاؤه حتى تغيب عن إدراك 
البصرء ويجيب ابن سينا بالجواب الأرسطي 
المعهود وهو أن التغيير يتم بخلع الجسم 
صورته وملابسته صورة أخرى وذلك عن 
طريق قبول الهيولى صورة ثانية. 

ومن الاسئلة الطريفة التي طرحها 
البيروني تساؤّله بأنه إذا كانت الأشياء تنبسط 
أي تتمدد بالحرارة وتتقلصس بالبرودة فلم 
تتصبيع القوارين إذا جمد اللاءظيهاة وريسيب 
امن سينا بأن الانقباض يستدعي خلاء ماء 
وكسافهان اتكاا مهالا انضرع الآنان وتحق 
نعرف اليوم بأن الماء إذا جمد ازداد حجمه 
وهذا يودي الى تصدع الاناء. وقد اعترض 
التيروق طاحى هذا الجواي قاقتلا إنه إذا 
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كان سبب اتضبداع الإناء هو الخلا للم أن 
يكون الانصداع نحو الداخل لا نحو الخارج 
كما هو الأمن ب الواقم ,0 

- إخوان الصفا 

وف الإطناز ذاه حافت أزاء إكوان 
الصفاء مع فارق عن ابن سينا هو انهم 
أنكروا قدم العالم. غالكون عندهم بمجمله 
محدث من الله والكون عندهم متحرك, 
فالذنك العيظ هن حسم كروى حميمة 
ساقر الأشياء والاهلاف الاخرى وهو ساكة 
مقره لا ينتقل منه؛ لكنه كتحرك الاجزاء 
كلهاء وكل فلك من الافلاك المستديرة 
والخارجة المركز يدور كل واحد حول مركزه 
الخاص ولو وقف الفلك عن الدوران وقفت 
الكواكب عن مسيرتها والبروج عن طلوعها 
وغروبها وبطلت صورة العالم وقوامه!*" 
الال لآيمكن من هذا الاعخبار ان يكون 
أزلي لانه متحرك حركات مختلفة باختلاف 
أجزائه:. والمتحرك والمختلف الاحوال لا 
يكون قديما لأآن القديم الذي يكون على 
حالة واحدة لا يتغير ولا يستحيل ولا يحدث 
له حال.!:*) لكنهم لم يخرجوا عن تصورات 
الفلاسفة العرب السابقين بالقول بنظرية 
الفيض ش خلق العالم المادي. كما انطلقوا من 
نظرية بطليمومس القائلة بأن الارض مركز 
الكون وهي كروية وجسم ثابت لا يدورء وكل 
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الأجسام السماوية تدور حولها حيث تصورا 
الأجرام السماوية كأفلاك تدور حول الأررض 
وهي داخلة بعضها بجوف بعض كحلقات 
البصلة وادناها إلينا هو فلك القمر وهو 
محيط بالهواء من جميع الجهات. ومن وراثه 
فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس 
ثم فلك المريخ ثم فلك المشنري ثم فلك 
زحل ومن ورائه فلك الكواكب الثابتة ومن 
وراكها الغلك اللحيطه وكما أن الأركن مركز 
الغا فإن الشمس هتنى جل ومظة العام لأن 
فوقها خمس أفلاك (المريخ والمشتري وزحل 
والكواكب الثابتة والفلك المحيط) ودونها 
خممس افلاك (الزهرة وعطارد والقمر 
والهواء والارض)!') والكواكب السيارة تدور 
حول الارض مثلما تدور # البروج الاثني 
عشر ودورة كل كواكب # هذه البروج يعبر 
موسة هنح كرك مكايا بكر دزران 
القن خظ البروج فخ السثة الأرضية ومن 
أجل اختلاف حركات الكواكب 3# السرعة 
والأبعك اف اكتافية ازمسان ادوارها حون 
ارك يجين الغا بألصر قزري لتر 
و حركات أفلاكه كلها دورية:؛ والعالم المادي 
هو دون فلك القمر واول دائرة فلك القمر 
هي دائرة الاثير وهي كروية نارية حادثة 
من تحرك فلك القمر وهي دائرية وردية 
متموجة مستديرة يتحط منها إلى العالم قوى 
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نارية؛ والنار التي 2 العالم هي منهاء ويكون 
وصولها للعالم بوصول تور الشمس وهي 
السرارة وه تدر يفا العريف تمت نا 
الشتاءء ومن تحتها توجد دائرة الزمهرير 
وهي كروية لونها ازرق وتحمرء وحدوثها من 
الهواء والبغبان اعافد عن الأرضى :ومتيا 
ينبعت إلى العام ما يحدت يف الشتاء من 
البرد والثلوج والامطار والرطوبة؛ ومن 
تحتها دائرة النسيم وهي مستديرة ممتزجة 
ولمنها لسوت السماو عيضن بإشراق الشمس 
والقمر والكواكب تضيء # النهار وتّظلم 
بالليل وهي معتدلة تبرد بالشتاء بتآثير قوة 
الزمهرير وتحمى 4# الصيف بتاثير قوة 
الآثيرء وبعد دائرة الهواء هناك دائرة الماء 
وهي مستديرة تحيط بالارضء وبعد دائرة 
الماء هناك دائرة الارض وهي التراب وهي 
مستديرة ولونها اسود كثيفة وجامدة وعليها 
يكون سكن الادميين.7) 

كما أكد إخوان الصفا على وجود 
الامتلاء رافضين فكرة الخلاء أو الفراغ 
العالم حيث يقولون «قد ظن قوم من 
أهل العلم أن بين فضاء الأفلاك وأطباق 
السماوات مواضع فارغة وأن وراء الفلك 
المعحيط جسم آخر وخلاء بلا نهاية؛ وكلا 
الحكمين لا حقيقة له؛ لان البرهان العقلي 
كن افك الخلام كير موجود أمتلا لا خارج 
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العالم ولا داخله. لآن معنى الخلاء هو المكان 
الفارغ الذي لا متمكن فيه. والمكان صفة 
من صفات الاجسام وهو عرض ولا يقوم إلا 
بالجسم ولا يوجد إلا معه» "١‏ 

- الغزالي 

يعتبر الغزالي -١١09(‏ ١١١١م)‏ من أوائكل 
من غير الطريقة ال مالوفة للفلاسفة العرب 
+ النظر إلى المادة غندما أدخل الشك إلى 
ا معازف الحسية وقد اشم ب« سكير مريجا 
مخالق نيج معظم الفلاسقة العرب فيرلا 
من أن يُسند المعرفة إلى العقل الذي سنرى 
كيف وجه له سلاح النقد: راح يستدها إلى 
الإيمان ويبين بان العقل لا يصلح كوسيلة 
للمعرفة مالم يقم على الإيمانء قالعلم 
الحقيقي عنده هو انكشاف لا اكتشاف أو 
الستغراء: 

والقا عهوي ةا يدا باللحمرويناف قافلة 
«من آين تأتي الثقة بالمحسوسات, واقواها 
حاسة البصر التي حين تنظر إلى الظل فتراه 
واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي الحركة؛ ثم 
بالتجرية والمشاهسدة يعن ساهة تعرفديانة 
متحركء؛ وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة, 
بل على التدريج ذرة ذرة حتى إنه لم تكن 
حالة وقوفء وتنظر تلك الحاسة إلى الكوكب 
قتراء ظهيرا فم الأدانة الوتناسية ول على 


أنه أكبر من الارضن يمتزار: هذه وامقالة 
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من المحسوسات يحكم فية حاكم الحس 
بأحكامه؛ ويكذبه حاكم العقل؛ فقلت: بطلت 
الغدة بافحدوبات: أ يكبا رقم اتتفل كافك 
بالعقليات فاقلا ولعله لا فقة إلا بالعقليات 
التي هي من الأوليات كقولنا بآن العشرة أكبر 
من الثلاثة؛ وآن النفي والإثبات لا يجتمعان 
لك الشيء الواحد قتقول المحسوسات: من 
أين تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك 
بالجسوسنات؟ كنت واثقا بسي تتجاء يحكم 
العقل فكذبني. ولولا حكم العقل لكنت 
مكبر طني قضديقي لحتل وؤراء إدراك 
لتقل بحاقيا الخر رذ لي كدب الفقل 
4 حكمه كما كذب العقل حكم الحسء 
وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يعني استحالة 
ذلك واهم المسائل التي يُخالف فيها 
الغزالي الفلاسفة هي مذهبهم بالحوادث 
الضرورية؛ حيث عرفنا أن الفلاسة العرب 
وبتأثر من أرسطو يرون أن الاقتران المشاهد 
الوجود بين الاسباب والمسببات هو 
اشرق هلاو والظسريززة اليس ب القدور 
ولا بالامكان إيجاد السبب دون مسبب. ولا 
وجود للمسيب دون سبب: أما الغزالي فيرى 
عور هذه النكرالتلبيبية العليه شيعه 
تحؤ كشرانة الأشاعيرة ليستته منة مادة 
يصوغها صياغة كاملة 4 إنكار العلاقة 


الضرورية اللازمة بين العلة والمعلول» حيث 
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أنكر الغزالي جدوى العلل بوصفها أسباباً 
مؤكرة بالفيية إلى الفحاق والسيباك» واهقن 
بان الاسباب ظواهر تفارق المسببات وليست 
هى علتها: بل ذهسيةه إلى أن اقتران السبب 
والمسبب ليس من الضرورة ب شيء لكنه من 
قبيل العادة التي تكونت عندنا من تكرار 
الملاحظة فيقول «إن الاقتران بين ما يُعتقد 
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بالعادة سبباً وما يُعتقد مسبباً ليس ضروريا 
عندناء بل كل شيئين ليس هذا ولا ذلك هذاء 
ولا إتيان أحدهما يتضمن إثبات الآخر؛ ولا 
نفيه يتضمن نفي الاخرء فليس من ضرورة 
وجود احدهما وجود الاخر ولامن ضرورة 
عدم وجود احدهما عدم وجود الآخر»؛ 
لكن ما هو الحل من هذا المازق؛ هنا نجد 
الفزالي يدخل النظرة الدينية حيث يقول 
«ثم شفى اللّه ذلك المرض يّ وعادات النفس 
إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين, 
+ يكن .ذلك يتكلم ليل وتركيسب كلام بل 
بنور قذفه الله تعالى + الصدورء ذلك النور 
هو مفتاح أكثر المعارف «وبذلك نفى الغزالي 
مبداً السببية الطبيعي لصالح القانون 
المفروض من الاعلى وبذلك عاد ليتابع نظرة 
الفلاسفة العرب السابقين بعد أن انكر 
مقدماتها فيقول «يجب أن تعلم بان الطبيعة 
مسخرّة لله تعالى لا تعمل بنفسهاء بل هي 
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مستعملة من جهة فاطرها»*' فالقول بان 
الله هو السبب الاول والوحيد لكل شيء 
هوالذي حمل الغزالي على إنكار التلازم 
الضروري بين الاسباب والمسببات الطبيعية 
فيقول بانه لا يوجد 2# العالم إلا فعل الموجد 
امريد انا كل الحابيدة هاة حفيفة لد كفعلق 
الاحتراق للقطن مثلاً ليمس سببه النار بل 
الل كالتار هي جماد 9ا كفل لها ومن الممكن 
ألا تحرق القطن إذا اراد الله ذلك5: وبالتالي 
فإن الاقتران السببي بين النار والاحتراق 
هو اقتران عندنا بالعادة والمشاهدة التي لا 
تدل على حصول الاحتراق بالنار أو الموت 
خا الرقبق يل كول على حتصنول الاستراق 
عثن وجود النار وهذا لا يسمح لنا'باستتتاب 
هذا التعاقب الخسروريء. وهذا يعني إنكار 
السببيحة الطبيعية إنكارا كانياء ول يوجن 
4 تاريخ الفلسفة العربية من هاجم مبدا 
السببية بهذا العنف كما فعل الغزالي؛ ويبدو 
أن الاسباب التي حملته على إنكار هذا 
المبدأ ترجع إلى تصور ديني يقوم على ترك 
باب المفجزات مفتوحاًء فهو لم ينكر شعل 
الطبيعة إلا ليعلق الأقعال والأسباب كلها 
اكاروسو هنا تجده يقضل العلة 
الدلاى يمال ذذ لقان هحن طريق الإليام 
الصو على العلم الذي يحصل بطريقة 
الاستدلال والتعلم؛ وقد تحدث البعض عن 


بإرادة اللّها 
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أسبقية الغزالي على هيوم 4 نقده للعلية, 
لكننا نرى مع فؤّاد زكريا بآن الغزالي كان 
ينتقد العلية لكي يدعم المفهوم الغائي للعالم 
ل حين أن هيوم ومن جاء بعده انتقدوا 
المجدا العلى الى يوسعوا هبخ تطاق العقل 
العلمي إلى مجالات ارحب فالعقل عند 
القزاتي :قاد على الوصول إلى السفيعة وهو 
جار مجرى قوة البصر بالعين: وإذا وقع 2 
الشك استطاع. ان ينقت نفسه منه بالتعرض 
للنفحات الإلهية ولولا ذلك لما خرج العقل 
من الشك من ذلك ثغول بان الغزالي ل يكن 
على ثقة تامة بالعلوم الطبيعة وكان أقرب 
إلن إنكارنا فول العفاية الإلهية الك توصل 
إليها فيقول «أما الطبيعيات فالحق فيها 
مشوب بالباطلء والصواب فيها مشتبه 
بالخطاء فلا يمكن الحكم عليها بالغالب 
والمغلوب». 

كما أنديرة بعتف على القول بقدم العام 
مؤكداً على أنه العالم المادي له بداية ومن ثم 
فهو مخلوق من قدرة عليا فيرد على القائلين 
بقدم العالم قائلاً «بم تنكرون على خصومكم 
إذا قالواء قدم العالم محال لانه يؤدي إلى 
إثبات دوران الفلك لا نهاية لأعدادها ولا 
حصسر لارصادها؛ مع أن لها عدي ونه 
ونصفاً فإن فلك الشمس يدور ب سنة وفلك 
زحل يدور ب ثلاثين سنة فتكون ادوار زحل 
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ثلث عثسر ادوار الشمسن وآدواز المشترى 
نصف سدس أدوار الشممن فإنة يدور 2 
اثني عشر سنة ثم كما أنه لا نهاية لاعداد 
دورات زحلء لا نهاية لدورات أعداد الشمس 
(يعبارة أخرى إذا كان العالم أزلي لا ثهاكي 
فإننا بالتالي لا نستطيع أن نحسب دورات 
الاجرام التي يجب أن تكون لا متناهية 
كذلك ويه اننا ستطيم ذلك فالعال إذاأ 
معصدود كا الزمان] مع امه كلق تعقرة يل 
لا نهاية لادوار الحركة المشرقية التي للشمس 
اليوم والليلة مرة؛ (كان حتى ذلك العصر 
الايوال التسوي ان الأرعدي مقن القون 
والاجرام تدور حولها هو السائد) وعليه 
إذا كان العالم لا نهائي فكيف تكون حركات 
أجزائه متناهية».7؛) 

ويؤكد العراني بأن ليس كبل خلق العام 
أو ملاء إلا بالتوهم الذي استنبطه العقل 
الفلسفي على اعتبار أن الوهم يعجز عن 
فهم وجود مبتدا إلا مع تقدير قبل له؛ كما 
يعجز الوهم عن أن يقدر تناهي الاجسام 
فيما يلي الرأس مكلاً إلا على سطح له فوق 
متناسياً أن الفوق والقبل هما مخلوقان مع 
خلق العالم,» وهذه الفكرة ليست إلا امتداد 
لمكن السبي الذي قناء خلال انتقاده 
لوجود العلة الحتمية 2# العالم وبذلك يكون 
غبريكة] عي شاشر عن در النظرية 
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النسبية الثي اعقرت أن الزمان والمكان جزء 
من الكون لا وعاء له. 

وكما أكد أن العالم له بداية يؤكد نهاية 
العالم المادي وهو بتحليله يقترب -وإن كان 
يقصد غايات أخرى- من الاكتشافات 
العامة الجذيكة:فهويرد على فكرة 
جالينومس التي تبناها ابن سينا بآن العام لا 
يقبل العدم وهو أبدي لان الشمس مثلاً إذا 
كانت تقبل العدم لظهر فيها ذبول 4 مدة 
مديدة والارصاد الدالة على مقدارها منذ 
آلاف السنين لا تدل على ذلك المقدارء فلما 
لم تذبل ‏ هذه الاماد الطويلة دل على أنها 
لا تفسد» ويرد الغزالي بأن المقدمات الثي 
استند عليها جالينوس غير صحيحة منطقياً 
كقوله يأن الشمسس إذا كانت تفسد لايد وأن 
قطيل قلا ورت نكل وقطق يق الدبو 
والفسادء فالذيول هو أحد وجوه الفساد لا 
عله ذانية له ولا يبعد أن يفسد الشيء بغتة 
وهو غلق بضال كمال وبالسالن قل تتعدم 
الشممس مباشرة دون شرط الذبول؛ كما أنه 
من غين الممكن معرفة الأرصاد غدم ذبولها 
إذ قىيكون مقدان الول موجودا ولكن 
بسب وسزعة عي متش 

ابن رشد 

لقداعنرض بداية ابن رشد -١١51(‏ 


4مم) على الشك الذي تبناه الغزالي 
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ليعود بفكرة الحتمية ذات الطابع الغائي إلى 
الطبيعة فذهب إلى أن اللّه تعالى قد أودع بذ 
الطبيعة الأميات الشرورية الح كم وراد 
المسببات وأن جحد الأسباب الضرورية هو 
جحد للصانع وجحد للعقلء لذلك نجد ابن 
رشد من أنصار الضرورة العقلية حيث يرد 
على الغزالي بقوله «إن إنكار وجود الأسباب 
الفاعلة التي تشاهد # المحسوسات قول 
سفسطائي. ومن ينفي ذلك ليس يقدر أن 
يعترف بأن كل فعل لابد له من فاعل؛ واما 
أن هذه الأسباب مكتفية بذاتها من الأفعال 
الصادرة عنها: أو إثما نتم أفعالها بسبب 
من خارج أو مفارق أو غير مفارق فامر ليس 
معروفاً بنفسه وهو مما يحتاج إلى بحث 
وشحم كرتف وأمنا أن المجيواى العدفة 
لها اربعة اسباب (فاعل ومادة وصورة 
وغاية) فذلك شيء معروف بنفسه. وكذلك 
كونها ضرورية ب وجود المسببات وخاصة 
الى هى جزء من الشيء والتى تسمى مادة 
أوشرطا أو صورة؛ والعقل ليس هو شيء 
أكثر من إدراكه للموجودات, وبه يفترق عن 
سائر القوى المدركة. فمن رفع الاسباب فقد 
رفع العقل وابطل العلم» 

وقد أخذ ابن رشد عن ارسطو القول 
بآزلية المادة الاولى: والخلق عنده ليس سوى 
تحرياف فلك الكادة لإتخراجها من القول إل 
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الفعل؛ فالعالم عنده أزلي التفيير وهو أ 
جملته واحد لا يجوز عليه العدم ولا يمكن 
أن يكون على غير ما هو عليه؛ وليس هناك 
من إيجاد من عدم ولا عدم بعد وجود لان 
كل ما يحدث فهو خروج من القوة إلى الفعل؛ 
ومن الفعل إلى القوة: والموجودات التي 
عالم الكون والفساد مركبة من مادة وصورة: 
والمادة والصورة أزليتان لأن المادة إذا لم تكن 
أزلية لم يكن للكون والفساد موضوع أول 
يحملان عليه,<””» وعليه تكون ازلية العالم 
نتيجة ضرورية لازلية المادة والصورة التي 
تتركب منها الموجودات. كما أن ازلية الحركة 
متصلة بآزلية الزمانء وجميع هذه المعاني 
متصلة بمفهوم أزلية الجواهر التي هي 
مبادئ سائر الموجوداتظالعالم متحرك منذ 
الازل وله محرك أزلي يحركه؛ هذا المحرك 
الازلي الذي عنه يصدر نظام العالم وحركته 
الذاكنة كليق بأن يسمى صائع العا 63 
وحجته فخ أزلية العالم قائمة على أننا إذا 
تصورنا أن الله قد خلق العالم 4 زمن لم يكن 
فيه العالم موجوداً من قبل فإن فعل هذا 
الخلق يغير ضرورة من الذات الالهية» وإن 
أحدنا بفكرة الأرادة القديفة للد كإن شل 
الاق هسة ا نغير من الذات الأليية والارادة 
بالضوورة ذلك لأن الارادة على هذا الوجه 
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بعد أن كان لا يفعل وهذا لاايجوز تاحق 
الله تعالى. وعليه فإن العالم أزلي 2# الزمان, 
فإذا كان الله قديما يالذات أي مسقغنيا 
وجوده عن الفير ولا أول لوجوده ب 
الزمان»فإن العالم قديم بالزمان أي إنه مع 
كونه لا أول له 4 الزمان فإنه محتاج ب 
وجوده إلى غيرهء وبذلك يكون الوجود عند 
ابن رشد يعود إلى ثلاثة أشكالء الاول هو 
الوجود الإلهي القديم بذاته والازلي: والثاني 
هو الاجسامالمادية ك# العالم المخلوقة 
والفاسدة. اما الثالث فهو الوساطة بينهما 
وهو اتام فكل اديه ف الوبان والوجود 
عن شيء هو الفاعل الآول.ويما أن العالم 
الامتناهي فالزمان أيضساً لا متتاهى فهو 
من ذلك موجود بالقوة وليسن بالفعل 
الذي يعد حد للزمان: فالزمان لا متناهي 
من طرفيه ويعود ذلك إلى أزلية الحركة, 
فالزمان لاحق من لواحق الحركة يلزم له ما 
يلزم لهاء وعليه فإن وجود اللامتناهي هو 
وجود بالقوة وليس بالفعل إذ يوجد دائماً 
شيء خارج عنه من جهة الكم: وذلك إما بخ 
الذهن كانقسام المقدار إلى غير نهاية: أو ب 
الوجود كالحركة # الزمان والفسادء وإن 
وجود الحوادث والحركات بعضها قبل بعض 
(الماضي) أو بعد بعض (المستقبل) إنما هو 
وجود بالعرض لا بالذات: وإذا كان تسلسل 
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المتقدم والمتأخر فيها تسلسلاً بالعرض وكان 
التسلسل يققضي زهاثاً ها يمقد طية ويتم 
به. فإن وجود الزمان من زاوية النظر هذه 
هو وجود بالعرض وليس بالذاتء ولا يمكن 
أن يفهم اللاتناهي الذي يصف الزمان 
من طرفيه الماضي والمستقبل إلا على هذا 
النحو.ء وبالتالي التسلسل اللامتناهي بين 
الحوادث يكون العرض لا بالذات .07 
والعالم عنده يسير وفق نظام حتمي غائي 
لا يمكن إلا أن يكون ما هو عليه؛ ولو تعطلت 
حركة من حركات هذا الكون فسد النظام 
والترفيي وظاهيرا أنرهذا النظام يجب أن 
يك فانم للعرى المبسود نف هذه المرقات 
وإنه لو كانت أقل أو اكثرلا ختل النظام 
أوكان تكلاما لخن وان حك هذه السركاة 
إهاعن طريق الضرورة بك ويجود ما ها هنا 
(هنا يتكلم عن الخسرورة الحتمية الكامنة 
د8 لظام الكوتي ناكشياء) رإما عن طريق 
الافضل أي ما هو ضروري لوجود الكائنات 
الارضيةا” (حيث يتابع هنا المبداً الغائي 
الذي تحدث به أرسطو) ويذلك يؤكد على 
المطلق 4 الكون كموجود لا متناهي لا يقبل 
التغيير لا من حيث الامكان ولا من حيث 
الوجود فيقول «إن توهم كون العالم أكبر 
أو صقو ليس محيحا بل هو ممتنع؛ ولا 
يلزم الفلاسفة الذين يعتقدون أن العالم ليس 
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يمكن أن يكون أصغر مما هو عليه ولا اكبر, 
ولو جاز أن يكون عظم أكبر من عظم: ويمر 
ذلك إلى غير نهاية؛ لجاز أن يوجد عظم لا 
آخر له؛ ولو جاز ذلك لوجد بالفعل عظم 
لا نهاية له. وذلك مستحيل»!**) لذلك نجده 
رفض نظريات الفيض التي تبناها الفارابي 
وابن سينا مؤكداً القول يأن الواحد لا يصدر 
اله الوابعه يعكل الله يعفرا إلى النفول 
المفارقة لخلق الكثرة وهذا محال؛ كما يقر 
ابن رشد بأن قاثون السببية لا يستند إلى 
شرورة هقلية؛ بل إلى وام يكنافه ياطراد: 
ومع ذلك يرى بان السببية تبقى أساس 
تقحل واللتطلق والعله شاقاد بأ لعفل لين 
شيئاً أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها وبه 
يمع عن ساك العو الدركة من رضم 
الأسياب كتن رهم الفغل !5] 

ومن تسليماته الغائية رفض ابن رشد 
فكرة القانون الالي الذري عند الذريين 
اليونان: فالعالم عنده قديم ومحدث؛ فهو 
من حيث مادته قديم؛ ومن حيث الصورة 
والاشكال التي تجري عليه من قبل الصانع 
أي الله محدث. كما يؤكد ابن رشد فكرة 
السبية نما عط و مايه سق الخيرورة 
لكنه يعتبر أن هذا النسق من الاسباب 
والمسببات الطبيعية هو من صنع اللّه. 
فالعالم عنده بجميع ما فيه خاضع لنظام لا 
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يمكن أن يوجد أتقن منه ولا أتم منه؛ وإذا 
كان العالم ازلي وكانت علاقته بالله علاقة 
العلة بالمعلول وجب أن يكون كل شيء فيه 
فقيدا بنظام وتزتيب,0 وبالتالي يصبح 
العام حكبيا قاقنا على ابتالنن الهير: 
الآليبة فيغول ون كل فا يتحرك حركات 
محدودة يلزم عنها أفعال محدودة منتظمة, 
والسماوات تتحرك من ذاتها حركات 
محدودة يلزم عنها # الموجودات التي دونها 
أفعال محدودة ونظام وترتيب به قوام ما 
دونها من الموجودات, فاما أن حركاتها يلزم 
عنها أفعال محدودة بها قوام وحفظ الحيوان 
والنبات والجماد فذلك معروف بنفسه عند 
التامل؛ فإنه لولا قرب الشمس وبعدها ب 
فلكها المائل لم يكن هناك فصول أربعة؛ ولو 
م يكن الفصول الاربعة ل ا كان النبات ولا 
الحيوان ولا جرى الكون على نظام ب كون 
الأيتكاق يت اضويضيي | رعشن فطع السواء 
لينحفظ بها الوجود؛ مثال ذلك أنه لو بعدت 
الشمس إلى جهة الجتتوب رد الهواء جية 
الشمال فكانت الامطار وكثر كون الاسطقس 
المائتي. وكثر ع الجنوب تولد الاسطقس 
الهواكي: وك الصيف يحدت العكس: وهذه 
الافعال التي ثلفى للشمس من قبل القرب 
والبعد تلفى للقمر ولجميع الكواكب فإن 
لها أفلذكا مائلة وهن تفل فصولا أريعة 
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حركاتها الدورية؛ وقد أعطى ابن رشد 
لارام البمارية حيناة وارادة موت 
بالحرفة كاقلا بان الأجساء السمارية حية 
مدركة لعظم أجرامها وشرف وجودها وكثرة 
أنوارهاء وإذا تأمل الإنسان هذه الأجسام 
المظيمة الخيبة التاطاقة العيطة ينا رنقار 
إلى عنايتها بما ها هنا وهي غير مُحتاجة 
إلى ذلك 4 وجودهاء علم بانها مامورة بهذه 
الحركات ومُسخرة لما دونها من الحيوانات 
والنباتات والجمادء والامر كله للّه تعالى 7 
«بذلك يكون أكد غائية الكون الحتمية رغم 
أنه أرجعها لحكمة إلهية بحتة. حيث يؤكد 
بان كل ما # العالم هو لحكمة؛ وإن قصرت 
عن فهم الكثير منها عقولنا؛ وإن الحكمة 
الصناعية إنما يفهمها العقل من الحكمة 
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الذي افتقرت إلى وجوده السموات والارض 
ومافيها!”)فقد ظهر عنده بالاستقراء أن 
جميع نا يظين ف السماء هو لوضع حكمة 
غائية وسيب من الأسياب الغائية. وإذا كان 
الامرك الحيوان كذلك: فأولى أن يكون 
أيضا عد الأجراج السناوية: 

ويؤمن ابن رشد بمبداً حيوية العالم المادي 
ككل فالعالم عنده واعي قائم على الحركة 
حيث يقول «إن كمال الحي بما هو حي هي 
السزكة, وإنما تحق الشكون الحيوان الكائن 
الفاسد بالعرض وذلك أن التعب والكلال 
إنما يدخل على هذا الحيوان من قبل أنه 
هيولاني. وأما الحيوان الذي لا يلحقه تعب 
ولا نصب. فواجب أن تكون حياته كلها 
وكماله ‏ الحركة؛ فالحركة هي مثله الخاص 
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اكتشف الإنسان لغة السخرية حتى يخفف بها عن الكوارث الصغرى 
والكبرى التي تواجهه؛ أو يُباغت بها. ومن جهة أخرى استطاع أن يفلسف 
هذه الوقائع المؤّلة ويضفي إليها روح النكتة. 
يمكننا اعتبار هذا الميل إلى روح الدعابة والسخرية # مواجهة الأحداث 
المؤلة التي تصيب الإنسانء وتكون - أحياناً- فوق طاقة تحمّله بمثابة تعزيز 
روح المقاومة لديه. 


باحث وأديب سوري 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


ل “بست ” “© | تت 1ن 707 الل 


إنها تشير إلى مدى إصرار الإنسان على 
تقبّل مر الحياة مثل تقبل حلوهاء وهنا 
يحصن هذا الانسان نفسه ضد حتى حالات 
الاستفزاز التي يواجهها # تفاصيل حياته 
الثوفية: 

الاتضيى لاخر بيت ]ايفان كنانا» ان 
فغمسا عاديا يكو |الجسعات ف كل تحمه 
بتكني لآقه يسدق نيك سجن التوازة ف 
تفاصيل: الحياة التومية للناس: 

هناك رأي للفيلس وف الوجودي زورن 
كيركفور يرى فيه أن أهمية المهرج تكمن 
الدور الذي يلعبه بطريقة غير مباشرة 
للتخفيف من الماسي التي يعاني منها 
الثاس” 

يصور الفيلسوف رأيه على شكل مقطع 
أدبي يقول فيه: /,.حدث ذلك 2 مسرح حيث 
شبّت النار ب أجنحته؛ فخرج المهرج ليحذّر 
النظارة من الكارثة المحدقة بهم؛ وضج 
ا ا 
لنكتته. وكلما زاد الممرج 4# تعنيفهم 
وتحتيرهم زاد الضجيج والضحك/: 

يتضعمنهذا المقطع أهمية وجود شخضص 
يحمل روح النكتة حتى عند وقوع الويلات 
والماسي. هذه النكتة التي تخفف عن الناس, 


فلسفة السخرية 

وترؤح عنهم بعض الشيء؛ فالتغلب على ما 
هومأساوي خ الحياة لايتم إلا بوسيلتين 
طقظك مسا الديق. والسكرية كنا يون احد 
الفلاسفة. 

إذا نظرنا الى مشهد مروع يقوم فيه 
المهرج بالتخفيف عن النامس من خلال 
إضفاء روح السخرية: فينتابنا إحساس أن 
هذا الشخص المهرج يمتلك عينا ثالثة يرى 
بها ما لايراه غيره. 

بناء على هذا الاستقراءء يمكنني 
القول بآن الملا نصسر الدين /جحا/ لم يكن 
أقل شأناً من الحكيم /أحيقار/ من خلال 
أهمية وجوده كك الناس: ذلك أن الثاني 
كان يقول حكمة: والأول يقول نكتة؛ وكانث 
النكتة أحياناً تجلو ك روح الحكمة لدى 
اسيفان: جه فاه السعية كار ا حيانا 2 
روح النكتة لدى جحاء ولذلك يقال إن لكل 
مجتمع جحاء ولكل مجع الحيظاره. يمكن 
أيضاً ملاحظة سمات مشتركة بين ملامح 
وجه المهرج؛ وملامح وجه الفيلسوف. 

لننظر إلى: الجاحظ.. توفيق الحكيم.. 
شوبنهور.. جحا.. شارلي شابلن.. إسماعيل 


باسين: ولعلى اذكسن أرر مظن قا السيثما 


بلاس 0 آذار 0018 سلس ا/ا١‏ 


أطلق على شارلي شابلن لقب: /المهرج 
الكوني/7) 

يتمتع الساخر بهذه الخصوصية ب 
امتلاك وجه ضاحك باك ك4 ان؛ فيمكن 
أن تضحك حد القهقهة: وانت تنظر إليه. 
ويمكنك أن تبكي حد النحيب, وانت ترنو 
إلى تلك القسمات. 

إنمايضقى على السالخرروع البغرية: 
امتلاكه لهذه الخصوصية ف الوجه: فإن 
فقد هذه الميزة؛ استعان بوجه صناعي جعله 
نعها عستعارا لكدوقنا سارل ان عضن 
ذلك بدقة الحركات البهلوانية؛ والتلاعب 
بحركات الالفاظ. 

اتسشخرية والادب 

يحفل تاريخ الادب بنماذج بالغة الأهمية 
من الابداعات الساخرة: وقد استطاع هذا 
اللون من التعبير الادبي أن يتمتع بخصوصية 
حتى نستطيع أن نقول مثلاً: إن جورج برنارد 
اوهو ابوك ماكر ران زود لسن مو 
كاق مبائخر. 

ويمكننا قراءة نماذج هامة من الأدب 
العربي تتناول سيكولوجية الشخصية 
الساخرة.9) 


فخضية الاق الساكس 2 الادب 


فلسفة السخرية 

باتت من الشخصيات المميزة. كون الكاتب 
الساخر ينتقيها من قاع البيئة المحلية, 
وكاقت هذه الشخصية بالغة الأهبية كلك 
الابداعات. 

كان الشخصى الساخر يظهر بأشكال 
والوان وهيئات مختلفة؛ يظهر تارة على انه 
يلوك وكارة فلن أقه معكوه يفاسيف الكهدابة 
والوقائع. أو مجذدوب. وأحياناً يميل البطل 
مراحل وقوع الماسي البالفة عليه إلى 
ومع السخرية كما الأدريةه سمريحيات 
شكسبيرة 

كذلك استعان الفيلسوف الا ماني 
فريدريك ثيتقة بشخضية الساخر ف عمله 
الكبير /هكذا تكلم زرادشت/ عندما ظهر 
ذاك الشخصن الساخرمن الجبال وغدا 
ينذر الناس قائلاً: /الحياة ب خطر/. 

كما استعان الفنان السوريالي سلفادور 
دالي بشخصية المهرج + الكثير من أعماله 
التشكيلية: بل كان دالي نفسه يتمص 2 
كثير من الأوقات شخصية المهرج: ويتزيا 
بزيه حتى عند افتتاح معارضه: أو زياراته 
إلى أماكن عامة, أو ب بعضن تصرفاته, 
وحتى احاديثه. 

كما أن متهي السورناتية استعاد عفرا 


يفن بام77 سي الي فاق 00/8 آذار 8501١‏ 


من لعبة السخرية:. إن 
لم تكن أحد أهم دعائمه ) 
ويؤكد أندريه بريتون - 
واضع بيانات السوريالية- | 
مثل هذا التآثر بقوله: الكل 
يعرف جيداً ما هو الإلهام 
ولا سبيل إلى إخطائه. فهو 
الذي زود حاجات التعبير 
الساميية يك كل بان 
ومكان. ويقال 2# العادة انه 
موجود (2) أو غير موجود, 
وإذا لم يوجد فإن شيئًا مما 
يصدر عن الحذق الانساني 
المشاب بالمصلحة وبالحيلة 
التطفية وبالتيكن الكقسية فق الجهن 
لايمكن أن يسلينا غيابه. 

إن هذه الثمار هي الكتابة الالية ورواية 
الاحلام. تتميز 4# وقت معا بأنها الوحيدة 
التي توفر مواد تقديرية رفيعة للنقد الذي 
يبدي ف الميدان الفني حيرة غريبة؛ وبانها 
تمكن من إعادة تصنيف عام للقيم الشعرية, 
وبانها تزود بمفتاح قادر أن يفتح إلى ما 
لانهاية ذلك الصندوق المتعدد الاعماق الذي 


يسمى الانسان. 
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التاريخ وحده إذا كانت البيانات التي جعلتها 
الوخودية تطاين هديك 8 القوية قادرة فلن 
القيام بمثل هذا الدورء أو إذا كان نجمها 
الاتخب و سوى ححقية اقتفالية قصيرة» لين 
هنا مجال البت ك المسالة الشائكة التي هي 
معرظة ما إذا كان اتعدام الأسطورة هو أيضا 
أسطورة وإذا وجب أن يرى فيه اسطورة 
اليوم. فعلى رغم الاحتجاجات العقلانية كل 
قو ء يحرف التنوة كما لوان اعمالا قدرية 
ومتقيلية ديقة, سزيقة تسيا شيم فلن 
الاذهان بقدرة تفوق من كل جانب تأثير 


العمل الفني. 


البلاااااش ل اذا ٠‏ سىس يفن 


أما جيمس جويس: صاحب رواية / 
عوليس/ الذائعة الصيت فكان يردد : ,لست 
إلا مهرجا ايرلندياء أو جوكرا كبيرا # هذا 
العالم/. 

ويطبيعة الحال لايمكننا تجاهل هذه 
الاداب؛ وهي تكون عادة إلى جانب الأفكار 
الجاذة الي أيخبا قميل فك أجزاء هنها إلى 
لقة السخرية كما تلظ على سبيل المفان 
لدى فريدريك نيتشه؛ وهنا اقتطف مقطعا 
من كتابه الهام /هكذا تكلم زرادشت/ . يقول 
فيه: 
إنه الليل: هي ذي الينابيع الفيّاضة ترفع 
صوتها ب حديث مسموع؛ وروحي 
هي أيضًا نبع فيّاض. 
إنّه الليل: هي ذي أغاني المحبّين تستيقظ الان؛ 
وروحي هي أيضًا 
شيء يك داخلي لم يُسكٌنء 
ولا شيء يسكنه يريد أن يرفع صوته. 
ظما إلى الحبّ يسكنني يتكلم هو أيضًا لغة 


الحبٌ. 


نورأنا: آه ليتني كنت ليلاً! لكن تلك هي 


وحدتي» 


فلسفة السخرية 
أن أكون متمنطقًا بحزام من نور. 
آهء لو كنت قاتمًا وليليّاء لكم كنت سأكرع من 
ثدي النُورا! 
وأنت أيضًا أيّتها الكواكب الصغيرة الملتمعة 
وحباحب السماء البراقة) 
لكم كنت أود لو أني أباركك؛ وأنعم بسعدة نيّل 
لكنّني أحيا داخل نوري الخاصٌ؛ وأمتصّ 
ألسنة اللهب الطالعة منّي. 
لا أعرف سعادة المتناولين؛ وغالبا ما حلمت بِأنّ 
السرقة لا بِدَ أن تكون أكثر 
تلك هي فاقتي: أن لا تكفٌ يداي ابدًا عن 
العطاء» وذلك هو حسدي: أن أرى عيونًا ملؤّها 


الانتظار وليالي يُضيئها الشوق. 


يا تشقاء كلّ المانحين 

يا لكسوف شمسي 

يا للرغبة المتعطشة إلى الرغبة 

ل شيء ما 

يا للجوع الحارق الذي 4 الشبع 

نهم يتناولون من يدي؛ لكن ترى هل المس 


روحهم؟ ما بين الاخن والعطاء هوة؛ وان أصغر 
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الفجوات لاكثرها تعدّرا على التجاوز. 

جوعٌ يطلع من جمالي. وني لارغب 2 أن أسيء 
الى كل الذين أنيرهم؛ والذين أجود عليهم اريد 
أن أسرقهم. 

هكذا انا أتعطش الى السوء. 


أسحب يدي لحظة تمدون أيديكم إلي: 

تمامًا مثل الشلال يتردّد وهو لي غمرة التدفق 
كذا آنا اتعطش الى السوء . 

ثرائي هو الذي يتدبّر مثل هذا الانتقام» 


ومثل هذه الاحابيل تنبع من وحدتي. 


سعادتي التي 4 العطاء استّنفذت 4 العطاءء 
وفضيلتي أنهكها زخمها الخاص. 

من يظلّ على الدوام يمنح يترص به خطر ان 
يفقد الحياءء 

ومن يوزع على الدوام يصيب يده وقلبه سكر 
الكَنّب من فرط التوزيع. 

عيني لم تعد تدمع لخجل السائلين؛ 

ويدي غدت أصلب من أن تشعر بارتعاشة 
الايدي المليثة. 

ما الذي جرى لدموع عيني وزغب قلبي؟ 


يا لوحدة كل المانحين! يا لصمت كل المضيئين 


1 فة || ري 


شموس كثيرة تحوم 4 فضاءات خلاء؛ 

وكلّ نفس قاتمة تحدّثها بنورها ؛ أمّا أنا فلا 
تنبس لي يكلمة. 

أوه؛ عداء النور لكل ما هو مضيء:؛ بلا رحمة 


يمضي النور ب طريقه. 


حاملةً 2 الاعماق قسوتها تجاه كلّ مضيء: 
باردة إزاء الشموس»؛ هكذا تمضي كلّ شمس. 
مثل عاصفة تمضي الشموس 2# مداراتها ؛ 
تتبع إرادتها التي لا تنثني: 

تلك هي برودتها. 

وحدكم أنتم يها القاتمون الليليّون تستمدّون 
دفاكم من المضيئين! 

ووحدكم ترتشفون الحليب وكل شراب منعش 
من ضرع النور. 

آهء جليدٌ من حولي؛ ويدي تحترق لملامسة كل 
جليدى. 


آه ظماً يسكن روحي ويتوق إلى عطشكم 
إنه الليل: آه؛ لم ينبغي عليّ أن أكون نورًا 
وعطشًا لما هو ليليّ ووحدة! 

إِنّهِ الليل: هي ذي رغبتي تنفجر ي الان مثل 
نبع؛ رغبتي تريد الحديث. 


انه الليل: هي ذي الينابيع الفيّاضة ترفع 


اللالا ا اسن 0ر8٠2‏ سل اس وين 


صوتها ِ حديث مسموع. 
انه الليل: هي ذي أغاني المحبّين تستيقظ الان؛ 
وروحي هي ايضًا أغنية محبّ. 

كان اللجوء إلى السخرية حالة يحاول 
من خلالها الأدباء التعبير عن المأسي التي 
تصيب العالم بصفة عامة؛ أو تصيبهم بصفة 
بخاضة: 

إنها المعاناة التي تدفع إلى التعبير عن 
هولها من خلال اللجوء إلى إحدى اشكال 
السخرية: وهنا علينا ألا ننسى تلك المعاناة 
الشديدة: وتلك الاهوال التي وقفت خلف كل 
تلك الإبداعات الادبية الكبرى التي تقدمت 
للبشرية. 

أحيانا يميحل الأذب إلى سنخرية خادقة 
تحمل شيئًا من مرارة الواقع. وهي سخرية 
تدعو الناس إلى اليقظة والانتباه كما ساورد 
الحكاية التالية: 

ضشحبحع أن سكان هوه الديسة النانية 
للاتسدوق عاق العببل كوسية يربية ةد 
غذائهم لسبب أوضاعهم المالية المتدنية, 
لكن هذا لا يعني أنهم لا يستخدموه البتة, 
منواء كان ولك نوها فح العافي او اشير 


رمضان. او عندما يحل مبلغ موسمي جيد 
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دفعة واحدة على يعضهم فيستقل الفرصة 
ويبتاع شيئاً منه قبل نفاذ المبلغ ‏ المتطلبات 
الرئيسية التي لا تنتهي. وحينذاك يمكن أن 
تسمع رب أسرة يتمتم لاولاده وهو يشاركهم 
تناول العسل الذي يبدو وكانه قدم من كوكب 
آآخر؟ لتنق العسل ولو فيرة واحن 38 المنة: 
وكم سنة سامضيها بينكم حتى نأكل فيها 

رغم ذلك فإن الكلام بدأ يتسع بقوة 
حول ما يقول البعض بأن ثمة رائحة كريهة 
بدات تظهر منه. وآن فيه الكدلف شماه 
عن المالوف. 

اعتقد هذا البعضن #4 البدء أن الامر 
تحود إلى عون وانو مد يعني لفان العبيل 
الذين يجلبونه من المربين ب القرى 
ويعتمدون 2# بيعه بالدرجة الاولى على بعض 
الأثرياء وأضحاب التفوة والوجهاء الذين 
يسيقون نظ افدرحة اعيقية المتازة. 

كيهيلن 0 هذا الاعتقاد تزحزح عندما 
ذهب هؤّلاء التجار انفسهم إلى بعض مربي 
النحل الموثوق بهم > قرى مجاورة: فشكا 
المربون ذات الشكوى للسائلين وهم يرددون 
العيارة ذاعها وكام انقفو عليها مسيها: 
أجل بدانا نلاحظ هذا التفيير المفاجنْ على 
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عسلنا حتى وهو آة شهده: يا جماعة م نعد 
نحتمل الرائحة الكريهة التي بدات تقتحم 
غليتا بيوتنا خاضة يك اليل عندما تيب 
نسمة هواء وتستيقظ علنى رائحة كريهة 
كانها قسن انفاستنا . 

عندئنذ انهالت الشكاوى إلى مديرية 
التمويبن من مختلف راقع الثانى للنظر ذا 
هنا الاعرالعافحن ومن طرف اخن تجمهر. 
مريتو التحل من ينض القرض والتاطق امل 
باب مديرية التموين طالبين التدخل الفوري 
مصدر رزقهم الوحيد وايجاد ادوية شافية 
له إن كان به داء. 

استقبلهم مدير التموين وهو لم يخف بانه 
منذ اكش من شهر حرم الاستمتاع بتناول 
ملعقة عسل 4# الصباح بسبب هذه الرائحة 
الكريهة التي تفوح منه؛ وأنه 4 الايام الأولى 
لاكتشاف الرائحة كان يتناول ملعقة صغيرة 
وهويسد انفاسه ويغمضبن عينيه: بيد أنه 
ينسى طرح الموضوع © مجلسس المدينة 
بسبب الاشغال المتراكمة عليه؛ ووعد المربين 
أنهسوف يتدخل 3 الآأمر تبيان السبب 
ومعالجته. 


قبل ان يخرج هؤلاء بلحظات ولج مدير 


فلسفة الس خرية 
الصحة قائلاً بان مديريةه تقاف :يويياً أكثر 
من شكوى واتصال بسبب الرائحة الكريهة 
هذن فال له مدير القنويى امام انين بان 
عليه أن يشكل لجنة صحية حالاً لإجراء 
الكشف على النحل والعسل معاً. 
لحظتذاك أب المريون إلى بيوتهم 
مطمئنين لتلحقهم بعد ثلاتة ايام لجنة 
من خيرة خبراء الصحة والتموين بحضور 
مديري التموين والصحة لاجراء كشف 
مباشر على خلايا النحل وتحليل هذا العسل 
فتن عد ةبخلؤيا: امنقخمت الاجنة نحو عقيو 
ساعات متواصلة من العمل؛ أخذ خلالها 
الخبراء العينات اللازمة كافة وطلبوا مهلة 
حتى يُجروا تحليلات متأنية عليها ب مخابر 
مختصة:؛ وإن استدعى الأمر يستعينون 
بمخادر حدركة ف العاضمة. 
فرق عمل الغبرك شور كابلا وكيل 
انهم استعانوا بأطباء بيطريين للكشف عن 
تجدزيات اسمن الفحل»والتيضث النقة إن 
أن كتبت # تقريرها بأن النحل هو ذات 
النحل المحلي المألوف. لكن العسل يحتوي 
على عناصر غريبة يجهلون مصدرهاء 
وأوصت بافضلية عدم استخدام هذا العسل 


لآنه يخلو من عناصر العسل الطبيعي؛ وهو 
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بالتالي فاقد لعناصر التغذية الطبيعية: كما 
أنه يؤذي الصحة من الناحية الطبية؛ وربما 
يسبب العمثسء أو الطرشء أو حصر البول 
عندما يُستخدم بكثرة. 

أذيعت هذه المعلومات 4 الناس بصورة 
عامة: وي اكلي العسل بصورة خاصة 
كالريح: فامتتعوا الاقتراب من رائحته مما 
أدى إلى توقيف المربين توقيفاً نهائياً عن 
بع شراء واس م اسل خلال فهرنين 
متتاليين؛ حتى إن البعضب رأى بأنه سوف 
يحرق النحل والخلية معاً ما دام يشكل على 
كاشله عيكا جاديا ومعتوياء اما هنيها ساق 
أاحد اصحاب النحل عن أحوال نحله فلا 
يتردد من قذف الجملة الشعبية الدارجة: 
/رخين ما فته ذديخاثه عمانا/ حيث ان يعض 
أولاد هربي التجل قد تملوا إن الشاظ سمب 
الرائحة الكريهة التي تفوح من الخلايا وهي 
رواشع شبيية برواكع يلك كان ميلظة 
على بيوتهم ليلا نهاراً. ومرة أخرى اجتمع 
هؤلاء وعادوا إلى مدير التموين يسألونه 
حلذ. يترد شحن مواشيقيه بالواقع شاكلة 
بأن كل جهود اللجنة فشلت 2# إيجاد حل 
لهذه المشكلة؛ وعند ذاك رفع سماعة الهاتف 
متصلاً بمدير الصحة علّه توصل إلى شيء 
جديد ليرد به على هولاء. 


فلسفةالسخرية 
فقال لهامدير الضحة بندرة مرتكة يانه 
كان على وشك الحضور إليه لانه أجرى 
اتمبالاً للتور مع اكديرية العامة ليده 
طاريجاً القكلة كيثيره منتخفطية اردق 
لكنهم وبخوني بقولهم: الا تقر الصحف 
اللكلية 1 الخصصى الدزريقاف لتر اها بذ 
هذ الضحقف يا خضهرة اكدين: المسالة 
ليست مقتصرة على مدينتك وحدهاء إنها 
عامة ت كل المدن. 

عند ذاك تغيّر لون مدير التموين وهو 
ينظر من خلف نظارته إلى المربين وقد أآحس 
أن التوبيخ ذاته موجه إليه كونه لم يطلع على 
الصحف خلال الأسبوع الفائت الذي بدأت 
فيه بعض الصحف بطرح الموضوع 2# زوايا 
الرد على شكاوى المواطنين. 

أردف مدير الصحة: يا سيدي: بعد هذا 
التوبيخ أخبروني بان جميع خبراء المديرية 
العامة السحة عههزوا عن اناه هذا 
السب الغرين الى ظرا على العسل» 

ب ٠‏ شكرا باكيم غالها مدير الفموين 
وأغلق السماعة قائلاً للمربين بأن يعودوا 
اق نيونهم لآن المقكلة هامة وغير مقتصرة 

خخ هذه الاثناء كان قد اختفى رجل 
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مجنون. من أبناء المدينة مع زوجته وأولاده 
المبحنة كدة شهي وغاد إلى الظهور ضجاة 
ليخبر الناس بانهم كانوا # مهمة للبحث 
عن سبب الرائحة التي غدت تفوح من 
العمل والتي أصبحت حديث الساعة؛ وقال 
يأنة ومع يذه علن يبع ادغ 

قال البعضن مسكيركا :كلام مجانين: 

وقال بعض آخر: خن الحكمة من أفواه 
المجانين. 

وبين هذا وذاك وصل الخبر لمدير 
التموين الذي لم يتردد من دعوة الرجل 
كقابلةة: بيد أن الرجل رفن كاكلا أنا لا 
مطلب لي عنده؛ إذ كان له عندي مطلب 
فليآت إلى بيتي. 

غتسبا قل ذلسك كدير التموين ركب 
سيارة أخرى غير سيارته المعروفة دون أن 
يصطحب النوائق والنسه مم دليل السبية 
المذكورء فلم يجداه 2 البيت. 

وعلموا من زوجته بأنه موجود 2 احد 
شوارع سوق المدينة على الأغلب. 

اضطر مدير التموين أن يجوب سوق 
المدينة شارعاً شارعاً بحثاً عن الرجل إلى أن 
وجده # سوق الهال يدفع عربة بيليا صغيرة 
عليها خواقع وجل تبوسلها إلى متزله. 


1 فة || ري 


أشار الدليل إليه وهو يقول كانه وضع يده 
على كنز تائه: هذا هو المجنون يا سيدي. 

فوقف مدير التموين © منتصف 
الطرودق عاقيا إياذ: أطلق شرطي اشر 
للسيارة الواقفة صفيراً ظاناً بأنها سيارة 
أحد الموظفين: بيد أن مدير التموين أشار 
للشرطي أن يمسك برقبة الرجل المجنون 
ويخضيرة إليه تارك السيارات واقنة بخلفه 
لان مدير التموين ذاته يقف بسيارته بخ 
مهمة تموينية طارئة. اوقف الشرطي عربة 
الرجل ‏ منتصف الطريق وقاده إلى حيث 
السيارة. فقال باستياء وهو ينظر 4 عيتي 
الفرطي: أنا الآن ذا عملي ولقمنة عيشى. 
إذا كانت له عندي حاجة فانا موجود ب 

رفع الشرطي كفه ليصفع الرجل بيد 
أقامديضر التمويدن منفة من ذلك باشارة 
من يده وقد التم كل مَنْ 4 السوق حول 
السيارة وتوقفت حركة السير حتى إن أحداً 
من الساكقين لا يجسر أن يطلق زموراً وهو 
يعلم أن سيارة مدير التموين هي الواقفة 2 
تقضصف الطريق يسبب فهمة طاركة. 

قال له بجملة موجزة: هل تعرف سبب ما 


أصاب العسل آم أنك تقول كلام مجانينة 
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أجابه بثقة: أعرف ذلك حق المعرفة. 

قال: قل الذي تعرفه؟ 

قال: قررت الا أقول ذلك إلا 4 برنامج 
خاص على شاشة التلفزيون برفقة أولادي 
وزوجتي لأثنا جميعاً شركاء # المعرفة التي 
امتخريعا قييا قير كاساك عكري تكلب على 
قاشة التلدزيون تتشي الناس بجميعا بالسر 
اذى .هوام عق لا ينسية احد "الى تقبية. 

تركه مدير التموين وعاد إلى مكتبه. 
لبجرى اشبحالا مع الحافظة يشب فيه غن 
ادعاء هذا الرجل ومطلبه الغريب؛ رغم أنه 
ذهب إليه بنفسه. هذا الرجل الذي يرفض 
الإدلاء بمعلوماته تحت كل المفريات إلا 
إذا استجيب لرغبته بالظهور على شاشة 
التلفاز. 

فطلبت معلومات كافية عن هذا الرجل 
ليُبت على ضوثها © الأمر. 

بعد يومين وصلت معلومات تفيد بأنه ولد 
مجنوناء تزوج ب سن العشرين امرأة معتوهة, 
فانجب منها ثلاثة اولاد واربع بنات تتراوح 
أعمارهم بين الثلاثين والعشر سنوات دون 
أن يتزوج أحد منهم: وكلهم مجانين يعتمدون 
التقاط رزقهم من القيام بأعمال سريعة 
داخل سوق المدينة كان يلبوا طلبات أصحاب 


فلسفة السخرية 

المحلات ك4 إدخال وإخراج البضاعة: أو 
جلب حاجاتهم: أو غسل الدكاكين والبيوت. 

فوجّهت المحافظة الى مديرية التلفاز 
خاض لهؤلاء حتى يقولوا ما لديهه بهذا 
الشان. 

بعد عشسرة أيام جاء رد بالإيجاب إلى 
المحافظة وبدآت برامج التلفاز تنقطع ليُعلن 
عن بركام هاء ظ الأسبوع القادم الترذامج 
الذي سوف يلقي الضوء. على السبب الذي 
طرأ على العسل وجعله يتفوّح بهذه الرائحة 
الكرفية: 

إنهه مجموعة من المواطنين الذين 
جنّدوا انفسهم حتى علموا الحقيقة. وسوف 
يجلسون إلى هذا البرنامج الخاص ليقولوا 
على الملا ب بث مباشر ما توصلوا إليه. 

يكين أخنن يعرف هؤلاء ولا من أي 
مدينة سيقدمون: لكن التامن جميعاً 
أصبحوا 4# استنفار بانتظار البرنامج المعلوم 
الذي سيعرفون فيه الحقيقة التي عجز عن 
محرفتها كل مكبراء السمل وف ااذه 

ذات مساء فوجئت الحارة كلها التي 
تعرف ب /رحارة المجانين/ بموكب المحافظ 


يعطية شاركينه: استفرنو) الآمر» اجل 
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إنها سيارة المحافظء وهو الموكب المعروف 
بدراجات شرطة السير التي تتقدمه. 

وكاتت ثمة سيارة بيضاء كبيرة كتب 
عليها: /,تلفزيون/ ترافق الموكب © نهايته. 

نزلوا جميعاً, سكن الناتن يذ أماكتهم 
انتظاراً ما سيفغله المعافظ الذي ما لبث 
أن تقدم إليه مدير التموين ومدير الصحة 
ومندوب التلفزيون ليتجهوا وسط الحشد 
اماع كاسيرا قوير التلقتزيوق: كنا البهه 
الدليل وهو يشير للزقاق المؤدي إلى البيت 
قائلاً بأنهم جميعاً يقطنون غرفة على سطح 
إحدى الدكاكين. 

زادت دهشة الناسس وهم يبحلقون 
عيونهم: يمطون شفاههم باستغراب؛ 
والموكب بالفعل يتجه إلى ذات البيت تلحقه 
من بعيد قامات بعض سكان الحي. لم يتمكن 
الجميع من دخول الغرفة بسبب ضيقها: 
فدخل المحافظ مع مديري الصحة والتموين 
ومندوب التلفاز والمصور يآخذ لقطات 
تاريخية من أجل إظهارها ي البرنامج. أصر 
رب الآسرة أن يجلسوا ويشربوا الشاي حتى 
يجهزوا انفسهم للخروع: 

بعد نحو نصف ساعة خرجت القامات 


وكانها كانت 4 علب كبريت وتجمهرت حول 


فلسفةالسخرية 

البريا راض الوافنة برهك سند جميها الذي 
غدوا يوصون الجوار ببيتهم. 

ركبوا السيارة البيضاء الكبيرة التي 
كحي هايها '(لتفزيون زومقوا كلت مركت 
المحافظ تاركين الجوار 4 دهشة من أمرهم. 
وتسريت السيازات ثعو طريق العاضمة. 

الصباح الباكر وصلوا الفندق الذي 
يقيمون فيه. 

استراحوا قليلاً ب غرفهم. ثم تناولوا 
الفطور. بعد قليل جاءهما رجلان جُنْدا 
لهذه الغاية واهذاهما إلى السوق. فدخلوا 
صالونات حلاقة: ثم إلى الحمامات: ثم 
إلى محلات بيع الثياب الجاهزة وعادوا 
إلى الفندق يذ الثائية ظهرا لتغاول وجبة 
العنذاء واحن كسظ من الراحة حتى ركونوا 
جاهزين لتصوير البرنامج الخاص بهم 2 
السابعة والتضيفمساء: 

خلال هذه الفترة بدا التلفاز يذكر 
مشاهديه بين وهلة واخرى بانه سوف 
متقيق رجالا لديية معارمانت عامة غرة 
سبب الطار الذي طراً على العسل: 

يعن كتاول:وجبة التسزاء الدسمة درحقة 
المحافظ ومدير التموين ومدير الصحة. 
اتجه كل واحد إلى الغرفة المخصصة له 
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وعندها بدأت الاحاديث الهاتفية فيما بين 
الاخوة والابوين عبر الغرف وبدآات الزيارات 
فيوشوشون لبعضهم إن كانوا # حلم آم 
واقع. أي نعيم هذا الذي وقع عليهم 
فجأة. بنات كحوريات ينحنين لهم طالبات 
أي خدمة؛ رجال بدرجات علمية متقدمة 
يقدّمون لهم ما يريدون من طلبات بالضغط 
على زر صغير. 

فيهتف لهم الاب: تمتعوا بهذا النعيم قبل 
أن تُطردوا منه. اعلموا يا أبنائي الأعزاء 
أناستطرّد من هذا الثعيم عقدما تخبرهم 
بالسن الذى غراف وعندها سوف يخلعون 
منا حتى هذه الثياب: ريما نعود سيراً على 
الاقدام إلى بيوتنا.. تمتعوا يا أبناكي بالنعيم: 
لاقركوا حاجة :3 نفوسكم هذه الساغات 
القليلة المتبقية لكم 3 هذه الجنة الصغيرة 
التي لا ندخلها إلا مرة واحدة # العمر. 

قطني الوكت ركنا ببسم حت نك 
عقارب الساعة إلى قرب الموعد. عندها 
جتاءك سيارة الفلعناة واغتطحيتيم إن 
المبق: 

قبل الساعة والنصف بدقائق قليلة 
توقفت الحركة # الشوارع: الجميع امام 
التلفاز ينتظر ما يقوله هؤلاء الأشخاص من 
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معلومات,: حتى أولتك الذين ما ذاقوا طعم 
العسل. لكن من باب الفضول وحتى يشاركوا 
الفاس بف اهو اصيح نكديية السافة: 

فون يلوغ الساعة السابعة والنصف ظهر 
فقدم البركامج يقده شيوظة:وانهد| وانهداء 
ثم تحدث عن الطارئ الذي طرأ على أحوال 
العسل يك البلاد كلهاء وقال بأن ذلك يلحق 
قرراً يالنا بالاقتصاد إن طال امد 

أضاف وهو يلتفت لضيوفه مرحّباً بهم 
من جديد: لكن ضيوك هؤلاء الذين قطعوا 
مسافات طويلة حتى وصلوا إلينا عزْ عليهم 
أن يبخلوا بمعلومات عرفوها بجهودهم 
الشخضية نوف تفيد الشمرزاء لمعالخة 
هذا الداء الغامضر. عندئذ مال الأب إلى 
أذ الذتم وهسة ساقلا فح موف زبيت 
الخلق) لأئه متضايق, شعسة المتيع الأمر 
وهو يبتسم قائلاً لمشاهدين: أعزائي ارجو 
ألا تذهبوا 1000 سنعود اليكم بعد هذا 
القاصل. 

دلف الرجل (بيت الخلاء). مضت دفائق 
خمس ولم يخرج. فراح المذيع بنفسه يطرق 
عليه الباب. أجابه من الداخل بانه لم ينته 
بعد. 

زقع المتيع من ثبرات صوقكة: يا أحي 
استرعة الثانق تقطرونافه 
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من]ل االمنوت دود الى كدي قاف 
أسخياء 4# إطعامنا. 

4 هذه الاثناء بدأت الهواتف تنهال على 
التلفازسائلة عن سبب انقطاع هذا البرنامج 
الذي لم يبدا بعد. 
وأخرى تصدر منه أصوات وفقاعات غريبة, 
تزاحم كل موظفي التلفاز حول باب (بيت 
الخلام يحادوخ بمريغيطون علن الباي 
لحك دون أن يشععوا جه الداخل روا غير 
الاصوات الغريبة والفقاعات التى تتعالى. 
| 1 لنكتة: حريق يا جماعة حريق.. 

واخذ يهرول. وهرول معه المتجمهرون 
عل الرجل يرتعب ويلوذ بالخروج: بيد ان 
ذنك 1 يجد فعا ولبث الاب نظقا لكن 
تعالى صوت اجش من الرجل من خلف 
الباب وكأنه 4 عمق بكر: الحريق الذى 
بداخلي أكثر حرارة غلي. عند ذاك اقتحم 
الباب وجرجره من رقبته بالقوة قائلاً له 
بلهجة حادة: ألا تفهم بآن البلاد كلها تنتظر 


عندما سمع الاولاد عبارة حمان لأبيهة 
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وهم ينظرون إلى بنطاله نصف ال مخلوع؛ لم 
متزقذوا ئظ التيجم على الرجدل الهم 
تتفدو 'فسحة التلقاق ساحة معركة صغيرة 
بين الموظفين وهؤّلاء الضيوف. 

تدخل رجال حتى أوقفوا المعركة وهدَّوُوا 
من روع الجميع؛ فظهر المذيع بعد ساعة من 
الانتقطاع ليعتذر من المشاهدين ويعدهم 
بأن البرنامج تأجل إلى يوم الغد ب نفس 
الموعد. 

بعد لحظات انهالت الهواتف من شرائح 
الناس كافة على مبنى التلفاز سائلة عن سبب 
التاجيل, وتلقى المذيع أمراً شفويا من مدير 
التلفاز بفصله من عمله جراء عدم احترامه 
لاعن التامن لانة السنهان وهم عندها قال 
بآاتنة سوق يعنوه يعد الفامل: وداخ ذلك 
ساصة ليكبرهم تأجيحل البرتاشع إلى القد: 
وهل يعلم هذا المذيع كم خسر البلد جراء 
توقف النامس ساعتين عن أعمالهم؛ كم بلغ 
عدد الساعات. بل الأيام: بل السنوات إذا ما 
ضرب ذلك بعدد سكان البلاد. 

ب النشرفة الأفرت القهيه اماد 
فؤلم إلى ذات الشرق وتكريمهم بحن بو 
الغد ليظهروا على البرنامج المؤجل. 


فعادوا إلى غرفهم وإلى ما كانوا فيه من 
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ترف الطلبات وإحداث ضجيج 4 الفندق 
دون أن يناموا لحظة واحدة حتى أمسية 
اليوم التالي حيث حضر مذيع جديد برفقة 
المحافظ ومديري التموين والصحة كي 
يتاهييا إن ميحن الكفاز لتصوير البرقانج 
لآن النامس تركوا أعمالهم لليوم التالي 
بانتظار ما يقولوه 4 هذا البرنامج. 

صمت الاب وهو ينظر 2# الارض؛ ثم 
بعد هنيهات رفع رأسه قائلاً بأنه تراجع 
عن موقفه ولا توجد قوة على الارض تجعله 
يبوح بكلمة واحدة استنكاراً لما جرى بحقه 
وبحق أولاده من إهانة ليلة البارحة: لكن 
من أجل كرامة المحافظ فإنه سيقول ما 
يعرف له شخصيا عندها يعيدوه هع أبناقة 
إلى بيتهم. 

بعد محاولات يائسة ادركوا أن هؤلاء 
بالفعل لن يتفوهوا بكلمة واحدة إلا إذا 
عادوا إلى بيتهم؛ وهناك سوف يقولون كل 
ما يعرفوه من معلومات. 

وراوا أن يكونوا لينين حتى يحصلوا منهم 
على معلومات مفيدة: ولا بأمن لو عادوا 
جميعاً إلى مدينتهم كما خرجوا منها. 

بعد ثلاثة أيام من المحاولات استطاع 


مدير التموين أن يعرف المعلومات المرتقبة 
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من الرجل المجنون. لحظتئذ اتجه على 
الفور إلى المحافظ وهو يخبره بما عرف؟!! 

-فعقول هذا الهراء ينا حضرة مزيو 
التموين؟! 

- انتظرتٌ يا سيدي بعد أن عرفت هذه 
المعلومات حتى شكلت لجنة سريعة وتأكدنا 
مخ :صحتها والعقسق اإناككس وملاحقة 
التتذل: 

يفت يبه التحل يجطيغلن الرية: 
وبدل ذلك صار يحط على القمامة:؛ واللّه 
أمر غريب. 

- نعم سيدي أمر غريب, وأي عسل 
سيجنيه النحل من القمامة؛ لم يعد فرق بينه 
وبين الذبابء هذا أمر مؤسف, النحل الذي 
كان منظره يفرحنا وهو يطير كلولوة من 
زهرة إلى زهرة؛ اصبحنا نحمله ونضعه على 
الزهرة: فيتركها ويطير ليحط على اقرب 
قمامة يراها. أكد لنا الخبراء يا سيدي ما 
توصل إليه التعنون هن سيي»ضدول الراكجة 
الكريهة من العسل. 

مد المحافظ يده إلى جهاز الخليوي 
وأجرى اتصالاً مع البيت قائلاً وهو يسد 
انفئه ويكاد .يتفي ذاه العسل ازموه يسرعة: 

قالت زوجته: هل أصبت بزكام.. صوتك 


متعدر. 
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قال وقد أزاح إصبعيه عن أنفه: لا زكام 
ولامن يحزنون.. لا تتركوا ذاك العسل 
تحظنة وابحدة 8 البييف: اكدضوه هالا ان 
خارج البيت. ثم أعاد الجهاز إلى جيبه. 

قال هديرن التثموين: ماذا توجهوتنا 
سيدي؟ 

شرد قليبلاً وأحاب؛ عد إلى مكتبك 
وسوف أخبر الوزارة بما توصلنا إليه. ولدى 
خروج مدير التموين قال المحافظ: أشكرك 
يا حضيرة المدير على الخدمة التي قدمتها 
للبلدء لنا الشرف أن مدينتنا هي التي سبقت 
كل المدن لاكتشاف الحقيقة وبيان اللغز 
الذي اربك البلاد. 

ثم ما لبث أن رفع السماعة وأبلغ الوزارة 
بالمعلومات التي توصل إليها. 

مضبت منئة على :ذلك دون أن يعثر بحن 
على حل رغم الاستعانة من قبل الوزارة 
يخيرات هدردة بذ مسال العتل: والاحظة 
الثانى أن الربيع هذه النقة امبيغ أقل 
وروداً لآن النحل لم يعد يحط عليه؛ ولم يعد 
يستنشق رحيقه. باتت الورود القليلة الطالعة 
الكو لظير كيولا وكانها دف حداد حزن على 
الزوف العمل اللاى 1 يعن يجداب الشخل إن 
أن جاء الربيع القادم ولم يحمل معه وردة 


واحدة. 
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عند ذالكيدا الناس يعودون إلى استخدام 
الشيل: وشيكا شيعا اذو عليه وهنا عات 
تزعجهم الروائح الكريهة التي اعتادوها كما 
اعتادوا مجيء الربيع دون أن يحمل وردة 
واحدة. 

أما عندما يرون النحل وهو يحلق فوق 
القمامة ويتزاحم عليها فإن ذلك لم يعد يثير 
المكزازهم حتى انهه نشوا ان هنذا التحل 
كان وهو يطير يذكرهم بآنها كائنات اتت 
من الجنة لهذه المهمة. وهي لا تموت كسائر 
الكاكنات؛ بل تعود إلى رياض الجنة لتقضي 
شهورا ثم تبعث من جديد . 

والربيع ‏ السنوات الماضية كان يأتي 
محملاً بثراء ألوان الورودء والنحل كان 
يستنشق رحيقها ليقدم لهم عسلاً مطعماً 
برائحة وكانها اتت للتو من حدائق الجنة. 

الشخصية الساخرة الشعبية 

التتخصية السانكر موجهو فقن الأغلت 
اقل تجممات القاين: عتارة قدو السكرية 
من شخص به مس من جنون: وأخرى من 
شخص بهلوان؛ وأخرى من شخص عبثي. 

كل سبي امهيا شرو كل دزلنة لها 
سالخرسناء كا رسديئة نه نانك يش او كل قري 
لها ساخرهاء وقد ورد الشخص الساخر 2 
التراث العربي # الكثير من المؤلفات,() 
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أذكر هنا حادثة وقعت مع الإمام أبي 
حنيفة -رحمه اللّه- حينما كان جالسا يقرأ 
دروها لحان مستمعيه. واذا برجل 
ذو هيكة يدنو إلى مجلسهم فقال الإمام 
لأصحابه: تثبتوا كي لا يأخذ هذا الرجل 
عنكم شيقا هلما جلسن الرجحل :ذو الفيثة 
وأبو تحتيفة يتكخر أوقات الصيحلؤة كاكلا : 
أما الصبح فوقته من طلوع الفجر الثاني 
إلى طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس زال 
وقتها. فقال الرجل: فإن طلعتٌ الشمس قبل 
الشجر كيف كوخ كمه ١]‏ طالفقت ابو 
حنيفة إلى اصحابه وقال: كونوا كما شئتم 
فإن الأمر على خلاف ما حسبنا. وقال: آن 
لابي حنيفة أن يمدّ رجله. 

يُحكى أن التحجاج أراذ أن يُظهر جودة: 
فوها إلى وليمةسانفرة: وغال كزاؤان هل 
عمل كسرى مثلها؟ 

فاستعفاه: فأقسم عليه: فقال: أو عبد 
عند كسرى, فاقام على رووس الناس الف 
وصيفة. ب يد كل واحدة إبريق من ذهب, 
فقال الحجاج: أف واللّه ماتركت فارس لمن 
بعدها من الملوك شرقا . 

ويحكى أن رجلا اراد أن يصنع مقلبا 
بصديق له. فاهدى إليه فالوذجة» 


فلسفةالسخرية 

منقيية السافعيلا وكحي إليه: إلى لخترك 
لعملها السكر النوسي: والعسل الماردائي: 
والزعفران الاصبهاني. 

ولما رآها الرجلء كتب إليه قائلا: واللّه 
العظيم ما عملت إلا قبل أن توجد اصبهان. 
وقبل أن تفتح السوسء وقبل ان يوحي ربك 
إلى النحل. 

قيل إن وهب بن جرير سأل ميسرة البراش 
عن أعجب ما أكل ففتال: أكلت مكة وغيف 
يمكوك بلح: 

ويحكى أن ميسرة هذا مر ذات يوم بقوم, 
وهو يركب حماراء فدعوه للضيافة؛ وعندما 
جلس. تحايلوا عليه إلى أن تمكنوا من ذبح 
خمازة سرا:وطيخوة::وقدفوه له غلى فاكدة: 
فأكله كله؛ وما أصبح طلب حماره ليركيه 
فقيل له: هو 4# بطنك. 

ومن النوادر عن شراهة الطعام أن هلال 
بن الاسمر كان يضع القمع على فيه ويصب 
اللين او النبين. 

قال صدقة بن عبيد المازني: اوم لي أبي 
تاكرومه كسس ل عقر جفان كزيل جزون: 
فكان أول من جاءنا هلال المازني: فقدمنا له 
جفنة مترعة فأكلهاء ثم أخرى فاكلها. حتى 


اتى على الجميع؛ ثم بقربة مملوءة من النبيذ 
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فوضع طرفها 4 شدقه؛ وفرغها 4 جوفه. 
ثم قام ضخرج. واستأنفنا عمل الطعام. 

قال أبو المجسر الاعرابي: كانت لي بنت 
تجلمس معي على المائدة فتبرز كفا كانها 
صلفة # ذراع كانه جمارة: فلا تقع عينها 
على لقمة نفيسة إلا خصتني بهاء فكبرت 
وزوّجتّهاء وصرت أجلمس إلى مائدة مع ابن 
ليء فيبرز كفا كانها كرنافة؛ فو اللّه لن تسبق 
عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها. 

أقدّم هنا بصيغة قصصية نموذجا من 
الشخصية الاجتماعية الساخرة الذي يلتم 
حوله الناس # قرية: فيبداً ب إضحاكهم 
يِظرَيقَة ساخرة ظطريفة: 

قال الرجل الساخر لزوّاره الذين اتوا 
لعيادته ٍ مرضن الم به: أردت أن أذبح 
أرنبة: فتحايلت كي أمسك بهاء لكنها نظرت 
إلي وكان صوتها تسرّب إلى أذني: علي؛ أنت 
تقذف الخس لي لا لتطعمنيء بل لتذبحني. 
جفلت, واستعذت باللّه من الشيطان الرجيم. 
قلت لنفسي: ياعلي إنه شيطانها الذي قذف 
الكاذم على مسمهاف لاقترود مق ذبعها ونا 
راتني أنظر إليها وأنا ما أزال مصرا على 
موقفي: الستمامست لإضرارى حت يكت 


بهاء لكن بعد قليل استطاعت أن تفلت من 


فلسفةالسخرية 
يدي هارية خارج الحوش فاقسمت الا أكف 
عن مطاردتها حتى تقع 4 يدي وانا أجري 
خلفها كالمجنون -|عوذ باللّه من الرجل الذي 
يكذب- رايتها تتجه قافزة نحو البستان 
صوب الحدود؛ فلحقتها بخطواتي السريعة 
وهي تتجه إلى السور إلى أن اقتربنا من حرس 
الحدود الذي أعرفه ويعرفني, ودوما أقذف 
له أرغفة من خبز التنور الحار, ويقذف لي 
غلبة معان تركية ركام معدل يتدقيمه على 
كتفه واقفا على البرج يصوب نظره إلي وانا 
أطارد الأرنبة التي وصلت السور. فقلت 
بأن أرنبتي سوف تستسام لأنها لن تستطيع 
تجاوز السورء ولم تكتمل فرحتي حتى سمعت 
صراخا جاء من الحارس أعقبه صوت عيار 
ناري؛ شعرت بأن برقا أصاب يدي اليسرى, 
تمددت على الأرض وقد نسيت أمر الارنبة. 
بعدظرل قاس اللمارمو بيدا حيط اي 
علي بطه الذي يقذف له أرغفة الخبز. 
عندذاك قال لي بلغتي أن أرجع من حيث 
أتيت زحفا على بطني وإلا سوف يطلق 
على الثان مجحدداء وتحفت مستديرا كحو 
الخلف ساحبا معي خيطا من دمي إلى أن 
وصلت البيوت -أعوذ بالله من الرجل الذي 
يكنوه سحماتى سان كانها ينظرون إلى 
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وأعادوني إلى بيتي. تعالى صوت أحدنا: 
احمد الله ياعلي أنها لم تصب رأسك. قال 
بعشرحة خرجك من صدرة بالكاد: ياليتها 
أصابتني وأراحتني. ثم سعل قليلا وأردف 
سيدا يمحن ضركة اظالاق الثان علي ل 
كف. وخسارتي للارنبة كف. هربت مني 
وتركت حسيرة يك قلبي: ولا أظطنن أن هذة 
الحسرة ستطلع إلى يوم القيامة. سأقول لكم 
كيف وقعت هذه الحسرة ي قلبيء منذ السنة 
الماضية ركبت دراجتي النارية واتجهت إلى 
البرية لاصطاد الارانب فكانت هذه اول ارنبة 
أصادفهاء سبحان الله ما إن وقعت عيناي 
على نه اللحوو اث الأزيظة سس اشع د 
للدي شوو العمو ا كم فلن وله إلى كيلة ريفو 
يخفي بسمة قفزت إليه وأردف: تذكرت وأنا 
أنظر إليها أم الاولاد عندما ركبنا الطائرة 
وذهينا نقضى شهر العسل يف العاصعة: 
عثدها شهعفت راكحة خب ؤ القون وحن 
تحلق ف اهناب اشتهيت الكيز وقلع لام 
الاولاد: يا امرأة الشهوة أكلتني: لابد أن آكل 
رغيفا بأي ثمن. قالت: كيف يصلك الرغيف 
ياعلي ونحن 4# السماء؟ ناديت السائق بأن 
يهبط قليلا نحو التتورء ذهبط إلى أن صرنا 


فوق المرأة التي تخبزء عندذاك مددت يدي 
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فلسفة السخرية 
من نافذة الطائرة وصحت بها أن تقذف لي 
رغيفاء فرفعت المراة رغيفا؛ التقطته وعادت 
الطاكرة للارتفاع -اغوذ بالله من اترجل 
الذي يكذب- قلت لنفسي: لن أترك الارنبة 
حتق أسيك يها وأجَعل أم الأولاد تقنويها لي 
التنور. لحقتها بدراجتي دون أن استخدم 
البندقية حتى لايفسد لحمهاء واخذها إلى 
البيت حية.ابتعدت عني ووجهت الدراجة 
إليهاء طاردتها نحو ساعتين حتى حاصرتها 
4 حفرة بدولاب دراجتي الأمامي. نزلت 
من الدراجة ومددت يدي إلى الحفرة: لكنها 
عضتني فسحبت يدي وخلمت المحرمة 
شن راسي واستطعت أن اسحبها بوساطة 
المحرمة. غندها امثلات نفسي ثشوة وأنا 
انظر 4 عينيها المستسلمتين بين يدي؛ فقد 
افقيبت افاحياي كلهدا حاجتن وظترة 
بهما. فربطتها جيدا ووضعتها 2 خرج 
الدراجة حتى لاتهرب وقررت العودة إلى 
البيت وأنا مسرور كأنني صدت عشرين أرنباء 
أخرجت علكة من جيبي وبدات أمضغها مع 
تدخين سييحا رة افولا عن الشاي. ووجهت 
الدراجة إلى طريق العودة: مشيت مسافة 
بدراجتي وأحسست بأنها تتباطا ب سرعتهاء 


ففطنت على الفور أن ملاحةة حقتي للارنبة 


دمن اذار 5٠٠١‏ 


لمدة ساعتين قد أنفن البنزين: وعندذاك 
توقفت الدراجة وانطفا محركها: فحت 
غطاء /الخزان/ وحركته: كان ناشفا كأنه لم 
ير البنزين ابدا. فتحت الخرج ونظرت إلى 
الارنبة التي بادلتني نظرة استياء ولا أدري 
كيف صفعتها على وجهها بظاهر كفي وأنا 
أوجه لها شتيمة, ثم أعدت إغلاق الخرج 
وقد استبد بي شعور بآنني سوف ابات 
الليلة 4 البرية وانا انظر 2# لون الغروب. 
بركت بجائب دراجتي سسلما لهذا القدر 
منتظراً الصباح كي أمضي بدراجتي نير 
لعلي أبلغ الطريق العام الذي خمنت بأنه 
يبعد مسافة خمسين كيلومترا عني. مرت 
دقائق قليلة -أعوذ باللّه من الرجل الذي 
يكذب- وكاني سمعت هدير طائرة. رفعت 
راسي وبالفعل وقعت عيناي على طائرة 
تحلق 4 السماء. قلت: جاءك الفرج ياعلي. 
وأخرجت بندقيتي باقصى سرعة؛ صوبتها 
نحو خزان وقود الطاكرة وأطلقت طلقة 
فنزل البنزين كحبل إلى خزان دراجتي حتى 
امتلاء وكي لاينفذ وقود الطائرة -اعوذ باللّه 
من الرجل الذي يكذب- أخرجت علكتي 
من فمي باقصى سرعة؛ وضعتها # فوهة 
البندقية وضغطت على الزناد فسدت ثقب 


1 فة || ري 


الخزان. عاد إلي آمل العودة إلى البيت والنوم 
مع اولادي. وعندذاك شعرت بأنني ظلمت 
الازئكنة عتما صفعتها ووحي لها شقيمة: 
فمددت يدي وفتحت الخرج: داعبت زاسها 
برشق وأنا أعتدر عن الصفعة والشتيمة: ثم 
ملت بغمى لأقبلها من خدها حيث وقعت 
خاطفة وخرمشتني من وجهي حتى ركضت 
وأنا امسك بوجهي.ء وك اثناء ذلك ارتمت 
الدراجة على الأرض وانسال بعض البنزين 
منها وخرجت الارنبة مربوطة من الخرج. 
عدت راكفا إلى الدراجة وأعدلتهاء ولكن 
كيس الخيش من الخرج وأمسكت به الارنبة 
المربوطة. وضعتها 2# الكيسء. ووضعت الكيس 
+8 اشر ووجيت النرافة ددا صوب 
درب البيت. نحو منتصف الليل وصلت بيتي 
حاملا ارنبتى وكان أهل البيت قد نامواء 
اخرجتها من الكيسن وتركتها مربوطة 2 
الغرفة التي انام فيها وانا اقاوم شهيتي 
للحميبا لان الوقك ما خرءة اضيا أو 
مافعلته بعد الصلاة هو أن ناديت أم الاولاد 


وطلبت منها أن تحضير سكيناً حادا وتأتي 


اللاا ا اسن 0 ار ١٠س‏ اس ١1‏ 


لتمسك لي برامس الارنبة لاذبحها .«خصوبت 
نظرة إلى الارنبة وقالت: غبت عن البيت 
يوما من أجل أرنبة واحدة, آين كنت ياعلي.. 
أرنبة واحدة وتريد أن تذبحها قبل أن تفطر 
كمن لم يذق طعم اللحم منذ سنتين. 

قلت: ياامرأة هذه الأرنبة أثارت شهيتي 
مذ أن وقع نظري عليهاء لوتعلمين بآأي حال 
جلبتها إلى هنا.. أرنبة ولا كل الارانب؛ لم 
سوق ل أن اشتهيت لحم حيوان كشهيتي 
للحم هذه الحيوانة. 

فناولتني السكين الحادة. ومدت يدا 
إلى رامس الارنبة والأخرى إلى يديهاء ومن 
ناحيتي وضعت قدميها تحت قدمي. قلت: 
باسم اللّه. ومددت السكين إلى حلقها وضجأة 
انفجرت أم الاولاد وهي تترك الارنبة: 
مهلك.. مهلك ياعلي لاتذبحها . 

انتفضت الارنبة لتهرب فامسكت بها 
جيداً؛ كادت الأرنبة تفلت مني. فقالت: 
ياعلي الارنبة حامل وبعد ايام سوف تضع 
سبعة آرانب. رميت السكين جانبا وأنا المس 
بطنها: سبعة أرائب؛ مادام الامر فيه سبعة 
أرائب أجل شهيتك ياعلي وستظفر بطعام 
سبعة أرائبء لابد أن لحم أرانبها سيكون 
بلِذة لجمها اتذى هارن حصيرة كا كنك 


فة || خرية 


عتدذاك قمث بحعحفر حفرة 3 الحوش 
الاوراق الخضسراء والحشيش وأحيانا أنزل 
سوق انال أقترق يغايا الحون واللخين نه 
حتى مضى شهر ورايناها تخرج فتبحث عن 
الصوف والاقمفة المهتركة والخيوظ وتمزق 
الأكيامن لتأخذها إلى الحفرة. بعد ذلك 
اختفت ارفيتنا آياما قليلة لتفاجا تصغارها 
تخرج للحظات وتعود . فقالت أم الاولاد: 
هاقد عوضك الله على صبرك خيرا وبركة 
ياعلي. قلت: ألم يحن الوقت: شهوتي صارت 
أحضري السكين: يكفي كل هذا الصبر. 
فقالت أم الأولاد: الصبر جميل ياعلي: 
اقم سق الله عليها يحرزق :واخ كريد أن 
لطعم حسةة الارنية توؤنحتها الذخ سور 
مظع هلينا ثيرا مخ الروق» أما اذا جليت 
لهاذكرا فسوف تلد سبعة ارانب أخرى 
ويصبع لدينا أربعة فقس ارنياء وعندذاك 
ستكون أرانبنا السبعة هذه على وشك 
الولادة. فتنزل كل اسبوع الى السوق وتبيع 
جوز من الأرافيياعني يمكن أن تمي 
راسفالا قن :هذه الآزائب: تخيلا عل تقد 


سن ةكم من الارانب سنبيع ونأكل ونذبح 
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لضيوفنا . اجلب لها ذكرا من سوق الارانب 
واعدك انها عندما تضع سوف أذبحها لك 
وسوف أذبح واحدة لنا حثى لايشاركك أحد 
بلحم ارنبتك. سوف أشويها لك # التتور.. 
وضجأة قناولته كوية سغالة الحادة حت طلننا 
يأل سوق يذهب معهاز لكنه واضل الحدينة 
وهو يتجاهل النوبة الحادة التي أدمعت 
غيتية وقال: وإذا يقي منها شيم ساحفيه 
لك لليوم التالي» سوف يكون لحمها كله لك: 
تمهل يارجل ولا تقطع علينا رزقا آرسله الله 
لنا:مق اح شهوة غايرة: 

استطاعت مرة أخرى أن تقنعني: فنزلت 
يوم الجمحنة ال سوق الأرافي واشتزييه لها 
ذكرا. ثم وجه كلامه إلى ابنه بشيء من 
التوبيخ: قم ياولد اجلب للضيوف قهوة: كم 
هرة هبرت شبمع ينث القلضلةة البود: اقيض 
الابن إلى الباب ووجه صوته إلى غرفة 
النساء: قهوة.. قهوة.. وخرج ليعود بها بعد 
قليل. قذف جارنا علبة تبغه الضخمة إلينا 
وأعاد قذف سجائر ملفوفة إلى كل واحد 
مكملا حديثه:.. لن أطيل عليكم ياجماعة.. 
صيرتا حتى ولدت الأرنبة مزة كائية غاتتظرنا 
خروجها ليكون الخروج الأخير. فذهبت 
شاعة العصين إلى العشني الاتتشين ترركت 


فلسفة الس خرية 
غلة كشرية اشنعة شمن الفسير ويقدرة كاير 
أخذتني غفوة رايتني معها استيقظ ‏ 
فسحة خضراء يمر بجانبي نهر رقراق أمام 
قصير ضكم كأنه صنع بكامله من الذهب 
الضصلق ورايت آثاسا لايشبهون تاسناء 
متك بي اثتنان منهم وقاداني إلى باب 
القصر -أعوذ باللّه من الرجل الذي يكذب- 
اتجها بي إلى باب كبير مفتوح:؛ بعد قليل 
انفتح الباب وانحنى لي رجال على روؤوسهم 
ريشس طاووس. أوصلوني إلى رجل ممدد 2 
فراش من ريش النعام؛. حوله صبايا جميلات 
فتيات إلى جانب أشخاص ينتظرون منه أي 
إشارة لينفذوهاء ورآيت آثار النعمة 2 وجهه 
رغم مرضه الشديد البادي عليه. قال لي 
الرجل: أنت الآن ياعلي 4# مملكة لم يدخلها 
أحد من الإنس قبلكء وأنا ياعلي ملك هذه 
المملكة؛ اجتاحني مرض فقال لي الاطباء إن 
دوائي الوحيد هو عند إنسان يدعى علي. 
فامرت بإحضارك إلى مملكتي, إن أعطيتني 
هذا الدواء فسوف أشفى واعطيك هنا تقناء 
من الذهب والجواهر. نحن ليست لدينا 
صلاحيات ولا إمكائيات سلب الإفسان 
ممتلكاته؛ فانت يا علي حر ك أن تعطي 


او تمتنع. 


اللااااااسن 0ر١٠2‏ ساس 1١‏ 


قلت فحنا دواوؤك عندي.. أي دواء 
هذا؟ 

قال الملك: الدواء هو لحم الارنبة التي 
اصطدتها من البرية ياعلي. فشرحت له 
شهيتي للحم هذه الارنبة وأنني إن لم أل 
هذه الشهوة قد يصيبني مرض أخطر من 
قرهبة. لان الحدرة سوق كبقى تأكل فلب 
حتى أموت. فقال: لابأس ياعليء لن أترك 
الحسرة اكايافة اذيحها يغلي ونتقاسمهاء 
دع تصفها تك :واجلب لى نضفها مشوياء 
وعندما أتناوله سوف أشفى فأعطيك ما 
تشاء مما وعدتك به. ووعد الملوك دين 27 
رقابهم. قلت له بانني موافق -اعوذ باللّه 
من الرجل الذي يكذب- وطلبت أن يرشدني 
إلى طريق الذهاب وجلب الارنبة. فآشار إلى 
رجل ممن حوله؛ وعلى الفور أحنى الرجل 
راسه لي ودعاني للذهاب معه؛ فاتجه بي 
نحو الفسحة الخضراء التي رايتني فيها 
أول مرة. وقفنا 2 المكان وقال: تمدد ياعلي 
واغمض عينيك. سوف تكون ممدداً ب 
المكان الذي أتيت منه؛ اجلب نصف الارنبة 
مشويا وهه إلى مكانف: قد هناك وطن 
عينيك وسوف تكون هناء سناخذك إلى ملكنا 


لتطعمه اللحم الدواء بيدك» وسوف تكون 


فة || خرية 


ضيفناء لن تخرج قبل أن نكرمك ويفي ملكنا 
بزعو للف دوت على السبعة اللخشبرات 
وأغمضت عيني فرايتتي مرة أخرى 2 
مكاني الاول الذي غفوت فيه. نهضت غير 
مصندق إلى البيكوانا ارهم اجلذما وأمالا 
كبيرة سوف تحققها لي هذه الأرنبة: لدى 
وصولي إلى البيت؛ ذهبت إلى أم الاولاد 
وشكرتها على حكمتها بتأجيل ذبح الأرنبة 
وشرحت لها ما وقع معي وأنني سوف أعود 
ومعي ما أريد من الذهب والجواهرء وطلبت 
منها أن تتكتم على الامر حتى لايطمع بنا 
الطامعون. ثم اتجهنا إلى الارنبة التي كانت 
حفرتهاء تحايلت عليها مراراً وتكراراً 
وبليونة محببة حتى خرجت وأمسكت بها. 
داعبت واسسهيا بلطف وطلبت من أم الاولاد 
أن تحر موسا حادا وتجهر إشعال النتوو 
لان ملكي المريض بانتظار عودتي 4 أاقصى 
سرغة: فهرولت أم الأولاد إلى المطبغ وذ 
أثناء ذلك لاادري كيف تملصت الارنبة قن 
بين يدي وأخذت تجري إلى الخارج.. طار 
عقلي وانا أطاردها وأقذف عليها الحجارة 
وهي تتجه صوب الحدود.ء خاطرت بنفسي 
حتى آخر خطوة: لكن الحارس الملعون 
قال بائني لو خطوت خطوة أخرى سيجعل 
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جسدي غربالاًء فبقيت الارنبة أمام عيني 
ملتصقة بالسور وأنا أنظر إليها وأعود 
عا اللموغ مرارة خيبتي» أعوذ بالله من 
الرجل الذي يكذب. 

الخائمة 

4 كتابه /فلسفة البلاغة/١()‏ يتحدث 
|.! ريتشاردز عن أهمية البلاغة من أجل 
إيصال المعنى إلى القارئء وهنا ندرك كم 
على الساخر أن يعتمد كذلك على اهمية 
البلاغة 2# الوظيفة الانسانية التي يؤديها . 

ويرى /أنتوني جيندز/2" أن العولمة 
فرضت نموذجا جديدا من العلاقة بين 
الانسان والمعارف التي يتلقاهاء وهو بات 
ينظر نظرات جديدة إلى ما يقراء أو يسمع. 


ٍ 
3 
ع 
3 


© طعام فارسي . 


فلسفةالسخرية 

يعاق الاتيان إلى اكخ يُشحفدة/ 
كما يحتاج إلى مَن يبكيه. ويكفي الانسان 
الاناقو كه _ للا اتعفيل أن وسور ساكرا 
يخفف عن نفسه؛ وعن النايس من حوله, 
وقفل لا ايلب ؤوو السااختنالخفت 
عن الناس فقطء بل أن يكونه؛ و جميع 
الأمسوالء فإن الذئ لايحب الناس خيا جما 
لايتطوع من أجل أن يضحكهم: 2 حين 
دموعه تتساقط 4# أعماقه: بيد أنه يبتسم 
عندما يرى الابتسامات ترتسم على شفاه 
أولتك الذين ينظرون إليه. وهكذا فكما 
أنقع يستعدون ايتشاماتهم من تمركاته: فانه 
يستمد ابتسامته. وكذلك حيويته من تلك 
الابتمامات التي تزيده تألقا؛ تزيده بهجة: 
وهو ب غمرة عمله الذي هو # جوهره 


إسعاد التاس. 
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كك أتتونى جيندز- /مقدمة نقدية في علم الاجتماع /- ترجمة أحمد زايد- مركز البحوث والدراسات الاجتماعية- 


كلية الآداب- جامعة القاهرة ؟0٠7.‏ 


لا سح جربو نب ا إزؤن آذار ١٠٠؟‏ 


الرراسانك والموق 


دطاتر الجوم) ‏ أورواية المؤلف 
بناء رؤية زمانية على أرض المكان 
22 2 5 
ماجد صائح السامرائي 


«يستيقظ الانسان الى ذاته والى عالمه على حلم يتبخر..» 
انطون مقدسي 


إذا كان «طائر الحوم»؛ الذي يتخذ الرواكي حليم بركات من اسمه عنواناً 
لروايته: هو ذلك الطائر«الذي كان يعبد بريئاً شفافيات سماء الكفرون»(4١١)‏ 
فلانه يجد التماثل مساراً بينه (أو بين بطل الرواية) وبين هذا الطائر حين 


أديب وناقد عراقي. 


252 العمل الفني: الفنان موفق مخول. 
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«.. ومك يا طائر الحوم عبرت 
القارات؛ حلقت فوق القمم؛ رافقت البحار 
والانهرء تعرضت للقتل؛ ولدت بعد كل موت, 
اخترقت كثافة الغيوم وشفافيتهاء لامست 
عري السماءء؛ تظللت بالامطارء قاومت 
العواصفء اكتشفت الافاقء؛ فارقت سربي 
والتحمت به. رحلت #9 الاتجاهات الاريع 
ومرقدية الأرشيغبرك قلسي العزه 
والفرح..(00١)‏ 

فبهذا التماثل بينه /التشابه؛ بينه (أو بين 
بطله) وبين «طائره». يفتح الروائي أمامنا 
ظريق شراءة الرواية ويفضيع سييل القراءة 
أكثر من خلال تلك الكلمات التي انحدرت 
فق قلوة عافد قنينا إن الققاءة عينم 
إنما هي «اعتراف بامسرار مكبوتة»(85), 
لنأخذ الرواية 4 هذا البعد الذي يضعها 
فيه. رؤية وكتابة, كونها اقرب إلى «رواية 
السهرة الذاقية» متها إلى سواهنا؛ يعزة 
هده الفكرة ما نجده فيها من علاقة بين 
«الذات» و«اللغة». من جانبء وبين «الذات» 
و«العالم» من جانب آخر. جاعلاً من اللغة 
«حمالة موقف» أكثر منها «وسيطأ». فهي. 
بهذا الاعتبانء رواية قير ما يثار عادة هن 
كتابات «السيرة الذاتية»: من تواصل بين 
«حقائق الماضي» و«لحظة الكتابة».. وإن كان 
«كمال الاسلوب» # مثل هذا الموقف. يدعو 
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بعض النقاد والدارسين لأعمال تتميز يمثل 
هذه الخاصية إلى إبداء التحفظ على ما 
درت براقي القرية على مضمون اعرد 
ويف حاقلا بين حقيقة الماضى ولحظة 
القعاية الراهفةى بحسن النظر ههنا يذهوكة 
«مادية الحوادث». (جان ستارينسكي: الادب 
والنقد:4/) 

إلا أن هذه الملاحظة غالباً ما تأتي 
مشفوعة باستدراك يؤكد: «أنه لا يتسنى لنا 
امتح بان كاه مال تتطلق من الساضن 
وليست ذكرى الايام الخوالي «حقيقة 
ملموسة»: إلا أن للوجدان الذي يستقبل 
اليوم صورتها لا يسعه إلا أن يخلع عليها 
ديباجته واسلوبه.»(09) 

وهوء. يذ هذاء يجعل للواقع ابعاد 
الاأسطشورة ومكداميتها ل ولعفمة ينوع هق 
هاه الأنيطتورة طايم الغرابية الذي غالياً 
ما نجده يغفلف الاساطير فيجعلها ترمي 
إلى ما هو أبعد من الواقع المتحقق / 
الماثل. قديكون الواقع الاجتماعي (العربي 
تحديداً) يحتضن أكثر من مكان شبيه بقرية 
«دير البحر». إلا أن تلك الامكنة لم تجد من 
عمق الاستجابة لدى الكتاب (من أبنائها) 
ما وجدت «دير البحر» عند حليم بركات 
-الذي جعلها تتحرك روائياً ب مشاهد 
غناضرفا؟ التاين والطابيعة واعشيوها حياة 
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الواقع الإنسانيء فإذا هي محاطة بجميع 
الوان الطيف الإنساني. فهو 4 الوقت الذي 
يذيبها ب نفسه وروحه متحدثاً عنها وكأنها 
دجوء كويني» من ذاتة: يجغل لها أيضاء 
كيانها الإنساني الذي تكتمل به وجوداً. 

على طرف آخرء تتشكل؛ وبصورة أخرى, 
حركة الذات -التفاتاً إلى الماضي؛ حيث 
«الجذور»: والاستدارة إلى الواقع من خلال 
الذاكرة؛ وكأن ما تختزن من «أصول» يمثل 
الحقيقة الاكثر جذرية:؛ والطريق الحميم 
إلى «الذات»؛ ليصبح الموقف» 3 مثل هذه 
الصال: كما هوق الآدب الرومانسي: 
تمجيدا للظفولة والحلم: 

على مثل هذه الفكرة يبني حليم بركات 
روايته «طائر الحوم». فهي رواية رومانسية 
الروعوالحومو عفاها متضكن «البظل- 
الراوي» فيها من تجارب؛ ويعيش من «أزمنة 
مستعادة». كل الفرق بينه وبين الرومانسي؛ 
رؤية وموقفاًء أن الكاتب الرومانسي يطلق 
حيضه عبد وجول شعن 
أن روائيناء هناء يتوجه؛ حنيناً: نحو «معلوم» 
زماناء و«متعين» مكاناء لا تنقصه الوقاقع 
والكحواك و التهيباة والسعباة, المياكقة 
للحدث. وميدانها -فهي. بهذا الاعتبار, 
رواية واقعية أيضاً. فالبطل # ما يروي» 
يتمشل «شخصياته» تمثلاً حياًء وواقعياً إلى 
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درجة كبيرة. فضلاً عن كونها رواية تحمل 
زؤية للعال وتكشف عن ومتهع ينتظمها 2 
ما تحمل من تصور عام للبنى الاجتماعية 
ب محيط وقائعها. وللقيم والمعاني الناظمة 
لحركة الإنسان كبوا أمسا رومائسيتها 
فهي رومانسية الإحاطة بما هو «عام. 
والكشف عن دواخله الحية؛ بما لها من 
دلالات أساسية ذا حياة الإنسان: وعلى ارضن 
الواقع. اما «التعبير» عن هذا كله؛ فينتظم 
ما هو «وسيلة لامتلاك العالم» -على حد 
تقيين و فاجتر»: 

أما الإطار الذي يضم عالم هذه الرواية 
داخله فهو «إطار اغترابي».. وآما المحتوى 
فيتضمن الأفكار: والمواقفء والاحاسيس 
والقافي الف ى تجدهاء نيا تحالتها 
القصوى من حيث التعبير عنها . وأما الروائي 
فهو هنا يظهر مسكوناً بشخصيات: وأمكنة 
وأزمنة تمشل لحظتهاء أو لحظة حضوره 
فييا دمو القان -الراريت يها اروحضوره 
بها/ ومن خلالها. يتاكد هذا الحضور 
على نحو كبير الوضوح من خلال ما ندعوه 
وفكدرة فق امك اتتعوو وي ] تخصئاتة 
وتعين حضورها ‏ حياته.. أو يحدد هو 
نفسه حياتها بما يلزمه للتعبير عن «فكرته 
-موقفه». ومن هنا قفإن عملية «الخلق 
الروائقي» لهذه الشخصيات. والامكنة, 
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والازمنة: والأحداث إنما تنطلق 
بداية فعلية. من ذات الكاتب 
(الذي ياخذ دور الراوي).. وهو 
«موقفاً معه» على جبهة الصراع ا 
الى يخؤكسه مومواقع اخ ١‏ 
وأعيها نشمه يذ زوفل هي | ْ 
هناك: بقصد التغلب عليه 2 0 
نياية الجر وكناتهو واليظل» / 4 
يذ الوواياكة تعسد «الكاته 
الي ممه دز 
ينمو. هو الآخر خ إطار الواقع: | 
ومح خلال الشخصيات الخيطة ١‏ 
به.. وإن كان ذلك يتم بذ إطار 
ما يريده لحياته وتفكيره. فهو 
وشخصياته. يوؤسسون لقلب 
البواعث الجوهرية التي تعود بهم -معاً- 
الها عو سخاصى «تتخسي من حياقة 
كي يحرروها من الواقع. ومن هناء فإن 
سؤال الرواية. هنا كما يحكم استخلاصه 
منها أحداثاً ووقائع وشخصيات, هو سوال 
الوعي بالواقع. والتعبير عن هذا الوعي 
تعبيراً يضعناء متلقين. ‏ صميم اجتماعية 
هذا الواقع بأبعاده الحياتية والاخلاقية, 
بدرجة اساس -وكانه يريد القول والتاكيد: 


إن المعنى الذي نعطيه للحياة والواقع من 
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بحولنا سنو معت حياضها ذاتسا اما الما 
القى فستريها فيي أبقساء اللعاتى الث 
فخصن حياتت ا .وعلى هذا :فهو لا ياخذ 


القارئ لروايته خارج الواقع الذي تتحرك 
فيه الزواية»«شخضيات. واهداكا ووفاقم,: 
إنما نجد اهتمامه الرئيس ينصب على هذا 
الواقي بوعلن استيران الصلة يه. 

إلا أن الواقع الذي يعنيه -ونعنيه ب 
تأكيدنا عليه- ليس هو «الواقع العام»» وإنما 
هو «الواقع كما يريده». ويحرص على تثبيت 
رؤيتقا الزمانية -المكانية إليه؛ وإن تدخل 
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على نحو واضح # تعيين إدراكنا له -وإذا 
جاز لنا أن نستخدم, هناء عبارة «تعديل 
الإدراك»: فإننا نجد الروائي يقوم بعملية 
«التعديل»هنه لإدراكنا الواقع 4 طرفيه: 
العطبرف'المقجذر الراسع ها صوزة تقاليد 
وفادات ومراسيم حياة (كنا قبن غنه 
الكفرون؛ بلدة ومحيطاً اجتماعياً). والطرف 
الآخر -الطارئ: أو العارض (الذي تمثله 
أمريكا- حيث يحل ويعيثشس ويعايش).. 
لنجده. ب هذاء كمن يقترح «نظاماً» معيناً 
للاحسامن بالأشياء, ا أكش من مستوى 
-وإن كان يدفع الاحساس إلى نفس القارىٌ 
وكانه يحدد حيوية فكره وروحه وهو يمارس 
عملية الكتابة. 

إن عملية تأكيد الذات تتخذ عنده صورة 
عودة إلى ما كان «الكاتب -الراوي» قد 
عاشه. وهو. ب هذا التوجه منه؛ لا يممضي 
باتجاه واقع جديد؛. يصوغه أو يساعد 2 
مياققهه وإنما حدم يشمت باتجاد تركيق 
رؤيته الواقع والاشياء. رؤية تتجدد فيها 
مسجو اتعلاكة وويهاء وتشتور افا زاد 
تجاعيا ,نوق لصلة قي هقا الا تمس 
نفسه» ويعمل على «استعادتها» وهو يمضي 
مهمة البحث هذه. وبهذا المعنى. ومن 
خلال ما تتمثل فيه الرواية عملاً فنياً ينبغي 
أن نفهم «وافعيتها» كونها مبنية فعلياً على 
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واقع. محدد بزمان ومكان؛ وهي تتأسس فيه 
/روعليه بوصفها «أثراً». وإن كان «أثر معنى» 
و«دلالة وجود» و«تمثلاً لوج ود» أكثر مما 
هوداثر وجود». و هذا السياق نا تلك 
«الصياغات الفكرية» التي يعتمدها الكاتب. 
سواء ذ النظر إلى الواقع؛ أو 4# تقييم هذا 
الواقع الذي بقدر ما هو «واقع خارجي» 
متعين جغرافياً وإنسانياً (وإلى حد كبير 
تاريخياً) فهو كذلك «واقع داخلي» يخص 
الكاضي +التراوى تسم اكتر ينها يخصن ايا 
من شخصيات الرواية. 

ولانه ينطلق من وعي متكاملء ويقيم ما 
معيو رمي رويهذا الرعسي كانه لا كفي 
هماه بالسيل كقطل على محا كن فوم وياقا 
موضوعياً». وإنما يخلق هذا الواقع. 
واضعاً أياثنا:مظلقين. أماء تسق إبداعن 
-إنشائي يحاول أن يجسد به «الواقع»من 
خلال ما يعتمد وصولاً إلى هذا التجسيد, 
من معطيات يحفيفية ززمائبه حبكانية] 
فالواقع هنا وواكم» يكل ماله من خصناخصض 
تميزه. ومن هنا فهو يجعل من «الكفرون» 
ليس فقط «عالمه الإنساني» الذي يتمسك 
به. ولا يستطيع عنه انفصالاً. وإنما يحولها 
إلى «يوتوبيا»: من خلال ما ينقله إحساساً 


بها وشعورا. 
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ومن خلال واقعيتها (أو بفعلها) نجدها 
تقوم على مجموعة من التقابلات: 

فهناك التقابل ب شخصية «الراوي»- 
عن نفسه والمكان- بين ما يمكن أن ندعوه 
درويهاً كوبا يوت الاتماء إلى المكان 
بماله من زمن إنساني. وبين «شخصية 
المثقف». الذي يتكلم من خلال ثقافته؛ ويرى 
الاشياء بعين هذه الثقافة. 

وهناك التقابل بين الامكنة: «الكفرون» 
التي تمثل «الذات» # تجذرها المكاني.. 
و«تيويورك» الى يجدها تمكل «المدينة: 
الحوت» كاك كان: هنا كنا يحي يرا 
عن «الهوية» ورمزاً من رموز «العودة إلى 
الحذون» أن مكونا دو سعر قات الات نكا 
حالة «الكفرون». يجيء نفياً لهذا كله ب 
حالة سيوك 

وهناك تقابل بين «أزمنة السرد» فا 
الروايسة تنبين الحالقن * تبي مطاف هن 
رؤيته باتجاه «الماضي» الذي هو مجلي 
الذاكرة -وهو.ء كما يتمثله ويجسده. وجود 
فاك يواج والساضي كل مافية حن 
تعقيد الحياة وانقسامات الذات الإنسانية 
على نفسها وواقعها. 

ولهذه التقابلات تساؤلاتها التي تشف 
عن موقف المتسائل: 


فهو يخاطب «طائر الحوم» ويقول: 
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«همل يفريك عري السماء كما يغريني عري 
الحبيبة؟ (صس؟؟) - فياتي التقابل هنا 
تقابلاً بين «رغبة الروح» عند طائر الحوم, 
ورغبات الجسد» عند «الراوي». 

وياخذ هذا التقابل وضعه على أرض 
الواقع ليتكلم بلغة الإدانة. فحين يستمع 
«الراوي» إلى حبيبته تقول له: إن الامريكان 
«جاؤوا إلى العالم الجديد من مختلف أطراف 
العناة القدي :وتوا قتعا متقيسا»:: 
يرد عليهاء مشيرا ومؤّكدا: «وهم 4 هذه 
الايام يكملون التمدن الاوروبي لقهر العالم 
والسيطرة عليه (..) التوجه غرباً ريادة, 
ولكنه أيضاً غزو البنادق دون سلطة ووازع. 
رسموا جدود لأرض بلا حدود وقالوا: هذه 
عكري التخاضي وكتتوا ضوع البيخؤل)» 
فتلوا الهنود مرتين: مرة برصاص بنادقهم,؛ 
ومرة برسم صورة سلبية لهم كي يسوغوا 
القتل (..) وعندما كوّنوا مجتمعاً قوياً توجهوا 
الميفية الحا كسام كنا ضارا بفاتوجوهم 
غربا بك امريها: نف هذه الايام يقتلون العام 
الكالن رين كل بوه 11-11 

وحين تساءل» وقد وجد نفسه © هذا 
التقابل مع الحاضر: «لماذا هذا الهروب إلى 
الطفولة؟ «كان تساؤله هذا قد جاء بعد 
والحرايه ساسك ان تعد يقوانا د بحي 
تكلم على «أمريكا» التي جعلت حياته فيها 
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مليكةايما يسنية والغطرب الكيوك» الناقي 
عن هذا الافترامن وهذا القهر». ليقول 
مخاطباً إيُّها بأعنف كلمات الهجاء: «أنت 
أيقها الحضارة المقتعة. أرخضك. هزيلة 
هزيلة. أعلنك هزيلة وحقيرة. تسمين الابطال 
المحررين إرهابيين. أعلنك إرهابية! تصنفين 
العالم إلى متحضرين وبرابرة. أعلنك بريرية 
مع آنني أمج هذه اللغة فربما تفهمين لغتك. 
أعلنك هزيلة وحقيرة. اناقتك قناع. أزياؤك 
الجميلة أقنعة. انت لا تعرفين ولكنني أنا 
اعرف أن هناك علاقة بين انشغال شعبك 
بتخفيف وزنه بسبب التخمة وجوع افريقيا. 
ديمقراطيتك افترامس مهذب انيق» مصابة 
بالعفن..» (صس"١1١)‏ مستمراً بلغة هجائية 
مستندة إلى الواقع والوقائع: لعلها من أعنف 
ماتشل فق امروةا ضدكا . 

ويعيدنا هذا ثانية إلى «الراوي» 4 هذه 
الرواية: فهو راو متعدد المواقع مكاناًء متعدد 
اللسخبون زمانا .دوزو ف الروا يدور كل 
فينو كصبلاً عم ؤرديه ممما غرف وشاهد 
وعاش: نجده يمتد إلى هذا الواقع ينظراث 
نقدية تكشقك. عن مواقف واضبعة تجاه 
قضية أو أخرى؛ فهو راو ممتلك وعيه بذاته. 
هذا اليعى شو الاق يحرقة :ظ عبلية لفافك 
مركب بين «ذاته» وكل من الزمان والمكان: 
وإزاء الشخصيات. وهو ما أن يخطو خطوة 
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الزمان حتى يجد نفسه ش عملية صعود 
إلى الماضيء أو نزول إلى الاعماق» وبقدر ما 
نجده يعني بإعادة استحضار صور الماضي. 
نجده يتحول بذلك الماضي (أو يحوله) إلى 
الحاضيرء يجري الكلام عنه بوعي هذا 
الحاضر ولقنة. 

وعلى هذاء هو راو يوثق ذاته بذاته. هو 
فضلاً عن كونه «كاتباً روائياً»» كان أن جعل 
مإ تنه وشخصية رو اكد شوم يكل ا 
يملي عليها «الروائي» من أدوارء مواقف. 
وهي «شخصية » تؤدي افعالها بانسجام 
كبير مع «الذات». من جانب آخر. فإنه 
يجعل لهذه «الشخصية» ما يمكن تسميته ب 
«الوسيطك الضبرو وض مبيقة وبين القارض»قهو: 
ما نلتقيه ب هذه الرواية؛ يتطابق و«الراي 
النقدي» الذي يذه ب إلى أن «الشخصية 
الرواكيسة إكبا شى ييكائة سموعة من 
التجارب المعيشة أو المصممة:؛ مزيج من 
فلاحظ اك المؤلف واقتراضاته..وحتى بحن 
يجد هذا «البطل» نفسه # صراع مع نفسه 
نجد ضراع الكاتب زكاتب الرواية) معما 
عايشه ويتعارض معه -ث وقت واحد. 

ونجد # هذه الرواية ما يدعوه «جورج 
لوكاتفس» ب «السير نحو الذات» # حال 
«البطل الإشكالي» وهو ما يجعله «متحداً 


الللالاااااسن 0 ار 2٠8‏ سس 5 


بالعاق» وومعاوضاً مه حولكن انطاوفا عن 
(وكاسها بطل سترفة واضبحة بالذاسي 

من هنا انتماء هذه الرواية إلى «تيار 
الوعي» وقيامهاء أساساًء على ما افترض من 
مسار للعمل الروائي يتعين ب أمرين: 

- الآول؛ ويتمشل ظ تقديم السيجع 
الفعليء والحقيقي. لوعي المحرك للعمل 
الروائي. شخصات وأحداثاً.. 

- والثاني؛ هو تاكيد هذا المعنى لقارته.. 
وضنوها تسو يقيكاذ عاذ الأساسن 
الطاغي من الكاتب -الراوي بما يمكن أن 
يوضع: تصنيفاً. ب إطار «القيم»؛ اجتماعية 
كانت هذه القيم أم موضوعية: وقيام هذا 
«الوعي» على ما يعرف ب «التداعي» -الذي 
يشكل عنصسراً أساسياً من عناصر البناء 
الروائي # هذه الرواية: 

«وجدت عاملة المصعد السوداء 
جميلة كبدايات الصباح # شتاء الكفرون 
الماطر».(اصغ0) 

«عدت اتامل السوداء الجميلة كصباح 
شفاكي 4 ضيعاء تأملتها مليا ومأخوذا كما 
كنت أتأمل الجداول :ص5 6) 

وكشت له .عق بضائقها الجميلة 
كصباح صيفي # الكفرون».(ص١5)‏ حتى 
تبدو «الكفرون» وكانها «الفردوس الضائع» 
بالتسبحة لة وهو 3 زحمةالحراة الخاضرة: 
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جد ووكاكم لبك عدها ممشرة بالكتمواة 
الرواية. 

وإذا لخذنا محهبيات الرواية بوصقهه 
أغراداً ينعكس فيهم اللى رؤيعكسوته فوا 
وحركة ومواقف.. فإننا يمكن أن نفهم.على 
نحو آخرء أبعاد انقغال الكاتب بالواقع: 
الابعاد التي يأخذها هذا الانشغال ومعناه: 

كيبو ركنم سحاوات ررس لوق 
(ومتحققة) عن صلة (كما هي متحققة 
رواكياً) باشخاصن يجعلهم يتحركون 
ويتحدثون ويتخدون المواقف بحيث لا 
نشك لحظة 2 انهم «حقيقيون»اخذهم من 
الواقع كفاهه» وكدميع جاغلاً منهم راكنا 
ايكيا «كما يريد». 

ثم إنه عمد أن يجعل هذه «الشخصيات» 
خرة يقعلياء سكغلة يمنا لها :مخ رغياف:: 
وقد تركها تقول «ماتشاء» وكانها تعيش 
«لحظة القول» معه الان. بل يدهشنا الكاتب»؛ 
أحياناًء ‏ «ما يقدمها به» وهي على هذا 
اللسيني من نياك وكام طايه نزن 
انطباع عن هذه الحياة.. الامر الذي يدعونا 
إلى التساؤل عما إذا كان «ينقل عنها»: أم أنه 
«يحملها ما يريد قوله»؟ 

من جانب اخرء يبدو أن الكاتب اراد لهذه 
الشخصيات «الواقع المتفين» مكانا وزناناً 
الذي تظهر فيه محققة صلاتها.ء وعلاقاتهاء 
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وتفاطافيا ابفاءودكدة ‏ وحردهنا 
(حضورها) بإنسانية عالية الروح.. إذ جعل 
من وجودها «وجوداً كافياً» -بحسب عبارة 
«ليفز»- ليجعل لروايته «قوة الإقناع». 

ومن هنا. فإن خصوصية هذه الرواية 
ه معسوضيهة الحياقية يها حاذا جاذ 
التعبير- بمعنى: أن الاشخاصس. والحياة 
والاشياء غير مستقلة عن الذات «ذات 
الكاتب». لا الذات الإبداعية فقطء بل 
والفكرية -الموقفية أيضاً وبوجه خاص. إن 
اهتمامه بهاء واستجابته لهاء جاءا ‏ وضع 
متساو مع وعيه الحياةة وادراكه لها: حركة 
ومعطيات,. تآثيرات ومؤثرات. منازل ومناب. 
فإذاما أكذنا بالأغكان ذا هذا الصدد: ان 
«الروائي» هنا هو أيضاً مفكر وعالم اجتماع, 
أدركنا حدود هلاحظتنا وتحن تجده لا 
تفوته فرص دمج نتائج ملاحظاته ب رواية 
تضم «سجلات» أناس موجودين وجوداً 
اجتماعياً. وحوادث واقعة. فهو ب روايته 
هلام يقترن كقرا مو هات ةدراسة الواقم 
سوإن من خلال رؤّية غنية لهذا الواشع- وإن 
جاء 4 تعامله مع هذا الواقع وشخصياته 
لا «ينقل» عنها نقلاً طبيعياً. بقدر ما يعيد 
ابتكارها حإذا ضع التعنيرت من خلال 
«مخيلة روائية» تستخدم الكلمات باثر ذاتي. 


وإن كانت 4# هذا «الأثر الذاتي» لا تصادر 
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شبعة التناظرات القاقبة حقكيلا لهذا 
العالم الواقعي.. بل إن «صوت الكاتب» (وهو 
ضوة الذاكه أساها] يظرح وغيه بنفسه ع 
تزامن مع طرح وعيه بالواقع. ولعل هذا هو 
ما يجعل الرواية تمثل. 2 وجه من وجوهها. 
تمطا فح اناط والسيرة الذاضية تلقافي: 
أو انه يعتمد؛ 4# كتاباته. خصائص هذا 
النمط -ومن هذا الذي يتجلى 4# صورة 
شديدة الوضوح -انطباق هوية الراوي- عن 
تفبية وواهيه دميشرية القاقيه وتخصوضاً 
4 ما يسرد من أحداثء ويروي من وفائع 
كان هو «بطلها أو «شخصية» اساسية فيها. 
بتاكيد حضور هده الشخصية من خلال 
وضع نفسه موضع الفاعل الكلي؛ والشاهد 
الداكيه 

إلااان عنصير افتراق هذه الرواية عن 
«السيرة الذاتية» هو أن «الراوي» فيها (عن 
نفسه وعن الاخرين) لا يلتزم «الشروط 
التاريخية» التي يشدد عليها بعض منظري 
«فن السيرة» -مع أن «السياقات السردية» 
فيها تتخن شكل رواية «السيرة الذاتية» 
وأسلوبها. فهي فضلاً عما فيها من وقائع 
وأحداث على صلة بالراوي (الكاتب). فإنها 
تتضمن الراي. والرؤية: والموقف -وثلاثتها 
لذ فتفضل عن طكن العاتب» وتكويتات زؤيقة 
للحياة والواقع., وما يجد نفسه فيه من 
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موقت على ضلة يمره ورؤيف كا هو على 
صلة بالواقع -# بعده الاجتماعي. وإذا ما 
تأملنا كك هذا كله يمكن أن نستخلص ما 
يشير إلى /ويؤكد: أن الكاتب من خلال هذا 
كله. والمبني أساساً على رؤية اجتماعية؛ أن 
سلوك الأشخاص يتأثر تأثراً مباشراً بالبيئة. 
بل يمكن أن نستخلص ما هو أبعد من هذاء 
وهنوها يتمكل نك أن سلوك الأشتخاصن إنما 
تحرومييكفي فإذا جاعهةا «الستاوك «متاكرا 
باتخصائصى الاستماهية للف النيكةحاته 
بالنسبة لمدينة مثل «نيويورك» خاضع للالة 
وآلية هذه الألة..:مقدما هذا كلة من خلال 
معادل ذكري -اجتماعي لتيار الواقعية ب# 
الادب. فهو.ء ك هذه الرواية؛ كاتب واقعي. 
ولكن واقفيته اجضاغية تحايليف ولعل هذا 
نا يجعلة يبلغ مستويات أضمق 2 استخصاء 
الواقم وذوابخل ال#تتسميات. وكاهذا يتين 
«الوعي بالواقع» عن الكاتب ك4 ارتياد 
الطريق التي يرتادهاء مدفوعاً بدافعين: 
عقليء وذاتي -روحي.. وهماء معاً: يحققان 
رظبة الفحف هناد تحنو الرقية من كلانه 
الى معرعة الأشياء, والاحاطظة بهاءوالشاركة 
تجح لوحايت سن ظريق القامرة) بد 
مشيا مائفيا قاهة) مدرها كانت قرام 
كاتبة مثل «فرجينيا وولف» من «أن الشيء 


المهم الذي ينبغي أن يعبر عنه الفنان هو 
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ؤيقه الخاضة أواماهية الحياة من ؤاونة 
ذاتية». 

غير أن هذه الرواية تقع. على نحو اقرب 
إطار ما يعرف ب «رواية الاصل» التي 
يسهيمب] العاف اليروى ستصيرا احااية 
الاولىء من جانب؛ وليكشفء من خلالهاء 
من جانب آخر. عن مدى تجاربه المتكونة 
من خلال تلك الأحلام: ويحدد موقفة # 
حاضيره. ولكل من «الميقاتين» رمزهء ولكل 
رمز دلالته الذاتية -الاجتماعية- بالنسبة 
للكاتب ل الاقل. 

وتمثل هذه الرواية /او يتمثل فيها البحث 
عن «انسانية المكان» من خلال الانسان 2 
علاقته بالمكان. فهي تقوم على «قراءة» 
يقدمها الرواكي كل مين الإنسان والكان: 
علدقة كاضة ان الفصمالا حايكاء: إلى خافب 
رؤية الإنسان للمكانء واستجابته الذاتية له. 
رؤية أو حلماً. فهي رواية تقوم على وعي 
«البطل -الراوي» فيها بحياته وبالحياة من 
حوله.. والوعي -كما يحدده علم النفس- 
وليد أصوله.. والصدفة بالنسبة للبطل 
فيهاء هي «صدقة الانتقال» من واقع إلى 
آخر: من واقع مرتبط به على نحو ذاتي 
-جذري إلى وافع يجد نفسه منفصلاً عنه 
عوانا باقيووالتسية لل محيظ الكو وساكه 


خرن ومجتمع مغاير عادات وتقاليد.. 
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لذلكلم يتصل هذا «المكان -الواقع الاخر» 
إلى أحداث التحول عنده باتجاهه؛ فبقي. 
وهو يعيش فيه مشدوداً إلى جذوره الاولى؛ 
كقحايقي كرا وذاعا إنسائية يك حالة ضراع 
مع هذا الواقع. كما يتجلى ذلك من مسارات 
حياته؛ ومواقفه. وكذلك # رؤيته العالم. فهو 
-كما يعلن؛ بصورة أو أخرىء لا يريد تلويث 
ذاته بمواضعات هذا «الواقع الاخر» -لا ل 
مستوى تفكيره بالأشياء حسب, ولا طبيعة 
أسئلته -الاسئلة التي وجدها تنصب على ال 
«كيف»وليس على ال «لماذا»ة مما جعله يجد 
نشبه فا مواجية مجتمم غراكزي». 

وإذا ما وجدنا هذه الرواية تنفتح على 
الطفولة حبالمقدار الذي تنفتح فيه على 
الحاضر -فإنهاء من خلالهماء إنما تنفتح 
ها لسري واكته الا سام كينا ا لصي 
وإنما ليؤكد فكرة اساسية بالنسبة له. وهي: 
أن الانسان تاريخه. وهو أيضاً تراثه؛ وأن 
هذا الثراث كي يكون به /رومن خلاله فينبغي 
أن يكون لغته؛ لان «اللغة» وحدها المعبر عن 
خقيقهه» الأشائية -الجكباررة يق ماهو 
«تعبير ذاتي» عن ذلك - (ومن هنا جاء إلى 
ما يعبر عن ذلك «من زجل» و«عتابا» جاءت 
على نسان أشخاص رسموا من خلالها 
أحوالهم.: أو عبروا عنها). فهذه «الشواهد» 
-الشى اققسب إلى حتراث تشاسى» كنال 2 
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أخض ما تمثل؛ اثتقالاً من «المغطى الذاتي» 
للوجود إلى «الوجود بذاته». 

ويقدم لنا الكاتب. من خلال هذا الوعي 
بالذات: صورة الماضي الذي عاش وعرف 
وشيه الدع ويتجلى هذا الماضي د 
صور يتجاوز بها الزمان وضغوطه. والمكان 
وتغيراته. واذا كان لكل «زمان» مكانه. فإن 
«مكان» الزمان # هذه الرواية؛ والذي يعود 
اليه الكاتب عودة استرجاع واستهادة: هو 
«الكفرون» التي؛ تمشل بالنسبة له «عالمأ» 
يرتبط بأحلامه:؛ ويمثل؛ بالنسبة له. ما 
ندعوه «جذوراً»: 

«.. ولأني «كفروني» سألت عن 
الينابيع».(ص10) 

«لو تعود تلك الايام الماضية؛ ونذهب 
إلن البساين قبل أن تطلع الشعسن 
ونقطف التين والرمان وأقراص البندورة 
الحمراء».(ص١)‏ 

وقول لمم اكاوظ شيو ها بصو 
عنه من كلام وموقف: «طالما تصر أن تجعل 
الكفرون المرجع؛ لن تتمكن أن تبداً علاقات 
جديدة وترى نوعاً آخر من الجمال». وحين 
يرد عليها بآن «لكل جماله الخاص».. نجدها 
تدعوه إلى أن يتحرر «من الذاتية» ومن هذه 
الرواسب: فيرد عليها بالقول: «الذاتية 
لا يمكن. أما ما تسمينه رواسب فاسميه 
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جذوراء لذلك أحية شجرة المفس اف 
أحن قنجرة الضغضص اف لأنها فق على 
ذاتها وحذورهاء كلما كبرت به العير اتجده 
أعضائي نحو جذوري».(ص5١١-1١1)‏ 

أما «طائر الحوم» الذي يتخن منه. 
العاشيي يهنواتا»لروايقنة ديو الطاكر 
والحوى فاو اوسبريوينا تفافياة سماد 
الكفرونء رصيى 04 والدق يناديم والغول: 
«مثلك رحيلي وولادتي بعد كل موت» 
(صص؛١١).‏ ويضيف وهو يتحدث عنه: «ما 
كوو شخصيا أن ابي ادا لى أن اجلسن 
قربه فاقتربت بوجل كما اقترابي من طائر 
الحو الكناب» (ضن14)ه. يحت يضل إلى 
البحث عن /وتاكيد التماثل والتشابه بينه. 
هو وبين تطاكر الحوم» هذا: 

فو نينا طاكن السنوم يرت 
القارات: حلقت فوق القمم: رافقت البحار 
والانهرء تعرضت للقتل؛ ولدت بعد كل موت, 
اخترقت كثافة الغيوم وشفافيتهاء لامست 
عري السماءء تطلعت بالامصارء قاومت 
العواصفء اكتشفت الافاقء؛ فارقت سربي 
والتحمت به. رحلت ف الاتجاهات الاريع 
ا 7 
والفرح».(ص١5١)‏ 

ولناهنا ان نسال: هل أن هذا «الماضي 
العود»قسيياء الذق القيضك هه اللزواية 


«طائر الحوم))- او رواية المؤلف بناء رؤية زمانية على ارض المكان 


وقائعه واحداثه وشخصياته واعتباراته. 
هو «الزمن الماثور» والتميق» آم أن والقترة 
الشركة الى يتم ايها رودو قلةله] انطو 
إلى ذلك الماضي (أي فثرة الكتابة عن ذلك 
اللاي باستعادنه) هى المتميزة زمانا؟ 

كثيراً ها يظيون اخاضتى تلثاين زوللكاتب 
ايضدا)و كانه زم السعادة ا لذا طمة و اتقودوس 
المضاع. الذي اندفعنا منه. بفعل الزمن, 
إلى حاضير لا يرضيناء حتى لكأنه زمن أسر 
لأجلامتا ومهائة لظلموحاها الاثسائية,تذلك 
قرا اه اتجاولن مانو استحفو وراب اقم 
ولو ف إطار استعادة الذكريات مجردة!! 

من هنا جاءت هذه الرواية بتنوع ب 
اسرد كما جاع وى «الراق» أساسا فيها: 
فهو فضلاً عما يرويه. مما عاش وعايش 
وعرف وعانى.. يمتد ‏ هذا كله/ ومن 
خلال هذا كله بنظرات نقدية إلى الواقع: 
والوقاقي والعياة أيضنا .وه لوقت ذاقة 
تنو مها( قير ميل هنا ينا 
هو خارجها.. فهو «الراوي» الواعي ذاته: 
حاهيرا وناعنب ا وكنة اللعدب اك رارقية 
الأولى (الكفرون): مرسلاً إليقا كل هذا 
الحنين الذي تبدو بفعله الاكثر جمالاً وغنى 
إنسانياً من كل ما عرف بعدها من أمكنة ب 
أزمنة أخرى. 

إن«الكفرون». هنا الرواية؛ ليست هي 


كم م7777777777سالتلا سف 00/8 آقار 5018 


«البلدة» الموجودة على مَكان ماء من خارطة 
هذ العالم. بل هي «المدينة» التي أوجدها 
الكاتب؛ وجعل لها ناسهاء وحيواتهاء مؤطراً 
كل شيء فيها بإطار من «تصوره الشخصي». 
وعلى هذاء فهيء على واقعيتهاء ليست مما 
يقامس على الواقع بقدر ما تقاس على ذلك 
النصيب من «التصور» الذي يروق للكاتب 
أن يقدمها فيه. ويجسدها من خلاله -وهو 
ها جعل من «غبارته الرواكيةعبارة ليست 
محايدة؛ تكتفي بوصف العالمم أو شرحه.. 
وإنما هي «عبارة حنين» إلى هذا العالم.. 
فهو فيها يتحرك بين زمنين: زمن الذات. 
والزمن -الوجودء بما يجعل لغته تنفتح أكثر 
على شأنه الداخلي الذي يستوعب فيه العالم 
الخارجي ل «الكفرون»»: جاعلاً لهذا العالم 
خصوصيته؛ وهي التي تمثل «أهل الكفرون» 
واس كل يي لحي خارجهان مغر 
تقاطع» مع هذا العالم الحميم الذي نجدء ب 
الآخر؛ أن كل ما يفتحه هذا «العالم» أمامه 
من أفاق هي أفاق العودة إلى الذات.. واما 
فاخي فاهةام الأرواية فهى شالهنى الخرص 
على استغادة أشيائه /رحياته الاولى: تيبحث 
عن «عالمه» 2# «الكفرون». وينفتح على العالم 
من خلال «الكفرون». وكانه يحدد حياته 
ووجوده بحدود وجودها داخله -كما عاشها 
ظفولة: 


«طائر الحوم))- او رواية المؤلف بناء رؤية زمانية على ارض المكان 


وإذا كان بعضن نقاد الرواية يرى أن 
مثل هذا «العال» لا نستطيع اعتباره إلا 
«شكلا» من أشكال «التنظيم الأدبي»» فإن 
حرمن العاتب. هنا حق مذل هذه الحال- 
هو أن يشكل منه «معياراً» مقبولاً وواقعياً. 
ولعل هذا ما فعله حليم بركات 4 «طائر 
الحوم». فوضعه «الواقع» 4# مثل هذا الموقع 
الشبيق ذانياء وغلئ التو الذى مريدنا أن 
نتمثله فيه. هو من نوع «الاختيار المقصود». 
وقصيدته تنتصب على ما يريدنا أن نعرفه 
مفهسا /رعنها ونكاق مفة: إلية -وفوهام 
من العلاقات والروح الإنساني أكثر مما هو 
«مكان جغراك». 

ولكن من بين نقاد الرواية هولاء من 
يجد قيمة الرواية ‏ حيوية عالمها الخيالي 
وتماسكه. غير أن بين الروائيين من يلغي 
هذا الحاجز الفاصل بين الواقع والتخييل 
ويرى أن «وجه الحياة» هو ما نحققه حلماً 
ومن خلال الحلم -الذي نتجاوز به محدودية 
الواقع, وحدوده الصارمة. 

وهذه الرواية من زاوية أخرى, وهي 
تطرح موضوع العودة إلى «الاصول» إنما تثير 
قشية والبدرة دو انكف ذف وخصوضا 
ما تبنيه من موقف فكري.ء أو تقيمه 
على هذا الموقف الفكري. وعلى هذاء فإن 
البحث 4 «الهوية الذاتية» لاشخاص الرواية 


اللااااااسن 0 اا ١٠س‏ اس نا 


دفضلاً عن «اتراوي -اتبطل» تتعود ينا إلى 
لابه تدرا ا مي 
ارتباطها يهنا والحةي وعودتها إلى 
هذا والمرجع عاقكان عقارب بين «رؤيتهاء 
ودعالمها» وهو ما جعل الكاتب -باعتماده 
هذه الرؤية -أن يقدم تلك «الحياة» حياة 
والكفرؤن»- وكانها ذاتموحسنة الوجود 
والفعل والتطلع. وإن هذا «التوحيد» هو 
الذي يشكل وعيها -الوغي الذي يكشف 
عنه الكاتب؛ ويعطيه «شكلا» ووو 
من خلال وضعه 4 سياق رويته. 
إفتتطاكتى الحومة زواية كلبق أثباتي: 
فهي تستمد مادتها الروائية من معين التأمل 
ظمانكان د الزهان يخاماذ يعدالة ناس 
فميق باللاقسيء تعلو سر ةذ العلويينا 
يكشف عنه من «خزائن الذاكرة»؛ واعتبارات 
الواقق الحاخسرة.. يستمرها الكاتب 
اسكثمارا حيويا. مقدماً هديا دروائة مكانية 
-بالمعنى الذي حدده «ماركيز» للرواية المثالية 
انها «رواية حرة حرية مطلقة؛ لا تتعلق 


«طائر الحوم))- او رواية المؤلف بناء رؤية زمانية على ارض المكان 


ومن هنا -ربما- بدا الكاتب وهو لا يريد 
«بطلها» هو كاتبها نفسه؛ بما يجعل لنفسه 
من وجود حضون غلى امتداذها :. جاغلا: 
4 الو قت ذاته؛ من كل ما يقوله؛ او يعلنه 
موقفاً ذا دلالة بالنسبة له: إنساناً ينتمي 
إلى بيثئة وواقع اجتماعي.ء وكاتباً -مفكرا 
العكماهيا بريد لأراقة ان تيكاب ومو يي له 
الحركة الاخيرة من روايته هذه انما يرسم 
بكلمات -تكشف عن علاقة «الذات الكاتية» 
بالزمن والمكان -وجها اخر من وجوه هذه 
«الرواية -المسيرة». 

إلا أن ما تنبفي الإشارة إليه هو أن 
«حضور الكاتب» 2 هذا كله /رومن خلال 
هذا كله لا ياتى على حساب «قنه الرواتى». 
وانما هو حضور يحرك «جوهرية الموضوع 
الروائي 2# اكثر من اتجاه؛ بما يخدم الرواية 


فنا وموضوعا 5 


الل سسسككة 008 آذار 5١١١‏ 


0 كنا صليل السيف سليمان العيسى 


(© متغايرات من صورالحلم وفيق سليطين 
قصل : 

(© قصص قصيرة جداً نجيب كيالي 

9 عقار مشاع د. أحمد علي محمد 


يك 


إلى اخي وصديقي الدكتور 
عبد العزيز السبيل. . 
انزع نفسي.. مِنّ بَرَائْنِ | حجر 
أغْوةٌ يك الخطر: 


إلى يتابيعي.. 


شاعرالعروية والطفولة الكبير 


252 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 


الل © اسسسسسسس ميت ” "* |اتتتتتتتكتتتكا 1 0 اال 


يَهُفو ظمَا التاريخ ك يديّه 
يقول لي: أهّلاً بطفل الخيمة 


الرركاة 


َنْسَى أثني الضيّاعٌ والدّمَارٌ لاد أن نكو 
كنا صَّليل السَّيف.. ختيكنا الررقاة كاقه تملا النعرة 
أَيّنَّ أرتّحلٌ الصَّليلة وم نَل -'# الموت ملءً دارنا 


ابْحَتْ عنه.. منذ كنت. وفكلة السمر ةيف التطارنا 


حَيّمتنا الزرقاءً 
خ العَتّمات السّود؛ ‏ الضياءً 
الانقاض.. لف مُسْتَحيل.. 


الت فااالنشااح 00 آذار 2018 سو سس 51١‏ 


متغايرات من صور الحام 


وفيق سليطين 
أنا عاصرٌ الخمر 
أولتٌ للطير 
نيات يوسف 
والجَبَّ 
والسنبلات. 


أديب وشاعر سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


51 سرب + ___رْ 7777ب الع سق 00/6 ان 5038 


و الحلّم أهرقتٌ كرمي 

ا 

مقرل يف تعد 

نحو الذي تتشمّق عنة الصّفاة. 
© © #» 

أيوسفٌ أعرض 

أنا العاصرٌ الآنّ من مُهجتي وكتابي 

والقس نينا 

ولستٌ أقيمٌ على الريح مملكة 

لست آبني على الماء خطوي. 


أنا ضائمٌ 2 


أكثر من واحد يتصادم 


أشلاءٌ تطفو.. 


هه ِِ 
ولرسب 
5 ان ع 
صوديىي فميص .. 


م 
وماك غدي اخوة 


السللل اس 00 آذار 7018 سي سن 


51 


لأساط ذا حب تفسي قليلا 
انا واحدٌ.. 
مذ قاسم أشاذيها به اكيب 
وتبدحٌ منها تمائمَ منذورةٌ لصباح 
الظلامٌ. 
© ان ثن 
آنا ههنا رَجعٌّ نجوى 
وتأويلها بالعٌ ب الخصومة 
وبين المرايا التي تتناهبٌ وجهي. 
بلا 
نوف يكف رركيو مله 
إذا ما أتت آية الليل 
فال قناصة مقسطين: 
© ان ث#© 
حوار.. 
له شكل مقيرة 
والشواهدٌ منصوبة فيه 
يلقاث منها الفضاء 
دم الحكاية.. 
فاض عليها 


39 ماه ص 
0 ايوسف اعرض 


متغايرات من صور الحلم 

فما انتّ أدرى بهذا المال 
الذي طُمرتَهُ الأوابدٌُ فيه 
ون قيل جتناك يا سيدَ الكيلٍ 
نبسط منّا أماراتنا.. 
3 
ونحن لها حافظونٌ. 

ا © 
ليوسّف هذا الزمان 
قرارة بكر تدوز به ب خطاهُ 
ويحنٌ إلى الذئب فيه 
وما كان بعض قميص يُقَدُ 
ولا تُرجمانَ من الغيب 
يُدني لهُ الحلّم 
يوسّفُ وجهي المْعَافْرٌ 
الصورة الادمية 
شاعرٌ هذا الخراب 
الذي يسكن الموث 3 ضلع حوَاءً منه.: 
وأحمل أوزارة 2 عروق القصيدة 


هل نحن شخصان ملتبسان 


سب--------- يي الك ساق 08 آفار 7018 


وضدّان متحدان.. 
باسم يُحيط بنا 4 هويةة! 


© 5 


متغايرات من صور الحلم 
وانتٌ انتظاريٌ 2 آخر الشوط 
كي لفاوق 
ننأى 
ونترك للحُلّم أنْ ينتشي 


مسافة هذا الهزيع الاخيرٌ. 


الإبنب-يتياسن 00 آذار 2016 سسب --- يج 56 


سباق 

درب مكتوب عليه: (الدنيا ترحب بكم) سار شاب بحصانه. 

بعد خط وات اعترضته دورية؛ أفرادها مسلحون بالعبوس والشوارب 
الطويلة. صاح به قائدها: 

-اهينا انظلق بسوعة, أنت.مشترك 3 السياق! 


د14 م بوافة كا بشي فيه : 


أديب وقاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنان موفق مخول. 


ملم عععقظ1 2# و س3 004 آقان 5036 


- أيها الابله.. ‏ هذا الدرب لا نزهةً: 
لا مزاج لا راحة. وخذ علماً حَضَرتُك أن 
اللقسج هنا غمضوع النظقطة: الحتجلة: 
وحتى السرعة المتوسطة. المسموحٌ به فقط 
هو السرعة الجنونية. 

ففرٌ الشابٌ فمّه وعينيه؛ وتدلى ل شيء 
فيه إلى الأسفلء تابع قائد الدورية بصوت 
أكثر قسوة: 

د والويل لك إذاخطوايبالك الريجوع: 
فهو أيضماً ممتوع: وليس نك منت الآن إلا 
السباقٌ من أمامك والدورية من وراكك. 

© © © 

عكاق 

ثاء الملفهحاتها شكِير وورحفه. 

كاد الطفل معاتها كد افيه بعري 

نامت السماء معانقة تكبيرة عابد ركم 
ومجا هن الرمل: 

نامت الساقية معائقة آخرّ همسة بين 

قاع ادس هنانا رحدو شمن 
القتل الذي يرغمونه عليه. 

نام القافس نر مفاقها قصيدة بيضاء 1 


© 5 


كرتون وخشب 

مرّ الجوع بجزيرة (فَفّرستان). 

جعل الوجوه بعرض إصبع! 

أوزانٌ الااجسام نزلتٌ إلى عشرين كيلو 
غزاما ب اقلا 

هار أسحل السزيرة #القططل الوائدة 
يسكنون ف صناديقٌ من الكرتون: والاحسنٌ 
حالاً ف صتاديق هن الكفب! 

اجتمع سكان الصناديق؛ قرروا إرسال 
وفد إلى حاكم الجزيرة لينظر ب حالهم. 

ضباج الكوكوتيو ركان الوك لقاز 

صاح الخشبيون: الكرتون يتراس الخشب! 
مستحيل. 

دارت معركة حامية استخدم الجياع 
فيها شراستهم. كان الواحد منهم يخلع 
دراه الناشفة اوساقة الياسة: ويضرت 

بعد المعركة بقيّ من الكرتوتيين وجل 
والعد نومع الكشريين امراة واحدقا 

قال الرجل للمرأة: مات من مات منا 
ومنكم. تعالي نتزوج. 

وأخذ يحدّثها عن الحب. 


ظهرٌ الشوق قمراً ي وجه المرأة, لكنها 


الف ده 0084 آذار 201٠86‏ مسصصٍ]ٌٍٍ ررس فحنا 


|[اأكثر كات 


انتفضت بعد لحظة؛ صاحت: 

- ابتعدٌ عنيء ابتعد.. أنا 
لا أخاف إلا من الحب.(يا )ا 
على عابي ومح عليه ١)‏ 
بطرفة عين سيجعلني أناديك: / 
حبيبي! سيزيل الفارق بين ) 
طبقة الخشب التبيلة وطبقة ,1 آ 
الكرضوخ الوشيع مكيل ١‏ 
القلوبٌ ويمحو العداوة! وإذا ,!) 
شكانا وقداً جديدا سيجعلني 1 
اتنازل لك عن رئاسته أو اقول ؛ 
لك ببساطة: تراسّه أنت او اناء #/ 
لا قَرّق! 

© © © 

العاب تسلية 

انار إقعة) هاها دولا لمم 
صوت حبيبها (جميل). لكنها اكتشفت 
حلاوة ما كك الهاتف من العاب التسلية, 
وكلما اتصل بها جميل قالت وكانها واقفة 
على قاد 

دفيل. أرفوك: لا تضبع الوقه: 
ادخل ‏ الموضوع. 

يزداد ارتباك جميل: طيقول: 


د نناستك الله نيا كمي امن أجل 0 


بَك) تبعزق وحداتك؟! (باي). 


8 م # 
قلم احمر 
تحط العصافيرٌ على أصابعة عتذها 


تحط القراشات هليا عتدها يكف 
للطفولة. 


510 #71111111« س3 004 آقان 5038 


يُغلفها البارود عندما يكتب عن العدو. 

علي إن سيلاظ سما ركنن هن 
الظلم. 

لذا وجّهوا لاصابعه دوريةٌ يقودها قلمٌّ 
أحمرء وسكيناً مكتوباً عليها: أنا بانتظارك. 

»# © © 

ابتسامات 

متوكقا كان على ذراع ابه عتدتا 
ناديته: 

- أستاذ سعيد. 

التفتٌ نحويء وعلى فمه لوْلوَة ابتسامة 
منهرة: قال: 

- صوتك ليس غريباًء من أنت؟ 

انفغلك يتأمل خريطة التجاعيد الشي 
تركتها الايامٌ على وجهه. وعينيه اللتين 
ذهبّ نورهماء فتاخرتٌ 4 الرد: 

- انا محمود . تلميذك محمود. 

شمّتٌ على فمه لؤُلوْة ابتسامة أخرى, 
ودون أن يتكلم شعرتٌ أنه يطلب مني مزيدا 
من التوضيح. فقلت: 

ديشيو تحاط يا مشا دقام اك 
قبل ثلاثين سنة 4 مدرسة (أبي تمام).لم 
أكن أدخل إلى الصف إلا من النافذة..لم يكن 


قصص قصيرة جداً 

يمسح السبورة سواي. رغم قصر قامتي كنت 
أنط؛ وأنط إلى أعلاهماء خصرتٌ تناديني: 
(محمود النطاظ]! اذكر انك ميرد وضعة 
أذني بين إصبعيك قائلاً: يا محمود النطاط 
انك ذكي: ولكنتى احشن أن تضِيّعٌ مستقباك 
بالولدنة. نطنط قليلاً يا ولدء وادرسٌ كثيراً. 
ها هل تتكرس: 

#متسع الامش اذ سعيد: لت انهم 
يتذكرشيفك]! لكنّ خيظ الدمع المتمال على 
خده اخبرتي أنه بيعي من شدة التاخر 
اختطفت يده قكّلتها قائلاً: 

- ريتك بالصدفة؛ فاحببتٌ أن اقول لك 
ينتاسية عيى اللغلم: كل هاو وأذك بكر 

ما كدت أكمل كلامي حتى تجمّعٌ 
على قدة نزلك رميات كقيرف وقان عل 
أن التقط اللؤلوؤْ لاحتفظ به صندوق 


الحارس 

نظر حارسٌّ الفضيلة إلى القصيدة 
الغزلية بارتياب: أَمّرها أن ترفع يديها ليقوم 
بتفتيشهاء ومن جيوبها الداخلية أخرج بضعَّ 
كلمات لقّها بمنديل: وأحرقها. 
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قرا الشاعر القصيدة لحبيبته؛ فلم 
ترتسم على وجهها أقواسٌ الفرح؛ ولم تظهر 
غمازتاها. 

بكىء وتوقف عن كتابة الشعر. 

# 0 

داخل البرميل 

أصواتٌ مشاجرة # الحارة! 

هجم بهلول على النافذة برقبته الطويلة: 
متحاهيا سار ا ير شيك 

سحن قلبّه على نار فضوله؛ اندفع إلى 
الحارة ب(شحاطة) المنزل! 

فتّحَ عينيه كعيون الجن. لكنه لم ير 
شيئاً!! 

أصواتثٌ المشاجرة 2# ارتفاع: 

تهديدات» تاوهات! 

تبكيسء ترفيس! 

اتيس فووة القوو القليعيت هال جاوية 
القمامة. وظهر طفلان يتصارعان على.. 
غنائم الزبالة! 

- 1اااه. 

بلع مده مالحةة يعت لفقو وامسواناف 
ثم أصلح بين الطفلين. 

بلمح البصر اختفى الصغيران بينما راح 


تمس قير ليود 

- ستنام الليلة مرتاحح الضمير يا بهلول. 
فعلتٌ كيرا مع ولدين سستكية ومع أنهما 
أشبعاك لَبَّطأً ووكماء 

واد انشراحية: أححة يعني غافذا إلن 
البيت؛ لكنه أحسٌ فجأة بخشونة الارض 
تحت قدميه. نظر إلى الأسفل: فاكتشف أنَّ 
(شحاطتة) صارت بين غنائمهما!!! 

© © © 

قاوساة 

مَرض العاشق فجاة. ذَبّلَ شبابه كوردة 
انقصف عودها! 

قات الآدوية: آنا علجحزة عن شقاكة: 
قالك الأغطية؛ انا عاجزة عن قنفكتد! 
فقهقه الموثٌ الواقفُ خلف الباب قائلاً: 

- اشربٌ ما تشاء. هل تظن البابونج 
يمنعني من الوصول إليك؟! 

لكنها جاءت هتن العضر ناريمان سوستثه 
المالية كركوهما معاء وبخرجوا: مفسثة 
شفتاهًا: 

لطس 


كأمس بابونج مغلياً ب قلبهاء فَرَدّتَ شَعرّهاء 
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فوجد نفسّه تحت سماءٍ كستنائية لا 
متناهية! رَمَشَّتَ بأجفانهاء فهرهرتٌ فوقه 
5 صغيرة كحبات الدواء شحنتٌ جسمَة 
الواهن بغذاء من ضوء! 

حينما فْتّحَ البابّ وهي بجانبه ارتجف 
الموت من رجوع العافية اليه. ذابَ 4# الحال» 
بينما ملاتٌ مكانّه ضحكاتٌ العاشق. 

ف ف 

نباح ب الهواء الطلق 

قال الكلب (جتران) السارخ ف بلاد 
العربان لقطيع الكلاب السارح وراءه: 

- شياب.. حالتنا صارت صعبة! أرجلنا 
تكاد لا تحملنا من شدة الجوع! 

توقف القطيع عن السيرء أقعوا على 
موخراتهم,. قال أحدهم: 

- وماذا نفعل يا ججعران؟ 

- أرى أن نتوجه حالاً إلى مصلحة 
الشكاوى؛ سنقول للمسؤولين فيها: قسّم اللّه 
الارزاق بين الناس والكلاب بالعدل؛ لهم ما 
بيوتهم من طعام: ولنا ما 4# الحاويات, 


لكننا الان نذه ب إلى الحاويات, فنجد 


نَيَاشَيٌ القمامة مسحوا الاخضيرٌ واليابس! 
قولوا لهم أن يبتعدوا عن رزقناء أو أن يُجري 
الطب الحديث تغييراً لطبيعتناء فنصبح من 
آكلي الاعشاب. 

اذك القطيع مع كمران تع اللسيلحة: 
رأوا على بابها حارساً كالصنم., حاولوا 
أن ينبهوه إلى وجودهم بموجة: (عو..عو) 
لطيفة؛ فلم ينتبه! 

انتعمانواتعدها :موحقين اخرينين: 
إحداهما من العيار المتوسطء والثانية من 
العيار الثقيل؛ فلم يرفٌ له جفن! اقتريوا 
ننه هافق جمران اموا متذهلة: 

د شياب». اتجارس بلا أذنين! 

نظروا جميعاً إلى جانبَيٍّ رأسه. فعلاً 
حارس مصاحة الشكاوى بلا آذنين!! 

الوا إلى الدااخل محق الباب الكاف.: 
فازدادتٌ دهشتهم: البو ليا ا 
الاذنين فارغ! 

خرجوا برؤومس مُهِدّلة؛ ولم يجدوا حتى 


وَغبة ل النباح! 
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1 5 
د. احمد علي محمد 


حدثني من لا أشك ف حديثه قائلاً. لما أخطرت من قبل موظف مديرية 
النقل أن ثمة إشارة حجز وضعت على صحيفة سيارتي الخاصة. هرعت 
إلى الجهة المالية صاحبة القرار لاستفسر عن الأمرء وقد أطلعني الموظف 
السؤول على :فنورة القراره وما ارشع تظر على اللقران إواد حي كنس 
البنسداء شافرا الوق الغزيز أن السطري مجرز شتاب سنا اذ علمت ان 
المعني صاحب عقار # منطقة لم يسبق أن وطتَتَّها قدماي من قبل؛ فقلت 
على الفور. 


ناقد وقاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 
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قيث معني ييةا القران كنا ف املك 
ذرة تراب واحدة 2 هذه المنطقة يا سيدي. 

قر المؤكلفق راسه معطودق] وهو يوجه 
كلماته إلى: 

كخم ظلينا لعالجة لأسي ولاضن 
الطوابع. 

نزلت على الفور وكنت قد طويت الادراج 
الملتفة لانجز المطلوب بسرعة هائلة. ولما 
عدت إليه ثانية ومعي ما طلبه مني قال 
على الفور: 

- ساحولك إلى موظف الجباية وهنالك 


ستنجز المعاملة. 
وبالفعل استقبلني موظف الجباية بتفهم 
بالغ وقال لي: 


- اصعد الطابق التاسع وزودني بمعلومة 
بسيظة ولعنها نيمة الاستكمال معاماتك: هخ 
السجل الخاص بذوي الذمم., إننا بحاجة 
لعرقة تفصيلات اسم المكلف الحقيقي: 
لأن ما صنعته إلى الأن لا يكفي لإزالة الليبس 
العالة هرا بحفايه الليماء 

لبيت طائماً واتجهت على الفور إلى 


المصعد الذي طار بي إلى الطابق التاسع. 


عقار مشاع 


لكن موظف السجلات مع الجهد البالغ 
الذي صرفه لم يجد 4# اوراقه سوى اسم 
المكلف الثلاثي من دون أي إشارة أخرف. 
فقال لي: 

- آسف يا استاذ سجلاتنا خ المديرية 
لا شسجل اسم الام ولا تاريخ اليلاد ولا ركم 
هوية المكلفين. وكما ترى فانا لإ استطيع ان 
أخدمك # شيء؛ وبقي عليك أن تذهب إلى 
مديرية المصالح العقارية وتستصدر إخراج 
قيد للعقار. 

كات البناهة كن اقتريت من الواحنة 
بعد الظهر. وكان علي أن أطير إلى تلك 
المديرية وأحصل على إخراج قيد عقاري, 
فيه عن وظيفتي ب حمصر. لان مرتبي 
الشهري لا يتحمل خصم يوم آخر. فسالت 
بي الخطوات إلى العقارية وهناك وجدت 
سحابة من الناس تتلبد على الابواب: وما إن 
وصلت إلى الباب بادرت بسؤال الموظف: 

- ارنم الحفسول هلس الخدراج فين 
عقاري. 

حدجنى ينظرة لا أعرف تفسيرا لاثم 


قال: 
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دقدم ظليا بهذا الشام يد 
الخارج واحضسره لي ولا تنسّ 
الطوابع. 

احضرت الطلب على الفور 


وناولته ايام فرمقنى بنظرة 


أخرى ثم قال: 

ح يك غداً: 

لا استطيع ارتئدة الان؛ 
نروك لاضسمم لي ارجوك: 
نظر إلى ببرود هذه المرة ثم 
قال: 


شل فسرق ادا بذ 
الداخل؟ 

أوهمته انني أعرف أحدهم فقال: 

-الأن هذ الطلب باليد واصعد الطايق 
الكانسة: 

قلت كك نفسي ما قصة الطابق التاسع: 
وقد ظتنت أن مشكلتي ستحل 4 ال مالية ب 
ذلك الطابق» ومع ذلك لم أدع التشاوم يتسلل 
إلى دواخلي فهرعت إلى المصعد لينقاني إلى 
الطابق المذكور وهنالك عرض لي موظف 


شاب فقلت له: 


إن بل توىييبيبا 


للمبمحرووبويورريوو 


- ارجوك الوقت يداهمنى والساعة 
تقترب من الثانية بعد الظهر واريد إخراج 


قيد. 
تناول مني الطلب بلطف جم ثم قال 
لي : 
- انتظر لحظة ساعود إليك بعد أن 
أراجع السجلات. 
عاد لقاب يعن قاؤانة دقاكق بالشسيط ول 
الح أختانا على الظليم تقال ميضنها : 
اليك له توه علدرف) فون لهذا 
النغير الدمشاع, 
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عدت ادراجي إلى المالية وهنالك بدات 
الدقائق الاخيرة المتبقية من الدوام اليومي 
تتدفق بسرعة مرعبة:, فتتمزق مع دورانها 
امعاكى من شدة الغيظ وهاؤلت أسأل نفسىي: 
مالي ومال هذه القضية. هل مطلوب مني 
أن أقدم للمالية معلومات عمن وقعت عليهم 
الكواقيو وها الناى بمتعهم من تدوين كامل 
المعلومات عن مكلفيهم: وهل علي أن أدفع 
جبراكدي شجدن وما مسار ف اقماضية 
وأنا أسكن ‏ مدينة أخرى. وأي بلاء هذا 
اللاق يسيى نشاعاًء هل هذا يعن انهفار 
معلق 4# أبراج السماء وعليّ أن أدفع ضريبته 
من راتبي؟ 

وضعت المعاملة التي غدت ي غاية 
البدانة والترهل على طاولة الموظف ثم 
قلت: 

يا أستات العقان مشاع وليس له ذكر ةذ 
المصالح العقارية فماذا أضعل؟ 

كال ميصيما : 

- حظك تعيس يا أستاذ؛ فلو وقع تشابه 
بين اسمتك واسم مكلف أله عقسان تظامي 


لحلت المشكلة؛ ولكن ْ ضوء ما توصلت 


عبار يام 
اليه من معلومات لا حل لمشكلتك. 

انفجرت كلمات كشيرة على لساني 
فأخرجت منها: 

- والحل؟ 

- لا تسلني اسأل من هو معني بتدوين 
المعلومات عن المكلفين. 

- وآاين أجدهم؟ 

يق الطايق التاسع: 

- الطابق التاسع من جديد؟ 

- سافتش عن حل أفضل. 

- كيف؟ 

- ساذهب إلى المنطقة العقارية وأحضر 
الشخص ا معني و أسلمه لكم وأنتم تتصرفون 
بأمره. 

- حاول لعلك تجد حلاً لمشكلتك. 

ذهبت خ الثالثة بعد الظهر إلى تلك 
المنطقة: وكان الموظفون قد أخلوا مكاتيهم 
وتجمعوا زرافات أمام المديرية؛ واكتظت 
الشوارع بهم. فقلت # نفسي: عجيب كل 
هؤلاء يعملون ب هذه المديرية: ولم يخطر 
بيال واحد منهم أن يدون معلومات كافية 


عن المكلفين بالضرائب؛ ومن يدري فلريما 
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كنا بحاجة إلى أعداد إضافية لإنجاز ذلك. 
ركبت سيسارة أجرة وطلبت مسن السائق أن 
ينقلني إلى المنطقة المعنية؛ وهنالك رأيت 
البيوت قد التصقت بيعضها من دون حياء. 
وحرت © نفسي من اين ابداء وكان أرشدني 
رجل إلى مختار الحي فهو الوحيد الذي 
يعرف جميع سكان محلته. وقد كان رايه 
صائباًء فتوجهت إلى داره فطلع علي فقلت 
له: 

- ابحث عن رجل يسكن 2 العقار ٠50‏ 
واسمه فلان الفلاني. 

فرق الرجدل يف التذكر حاولا عصر 


دماغه. ثم قال: 


عقار مشلاع 
- أعرف أهل هذا الحي فرداً غرداً؛ كما 
أذكر من كان قد سكنه قبل عشر سنوات 
وأكاد أجزم أثني أعرف من نسائه من ولدت 
حديكنا أورمن هن تحامل ولكلى :ل أعرف 
شخمحا يهدا الاسم ولكسن ) شن تي ماذا 
تريد من هذا الشخص؟ 
- سمعت أن اسعة يقيه سمي وكانث 
تلك مناسبة سارة بالنسبة إلي؛ وقد جئت 
من حمص إلى هنا كي اتعرفه. فانا أسرٌ ب 
الحقيقة عندما أجذ هن يشبهتي من جهة 


الاسم. آأسف على إزعاجك يا سيدي. 
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الاسلوبية 4# الكتابات النقدية العربية المحاصرة .......- د. بشيرتاوريريت 


ابن خلدون رائد الانثربولوجيا القبائل العربية .......-- د. حفناوي بعلي 


ريادة الافغاني ومحمد عبده 2# النقد الادبي ......-.-- دء عمرالدقاق 


أنطونيوغالا.. الاند لسي المتيم بالثقافة العربية رحاب محمد 
الصحافة علم وفن.. ولكن از[ ز 0 22100010 


الفنان الكويتي فريد العلي 121111110101011 معصوم محمد خلف 


الاسلوبية ب الكتابات النقدية 


العربية المحاصرة 


انتقات عدوى الاتجاهات الاسلوبية إلى الساحة النقدية العريية بخ 
مرحلة الستينيات,؛ ولم تكن الاقلام العربية المعاصرة بمنأى عن هذه الطيوف 
الأسلويية الحاكرة فقد اجتاحت واكتسحت الأسلوبية عالم النقد المعاصر 
الفثرة الممتدة بين أواخر الخمسينيات ويداية السعينيات: محملة بلقاح 
الفكر الغربي. حيث حلت الاسلوبية ضيفة كريمة 4 بيوت نقدنا العتيق ب 


بواكره الاولى من مرحلة الحداثة. 


أديب وناقد وأستاذ بقسم الادب العربي 4 جامعة خيضر -الجزائر. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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-١‏ مرحلة ما قبل النضج: 

إن المحاوؤلات الأسلوبية  -‏ الساحة 
النقدية العربية - و فتّرة ما قبل 
التسيعيننات كانت سيظلة ومختمة تحن 
وان حاولت الانفلات من الطابع المعياري 
الذي ميز البلاغة العربية» فهذه المحاولات 
تندرج تحت مظلة علم البلاغة القديم اكثر 
مسنم اشير اكه تحت كوام الأاريية ا للسانية 
الجديدة؛ وهذا لا يعني ابدا انها منقطعة 
تماماً عن التيارات الجديدة: وعلى سبيل 
المقال إن كتات (غلم الأسلوب) للاستاذ 
أحمد الشايب على الرغم من كونه يدعو 
إلى الثورة على علم البلاغة: فإنه م يستطع 
أن ينفلت من شباكهاء وظل طابعها العام 

ولم يستطيع أحمد الشايب ف كتابه 
المذكور أعلاه أن يكسر الحواجز التي تحجب 
بينه وبين الدراسات الأسلوبية ب متعطفها 
الحداقي التي تعمل على وصف المجهري 
تكوفات لض جلا ندر اله ورف بسر له عاليية 
الوصول إلى ما يرقد تحت البناء السطحي؛ 
من قيم نفسية أو اجتماعية أو طاقات فكرية 
معوافة اعملية الابناء. وقر اتتجه جدراسة 


الاسلوب اتجاها معياريا كما هو الحال 3 


الاسلوية في الكتابات النقدية العربية المعاصرة 


البلاغة القديمة: فقرر أنه الاسلوب يدرس 
القواعد التي إذا اتبعت كان التعبير بليغاً 
اي واضحا مؤكرا 01 

لمث امس الحال بر انا عق مظلة 
السبعينيات. تلك الفترة التي أطل فيها 
على نظرية النقد العربي المعاصرء عدد 
من الدراسات والترجمات التي عملت على 
نقل النهضة الالسنية الحديثة 4 الغرب. 
الثن طحت شوطا كيرا بف اشلم القطور 
العلميء ولكن الشيء اللافت لانظر أن هذه 
التدركة الجديقة ويرقه حماسها الفوقد 
ظلت محصورة # دوائر ضيقة وظل اولئك 
التتسنوق تفرا علياة: قياسا الن الثقاد 
الذين تبنوا الاتجاهات النقدية الاخرى. 

ويعدٌ إبراهيم أنيس من الأوائل الذين 
قدموا المنهج البنيوي الوصفي تقديما علميا 
لاول مرة ‏ تاريخ الفكر اللفوي العربي 
العدنتف: مو خلال كقه الأسوات اللقوية 
ودلالة الالفاظه وهي تمثل المستويات 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية, 
وقد أرسى قواعد التفرقة بين الوصفية 
والتاريخية من هام 14410 وهذا ف كتايه 
الاول؛ أعني »الاصوات اللغوية». أما 


كتابه الشانى »دلالة الالفاظ» الصادر 


اللسبيبسب-ااسف 004 آذار 2016 س------------ يس هف 


عام ١1504‏ قد سلك فيه مسلك اللغويين 
الملحدقين: حيث يرى أن دراسة الدلالة 
تتبوًا قمة التحليل اللفوي وتشكل هدفه 
النهائي7". وقسم الدلالات إلى صوتية 
وصرفية ونحوية ومعجمية أو اجتماعية!", 
والواقع أن الدراسات الاسلوبية الحديثة قد 
تغذت على هذه العطاءات الاولى فأفرزت 
لنا مولودا اسلوبيا جديدا. 

؟- مرحلة النضج: 

لقد بدأت الاسلوبية 4 نقدنا العربي 
المعاصر تأخن طريقها نحو الاكتمال والنضج 
بتأثير تلك المناهج اللسانية الحديثة والبحوث 
التي تستند اليهاء وبفعل تزاوجها وتفاعلها 
مع النقد الآذوي الحدية وعافي الإحساسن 
باخ انتخاة لعزب العاطرين بهذا اليار 
الواقد: ومن الأسمساء اللافعة التي أسست 
للاسلوبية - © وطننا العربي- تنظيرا 
وممارسة نذكر: الناقد التونسي عبد السلام 
المسدي 2# كتابيه »الاسلوبية والاسلوب سنة 
11 و»النقد والحداثة سنة 21987 إلى 
جانب المسدى تنجد اثناقد السووي عدتان 
بن ذُرَيل يذ كتابه 

»اللفة والاسلوب سنة «158٠‏ ومحمد 


شكري عياد في بحثه القيم«الاسلوبية 
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|الويقة وككاو1ت # شري والشن يله 
فصول السنة سنة 1541 ثم الناقد المصري 
صلاح فضل # كتابه »علم الاسلوب مبادثه 
واجراءاته سنة 21545 وعأساليب الشعرية 
المعاصيرة سنة 0١944‏ كما نلتقي أيضا 
بشكري عياد # كتابه» اللفة والابداع, 
مبادئّ علم الاسلوب العربي: سنة ,١9//‏ 
يفحاق إلى هذه الأسجاء مكمد عام ها 
كتابه »الاسلوبية منهجا نقديا سنة ١9/495‏ 
وكيد الوالاى طوابايجى نظ قنابه ضياقي 
الاسلوب 4 الشوقيات سنة ١158١‏ وكتابه 
القيم »تحاليل أسلوبية سنة 1444« ومن 
الأسماء الجزاكرية نذكر عبد الحميد 
بوزوينة # كتابه »بناء الاسلوب # المقالة 
عند الإبراهيمي سنة 1544« ورابح بوحوش 
كتابه »البنية اللغوية لبردة البصيري سنة 
«١57‏ وتوالت البحوث الأسلوبية قيما بعد 
لتشهد فضاء فسيحاء وانتشازرًا واسعا ‏ 
الكتب والدوريات. 

أ اتمير العتابات الاسلوسية 

سيجرف التركيد يي القظر ات الغانية على 
أخصب هذه المحاولات التي باستطاعتها 
أن تختزل لنا جل هذه المجهودات الاسلوبية 


الا لس لفل اس 008 آقار 5018 


صراعها مع الاخر واولى هذه 
المحاولات هي محاولة عبد السلام 
المسدي ذ كتابه »الاسلوبية 
والاسلوبم., الذي يعد من ابرز 
الدراسات الي حاولت بسط 
مبادئّ التفكير الاسلوبي ل اوروبة 
وفرئسا على نحو خاصر؛ وقد 
كشف فيه الباحث عن التيارات 
الاسلوبية وأبرز روّادهما. من 
خلال قضايا: المخاطب والمخاطب 
والخطاب عبر نظرزية الاتصال 
على قاعدة بنيوية كما وضع ثبتا 
بالظاحات الاسلوبية والننيوية: 
وذيله بتراجم لاعلام هذا الاتجاه 
الوافد الجديد. وقد أكد المسدي على 
ضرورة التوفيق بين هذه المصادرات الثلاث 
من أجل استيفاء حدود النظرية الشمولية 
للظاهرة الأدبية"». ولعل أوفق السبل إلى هذه 
النظرة الشمولية أن نتتبه إلى أن الظاهرة 
النقدية الادبية: تجسم تقاطع ظواهر ثلاث: 
حضور الإنسان - مؤّلفا كان أو مستهلكاً أو 
ناقداً وحضور الكلام. فحضور الفن» وتلك 
الظواهر الإنسانية» فاللغوية؛ فالجمالية, 
وتوضلل ف الآخير إلى أن هته المتطلقات 
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ما إن تتصل بالاسلوبية حتى تغدو علما 
ازاز الخلاسرة الاسافيظ. بوعل الاسلويية 
تغنم كل الغنم إن هي اتجهت هذه الوجهة 
شوو يكونها علمنا اشساثيا يعت يناراسسة 
عامل كنك القلواشر الخلايك عا صلب توق 
الحدث الأدبي: وتكون عندئن علماء أوضى 
تجسيم.مبدا امتزاج الاختصاضات,20, 
والحق إن المسدي حاول تطبيق ما جاء به 
من مبادئ نظرية على نصوص ادبية ظنا 
منه أن الأسلوبية بآلياتها الإجرائية ومبادثها 
الصارمة تمكنه من الوصول إلى جماليات 


الل اسح 00 آذار #201٠86‏ ددس ٍ ررس خرف 


النصصسء فقد اتخن مثلا من قصيدة »ولد 
الهدى: انموذجا تطبيقيا # كتابه الاخر 
#التقنن والحداثقر جحيبخ عمل عا تتخويل 
جماليات هذا النص إلى معادلات إحصائية 
وأرقام كمية لا تخبرنا ‏ النهاية بشيء عن 
جماليات هذا النص وروحه الفياض. 

وقد تناول محمود شكري عياد © 
كتابه: «اتجاهات البحث الاسلوبي» ماهية 
الاسلوبية ومناهجها وقصور ومشاكل مناهج 
الاسلوبية: ثم الاسلوبية والنقد الادبي!", 
يفخا مدا كفل مرخ اول كتايهة عام 
الاسلوب: على نقل كل ما يتعلق بالاسلوبية 
البيوية فا النقد الخرين إلى النقه العرين 
المغاصير: فعركن ثفأة هذه الأساوبية اف 
أوروبة واتجاهاتها 4 المدرستين الفرنسية 
والالمانية. موضحاً مفهوم الأسلوب 
والاسلوبية. محددا علاقتهما بعلم اللغة 
والبلاغة. كما عرضن أهداف البحث 
الاسلوبي ومناهجه: الانحراف والتضاد 
اللفويء الوظيفية الإحصائية: الخواص 
الاسلوبية من خلال التحليل الوظيفي 
للمجال ومشكلة الصورة.!") 

وتلنفى يشتكرى. عياة نظ كتابه مغل 
إلى علم الاسلوب« حيث قسمه إلى قسمين, 
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أحدهما النظري والأآخر تطبيقي: ففي 
القسم الاول بحث نظرية الاسلوب. وفكرة 
الأسلوب عند الادياء؛ وعلاقة علم الاسلوب 
بعلم اللغة والنقد الادبي وتاريخ الادب 
والبلوفة ثم بين سيادين الدراسة الاناويية 
ومهد للدراسات التطبيقية بتخطيط رسم 
كيه سور لكرقية قرازة الندى"اللتعرى ذم 
انتقل إلى تظبيق ذلك على تسكن ميخحارة مرق 
القع الوجدائي1, وض بلغ د.شكرى عياد 
قمة النضج العلمي 2# كتابه »اللغة والإبداع 
مبادئّ علم الاسلوب العربي: الصادر عام 
لان وظيفته لم تكن محصورة 4 نقل 
أصول الاسلوبية الغربية ومبادئها بل كانت 
موجهة إلى العمل بوعي وقدرة متميزة. على 
تأسسى هانعم أبناوب غريي نظ الطب الادبي 
الجديك. الآمن الذي جطله يعازضن كثيرا هن 
النظروات الغربية هذا الجال أو يظورها 
على نحو تخدم فيه فكرته الاساس. 

هذا وقد آلف شكري عياد كتابا آخر بذ 
مجال الاسلوبيات بعنوان »اتجاهات البحث 
الأسلوبي: حيث طرح فيه اختبارات تتصل 
بقضايا علم الاسلوب وعلم اللغة لشارل 
بالي »علم اللغة تاريخ الادب: لويس بيدزر 
«اتجاهات جديدة # علم الاسلوب» ل: 


يضف لبا 3# 00/6 اا 5518 


ستيفن أولمان: و» معايير لتحليل الأسلوب 
« ل: ريفاتير و» النحو التوليدي و التحليل 
الاسلوبي « ل: ثورنء و» نحو تفسير برغماتي 
للابداعية,. ل: شمت 5[ 5116811160 
106 ووالأسلوب الفردي ومشكلة 
المعنى 4 العمل الادبي « ل: ميلان ياكوفتش 
210912[ 15113 "). قد تناولت هذه 
الاختيارات الطرائق المختلفة للتحليل 
الاسلوبي ويمثلها أكبر الاسلوبين الغربيين. 
كما توسع -عنده- مقهوم علم الأسلوب: 
فجاوز تحليل الاساليب اللغوية إلى تفسير 
النصوصس الادبية على أسس علمية دقيقة, 
تهتمد على نظرية المعرقة: وفاعلية 
القراءة'": وك ذلك محاولة جعلت الأسلوبية 
تسرع بالشمولية الح فق يكل فق 
العلامة:؛ الدال والمدلول. ومن ثمة بدآات 
معالم الاتجاه الاسلوبي تنحو منحى التبلور 
والاكتمال؛ متجاوزة حدود النقل والاتباع. 
ومن الدراساك الجادة التي أثارت 
إشكالية المنهج الأسلويبي 4 النقد العربي 
الحديث» نذكر معاولة صلاح فضل ذ كتابه 
#أساليب الشعرية المعاضترقة حيت ناقةن 
عم اشع انيه من وبتية لطن إبكراقية سور 
للشعرية العربية على ضوء كشوفات الاسلوب 
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المنهجية ‏ بساطها العربي. وما قدمه علم 
النصن من ممارسة نقدية شمولية للخطاب 
الادبي. طبقا لتطبيقات صلاح فضل ل 
تنبيهه للمواشجة بين المداخل النصية 
والسياقية والجمالية 4# دراسة النصوص 
الشعرينة: أو"الأسالينب الشعرية من حية 
واللؤاءمة بيخ قلف اكداتقل القبانة: الرافية 
وبخصوصية القصى العربي يما ينع تمظا 
مجن الققاضة الكسائسة البسندة هن النكيت 
القسري أو فرض الهياكل الجاهزة !05 

ومن هذه الوجهة يبدو أن كتاب صلاح 
فضل هو محاولة لعقد لقاء حميمي بين 
الاسلوب والشعرية: بل هو علم أسلوب 
الفعرنة كا شيجيا انامس الاصعهذا 
التعبين» ويتجلى ذلك 4 اغتماد ضلاح قصل 
على مقصدية مزدوجة عملت على المواءمة 
بين مختلف الاجراءات النتمية إلن اتجاهات 
نقدية متباينة. وكذا ب إخضاع النص إلى 
هذه الاليات والإجراءات. 

و نهاية عرضنا لرواج الاسلوبية ب 
وطننا العربي نشير إلى انه ثمة دوريات عربية 
متخصصة حظيت فيها الاسلويية باهتمام 
خا وافر مان نميل الخال لا احص غدة 
خاص بالاسلوبية # مجلة فصول مج 0: و 


لاتب اس 00 وار 16 سيج رضي 


عددها الأول. وقد تضمن هذا العدد أبحاث 
اسلوبية متميزة. على شكل مقالات 

منها ما تعلق بالاسلوبية التراثية من 
خلال إماطة اللثام على موضوع النظم عند 
عبد القاهر الجرجاني('"): ومنها ما تعلق 
بصلة علم اللغة بعلم الاسلوب29: وثمة 
مسائل أخرى بالغة الأهمية. 

4- تعليقات عن رواج الاسلوبية: 

ختام محطتنا هذه يمكن القول إن 
هذه الدراسات الاسلوبية 4 منعطفاتها 
النظرية والإجرائية ما هي إلا قليل مما 
هو شان و اعدف نينا ينها باتختاوف 
الطرائق الأسلوبية المنتهجة:؛ فالأقلام 
السالفة الذكر ارتعت جميعا عق :ضقفاف 
الدرسس الاسلوبي مغذية روحها النقدي 
بالياته وإجراءاته الصارمة: بل نهلوا من 
اتجاهاتة المقبايتة؛ كل واحد بحسب مقدركة 
القصدية وبالتالي جاءت دراستهم الاسلوبية 
ملونة بآلوان مختلفة. فكان النص الادبي 
بعضى الاحيان هو الذي يعرض نفسه 
ضيفا كريما # بيت الاسلوبية مرة؛ وكانت 
الأسلوبية تجوكن نقسها ضيفة على التجق 
النصي مرة أخرى. مَتُقَاقه وتثير غياهب 


ثورته. إنه الارتصاص بين جماليات النص 
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اخ صورتها المتوقعة والمنتظرة والأسلوبية 
2 صورتها الجامدة الهامدة. والمثلجة 
لأعصاب التص ونبضه المتوقد. بين هذا 
وذاك يبقى ضياع النصن مدويا باخثا عن 
منهجه الجديد. 
ما أردنا صياغة توصيف نقدي ينطبق على 
أكثرهاء نقول: 

إن الجهود النقدية الأسلوبية لم تصل 
بعد إلى ابتداع منهج عربي اسلوبي. تضرب 
جذوره 2 واقع نصنا الشعري العربى. إذ 
إنها ولاسيما ب مرحلتها الاولى تقتبس من 
الاتجاهات والمناهج الاسلوبية النصية 
الغوينة متو دون امخلاك فلسفية اؤوؤنة 
نقدية تحكم ساطة الأخذء أو تبررها..ر"". 
إن الأسلوبية العريية بهذا التصور لا تزال 
ومطبقيها روؤية نقدية تنبثق من حسش 
فني فياض يمّكن الناقد الاسلوبي العربي 
من تصيد الاقباسس الجمالية المتمردة 
والمختفية ب روح النص وما يغذي الشجرة 
الأسلوبية بنسغها الحى هو ارتكازها على 
جذور معرفية عربية وغير عربية. ومزجها 
بمعطيات المعرفة الحديقة:؛ وذلك بهدف 


نارفا لاس الفا اساة 008 آقار 5018 
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تخطي مجمل الصور الألية التي ظهر بها ١‏ عن رواج الاسلوبية وذيوع صيتها # وطننا 
النصن هيكلا جامداء هذا ما يمكن قوله العربي تنظيرا وممارسة. 
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الللللسسطة 008 آذار 809١‏ نارفا 


ابن خلدون رائد أنثروبولوجيا القبائل العربية 


رحلته شرقاً وغرباً 


كان العلامة عبد الرحمن بن خلدون موجوداً وحاضراً بقوة 2 تلك الفترة 
من القرن الرابع عشر الميلادي؛ من تاريخ الغرب والشرق الاسلامي. وم يكن 
على هامش الاحداث,؛ بل كان يعيش صميمهاء مما هيا له القيام بالادوار 
الفاعلة؛ بفضل عبقريته وحنكته السياسية وحذاقته العلمية. جاء إلى إمارة 
مزنة /الأنسرة ذات الأصول العربية القادمة من المشرق العربي/ التي دام 
حكمها قرنا ونصف قرن من الاستقلال والحضارة والنضارة - واكرمت 


اديب وناقد جزائري. 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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وفادته مبجلاء نظراً للصداقة التي كانت 
تجمع بين رجالات الامارة وبين والده يوسف 
من قبل. ثم ارتحل عنها إلى فاس وتلمسان 
وبجاية وأرض الاندلس.ء وما لبث أن عاوده 
الحنين فرجع اليها . 

ذهب ابن خلدون يطوف 2# الافاق بين 
القبائل العربية بمنطقة الغرب الاسلامي. 
ويقوم بالمساعي الحميدة والوثام بين 
الاخوة من احا البيت الحفصي,؛ ا بين 
الجيران من دول المغرب الكبير: الحفصيين 
والزيانيين والمرينيين. ويعد كتاب «التعريف 
بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرياً » وكذا 
تاريخه الموسوم ب «كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر # ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر»؛ وثائق 
تاريخية هامة تصور جانبا من يوميات 
ابن خلدون جك المغرب العربيء وكشاهد 
عصير على احداثه ومجرياته؛ وكعالم رائد 
علم الاجتماع البدويء. وسوسيولوجيا 
وانثروبولوجيا القبائل: وكذا بما قام به من 
مهام ب السياسة والرياسة. ومن مراسلات 
شع أعدلام فصي شيع مكل سان الدين 
الخطيب وغيره. ومن لقاءات مع رجالات 
العلم ومشيخات العرب وقبائلها واعراشها. 


وفرسان السيف والحرب. 
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أشار 4# كتاباته وأعماله إلى صلته 
بالقيائل وهرضن الملياضاك عقياد قاذ ايخ 
لوم يريك منلكنه الحيفة برؤساء الفيافن 
العربية: واطلاعه عن كثب على نشاطاتهم: 
وتصرفاتهمء. ونظم معيشتهم. والادوار التي 
لعبوها بالمغرب الإسلاميء مقارنا انماط 
حياتهم. وحلهم وارتحالهم وانتجاعهم, 
ومشيختهم وزعامتهم وانتفاضاتهم؛ كل ذلك 
بالعباقل الحربية بالشرق الكرمى. امشمالت 
هذه القبائل + عهد ابن خلدون إلى دول 
تشعر بمكانتها وقوة نفوذهاء المستمدتين من 
ضعف ملوك البلاد.ذلك الضعف الناتج 
عن انحلال وانهيار الدولة المركزية. التي 
تقاسم عمالها ومشائخ قبائلها أشلاءها. 
وبهذا يمكن أن تعتبر ابن خلدون فعلاً رائداً 
من روّاد ما يعرف بانثروبولوجية القبائل 
والاعراش؛ على امتداد العالم العربي مشرقا 
ومغربا: من بني مزني ورياح وسليم إلى فزارة 
بالحجاز وال فضل بالجولان والشام . 
إمارة بني مزني «الأسرة العربية».. 
قرن ونصف قرن من الاستقلال 
كان بنو مزني من أشهر الاسر العربية, 
التي انتقلت إلى أفريقية احلافا لقبائل بني 
هلال ث القرن الخامس الهجري. وهم من 
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مزنة من عرب الاثبج. والراي الأرجح أن 
معظم أهل الزاب من عرب الأبج: الذين 
مجزوا خن اللزحال هانتفروا برض الزاب: 
وجاوروا اهلها من بربر زناتة؛ وبقايا عرب 
الفتح حيث اتخذوا الفلاحة حرفة لهم. 
ويزعم بنو مزني انهم من عرب غزارة ذوي 
التاريخ الحاظل بين القبائل العربية. وقد 
اعتمدوا ‏ التمكين لإمارتهم بنواحي بسكرة 
والزاب؛ على محالفة الذواودة زغماة عرب 
رياح كفرسان يحمون الإمارة بسيوفهم. 
استقر بنو مزنة # أوليتهم بقرية حناس 
إحدى قرى بسكرة, ثم انتقلوا إلى المدينة 
مع اهلها من بربر بني رمان. استنكف بنو 
يغانع مشاركة بدي عنولي الى بالتكريكة وهيل 
كل منهما على طرد الآخرء إلى أن تمكنت 
قبيلة مزنة من السيطرة على بلاد الزاب 
وبسكرة؛ وبمحالفة عرب الذواودة: فانشاوا 
إمارة (مزنة).() 

والزاب وطن كبير قاعدته بسكرة؛ وهو 
يمتد من قصر الدوسن غربا إلى قصر بادس 
شرقا. ويشتمل على قرى متعددة متجاورة 
أشهرها : الدوسن: وطولقة؛ وبسكرة: وتهودة, 
وبادس. وعمل بنو مزني على توسيع امارتهم 
فأضافوا إليها من الشمال الحضنة؛ المكونة 
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من: مقرةء ونقاوسء والمسيلة: ثم بلاد التل. 
من الشمال جبال الأوراسس: ومن الجتوب 
قر ريفة وواركلي الف طلن المسحراء. 
وتقع إمارة مزنة بالزبياف الع تسيو يكوه 
نخيلهاء ويذكر بعضهم أن سكائها من العرب 
فيما قبل الهجرة الهلالية «أخلاط من قريش 
والعرب والجند». ومن حواضرها «طولقة» 
كلها الوادون والبمفيون والقيسيون: 
وبسكرة قاعدة بلاد. مدينة كبيرة». كانت 
حواليها حصون كبيرة: وبها قرى كثيرة 
عامرة؛ ولها غابة كبيرة كثيرة النخل. واطلق 
ابن خلدون اسم الزاب على مثة قرية.7) 
كاقت يمكفرة ودهاتها محل اين 
وضواع يرو فيال امشباكدة شيا لانينا 
بين تن ران ويتي مزني من أول إنقاء 
الدوثة الحفقصيّة. ثم أمكن لبني مزثي 
أن يتغلبوا على بني رمان. وينتزعوا منهم 
السلطة بالمنظطقة: منذ أن تولى أبو إسحاق 
إبراهيم الحكم. وخلع يحيى الوائق سنة 
4ه / 1774م. ويرجع سبب ذلك إلى أن 
أبا إسحاق إبراهيم المذكور؛ لما فر من وجه 
أخيه الممتنصسر الأول التجاً إلى بني مزني 
فاكرموا وفادته؛ وأعلنوا تاييدهم له بزعامة 
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عليهم جيوش المستنصسر وهزمتهم,. فر ابو 
انحداق ايراهيم ال الأثدلس) مسيطعيا 
معه علي بن أحمد بن مزني, حتى إذا تو 
التغخصس الأول وضتاد أحبوه إبراهيم من 
الأندلسى» عاد معه على بن متي فراع نه 
إبراهيم الحفصي مواقفه؛ وعينه واليا على 
بسكرة ونواحيها. ") 

بعد استقلال الآمير ابي زكرياء بحيى 
ابن إسحاق الحفصي باإمارة بجاية وبونة, 
وانقسام الدولة الحفصية: تمكن منصور 
ابن فضل من الهرب من بجاية؛ وعقد له ابو 
زكرياء على ولاية الزاب وبسكرة # 117 ه 
/ غ1256م. فابتنى قصرا وسورا حول مدينة 
بسكرة لتحصينهاء واستتبّت الأمور لمنصور 
وأحكم سيطرته غلى إمارة الزاب» قاغتنت 
إمارة بسكرة وامتلات خزائنها بالمال. 
ونفيجة لاساع إمارة مؤنة / بسكرة والزاب: 
ونجاح بني مزنة بش العمران وتحصيل 
الطزؤات» تعرضت الإفسارة إلى قورة دينية: 
دعا لها رجل عربي يعرف باسم «الشيخ 
سعادة». يدعو إلى العمل بالسنة. ويعرف 
انضازة اهل الستة :من 'اكزايظنن. وتفكده 
إمارة مزنة بالتحالف مع عرب الذواودة من 


القضاء على ثورة المرابط سعادة؛ وقتل ‏ 
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6 هه ولكن دعوته استمرت بتأييد عرب 
عساكر واولاد طلحة واولاد بن سباع.(") 
ورغم تجدد الصراع بين بني مزني وبني 
رمان. واضط راب الاحوال باضطراب 
الساظفة الحقصية ننسهاء ققد استطاع 
بنو مزني أن يثبتوا ب السلطة ببسكرة؛ إلى 
هذا العهد الذي نتحدث فيه؛ وهو حضور 
الغلافة ابن خلدون إلى إارة مزتة: أي 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري. 
وديا اينتوق اليلطتان أبو الغباسي فلن 
مدينة توزرء وفرٌ عنها صاحبها يحي بن 
لول ذال اخدنا عرد عازج فاخن شكرة 
طالبا حمايته ومساعدته. ولم يتخل صاحب 
بسكرة / وإمارة مزنة عن آل يملول أو عن 
العمل على مناصرتهم. وكان أحمد بن مزني 
مدفوعا إلى هذا من أجل الحفاظ على 
ملطضة واستضواكه بائجهة: كما الها إلى 
بسكرة أبو زيان ابن أ سعيد عثمان عم أبي 
حمو؛ الذي نافسه على تلمسان بمساعدة 
بني مرين. فاستقر أبو زيان ببسكرة عند 
أحمد.بن منزني» الذي اقغة من هذا اللاحث 
التلمساني؛ وسيلة للمساومة والضغط على 


ابى حمو واستعماله وقت الحاجة.(© 
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وبعد فشل التحالف بين 
بسكرة وتلفسان ليبق امام أحفد 
بن يوسف بن مزني الا مراجعة 
موققه المتصلب مع السلطان 
أب العباس الحقصطي: وتدخل 
رياح # المصالحة بين ابي العباس 
العتسيو ا عبن لحرن وم 
العفو عن هذا الاخير ودخل ب 
طاغة السلظة الحفقصية..غير أن 
هذا الاتفاق لم يكن سوى مراوغة 
من صاحب بسكرة: نظرا تتأصل 
روح التمرد على السلطة المركزية 
/ الحفصية من قبل بسكرة وما 
حولها من بني مزني. وهكذا كان 
حال أحمد بن مزني وإمارته كما 
يقول ابن خلدون (.. مضط رب الطاعة 
يجير على السلطان ويمنع #2 أكثر السنين 
المغارم؛ معولا على مدافعة العرب الذين 
ملكوا ضواحي الزاب والتلول دونه) .1" 
وكان اجو عنزني فير الأمتباد على 
يعقوب بن علي شيخ الدواودة من قبائل 
رياح؛ وازداد بني مزني مجاهرة بالعصيان 
والخروج عن الطاعة منذ 87/اه / 17/84م؛ 
مما جول'السلطان اننا العناسن يفت العناة 
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ويستنفر الجيش لقهره؛ ولكنه لم يستطع إلى 
ذلك سبيلاً فتقهقرت الجيوش الحفصية: 
على الرقم مخ محاوتة السلظان امالة 
زعيم الذواودة إلى جانبه. وأمام التحدي 
الذي أظهره أولاد رياح وانعدام الامل ب 
التقلب عليهم أذمن السلظان الحقصي 
للامر الواقع. وقبل بالحل الوسط لحفظ 
ساد :وخة الساظتة: :وقجل الصا لحة هزة 


أخرى مع ابن المزني الذي تظاهر بالولاء. 
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وبعد نجاح منصور بن فضل بن علي 
ف نشيست إفارة مؤة ل بسكرة! ونظيم 
إدارتها. تمكن منصور أيضا من مصانعة 
الفباقل الستكره يتواعيها: والحسصيول على 
خراجيناء ازدادت قروة أمراءنى مزنة: 
وشابهتت ثروة الملوك: مما أثاز حسه يظانة 
الامراء الحفصيين ببجاية؛ وعملوا على 
تأليب الأمراء عليهم. فأخلصن ينو مزنة 
للسلطة المركزية وتدعيم صلتهم بالدولة, 
حيث تمكن عبد الواحد بن منصور من 
مصافرة عمد ين آبي اللحسن اب سيد 
اللائن صاحف يجار يق اينضسةوروارققيت 
منزلة أمراء بني مزنة لدى الدولة المرينية, 
فانظم يوس ين منصور المؤتي ف طبعات 
وزراء ابي عنان المريني» وأقره على بلاده 
/ بسكرة وبلاد الزيبان وما والاها من بلاد 
التل وأعالي الاوراس.") 

وقد عاشت الإمارة قرابة قرن ونصف 
قرن. ولم يعرف الزاب هناء ورغادة عيش 2 
عصر كعصرها.ء لما كان عليه بنو مزنة من 
حسن التدبير والادارة. حتى مدحهم ابن 
الخطيب + رسالة منه إلى ابن خلدون 


بقوله: 
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من انكر غيثا منشؤه 
الارض وليس بمخلفها 
فبنان بني مزن 
تنهل بلطف مصرفها 
مزن من دخل ببسكرة 
يوما نطقت بمصحفها 
شكرت حتى بعبارتها 
وبمعناها وبأحرفها 
ضحكت بابي العباس من 
الايام ثنايا زخرفها 
وتنكرت الدنيا حتى 
عرفت سنه بمعرفها 
© © 

ابن خلدون ع ضيافة إمارة وقبيلة 
بني مزني العربية 

تعود صلة ابن خلدون وعائلته بالمغرب 
الأوسط / الجزاكر حاليا إلى حوالن مكة سيثة 
قبل ولادته. وبالضبط من عهد انتقال جده 
الحسن من الاندلس إلى المفرب العربي. 
حيث أقام ‏ بونة؛ وإلى ذلك أشار # حديثه 
عن جده المذكور بقوله: «ولحق بالامير أب 
زكرياء ببونة فأكرمه. واستقر ف ظل دولته؛ 
ومرعى نعمته. وفرض له الارزاق» واقطع 
الإقطاع. ومات هناك؛ فدفن 4# بونة وخلف 
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ابنه محمد أبا بكرء فنشأ 4 جو تلك النعمة 
ومرعاهاء. وما انتقل أضراد أسرته إلى تونس 
حيث ولد؛ احتفظت الاسرة بأملاكها ب بونة 
إلى أن صودرت واممت 4 عهده . 

ولد عبد الرحمن بن خلدون #ش غرة 
ستيان اللبارفييئنة ##الحد ير اام 
والذوتة الخقصية يحكمها السلطان انق 
يكو وإذاا كان هنذا السلطاخ يعس حن الم 
سلاطين بني حفصر. ومن اطولهم مدة ب 
الحكم: إن السلظنة بعد موته قرضت 
إلى السعوط يبظ يدى أبني الحسن المريتي؛ 
الذي جاء إلى توشسى صعية غدد كير من 
علماء المقرب الإسلامي. وكان ابن خلدون 
- إذ ذاك - ب مطلع فتوته وشبابه. ونظرا 
لتربيته العلمية والادبية على والده ومشائخ 
العصر ب تونس فقد وجد من علماء المغرب 
ساؤاذه شكفا بالعلة: وقطلتا إلن المزيد 
منه؛ فاخن عن الكثير من اولتك العلماء 
الوافدين. أخذ عنهم الفقه وعلوم العربية, 
واشاد ابن خلدون بابن الحاجب وبمختصره 
الذي قرأه العديد من المرات وأعجب يه. 
هذا الكتاب الذي ك4 نظر ابن خلدون الذي 
جاء كالبرنامج للمذهب. فعكف عليه كثير 


من طلبة المغرب. () 
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اهتمابن خلدون بترجمة حياته, 
5 
بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً) وذكر فيها 
جل أساقتقه الجزاكريية: إن أسناتتقه هؤلاء 
تقتصر شهرتهم على بلاد المغرب العربي. 
بل جاوزتها إلى بلاد الاندلس والمشرق. ومن 
نين أساتذته الاخوان ابؤؤين عبد الرحمن 
واد غيطئ:ابنا الإماد الكسساتي اللشهوران 
بانددى الإماف, لم يدن بخلدون نظ مراخل 
حياته الأولى تعليما تقليديا كبقية مواطنيه. 
إذ كان نظام التعليم متشابها ل جل الاقطار 
الإنناينة قم واصل :فاه بك فواضه 
المغرب والمشرق التي أقام بها . 
إذ كانت الحياة الثقافية شغله الشاغل 
كما أنه ولو كانت شهرته 4# علمي التاريخ 
والاجتماع. كان له الباع الطويل 4# بقية 
شروع المفرقة. وامتاز بدرانة الحكمة: 
التي كانت تطلق على العلوم العقلية التي 
من بينها الفلسفة؛ وقد درسها على ابرز 
الملتخصصين فيها كما أخذ ابن خلدون 
على أستاذين جزائريين الفلسفة؛ وهما ابو 
عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي» وأبو 
عبد اللّه الشريف. التلمسانيان: وقد نوه 


بهما عدة مرات. خصوصا الابلي؛ الذي لم 


حف 11س لفسا اساة 008 آقار 5018 


يعظ استاذ من جميع أسافذته الجرائريين 
والررسه ارهية شد 

ثم حدث فراغ كبير زاد من حرقة ابن 
خلدون وتطلعه إلى العلم؛ فبالإضافة إلى 
الطاعون الجارف الذي أودى بحياة الكثير 
من شيوخه التونسيين؛ فإن انسحاب ابي 
الحسن المريني من تونمس مصحويبا بمن 
جاء معه من العلماء. جعل ابن خلدون يشعر 
بالغربة ويتطلع إلى خارج البلاد لاستكمال 
ثقافته. وكانت سلواه الوحيدة ملازمته لاكبر 
أساتذته الشيخ محمد بن إبراهيم الابلي 
التلمستساني: الى ل يرل مع آبي الحسن 
المريني؛ نظرا لتشبث ابن خلدون ووالده به 
وتوسلهما لدى السلطان اللريني حتى يبقى 
هذا القيغ ف رسن وغلى ذلك الاساين 
لازم ابن خلدون شيخه الابلي ثلاث سنوات 
بعد نكبة الطاعون 1" 

ويمكن القول بان الفترة التي لازم فيه 
هذا الشيخ كانت اهم ضترات تكوينه الذهني 
والعقلي وتوسيع مداركه. إلا أن تنصيب 
أبي عنان المريني بعد أبيه أبي الحسن غير 
من حياة ابخ خلدون إذدعا ابو عنان الشيخ 
الابلي وضمه إلى بلاطه 4 فاس. وبقي 


الشاب ابن خلدون وحده 4 تونس بعد أن 
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بدت عليه مظاهر النجابة: والتفتت إليه 
الانظار؛ دون أن يكون له مطامح ذاتية 2 
السياسة والتاصب الادرايةلولا أن الاحدات 
جرته إلى ذلك عندما جهزابن تافراجين 
سلطاته آبا إسحاق سنة 6#/اه / 69اام؛ 
للقيام بحملة عسكرية ضد أمير قسنطينة: 
واختار له عبد الرحمن بن خلدون لكتابة 
علامته. وكان ابن خلدون انذاك سن 
العشرين. ويصرح ابن خلدون أنه رضي بتلك 
الخطة لغاية أخرى؛ هي إفلاته وخروجه من 
تونس والالتحاق بالمغرب الاقصى, للكرع من 
مناهل العلم والعرفان.() 

وكانت الفرصة التي انتهزها ابن 
خلدون وفر إلى نواحي الكاف. ونزل عند 
صاحبها محمد بن عبدونء ثم انتقل إلى 
قفصة يترصد الطريق للذهاب إلى المغرب 
الاقصى. حتى جاء إلى قفصة الشيخ الفقيه 
محمد بن منصور بن مزني أخويوسف بن 
مزني صاحب بسكرة. وارتحل ابن خلدون 
صحبته إلى بسكرة. ومن هناك انتقل إلى 
تلمسان ماتحقا بالسلظان أبي عنان المريني: 
الذي استدعاه إلى مجالسه بعد أن بلغته 
أخباره من المغاربة الذين كانت لهم علاقة 


سابقة بابن خلدون ب تونس. وكان السلطان 
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أبو عنان حريضا على جمع أهفل العلم 
ومشائخه. يقول ابن خلدون ( ونظمني 2 
أهل مجلسه العلمي؛ ثم استعملني # كتابته 
والتوقيع بين يديه على كره مني. وعكفت 
على التظلن والقراءة: ولقاء المشيحة من 
أهل المغربء ومن أهل الاندلس الوافدين 2 
غركن السفارة: وحصلت على الإقادة متهم 
البغية.0”) 

ومن المغرب الاقصى ارتحل ابن خلدون 
الى حاف الأثدليئ» كافاء فدة يديرك ثم 
اتختر فو ساخ ل اللرية :ف منخضف سنة 
1"اه.ء ونزل ببجاية فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية بقدومه.لم يكن ابن خلدون 
مع سلطانه ابي عبد الله # محاربته ابن 
عمه أبي العباس صاحب قسنطينة؛ بل ظل 
مقيما ‏ بجاية منصرفا إلى امورها الإدارية 
وإلى شؤونه العلمية. ثم خرج الى السلطان 
أبي العباس الذي أكرمه وحياه وقريه. حتى 
كثرت السعاية فيه, فشعر بذلك فطلب الإذن 
4 الانصيرافء فأذن له © ذلك. وخرج إلى 
العرب ونزل عند يعقوب بن علي أحد رؤساء 
أولاذ محمد.فين الذواودة شيم ارشخل إلى 
بسكرة ونزل عند أميرها أحمد بن يوسف 
بن مزني؛ فاكرم وفادته للصداقة التي كانت 


تجمع بينه وبين والده يوسف من قبل.1"") 
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وبعث انق بحمو الزياني صاحب تلمسان 
يستقدم ابن خلدون من بسكرة؛ ولكن الاوضاع 
السياسية يش وقتها لم تسمح له باستجابة 
الدعوة:.ويعد قشل انو حمو بق الاستيلاء 
مرة اخرى إلى ابن خلدون يستقدمه؛ ليتولى 
حجابته. كما رجاه # الوقت ذاته أن يجلب 
قبائل رياح: إلى صف أبي حمو؛ لما يعلمه من 
مخالطة ابن خلدون لهم ووجاهته فيهم. 0 
كت ادم حلدون هذه الرة موكف الأعراض 
التاد هخ الاتكجابة الريغبة السلطان صضاحب 
ومشائخ الذواودة حتى استجاب البعض 
منهم لدعوته. وانحرف البعض منهم وعن 
ابى العباين الكدهى: واتههوا اتن خدمة 
ابي حمو الزياني. واعتذر ابن خلدون عن 
عرض الحجابة الذى قدمه له ابو حمو؛ 
حيثت يقول (.. متفاديا عن تجشم أهوالهاء 
بما كنت نزعت عن غواية الرتب». وطال 
علي إغفال العلم؛ فاعترضت عن الخوض 
.4 احوال الملك: وبعثت الهمة على المطالعة 
والتدريس).!*") 
ولكن هذا الموقف من ابن خلدون كان 


موقفا انياء لان ظروف السياسة # المغرب 


دمنن اذار 5.٠١‏ 


الاسلامي سوف تجره من جديد إلى ميدانها . 
ذلك أن آبا حمو الزياني ظل على صلة وثيقة 
بابن خلدون رغم امتناعه عن الحجابة له. 
وكانت رغبة صاحب تلمسان الملحة أ 
الاستيلاء على بجاية؛ واستخدام نفوذ ابن 
خلدون وسمعته من الاسباب التي جعلت ابا 
حمو الزيائي حريضا على إيقاء ضبلتة بابخ 
خلدون فوية متينة. ويصف ابن خلدون دوره 
4# التقريب بين صاحب تلمسان وصاحب 
تونس ضد صاحب بجاية وقسنطينة بقوله 
«.. وكان ابو حمو يوفد رسله علي ب كل 
وقت. ويمرون بي وانا ببسكرة؛ فاوكد 
الوصلة بمخاطبة كل منهما»!90) 

وعندما اتجه أبو حمو الزياني إلى 
محاريبة ابن عمه أبي زيان بن عثمان؛ طلب 
من ابن خلدون أن يستجلب لصفه أعراب 
الذواودة: تيمتعوا آبا يان من الإهلت إلى 
الضحراء. كهنا:ظطتت انو خمومن ضاحت 
بسكرة - وكان ابن خلدونة يقيم عنده - أن 
يساعده على مقاومة ابن عمه ابي زيان. 
واستجاب صاحب بسكرة لمناصرة ابئ حموء 
فسار صحبة ابن خلدون إلى بجاية وجهاتها 
تأبيدا لضاحب السنان. كم وفن عليه ابن 


خلدون مع طائفة من الذواودة: أولاد عثمان 
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بن يوسف. ليطلعوا على احواله؛ ويطلعوا 
على ها بره لهم ف تقيمقه: ظالتقوا يهف 
البطنحاة مين يسكرة وقلتسان »ثم خترب لهم 
موهدا نظ مدينة الجزاكرة الا ان هذا اللقاء 
ميتم لان أحداثا جدت # الدولة المرينية: 
وقرر ابو فارس المريني أن يغزو تلمسان, 
فكف السلطان ابو حمو عن متابعة ابن عمه. 
وعن ضم بجاية ونواحيها إلى نفوذه.(3') 
واتجه ابن خلدون إلى مرسى هنين 
غربي تلمسان. ليقلع منه إلى الاندلس ذخ 
الوقت الذي كان فيه ابو فراس المريني؛ قد 
وصل توٌاً ب طريقه إلى تلمسان. وصادف أن 
الأحوال الجوية لم تساعد اين خلدون على 
التعجيل بركوب البحر. فبقي 2 هنين اياما 
ينتظر ضفاء الجو. وأثناء ذلك الانتظار 
وصلت أخبار إلى أبي فارس المرينيء أفادته 
بآن ابن خلدون موود نظ مرسى هنين وان 
عنده وديعة حمله إياها أبو حمو الزياني 
ليسلمها إلى صاحب غرناطة. فما كان من 
السلطان المريني إلا أن بعث بسرية عسكرية 
إلى هنين؛ لتفتيش ابن خلدون واخذ الوديعة 
منه؛ وثم القبخضن عليه وتفتيشه واخذه إلى 
السلطان الكرينيء ونا مقل امامه تأكد من 


زيف التهمة؛ واطلق سراحه بعد أن قضى 
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ليلة ‏ الاعتقال. وهكذا تنفس ابن خلدون 
الصعداء يعد أن سلم من محنة لا يدري 
مداهاء واتجه إلى رباط الشيخ ابي مدين 
الأخووت نف الغباد بكلفسسبان: قزل بجوارة 
مؤثرا التخلي عن السياسة مفضلا الانقطاع 
للعلم والتأليف لو ترك وشأنه .0 

ابن خلدون .. رائدا لانثروبولوجيا 
القبائل العربية 

إن انقطاع ابن خلدون عن السياسة 
بإقامته ك رياط أبي مدين لم يدم طويلاء 
فعندما عزم أبو فارس المريني على مطاردة 
احى حمو الزياني» اتفمدل ابن تخلدون به 
إحداث فراغ حول ابي حمو بالحيلولة 
بينه وبين تجمع القبائل العربية من حوله. 
والتحق ابن خل دون بالوزير المريني أب 
بكر بن غازي المكلف بمطاردة جين حمو 
الزياني. ثم ذهب يطوف 2# الافاق بين شيخ 
الذواودة. واتصل بيعقوب بن علي وابن مزني 
- صاحب بسكرة - وبين القبائل بنواحي 
بسكرة والزيياة واشويلة ثم عاد طاقهةا 
بالسلطان المريني أبي فارس بتلمسان؛ بعد 
أن انهزم ابو حمو الزياني. 

ثم بعثه مرة أخرى إلى إخراج أبي 


ذيان بن عثمان مسن أحياء الثواودة: وإبعاد 
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الأنصار عنه حتى وصل بسكرة من جديد. 
وانقطع فيها مدة عن السلطان ابي فارس, 
إلى أن جاءه أمره بالالتحاق به بعد أن 
فسدت العلاقات بين ابن خلدون واحمد 
بن يوسف صاحب بسكرة؛ بسبب وشايات 
الحساد والمغرضين. فارتحل ابن خلدون من 
بسكرة باهله وولده ب الثاني عشر من ربيع 
الأول سنة 14للى / 1957م قاصدا تلمسان: 
لكن عندما بلغه وفاة ابي فارس المريني. 
تابع رحلته إلى المغرب الاقصى عن طريق 
الستجراء حكتى ول هدينة فاس. وعتنها 
وصل مدينة فاس أكرم وفادته الوزير ابو 
بكر بن غازي؛ نظرا للصحبة القديمة التي 
كانت بيتهما متخ غهست السلطاق أبن ضام: 
(.. فلقيه من بر الوزير وكرامته. وتوضير 
جرايته وإقطاعه فوق ما احتسب, وأقام من 
دولتهم أثير المحلء نابه الرتبة عظيم الجاه: 
منوه للمجلس عند السلطان).(2') 

أقار ا كتاباته وأعماله إلى صلته 
بالقباكن وعركن اتظباعاقه هنيناء امكاق ابن 
كلدوخ مرو ممافيه اللقيقة براغ القيائل 
العربية» واطلاعه عن كثب على نشاطاتهم. 
وتصرفاتهمء. ونظم معيشتهم.: والادوار التي 
لعبوها بالمغرب الإسلامي. استحالت هذه 
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القبائل ب عهد ابن خلدون إلى دول تشعر 
بمكانتها وقوة نفوذهاء المستمدتين من 
ضعف ملوك البلاد؛ ذلك الضعف الناتج عن 
انحلال وانهيار الدولة المركزية / الموحدية. 
التي تقاسم عمالها أشلاءها؛ فبنو مرين 
بالمغرب الاقصىء وبنو زيان بالجزائرء وبنو 
حفص بتوئس . 

ذكر ابن خلدون انه كانت له علائق 
مع جميع روّساء القبائل؛ ففي الشرق / 
وبضواحي إمارة مزنة؛ كانت قبيلة الذواودة, 
و غرب البلاد من المغرب الاوسط كانت 
قبيلة بني عامرء التي كانت تشبه قبيلة آل 
فطل بالجولان وياد الشنام: وبظ الوسطل 
كانت قبيلة سويد . كانت صلة ابن خلدون 
وثيقة بهؤلاء الرؤساءء؛ وكان ملوك البلاد 
لا يجهلون هذه الصلة؛ إذ كل منهم يلجا 
إليه عند الأزمات ليستعمل نفوذه 4 ضالح 
مملكته. فالذواودة هم الذين ساعدوا ملك 
قسنطينة على احتلال مملكة بجاية: وكان 
ابن خلدون رئيس وزرائها . كان روساء هذه 
القبائل يتشبهون بالملوك؛ يولون العمال 
والقضاة ث# مناطق نفوذهم. يجمعون 2 
بالاظاديم الشمراء والتشياد شقن ون بعرائن 
الكتبء ويدعون الشيرف أو على الأقل 
الانتساب إلى بعض الصحابة. 
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والخلاصة أن ابن خلدون الذي سجل 
أحداث زمانه وصور القبائل العربية على ما 
كالك عليه نظ سياتها البوميكك ونظام بحياته] 
الغريية الحرية. .3 امار مزتة بسكرة 
و غيرها من الأقاليم شرقاً وغرباً . كما 
عقد ابن خلدون فصولا سجل فيها تدهور 
إمارات وسلطنات دول المفرب؛ متحدثا 
عن اسباب هذا التدهور. وذلك ابتداء من 
منتصف القرن الثامن؛ وقد غلب عليه الياس 
من تحسن الاحوال. وقد صيرح بذلك 2 
مراسلاته إلى صديقه الوزير لسان الدين 
الخطيب. الذي كاتبه من إمارة بني مزنة. 
فابن خلدون سجل وقائع زمانه بما فيها 
من محاسن ومساوئ. ثم أن إقامته # إمارة 
مزنة وتجوله ش ربوعهاء واختلاطه بروساء 
قبائلها وسكناه ‏ قصورهم ومخيماتهم, 
ثم التفرغ للتأليف 4 قلاعهم ورباطهم؛ 
جعلته ينفرد بالحكم على أحداث زمانه. 
حكم خبير شاهد عيان على ما جرى من 
أحداث ‏ ذياك الزمان. مقارنا أنماط 
حياة القبائل الغربية بالغرب الإسلامي» + 
حلهم وارتحالهم وانتجاعهم. ومشيختهم 
وزعامتهم وانتفاضاتهم؛ كل ذلك بالقبائل 
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العربية بالمشرق العربي. وبهذا يمكن ان على امتداد العالم العربي مشرقا ومغربا: من 
تعتبر ابن خلدون فعلاً رائداً من رواد ما بني مزني ورياح وسليم إلى غزارة بالحجاز 
يعرف بأنثروبولوجية القباكل والاعراش؛ وآل فضل بالجولان والشام. 
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15- عبد الرحمن بن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء ص:17. 


. 14 عبد الرحمن بن تخلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء ص:‎ -١7 


- عبد الرحمن بن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء ص:718. 
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ريادة الافغاني ومحمد عبده 
ل النقد الادبي 


عرف النقد الادبي عند العرب ازهى عهوده بعد تمكنهم من تجاوز 
نزعاتهم التأثرية وأحكامهم الانية. وعندئن أخذوا 4# عمليتهم النقدية 
1 المعللة يعتمدون المنحى العقلي والنظر التحليلي بعد مرحلة من النقد 
التأشري المرتجل الذي ينبثق من عفوية الذات وخصوصية المزاج. وكان 2 
طليعة العوامل التي أفضت إلى تشكل النقد المنهجي عند نقادنا الرؤّاد هو 
النضج الفكري والتقدم الحضاري 4# ضحى العصر العباسي بفضل انفتاح 


كاتب وأديب وناقد سوري. 


1 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


الل اس 00 آذار 2.16 سس------ يج خف 


العرب على ثقافات الامم المجاورة من 
يونان وفرس.. ثم انقضت بعد ذلك قرون 
عجاف تردى خلالها النقد الادبي 4 وهاد 
الضحالة والاجترار. 

ومنذ فجر النهضة العربية الحديثة 
أخذت بوادر النقد الحديث بالانبعاث 
من جديد تحت تأثير التحولات الثقافية 
والفكرية خ المجتمعات العربية. غير أن 
تلك البدايات كانت باهتة ومحدودة أشبه 
بومضات سرعان ما تخبو من غير أن تضيء 
للساري السبيل؛ ومن ثم كانت ضثيلة الأثر 
خ المنحى السائد الذي ألفه عهدئذ معظم 
الشعراء والناثرين. 

وقد انبثقت بواكير النقد الادبي من رحم 
بناة النهضة وأعلام العصر مثل المعلم بطرس 
السكاض والغوةتاضيف الباتجي والبيد 
جمال الدين الأفغاني ومن 3 جيلهم من 
الذين شكلوا الطليعة النقدية الرائدة التي 
مهدت السبيل لنشوء حركة نقدية ناشطة 
أواخر القرن التاسع عشر تمخضت عن 
ليور تقاد بارزيق شكل غازس القندياق ونائن 
المرصفيء وسليمان البستاني معرب إلياذة 
هوميروس ومحمد روحي الخالدي # كتابه 


(تاريخ علم الادب عن الإفرنج والعرب) ثم 
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قسطاكي الحمصي الحلبي ف كتابه (منهل 
الوراد 4 علم الانتقاد) وأمثالهم الذين 
تأثروا بالرؤى الاوروبية الحديثة ورفدوا بها 
ذاكقتهم الفنية المرهفة. 

ويحسن بنا 4 البدء أن نتلمس ملامح 
النقد الأدبي الحديث # ذلك الحين لدى 
رائدين كبيرين 2# مرحلة مبكرةلم تغلب 
عليهما مياسم النقد والادب بقدر ما غلبت 
عليهما منازع الاجتماع والإصلاح. إنهما 
السيد جمال الدين الأففاني والإمام محمد 
عبده. واذا لم يعد هذان النهضويان # جملة 
الأدباء والنقاد إلا أن تأثيرهما كان ضعالاً 
4 الساحة الادبية» كما أنهما إذا لم يتركا 
مؤلفات أدبية خالصة 4# حياتهما لغلبة 
الاحوال السياسية والاجتماعية والدينية 
عتى شواها كا ذلك الهين: قد أثرا تاخيرا 
ميقا ف جيل كبير كان بعد حين قاهدة 
الزيقبسة الحوية الشابلة: القن فيل نيما 
للشيخ عبده «لم لم تؤلف5» فاجاب: «كل تلميذ 
لدي مؤلف». وهذا قول حق وواقع معروف. 
وذذلك يقول حافظ إبراهيم: «لقد كان 
القحبدل كا الفكاء على التغلين لجمال 
الدين وتلاميذه: أحيا اللّه بوساطتهم اللغة 


العربية وبعث الحياة 4 رميم الانشاء وكان 
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الناسس قبل ذلك يدينون باللفظ ويكفرون 
بالمعنى: فما زال بهم حتى أبصسروا نور 
الهداية وخرجوا بفضله من ظلمات القرون 
الوسطى». 4 هذه الكلمات القليلة وضع 
حافظ يده على مفتاح شخصية الاففاني 
الناقد. 

ومما جاء كش كتاب (خاطرات) من 
منطلقات جمال الدين الآففاني النقدية 
قوله:«إن ثمة علاقة بين بلاغة القول 
والإيجاز والإعجاز وبين عزة سلطان الامة 
وزمن فتوتها وآن معين الحكمة وحسن البيان 
مع الأيساز مازالا يجريان مع الدولة مبعوذا 
وازتقاء وانيساظا حص إذا أت دور التفهشر 
والاتعظاعل الخد اللسان وحسن البيان وعك 
البلاغة والفصاحة 4# السقوط والسخافة 
وقيناد التركيب ويعم المعانى وسو الخفياق 
الالفاظ لدرجة يتعذر على الغالب معها ذهم 
المراد». 
أرى حاجة للاتيان بأمثلة لاننا من المعاصرين 


ثم يتابع الاففاني رايه 2 قوله : دولا 


لابتلاء اللسان بهذا الداء». 

ونحن نستشف من أراء الافغاني النقدية 
على ايجازها تعافاً سديندا يتفق وروح 
العصر الحديث والتقدم العلمي الباهر. فهو 
كما سبق أيضاً قول حافظ إبراهيم نفور 


ريادة الافغانى ومحمد عبده فى التقد الآدبى 


من النزعة الافظية التى غلبت على أساليب 
المنشئين والكتاب والشعراء واستدعت 
الإطناب # العبارة والاكثار من الترادفات 
والحرص على السجع وإيثار التوازن» وغير 
ذلك مما قد يحول الاهتمام من الأفكار إلى 
الالفاظ 4# حين اتخن الاجداد منذ سالف 
عهودهم من عبارة «البلاغة الايجاز» شعاراً 
لهم نظ اديهة: وكاتوا سواءعة اشعارهم أو 
خطبهم يحرصون على وضع المعنى الجليل 
اللفظ القليل. 

لقد كانت هذه الاراء. على قلتها 
صيحات مدوية ف مضمار النقد الادبي 
أوالخن القترن الفاسع فشي سرهان ها اع 
أكلها وسرت 4 اساليب الادباء سريان النار 
ف اليشيى ولع انرز عناصر هذا التاق أن 
الشيخ محمد عبده الذي طاب له أن يغدو 
مريدا للاففاتي كم صديقاً. كان ب طليعة 
من تأثر بأسلوبه المرسل وفكره المستنيرء على 
رغم انضج.شخصيته العلمية. فالملاحظ أن 
الإمام كان أول عهده يطنب 2 القول ويسجع 
4 العبارة. ولكنه لم يلبث أن أقلع عن ذلك 
بعد سنين من عشرته للاففاني؛ فآثر اليسر 
والسهولة والإيجاز أذ ترسله وكتابته. 


وثمة تلامين كثر تاثروا أكبر التاثر بآراء 
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جمال الدين الاففاني # بدايات 
حركة التقد الأدين الحديث: فضلاً 
عن تاثرهم به # مجالات الإصلاح 
الديني والاجتماعي والسياسي.. 
نعدٌ منهم إبراهيم المويلحي ورشيد 
رضا وحفني ناحيف :و احمن تيمون 
ومصطفى عبد الرازق.. 
© © © 

أما الشيخ محمد عبده فقد تناول 
هذه البذور التي تلقفها عن استاذه 
وضفية جببال الدين خصيدها بالحتاية 
وجعلها نصب عينيه. وقد كان لدروسه 
4 (جامعة الازهمر) أكبر الاثر بخ 
الثورة الاصلاحية الشاملةء كما كان 
تأثير هذه الدروس بالغاً بخ شخصية 
مضيظقى همادق الزامحى وادية 
وكتابات مصطفى لطفي المنفلوطي واسلوبه. 
و شخصية شكيب أرسلان ونتاجه؛ وب 
قنخسية حافظل ابراهيم وشعره وقد أقاذ 
حافظ بفضل محمد عبده # هذا المضمار 
فقال 4# مقدمة كتابه (ليالي سطيح) «كنت 
البق التاق بالإماى اعقنى ذاره: وار 
أثارف والتقط كمارمة.كما أن حافظا قدم 
فرجيك ة لكاب واليؤشام هن القرتسية إلى 
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الإفاء إكنادة بفضلة واعتراكًا بامكائيته. 
ومن الغريب أن حافظاً لم يتخل مع ذلك عن 
اسنظخاع اللبجع أحياناً كا كته كما يبدو 
ذلك كذ كتابيه «البؤساء» ودليالي سطيح»: 
حي سن ةا سير إلى السو والتدض 
والسد: عن النكاازف اللفظية والمحيتات 
الإدرعية وضع الما هذه الحلاوت رف تمتها 
أي الجنوح إلى السجع كذ نثر أحمد شوقي 
ولا سيما # كتابه «أسواق الذهب». إذ يبدو 
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أنه كان من العسير على اهل القلم عهدئن 
التحلل من هيمنة النزعة اللفظية المتوارثة 

لقد مارس الشيخ محمد عبده العمل 
اللغوي والادبي من زاوية أخرى ذات صلة 
يعمه الأول -ظ القدووسي» !ذا عقي بإنحياء 
عدد من عيون كتب الآائمة القدامى: فقد 
كان تجاهها مجدداً يؤٌمن بأن التجديد يجب 
أن يرتكز إلى أساس من القديم» وأن مرحلة 
الانطلاق لايد لها من مرحلة البعث. ولعل 
هذه النظرة ليست بذات بال #ك العلوم 
التجريبية أو التطبيقية, ولكنها لازمة ب 
مضمار الأداب وما يتصل بتراث الآمة. 
فالعلم ليس له وطن لانه لغة العقل؛ والعقل 
مشنترك بين الأخراد وإن تاوت خصيية 
بينهم.: أما الفنء وفيه الأدب فهو ذاتي 
وقومي؛ وهو يتصل اتصالاً وثيقاً بشخصية 
الامة التي تبدعه. ولقد عمل الشيخ الإمام 
على نشر كتاب «دلائل الإعجاز» وكتاب 
«أسرار البلاغة» لناقد العرب الكبير عبد 
القاهر الجرجاني؛ فقد امتعضر تسخهما 
مسو فاك ثالبنة وعفي بارع رسيا 
تكسي ان برجا انها لحري 
بصورتهما الحاضرة. وبدذلك وضع الشيخ 
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محمد عبده بين يدي معاصريه دعامة ذات 
شأن فك صرح النقد الأدبي المتعاظم الذي ما 
لبث أن تجلى بعدئذ لدى العقاد وطه حسين 
والكازني:. 

وممازاد خ تأثير هذين الكتابين 
الجليلين أن الشيخ محمد عبده نفسه قد تولى 
تدريسهما 2 الازهر بعد أن أسند إليه تدريس 
مادة البلاغة:؛ فوضع بذلك لبنة جديدة 
وغصرية بك قدريس النقد الأدبى: بعد أن 
تحجر هذا النقد خلال عهود الانحدار: وال 
أمره إلى دراسة مكرورة لضروب محدودة من 
البيان والبديع والزخرف اللفظي من خلال 
متون جامدة وقوالب جاهزة وأحكام باتة. 

ومن طريف ما يذكره الشيخ محمد المهدي 
هذا الصدد عن الدرس الاول 2# الازهر 
قوله: «إننا اكتشفنا #4 هذه الليلة معنى علم 
البيان»: وقد اوضع .رشيد .وضا فلك النشائج 
الباهرة التي حققها الاستاذ الإمام: فقال: 
«كان تدريسه الكتابين 27 الازهر بدء عهد 
جديد 4 البلاغة ميرى تأثيره من تلاميذه 
إلى غيرهم وصار فيه عدد كبير من حسني 
الإنشاء؛ منهم طه البشري وأخوه عبد العزيز 
البشرف ىواكش لفان استفادة من البلاقة 
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4# دار العلوم. فكان يحضر دروسه كثير من 
أساقيذة المدازين العالية والقضناة وروساء 
الدواوين». 

وهكذا تولى الإمام تدريس البلاغة ب 
الازهر على نحو جديد ومغاير لم يعهده ذلك 
المعهك العروق متك امد بيد .كفل اختان 
نونك يتظرهه السليية اجدى شيل إن 
الفحول 4 الشعر والنثر لتنمية ملكة التذوق 
والحسن الجمالي لدى تلاميذه. وقد كان 
لاخنياره كتب عبد الاذن الحرجات :ذلك 
الناقد الذواقة؛ واتباعه منحاه الاستقرائى 


النقد أكبر الأثر ف تغيير مفهوم البلاغة 


الضيق الذي غشى عقول المتعلمين حتى 
بطائع القرن العشرين. 


صحيح أن النقد الادبي من حيث أسسه 
وكواعده 1 يكن معروفا ابذاك يمعتاد 
الدقيق الذي ساد بعد حين؛ وأنه كان أدخل 
باب البلاغة والبيان؛ إلا انه اكتسب على 
يد الإمام اهم مقوم من مقوماته ونعني به 
تحكيم الذوق 2 الآثر الفني. وهذا هو حجر 
الأشابى 4 الدواسة النقدية وقد امتطاع 


الإمام محمد عبده أن يواصل رسالته النقدية 
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الإصلاحية أيضاً ف مجال آخر غير منبر 
التدريس إثر توليه إدارة المطبوعات وركاسة 
تعرير جريذة «الوقاكم المضرية» الرسمية. 
فقد دعا الى اصلاح جدري > اللغة شبيه 
بما فعله الغربيون وغيرهم من الشعوب 2 
أوروبة. كما طالب بتاليف المجامع اللغوية 
التي لم تكن معهودة حتى ذلك الحين؛ واقترح 
وضع معاجه حديقة تصنف فيها مفردات 
اللغة العربية وتضم بين دفتيها ماجدّ ب 
حياة العرب الحديثة من اصطلاح ومعرب 
وماالى ذلك.. كذلك بضرورة وضع معاجم 
أخرى علمية وفلسفية على النمط الموسوعي 
الحديث. ولعل اجل فكرة صدرت عنه 2 
هذا الشان اقتراحه أن يكون للعرب 2# هذا 
العصير معجم تاريخي يكشف عن تطور 
الالفاظ العربية وتحورها وتاريخها ليتم 
كاضوع ذلك درانة مجمل اللغة وإختاؤها 
وال نا إلى نعو اللقات الحية: 

وقد أدرك الإمام بثاقب نظره أن ما 
يظائي يمه يومتةذاك: أي ظ لخر القرن 
التاسع عشرء ليس يسير المنال بل يتطلب 
جهداً ودأباً ووقتاً. وي ذلك يقول مخاطباً 
السيد رشيد رضا وكان من المع تلاميذه: 
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شاو الغرتسيين ضيه ]لآ باشتال جد ميدة 
خمسين سنة». 

وهكذا راى الإمام # إنشاء المجامع 
وتاليف اللعاجم واالوسوعات اساسا وظيدا 
لتشييد صرح اللغة العربية لغة الامة ولسان 
قرانها وقوام حضارتها وشخصيتها ولعل خير 
ما نخلص إليه من اثر محمد عبده ‏ جيله 
شارلز ادمز غك كتابه (الإسلام والتجديد) إذ 
قال:«اإن حركة محمد عيده قد زادت من 
قوة العوامل التى كانت موجودة من قبل؛ 
وكان لها حظ قوي ب بعث روح النهضة. 


زياد الاضاى وعد عيدة ناهد الاديى 


فهي لم تجدها 2 الادباء والعلماء القادرين 
فحسبه» بل إنها خلقت اجواء صالحة يمكن 
أن ينشأ فيها عهد من الكتابة جديد. وأن 
الحيعوة الف يليا ميد عيننه بف سيل 
تحرير العقول من التقليد و التوثيق بين 
الإسلام وثقافته من ناحية وبين ما وصلت 
إليه المدنية الحديثة من ناحية أخرى سهلت 
عفني الادي العرني ةا عصيرتا الحاضر 
سبل التجديد دون أن تنفصم الروابط التي 
وضلت بيخ حاضره وماضيه» ثم يختم أدمق 
كلامه بقوله: «وليس من شك # أن الجيل 


الحديث يدين بهذا الفضل إلى الإمام». 
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أطلق عالم التفمن الفرنئسي بيير جانيه )١144/-١4589(‏ اصطلاح 
البسيكاستيني على عدة اضطرابات ذات طبيعة قهرية. ومعنى هذا التعبير 
نقص # الطاقة النفسية للابقاء على التكامل السوي. ويشمل هذا الانحراف 
الاعراض التالية؟ 

أذ الحاوف (الفوبيا): 

؟ب السماوس القيوية السلطلة: 

#ب_الأفهان القسرية: 


أستاذ جامعي وباحث سوري (مقيم 2# باريس). 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وسنتناول ب بحثا هذا الوساوسسن 
والافعال القسرية. وهي تقع تحت ما يسمى 
بالاستحواذ 08518155105 فالوساومى 
هي أفكار أو دوافع شعورية تتسلط على 
الفرد وتلح عليه وذلك على الرغم من 
شعوره بسخافتها وعرقلتها لسير تفكيره فإذا 
رغب 4# التخلص منها واجهته بمقاومتهاء 
وإذا أراد الانشغال عنها عاودت الظهور 
والالجاح: وإذا اشكد ف سعيه الخللاض منها 
مسر غلى شعو يقيه نوية قنديدة من القلق, 
إنها تختلف عن الخوف لأنها لا تكون 
مشحونة شعورياً بالقلق # حال وجودهاء 
ولكن هن الممكن لها أن تكون العامل المباشتر 
اتوك التكوف اللوضى عضن الشخصن: وه 
تختلف عن الهذيان بأن الشخص الوافع 
تحت تماطيلا يشر بها وبشعر مبشافتها: 
وق يرثعلا منن شدة شعوزه باتحخطاظها: 
وهو يقاومها شعورياً . والوساوس المتسلطة 
تضفف:قدرة الفرد غائ العمل الثمر سيب 
من الوقت الذي يضيعه وهو تحت تأثيرها. 
وقد حرق عفرا متزيد دك درجة ضعف 
قدرته هذه. 

أما الافعال القهرية القسرية؛ فهي أفعال 
أو حركات تتسلط على الفرد وتلح عليه من 


أجل القيام بها ولا يستطيع مقاومتها رغم 
شعوره بسخاقتها وعرقلتها لسير حركاته 
وأقفاله التلذؤفة لياه وحالها بحال الوؤساوس 
المتسلطة # انها تواجه بالمقاومة إذا ما 
حاول الفرد التغلب عليهاء وبنوبة من القلق 
والضيق إذا ألح على التخلص من سيطرتها 
وتسلطها. 

إذا قارتنا بين الوساوسى الشنلظطة 
والأمسصال الفيسية تجو انيا نابي فة 
جهة ومختلفة من جهة أخرىء فهي متشابهة 
من حيث التسلط على الفرد وشعوره بها. 
أما الاخعلاف الركيى متيما كيو ان الظهر 
الغالب ب الوساوس المتسلطة كونها ضمنية, 
بينما يكون المظهر الغالب ب الافعال القهرية 
انها اجرائية وظاهرية. 

يعزو المحللون النفسيون هاتين الحالتين 
إل عضن خيرات الطفولة القى سرركا بيها: 
فكم من مرة ألحت على ذهننا نغمة خاصة 
أو نداء خاص أو كلمة تهديد معينة: وكم من 
مرة لازمتتا حركة مد اليد لتلامس أعمدة 
الهاتف ونحن ‏ الطريق؛ أو المشي على جزء 
معين مق الرصضيسقء امل هدم اخيرات 
عادية ومالوفة وكشيراً ما تضيع ب مجموع 
ستيكات الغرى وك سفن الثاين ييز 
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بوجود أفكار أو حركات ملحة؛ بل ومتطرفة 
4 الحاحهاء. وشديدة #4 وقعها. ويصعب 
على هؤلاء ‏ الحالة العادية التخلص منها 
أو التغلب عليها بجهدهم الشخصي. هذه 
الحالات الى شسميها ععباب الوساوشس 
المتسلطة أو الافعال القهرية هي التي تحتاج 
إلى عناية وعلاج لما تؤدي إليه من ضيق 
وافتطرآاب 2 السلوك لااوكون 3 مختلحة 
حسن إنتاج الفرد 4 حياته اليومية ولا بك 
تكيفه السليم مع محيطه. 

والواقع أن الافكار المتسلطة تتراوح + 
الدرجة فيما بين درجات الاستواء ودرجات 
الشذوذء إنها تتراوح بين الأافكار التي 
قتابنا واعنادناء ا وتكسرارتهم ف اذاثناء 
أو الحاح كلمة قالها المعلم لناء وكلها حالات 
سوية مالوفة. وبين تلك الفكرة الثابتة التي 
#شبامل غلدى الغرى قنياظا شديداءيشية ما 
جو لطا ب نارون لطبي ا ارزنة امع 
أوقات فراغه ب جمع (ما يلزم) للبرهان 
على (فكرفه)ومقائفا أن اتفضال القسر 
عو الارض كان من موقع المحيط الهندي 
وليس من موقع المحيط الهادي. وإذا أخذنا 
حالة الام التي تنشغل بفكرة الخطر الذي 
يتهدد ولدها منذ ذهابه إلى المدرسة وحتى 


العصاب القهري 

عودته منها وجدنا فكرتها كذلك متسلطة 
وشديدة ومؤذية على الرغم من انها تبدو 
أقل مخطراً من الفكرة الكابتة السايقة: 

الحال الاولى. مشل تكرار النغم: أمر 
مالوف وكشير الوقوع وبسبيط # مدى 
مضايقته للفرد كما أنه سوى على العموم. 
أما الثاني فاتحراف عصابي واضع الشدة 
والاثر. وهو تربة صالحة للتطور. 

أما حالة مَنَّ تلح عليه باستمرار فكرة 
الخطر الذي يتهدد أولاده فاقرب إلى أن 
قغفروسوانسا إذاافاق الالعاج هديدا .وما 
يكال قدصن الوساوس فاسان يهان :كذنك 
عن الأفعال القهرية. إنها تمتد كذلك بين 
عالااع ور لسعاي فقن كابر اهل الطفرية 
منلمس الحديد أو المشي على طرف معين 
مخ الرصيق: إلى حالات عصابية متطرهة 
مو مال الأمتموان دترا لمركة مين به 
اليد أو الرامس والاغتسال أكثر من مرة ب 
اليوم. وبين الطرفين حالات تبدو أقل شدة 
من حالات العصاب الأخيرة: لكنها تبقى 
عصيافا له اكره ف اتصة الثننية لاخرد 
وحسن تكيفه مع الاخرين. 

ومن المفيد هنا ايراد مالاحظة المحلل 
النفسي ليبولد زوندي حيث قال: (إذا تأكدت 
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سيدة مثلاً من إقفال النوافذ وإغلاق صنبور 
الغاز ‏ بيتها عشر مرات فهذا عصاب وإذا 
بلغ التكرار خمسين مرة فهذا ذهان). وهذا 
عي أيضا أن الخرق -ة يذه الحال وين 
العصاب والذهان هو فرق 2 الدرجة وليس 
النوع. 

شخصبية المصسباب بالعصاب 
القهري: 

يصفها الاطباء النفسيون بأنها 
الشخصية الأكثر تعقيدا وتنظيماً من كل 
الشتخصبيات الموضبية :تتميز هذه الشخصية 
بسب بف التشوق ودفاع مسن ضد 
الانفعالات والعواطفء وبسلوكات شعائرية 


(طقسية) هذ الحياة اليومية. كما تتميز 
أيضاً بعلاقات صعبة مع الآخرين وبنقص 
الذكاء العاطفي وبقلق مبالغ فيه بمعنى 
أو بآخر مع المشاكل التي تطرحها مفاهيم 
الزمان. النظام: النظافة: أو تلك المتعلقة 
بالعطاء أو التبادل ورغبة شديدة 2# التملك 
مقنعة ببرودة 4# العلاقات مع الاخرين, 
وأحياناً بانفجارات عدوانية مفاجكة. 

هذه الشخمية كرو الأموو ين الترقمة 
والتي تحمل طياتها تغييراً: وهي تشعر 
بامان أكثر فيما هو ثابت وروتيني مالم 
تصطنع هي المفاجات للاخرين. وهي تميل 
إن تحديد عالها المباشر وخاسة + التجال 


اللاا ا ا اسن 0 ار ١٠س‏ اس حلا 


الانفعالي. وتشعر بالانسجام ك الأمور 
اللجردة أكشرمن العلاقات الأنسانية. ودون 
تحاشي هذه الأخيرة التي تصيغها هذه 
الشخصية رتفا ركو وعدا #ضيظه يعقاية: 
واذغاباك هنةة المي بالخلؤنية غالبا 
ما يكشف أمرها باعتقادات متصلبة خافية 
والتي تتجلى مشوبة ببعض السذاجة وعلاقة 
و(اشححة بالاعتفاذات التسحريحة (القوافد 
الناظمة للحياة اليومية: التطيرات؛ النظام 
الغذائي). كما يصعب على هذه الشخصية 
اتخاذ القرارات والشك المستمر. كل هذا 
يلعب دوراً كا رس ملامح سلوكه اليومي. 

تتخرج هنا باتطباغ أننا أمام درع من 
العلذاف والأككان القى تحمى الشخض 
هد الاخنطرايات: العاطفيحة الصادرة عن 
الأخريق وق تفده ذانها :غالبا ما تمارين 
هذه الشخصية صبظ التفين تجاه الدواقه 
العدوانية والتي تعبر عن نفسها رغم ذلك 
بطريقة غير مباشرة وذلك بسلوكات خاطئة 
وبرود انفعالي وأحياناً بسخرية لاذعة. 

إن صفات السلوك القسيري كالعناد 
والتيحية والاشدراطل ها القرشيي لاد 
ميزات سلبية 4 بعض مجالات الانشطة: 


حقن يمكن لشخصية عصابية قسرية ان 


تتبوأ مناصب مهنية عالية:؛ غير أنها على 
مستوى العلاقات الانسانية وخاصة فيما 
يخص العلاقات الزوجية والوالدية يصادف 
هذ السلوك:مبضصاعب: جمة: 

الدينامية والعلاقة مع الموضوع 

إن الام رمي تدى الراقه إشكالية 
الكيض علي اخريطة الشرحينة (العادية) 
يتفي اللرجطلة الثاني يف التمو عن اليجاة 
الفمية وقبل المرحلتين القضيبية والسوية, 
وتقع بعد مرحلة الفطام. 4 هذه اللحظة 
التي يخطو فيها الطفل نحو «أنا» منظمة 
تدور حول مبدا الواقعية؛ والدافع العدواني 
الذي لم يضبط بعد ويرتبط بدوافع آخرى 
تتازر فيما بينها 4 علاقتها بالهدف, 
والاستيهامات (12116251265) المتعلقة 
بالشوف هن الخصي: تدقع الكحرء لقني 
اليات دفاع لتفادي الإحباط الذي يعاني 
منه. وذلك عن طريق الانعزال عن الاخرين, 
الغازمجا سيق أن اتخله مسق أمره واتجاد 
قرارات سبق أن عارضها.. 

هي صفات مميزة لبنية الشخصية 
العصابية القهرية. إن ضبط العدوانية هنا 
هو على درجة كبيرة من الاهمية؛ غير أن 
مكل هسذا الضيط يجب أن يعارمن أيضاً 
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على الدوافع والرغبات الجنسية. وإذا ما 
مورس هذا على مستوى غير شعوري فلريما 
يودي إلى اضطرابات وظيفية جنسية (من 
مكل الشلافه اللبكشر والترود الجتشي)بنويما 
أن الطفل يقترب خلال المرحلة الشرجية 
من مفاهيم الزمان والنظام والنظافة فإن 
هذه كاها كد تمبيمح معدالان تلحق عيرة 
لهذه الشخصية. غير أن المشكلة العويصة 
بالسبةالشخصيةالقهريةتكمن + الشاقضن 
بالعلاقة مع الموضوع 4 مقاومة العدوانية 
البدائية التي يصعب عليه تمثلها أو ضبطها 
بالكامل. 

نماذج من حالات العصاب القهري 

يقول رجل 2 وصف سلوكه الناجم عن 
وسواس ملظ إنه يات ذائما من انطع 
حادث موْم لزوجته واولاده وهو غائب عن 
البيت؛ لذلك يكرر الحديث الهاتفي مع بيته 
عدة مرات # الصباح ليتاكد من سلامتهم. 
وتقول زوجة # مديح نفسها انها تحب 
النظافة إلى حد التطرفء فهي لا تستطيع 
النظر إلى اية قطعة قماش أو لباس تلبسه 
زائرة لهاء إلا وتببحث عن البقع أو مواطن 
النظافة: وحتى الخضار لآ تستطيع النظر 
اليها قبل أن تغدو نظيفة: من عدد مرات 


غسيل الثيناب أو التخضان فكقيرة؛ لكنه 
«لازم». 

ويتحدث جل عن تفنسمة بأئة يتضايق 
من سلوك يلحق به دائماً وهو أنه لا يستطيع 
أ يرق كنبا 4 انجائط: أو بك الشقب أو 
ويديرها فيه دورة كاملة؛ وهو يعترف بانه لم 
يستطع النوم ‏ بيت صديق استضافه مرة 
إلا حين وضع الكثير من آثاث الغرفة فوق 
طاولة ليصل بوساطة ذلك إلى ثقب عارضة 

واليكم حالة نموذجية: 

بول رجل خمسيني يعملء متزوج واب 
لغلاخة أطفال يلقوا سن الرشد»:وهو شخض 
جاد منن كان © المدرسة حيث حاز على 
يضعق احيانا أماح يكن الأمون الحناية, 
فرضن منذ الصغر على إخوته وأخواته 
هيبته كابن بكر ولكن بعضن تصرقفاته 
اثارت لديهم الكثير من ردود الفعل. يهوى 
التملكء يحدد بدقة مجال ملكيته ولا مكان 
لديجة ية المقاركة مع الأخريسن: وه افدرة 
كبيرة كاسرته كانت فتّرة اغتساله الطويلة 
تثير مشاكل يومية على باب صالة الحمام. 


اللبب-ااس ف 004 آذار 2016 س----------- سس لض 


دقيق ف قل شي وكل يخال نه النظام الذي 
يرسمه يثير غضبه. عانى محيطه العائلي 
قسبوة من طريقفه 2 طرضى غاثونه علن 
الاخرين. شديد البخل ي شؤونه اليومية, 
رقوذلك دهشن محيظه أحيانا مشتريات 
فخمة خارج حدود المالوف. 

كل هذا لم يحل دون نجاحه المرموق 2 
أعمالة. 

سرعان ما تحول زواجه إلى علاقة رتيبة: 
دويحة ووو فونفن النضافل 
عليه بقضل زوجة مساللة تنية ومتمسكة 
بالتقاليد. اما مصير اولاده فكان اكثر 
شين اء حيث بدا أولاده بالنسية له كعقيات 
ومصدر إزغاج اشترط عليهم طاغة عمياء 
وفرضن عليهم قواعد غذاكية غاية 4 
التقشف, والتي كان هو قد طبقها على نفسه 
وخالفها من وقت إلى آخر. قسوة وبرودة ب 
التعامل مع زوجه واولادء ‏ المنزل ولطف 
ودماقة كك التعامل مع الاصدقاء والمعارف. 
عا كير كتاشضا و ايها 3 السلد قي ادن 
هذا الجو التوقز إن اباد أولاده المبكق 
عنه مختارين رحيلاً غير مؤكد النتائج عن 
منزلهم إلى مصير مجهول. من جهته لم يظهر 


أن معاناة مره تحزاء ذلك كاهنا 
يولاب هن جر ب 4 


باكلاتفة شحو أن ضير عؤلةء الأولاد هنذا 
أوهن من عزيمة الزوجة الأمر الذي أدى 
إلى فشل الحياة الزوجية. صحيح أن بول 
حقق سبالامينية تانسحة لك تخصيته زات 
العصاب القسري أردت حياته العاطفية مذ 
كاو هايا دروب الضياع. 

اسباب ودوافع هذا السلوك 

صاولة بسيطة لفهم ذلك: خرى اننا 
أمام سلوك ينجم عن عمل العناصر المكبوتة 
(من جملتها التثبت على المررحلة الشرجية 
السانية) من جهة: ومن الخيرات المريرة 
التي مرت # حياة الطفل وعن أثر التعلم 
الدئ يتجرد التكران مخ نجهة كانية: تحن 
4 الواقع امام حالة مكبوتة يشكل ظهورها 
ذا الشعور خطرا على النذات. وقن افعن 
الفرد وسيلته الدفاعية 4# حركات فهرية 
شعورية أو أفكار متسلطة ينغمس فيها 
(رغم شعوره بسخافتها) هرباً من مواجهة 
الدوافع المكبوتة العاملة 4 اللاشعور ومن 
انطلاقها. 

لقد كرر الفرد ذلك مرات عديدة وحصل 
على قائدة من هذا التكرارء وادى ذلك إلى 
تمسكه بتلك الوسيلة: أي بذلك السلوك. 


ومن أجل ذلك يمر المصاب بعصاب الوساوس 
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المتسلطة او الافعال القهرية يما يشبه 
توية القلق الشديق مين سكير فق سخارلة 
مقاؤمته.فلهون الفكرة المتسلطة أو الفعل 
القهري: فالوساوس الشنلطة: أو الافعال 
القهرية أخذت شكل العادة القوية. ثم أنها 
ردود فعل تنكرية لدوافع لا شعورية قوية وقد 
قبلت بها الذات # سلوكها الدفاعي. إنها - 
أي الوساوس والافعال- تحول طاقة الدوافع 
المكبوتة إلى صرف للطاقة داخلي؛ أو صرف 
خارجيء ياخذ مجراه عادة بطريقة نمطية 
رمزية ع أفكار أو أفعال غير ضارة نسبياً. 
إنها نوع من الإجراء التعويضي. فإذا حدث 
وقناوم االمناب هذا العضاب هذا الاجزان 
أو كان فيه مستحيلاً عليه فإن الاجراء 
يهدده عندئد بفقد فيمته الدفاعية. ومن 
هنا يبدا عند المصاب شعور بالقلق الشديد 
الذي يبلغ درجة غير قليلة من الخطورة 
أحياناً. ولكن الفرق © التعويض الحاصل 
الهسفريا والشويكن الساهة ف حالاك 
الوساومس والافعال القهرية هو أن الاولى 
تنطوي على نوع من التطمين أو الإرضاء 
للدافع: بينما يكون الأمر ‏ الحالة الثانية 
إيجاد مخرج يساعد على دعم عملية كبت 
الدافع المكبوت وتقويتها. 


إن السؤال عن بدء تكوين الوساوس 
المتسلطة والافعال القهرية عند الفرد 
يواجهنا بمسألة كثيرة الجوانب وشديدة 
التعقيدء يقول ليفين (2ذ69نآ) إن التحليل 
النفسي للمصابين بعصاب الافعال القهرية 
يوضح أنهم لم يستطيعوا التغلب على 
تعلقهم الطفلي بوالديهم. ويؤكد الكسندر 
(16226120615لل) على وجود اثم ووجود حاجة 
قوية ب اللاشعور إلى ضرورة وجود العقاب. 
ويرجع غير هؤلاء ب البحث عن العوامل إلى 
الكثير من مظاهر حياة الطفولة؛. وطريقة 
رعاية الوالدين للابن وإشرافهما على 
نظافته وحاجاته. فاذا أردنا الوقوف عند 
ماهو ظاهر ع تكون الوساوس والافعال 
القييجة رجو نا عملي لكوم متطااقة بحن 
دواقع لا يفيسل :نهنا الفرف ويشغمل يها 
الكبت كوسيلة دفاعية. ثم أنه يستعمل بعد 
ذلك عدذا مسن أشغال رذوف الفمل لدقم 
الكبت والإبقاء عليه. وأمام خطر ضعف 
الكبت يلجا الفرد إلى وضع الدوافع غير 
المقبولة بشكل فكرة شعورية أو فعل رمزي 
ويشغل نفسه به أو بها. وياتي تعزيز التعلم 
من الطمانينة التي يشعر بها الفرد حين 
نيذا الأنقة بهذا الإسراء والفكرة والفعن 
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لا يحمل أي منهما من الخطر ما يحمله 
الدافع المكبوت. ولكن كلا منهما ينطوي 
على الصبغة الانفعالية الموجودة 4 الداع 
المكبوت.من أجل ذلك يصبه التشلظ أو 
القهرهديدا:وبيحذا الكل يمكن انيرف 
غضناب: الؤساوسن المتشاطة علق أنه.هرت 
من الشعور بالدافع غير المرغوب فيه؛ أو 
إظهاره؛ إلى التفكير به تفكيراً يرتفع عن 
الواقة إلى مستوى .سن مبشزيات التجري. 
وبهذا الشكل يرى عصاب الافعال القهرية 
هرباً من شعور بدافع غير مرغوب #2 إظهاره 
انتمل شوو تمان وخدال من التصرية. صيفة 
القسيم:ويحمل رمزياً اتقغالية الدافم. 

دراسات واحصائيات 

لاتمشل اضطرابات العصاب القهري 
إقاثرة/ يالشّة من مجموع الاضطرابات 
العصبية. ويتساوى الجنسان شك نسبة 
الإسناسة بهذا الرضن. ونين خلذل وزاسة 
نزلاء مشا الامراخن النفسية 3 أمريكا 
وجد إنفرام (12812112) ب# دراسة ظهرت 
ذا الغام 1551 أن هددا كبيرا فن هؤلاء 
يفضلون حيأة العزوية لذلف: إن نسبة 
الإنجاب لديهم تبلغ ١,١‏ بالمئة. وياتي هؤلاء 


المرضى غادة من مستويات اجتماعية أعلى 


من المستويات التي تأتي منها فئات العصاب 
الاخرى؛ كما أنهم أعلى ذكاء. 

وظهرت أعراض المرضس 4# الطفولة 
عند حوالي ١ل‏ بالمكقة من النزلاءء كما ذكر 
أن الشفاء الشقاكن ليس أمرا مألوها ون 
كان القصييق اهذا واردا روك بعك اعد 
التام إلا ْ القليل من لحالات. 

و4 الترويج ظهرت 2 العام.1434 دواسة 
الطبيب النفسي كرينفلن (121281612؟1) 
والذي تتبع نزلاء مشفى أمراض عقلية من 
المساينبيهةا"الغصيات ف القثرة ما ييخ 
345 وة91١.‏ 

وظلت عملية التتيع لفترة مابين ١١‏ 
و١7‏ سنة بالزيارة والفحص الطبي الدوري. 
فوجد أن السمات الحواذية القهرية توجد 
غادة ف أسر حوادية تسم بالشيدة والعسف 
البيروتاني 4 تنشئة الأطفال والإصرار على 
النظافة والطاعة. وقد بدا المرض عند 
حوالي نصف المجموعة قبل سن العشرين. 
وكان متوسط العمر عند الايداع © المشفى 
عن الرجال :و #اللساف وقد فين هه 
التشمع أن ستة قد.ماتوا من بيهم حالة 
واحدة كان سبب الموت هو الانتحارء بينما 


تحسنت حالة حوالى 550 بالمئكة من افراد 
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العينة نتيجة للعلاج. أما الطبيب البريطاني 
غريمشو (570-0311125118198١)فقد‏ تتبع 
مرضى العصاب القهري الذين وردوا إلى 
مشفى أمراض عقلية ‏ مانشستر © المدة 
مابين 15841544 لفترة تتراوح 3 المتوسظط 
حوالي بخمس نستوات وكبين أن الاعراض .كن 
تحسنت نتيجة للعلاج # حوالي 14 بالمئة 
من الحالات. ويمكن القول إن نسبة تصل 
إل #الابالقة قم بلغه هد مغبولاً من 
التكيف الاجتماعي. 

ويذكر اهرينوالد (1516211210- 
) أن أنماط السلوك القهري قد 
شري انرو اللفبرقط سي 
طريق العدوى أي اشتراك عدد من الأفراد 
4 سمات أو اتجاهات مرضية غير سوية. 
وخلال دراسته لاربعة أجيال لاسرة مريضة 
بالعصاب القهري لاحظ أن العدوى النفسية 
قد تؤّدي إلى نشاة أعراض ممائلة أو غير 
متمائلة: 

خلاصة 

إن كلمة استحواذ (05655101)) تعني 

ة تهيمن على ذهن شخص رغما عنه. 

وكلمة اكراه أو قسر (15102نام ده 0) 


الفصمناب الفسبترق 
تعني حاجة أو اندفاع للقيام بفعل إذا ما 
00 
يتشابه الاستحواذ والقمير # النقاط 
التالية: 

ا #نوو الكرى يشكل يكور تافل 
على فكره الواعي. 

؟- هي ليست متناغمة مع أنا الفرد 
حية بعطرها شريية عليه وقير معيرلة: 

*- مع اعتراف الفرد بانه لا معنى لهاء 
يحتفظ مع ذلك بتواصل سوي مع الواقع 
وبنقد ذاتي جيد. 

غ- يشعر المرء بقلق داهم يدفعه الى 
اتخاذ وسائك ل لمواجهة الفكرة أو الدافع 
الغازيين. 

ه- يظهر المرء ميلاً إلى مقاومتها. 

وهي خالات دلالتها الركيسة شعور ذاتي 
شرق زوالقي عليفنا مقاومتة)للقيام يقعل 
ما. والمرء فيها متشبث بفكرة معينة ويرتبط 
بخبرة سابقة أو هو اجترار لموضوع مجرد . 

يجمع الاطباء والمحللون النفسيون على 
أن البيئة التي ينشا فيها المريض بالعصاب 
القهري تكون غعادة متزمتة. ويتصف فيها 
الابوان بالتسلط والتمسك بالمعايير الخلقية 


الجامدة والسلوك الناهى عن الانحراف. 
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ويرون أن النكوص إلى المرحلة الشرجية 
السادية هوالاساس # تكوين العصاب 
القهري. والأعراض الحواذية ما هي إلا 
ضورة حادة سيسات الشخصية الشرحية 


المراجع: 


ب 
1 


التي تخصف عموماً بحب النظام والتمسك 
بالقواعى والقواين السشاربة وعذفك 
النظافة والعناد والبخل والجمود وعوز 2 
الذكاء الخاطفي» والتحرسن على اإنظاهر: 


(سعد)؛ في الصحة العقلية» مكتبة المعارف الحديثة» مصر .19/٠١‏ صص. .1517/-١56‏ 
(نعيم)؛ الصحة النفسية: جامعة دمشق» الطبعة الخامسة 4 . صص. /705-591. 


- فرويد (سيغموند)؛ النظرية العامة للامراضس العصابية» ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة؛ ./19: صص.97*- 


- فهمي (مصطفى)؛ علم النفس الإكلينيكي (العيادي)- مكتبة مصر 219517 صص. 417 761-15 . 
:عا وتطتاء عتتخمتطء :859» :(115606112) 1180لا 016 ع رع تتعاط) 01/1018 1ك[ - 


.-123. 120228-227.مم.1979 ,32203 -2720115 صعاة02 .8016 .«ع01210متمعاممء عاعمعممم 


200002 ع12101155 .]1801 .«عاع 010طء:259 عل 1011001211 01300 » : 115518 10م[ - 


.-238239.مم .1974 ع3201155آ .011ل .«ع2[395مقطاء:259 12 ع0 1002116مء101»: 115518 10م[ - 


-5565.مم .1973 كتتةط.[خن .11لل8 .«ادع اعكممعم1 '1 عل 05مة0 زمدآ وعط[» ‏ - 


.-4860.مم .1972 .5امع13ء1]31115 .18011 .«ستاأوعل نال ع2[9:5مح'1» :010م1-60 572011101 - 


كلها م 777772 سالتل سف 00/8 قار 5018 


أ-صدى الجفاف # السيرة الذاتية للملك هدد يسعي 
كارثة طبيعية وكلمة ثقيلة على اللسان لا تمحوها الايام من الذاكرة 
١‏ تتناقل الاجيال اخبارها المفزعة. وقد عاش جيلنا أثارها السيئة. و3 
أيامنا هذه تعزى التبدلات المناخية وما ينتج عنها من كوارث طبيعية إلى 
اوتفاع حرارة الأرض يسيب الانحياس اللحرازى الذي تؤلده المعافل والمصائع 
ووسائل النقل بانواعها البحرية والجوية والبرية وربما بتعبير آخر مكننة 


مدير عام اثارسابق. 


. 1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وكهرية جميع وساكل ال مواصلات والزراغة 
والصناعة. والكل يدرك الاسباب ويحاول 
افا الحلول الشى هن أولا واغرا 2 
أيدي الدول المتقدمة التي لا تتفق فيما 
بيجا علدا بنيز ليع رقن العديد 
من الموؤتمرات التي عقدت والتي ستعقد 2 
الوقيل ايضا: 

تعاني سورية من الجفاف وخاصةً 
منطقة الجزيرة وحوض الفرات تكتب 
الصحف ذلك وتورد نكسرات الاخبار 
اشياء عن معاناة ابناء وطننا 4# ذلك الجزء 
من الوظن الذق تقهى هلى غرافةتحضاره 
آلاف المواقع الاثرية التي تتوزع كالعرمات 
© جميع النواحي كبيرة ووسط وصغيرة 
هباكلها ممتنوعة يعدب ال مره من رزيتها وتقين 
4 نفسه التساؤلات حول ماهيتها وأسباب 
كرنها. 

ويطيب لي أن أعطي محة تاريخية عن 
وتران فاق درو اانا عدر اولك 
شاكندة ترجنى: وقبل ذنك السيز إلى اننا 
نستخدم كلمة جفاف وأحياناً كلمة مَخّل التي 
قني القطاع لطر قاف اللازية والبياس. 
والجفاف يباس #4 التربة وهلاك المزروعات 
وقد يستمر المحل أو الجفاف لاكثر من سنة 


فتكون الكارثة. 


الحفغاف 


لم تتحدث أدبيات الاكديين والأشوريين 
والبابليين والإبلويين والاجاريتيين 
والكنعانيين عن الجفاف كحالة من احوال 
الطبيعة: إنما يتعرف الباحثون الاثاريون 
غليها بمساغزة مختصين يذ الثربة والمتاخ 
والثباات مسن خلال القبادلات الي 
يلاحظونها بين الطبقات الحضرية. 

وقد لاحظت بعثة التنقيب ب موقع أبي 
هريرة على الفرات أن سبب هجر الموقع 
عند بداية الالف الثامن قبل الميلاد كان 
الجقاف وازتفاع درجة بعرارة الحو ف لاد 
القام إبان الألف الثامن قح حيث اتجه 
النفان شبالا وفعيد ا شقاف الأتيان 
والأساكنى الاكار رطاوية وفظرا فقن أكن 
المهتمون بشؤون المناخ ب الشرق الاوسط من 
خلال أبحاثهم أن الجو كان حاراً ومشبعاً 
بالرطوبة قبل عام أق.م حيث بدأ 
الانسان بالاستقرار © موقع 5 هريرة. 
ثم مالبث أن تحول فجاة إلى اقل رطوبة 
وبرؤدة يتعتل الشدل القائخي اللاي يظلفون 
عايده صخا الحاف العدية نيت ع 
عنه قلة أمطار وبالتالي تآثر الغطاء النباتي 
محيط ابي هريرة واضطر السكان إلى 


تغيير انماط معيشتهم وأساليب لقط وجمع 
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الحشائثن والاعشاب لان الحبوب البرية 
مكل الحنظة والشمير والعدس وانواع الخرى 
من النباتات الصالحة للاكل قد قل أوندر 
وجودها 4# المنطقة(' ليس هذا وحسب بل 
وجد الباحثون الاثاريون أنفسهم 2 مقدمة 
الباحثين عن التبدلات المناخية يف الجزيرة 
أو بلاد الهلال الخصيب فسعوا إلى جمع 
الشواهد والادلة حول الجفاف من بضعة 
مواقع اثرية كانت قد مجرت لمدة محدودة 
ثم استوطنت من جديد مثل تل ليلان 
بالجزيرة. 

لشم كلن غنده محن الباكين ان قزرة 
البركان © جبل كوكب أدت إلى الجفاف 
المفاجئ بالجزيرة وتغيير ‏ المناخ بينما 
اعتقد آخرون أن التبدل المناخي الفجائي 
الذي 0 بحوض الخابور عند نهاية الالف 
الثانسث و .قد لايكون النتيجة المباشرة 
لحدوث البركان. إنما هو صدى للعصر 
الجاف الحديث الذي ذكرناه سابقاً غير أن 
التاريخ الذي قدمه علماء الآثار والمعطيات 
الاثرية المتعلقة بهذا الامر لاتتطابق وتاريخ 
الجاف#الحدية ونةا زجع اخرون أنه كان 
نتيجة تتالي سنين الجفاف وعلى أية حال 


لاتوجد آثار لصبات أو طفرات بركانية 3 


الجفاف 


تلي (ليلان وابوحجيرة) ويسود الاعتقاد 
أن أعاضير فوؤية وتقيرات متااخية شاملة 
قوية هي التي أثرت 4# مناخ الجزيرة الذي 
يرتبط بالاحوال الجوية # المحيط الهندي 
وغربي اسيا ويبقى على الباحثين التدقيق 
ف خلاكة اموو لها صلة بالموضوع: 

-١‏ تكرار الجفاف لسنين عدة وتناوبه 
مع سنين مطرية الذي ربما كان هو الواقع 
الذي ساد قديما. 

؟- شمولية الجفاف والتبدلات الشاذة 
التي حدثت ب قارات أخرى وارتباطها 
بالجزيرا" . 

ويسشون الامتناد أن ضترة التحول هن 
عصر ليلان 811 الى 1 قد اتسمت بالجفاف 
١٠٠5اق.مالذي‏ يتزامن مع فترة 
الجفاف بالجزيرة حيث همجرت المدن 
وانقطعت سبل التواصل العمراني فيها. 

وقد ساق الجفاف س كان البوادي إلى 
الأرشفال تع شاف الاليسار كه سييل 
الحصصول على انان وانبعلة .وض كانوا كد 
مرابعهم بالبادية شسركاء حقيقيين للحضر 
ثك حياتهم الاقتصادية يسهلون عبور 
القوافل ويمدون الحضير بمنتجات معينة 
مثل الجلود والصوف والشعر ومشتقات 


اللالا اسن 0 اا ١٠س‏ اس حجن 


الحليب. مما سهّل نزوحهم وتعايشهم معهم 
على الارجح بدون مقاومة ثم وصولهم إلى 
السلظة وتاسيين ممالك ع ماري ونجارا 
رتل براك) وخربة (تل خويرة) ونادابا 
(تالجيدار) :وريم كان أيضنا لقورة البركان 
ف جل كولب والنطاقة القشرقية من طون 
عابدين و حابيا © موجات الجفاف. 
فالظواهر الطبيعية قتعددة وغل اية حال 
تبقى هذه التخمينات صحيحة علميا ذات 
مصداقية خاصة وان وجدت دلائل تويدها 
مكانياً وليس زمنياً. ويذكرنا بالجفاف 
وعواقبه الوخيمة على اهل الجزيرة السيرة 
الذاتية لملك جوزن هدد يسعي المسطرة ف 
تمكاله الحفوفل يمتحف:دمفق..سطرت 
السيرة الذاقية بالشنط السمارق الأشوري 
المناسة الديكال الأمافية احراعا وخديرا 
ملك اشور سيده فهو تابع له يستمد سلطته 
من احتضان سيده له الذي يكبله بالمواثيق 
الشركة بالقسم اللزم باتولاة. :رباخم 
الارامي ف الصفحة الخلفية ليطلع عليه 
اتباعه الأراميون الذين يشاطرونه العيش ف 
بلاده وهم المعنيون بالأمر. : يخرجح مُسّطر 
القضى أو الولف مره قظالين تمصدرن فالو حب 


الديني يقضي بآن يمجد الرب ويسبح بحمده 


الحغفغافف 


ويعدد أسماءة وصفاته فبعد أن وصف الرب 
هدد الرب الوطني للاراميين الذين قدسوه 
دون غيره علماً بانهم بنوا معابد لغيره من 
الارباب: رعد وبرق السموات والارض.. 
يخ المطر أي يسوقه. يمنح ال مراعي ويسقي 
الحقول جميعها. يقدم السلوى والأقداح 
لأقرانه الأرياب. سيد الأنهار. يسعد كل 
البلدان. رب رحمن. صلاته طيبة. رب 
مدينة شيكائى زوسن شل الفخيرية الحالن 
جنوبي رأس العين) عرفنا بهدد يسعي فهو 
على راس مملكة قبلية تتألف من ثلاثة 
بطون تسكن جوزن وسيكاني وازران ثم 
دعا بطول العمر والسلامة والصحة له 
ولذريته ولشعبه. وابتهل إلى الرب هدد أن 
يمتحي لنعاكة:كهو .تن زتمثالة له: 
ويكمل دُعاءه بان يبتهل إلى الرب هدد 
ايكون تخصيا ريا ذن منعنن ايم للك 
هدد يسعي من التمثال ويضع اسم يدل 
عتحةوويقدديان ليقي ارب هده تذؤره 
وتقديماته له. وإن زرع لا يحصد وإذا زرع 
آلف مكيال من الشعير يجني منها حفنة 
والحذة وإذا أرضعت مكة هاه خروفا واخدا 
لأاكروية: ودكة ا يقبرة عجسلا واحدا لايرقوىق 


أيضاً ومئة امرأء طقلا لأيرقوف أيضا ولا 


7# سبلب --- سي فاق 00/8 آفان 5018 


تجد مئة امرأة شيئاً لتخبزه بالتنور. يذهبن 
للقط الشعير ليأكلوا. ووياء شباط الذي 


يبعثه الرب نرجال لا يبرح بلادهل". 

وأظن أن # هذا الدعاء صورة للمَحّل 
والجفاف الى عاق قحا بالجويرة كار 
تكن واقعية لما تناقلتها الاجيال ولما فطن بها 
كاتب هذه السطور وتمنى أن تحل بالذين 
يدون على التفال ,الى مسرت بالناس 
سنون جفاف زرعوا ولم يحصدوا بذروا الاف 
الأمداد من الحيوب ول يجثوا سوى حفنة, 
لم يبقّ # ضروع إناث الحيوانات الحليب 
لإرواء صغارها ولم تقدر النسوة على إسكات 
أطفالهن الرضع: 

يدر الكاقب من خلال سظووه الفكرة 


الدينية التي سيطرت على مجتمعه فالرب 
جدداارب !لكي النسواي ببيث الخير 
واترخاء والسعادة.. إلغ للسكان وخضم 
المعتدي. وأظن أن غضيبه عليه هو كناية 
عن غضبه على اتباعه أي غضب الطبيعة 
التي يجسدها الرب هدد على السكان. 
فللطبيعة صولات وجولات # إسعاد الناس 
والحاق الضرر بهم. فما يحل بالجزيرة 
هوؤائل كربيبا حي يتطق القارية الذى 
علّمنا مقولة: يوم علينا ويوم لنا والدنيا 
أدوار. مُبدعٌ الشعبٌ الذي يحسن التصرف 
بها ويجعلها مطية للوصول إلى السعادة. 
ولا يفوتني التذكير بسورة يوسف 2 
القران الكريم وحلم فرعون الاية ( 0-7غ- 
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9 ) وتفسير يوسف لهذه الآيات والجفاف 
العظيم الذي سيحل بالبلاد ويصبرون عليه 
حتى يفاثون. و4 هذه القصة تصوير لواقع 
مناخي يسود البلاد ويتمثل # التناوب بين 
الغلال والقحط. الغلال الوفير الذي يزيد 
على حاجة الإنسان فعليه أن يحسن التصرف 
به وادخاره لسنين القحط) والشيء الاخر 
والهام هو أن الجقاف لايكون عاما وشاملاً 
فقد حدث الجفاف والقحط # بلاد الشام 
وبقيت مصر بعيدة عنه. والدلائل الآثرية 
تشير إلى ذلك 

جفاف وغيث من أحوال بلادنا عبر 
التاريخ فالواجب الاستعداد لذلك وتوفير 
القوق الأبيهن لليوم الاشوةء 

ب- ملامح اساسية من المناخ الحالي 
نشبة القديم 

يطلدق الباحفون ف الفاريخ مقولنة 
«التاريخ يعيد نفسه» والمقولة ذاتها يتبناها 
الباحشون # علوم البيكة ويقلقنا ب هذه 
البلاد ويزيد من اضطرابنا الجفاف الذي 
يتناوب على مناطقنا منذ حوالي قرن من 
الزمن. وقد كرسس العديد من الباحثين >2 
علوم الاثار والنبات والترية دراسات هامة 


تناولت الجفاف #4 العصور القديمة!) وقد 


الجحفغاف 


جمعوا الأدلة والمؤثسرات عليها منذ حوالي 
عشرين آلف سنة )٠١ .٠٠٠(‏ من مصادر 
مشخوضة متها الترسب الت .ف اللسيزاك 
والبحار والانقاض المختافة والمتتوعة 3 
الكهوف والمغاور والمجروفات على جوائنب 
الانهار والوديان التي تحوي مواد عضوية 
وخاصة بور وأزهار نباتات. وتفيد أيضاً 
التعرف على احوال المناخ دراسة تواجد 
غبار الطلع بأشكال متعددة وتقدم نفس هذه 
الدراسة معلومات عن الغطاء النباتي القديم 
وأحواله. 

وذ هذ المجال تفيد دراسة النظائر 
المشعة التي تحويها الترسبات باشكالها 
وانواعها المتعددة 4 التعرف على كنه 
الترسبات موادها تركيبها واشكال حدوثها.. 
إلخ فهي تنطلق مع الرياح وتلتصق 2 
أماكنها مباشرة أو تتوضع فيها. إن الصورة 
التي نكونها عن الاحوال الجوية القديمة 
ليست متشابهة 3 جميع الأقاليم وذلك 
حسب بعدها أوقربها من البحار والبحيرات 
وأنماط أحوالها الجوية. ففي العصر الممتد 
معنن تسح )و اسدوه | مف ومن قي 
الغتلداء التياسى وذ يبال اطوووس بكارة 
الحشرات فيه والاخشاب المسوسة مما يدل 


يفف اماي فاق 00/8 آذار 8501١‏ 


علنى ازفاع الحرازةيظ الجر الشمالن 
من الشسرق الاوسط. أما 4 الغاب والحولة 
قفن اققفدراسة غيان الظلم أن مصدره 
غابات البلوط. التي انتشرت هي وغيرها 
مناطق الشرق الاوسط خلال الفترة من 
١٠١٠١١٠١‏ حيث ساد طقس معتدل 
جين '|رتقطث بخلالة الحراوة تعية سقط 
امطار خزيرة: 

وقد لوحظ تناوب جفاف وأمطار خلال 
فترات قصيرة تسبي مناظق الشرق 
الأوسط خلال الفترة الممتدة من -1١٠٠٠١‏ 
٠سنة‏ ق.م وتتزامن هذه الفنرة مع 
المناخ الجاف الحديث 4 أوروبة حيث عاد 
العصر الجليدي جرثياً. ودلّت نتائج شحصن 
غبار الطلع على تراجع الغابات كذ المناطق 
الشمالية من الشرق الاوسط. ومن السخرية 
أن نجد 2 هذه الاحوال الجوية الجافة و 
هذا العصر بالذات بداية الزراعة وتربية 
الحيوان :وقد استاتع بالحكون أنه ف امتاخ 
الجاف تنشط الزراعة وتربية الحيوان عند 
بعض التجمعات البشرية التي بدآت لتوها 
الاعمال الزراعية. ويعارضن أخرون هذا 
القول ويطرحون نظرية أخرى مفادها أن 
التجمعات البشرية التي اعتادت أن تزرع 


الجفاف 


النباتات البرية أي تنقلها من بيئتها إلى أرض 
استصلحت لهذه الغاية هي التي تستفيد 
من اللناخ الجاف تحط ف تكثيف الزوافة 
وتربية الحيوان للحصول على الغذاء 
الكاق. 

تغيرت الصورة بعد عام١١٠٠٠ق.م‏ 
ارتفعت حرارة الجو وازدادت كميات الامطار 
ووصفت الأحوال الجوية بين عامي -4٠٠0‏ 
ممم بأنها كانت الافضل والاجود 
فارتفعت نسبة هطول الامطار خلال فصل 
الشكاء وابضيا بغلال خصل لصيف فيعض 
الفاطلق جف يتواخ شرك اللفرسطل: 

ومن خلال دراسة الترسبات البحرية 
والنهرية وتلك التي تكونت ف البحيرات 
فين أن الاتخفضات الجوية الكي تتفكل 
عق الس التوسفل سبسة قوفل الامطان 
الشتاء بينما ادت منخفضات المحيط 
الهندي إلى سقوط الامطار الصيفية. 

ودل الرسهّ البياتي لتحوصات غبار 
الطلع من بحيرات تركيا وإيران على أن 
الغابات والاحراج كانت تمتد إلى البوادي 
الغارية الآن .خلال تلك الحفبة. :وتسيب 
ازقياد التضاط البشري ف تلك البوادي 


إلى تراجع الغابات والاحراج. وقد تكرر 


الال اس 00 ار 16 سيج ركف 


السيناريو ب الاراضي الجافة البعلية حيث 
شجع شيو الأمشاب والحشائفسن الكثيق 
على استفلال الأرضس ف الزراعة وتربية 
الحيوان مما أدى إلى إضعاف البيكة وازدياد 
الضغوط عليها وخلال الحقبة ذاتها ارتفع 
منسوب البحيرات ‏ صحاري أفريقيا 
وشبه الجزيرة العربية وبحر ارال وقزوين. 
وبذات الوقت نشأت القرى والضياع التي 
لعو سضها المسراكو إذارية بيرق ريده 
حوالي مام 5٠١‏ "ق. م كما يقدر الباحثون 
بدا الجفاف التدريجي الذي ربما يتشابه 
مع التحوال السوية الحاضرظة, 
شداانة لات عند ذيانة الأانف 
الثالث ق.م 
وقعت عند نهاية الالف الثالث ق.م 
أحداث جسام كان لها تأثير انقلابي ب 
البيئة فقد بلفت المملكة القديمة ب مصر 
والمملكة الاكدية 4 الجزيرة والعراق ومملكة 
ايبلا ك4 بلاد الشام ومملكة كريت القمة 
#عظمتها وازدهار ثقافتها واقتصادياتها 
واحوالها الاجتماعية حوالي العام ١٠٠اق.‏ 
ع قير أنه ل يكن بوسعهم البقاء على هذه 
الحال فاخذت هذه الممالك بالانزلاق نحو 


الهاوية تدريجيا عتد نهانة الألف الغالك 


الجحفغاف 


ق.م. عندما سقطت وتدهورت المجتمعات 
تلك البلدان انقسم الباحثون المهتمون 
بأسبانب هذه الظاهرة التاريخية الفريدة 
إلى فئة ترجح الاسباب إلى تدهور مناخي 
شامل واخرى ترجعه إلى أزمة اقتصادية 
الحتماعية حتاذة: .ومسا لأفسك فيه ان 
تدهور حالة الاراضي الزراعية وفقدانها 
لعناصير خصوبتها قد لعب دوراً ري 2 
هذه الاحداث". 

ومن أكثر المدافعين عن هذا الرأي فايز 
وبرادلي اللذين جمعا معلومات من الجزيرة 
وبلدان أخرى عن التدهور المناخي الشامل 
أو العام الذي استمر حوالي ٠٠-7٠١‏ 4سنة. 
اتيم كاانيا كسجة قوط لمان عد 
أماكسن غدة انق اشرق وقدن توصلا الى 
هذا الاستتتاج من معاينة غبار الاترية 
الت فريسية كاين عينا رز رلته إلية 
الرياح القديدة أو الأعغاصير: ويقض النظر 
عن إمكانية حدوث هذا الامر فإن الازمة 
الاكتصادية الالمسياضية يكن افيا أن 
تحدث دون تدهور مناخي زد على ذلك 
أن التبدلات البيئية التي حدثت خلال 
مد ؤمنية قصبيرة تسبيباً غير كافية لجمع 
ترسبات كافية واضحة على نحو لايقبل 


نكف 77س التلال سف 00/8 آقار 5018 


الشنك. .شبحيع أن تناع ترسيات غبار 
الطلع # البحيرات الداخلية تفيدنا ب 
جمع معلومات .عن التبدلات المتاخية غير 
أنفا لأتوجب يحندوت الجفاق :ويسرعة 
ن التزسيات القيرية ثم شهدي 
الاقنية السريعة الجريان كما لاحظناه ب 
مناطق ذات كثافة سكانية خلال العصر 


وفجأة تت 


الأزجح أن قمرية الأرضن بالاغتداء على 
الغابات والغطاء النباتي والتاثيرات القوية 
التي يحدثها الجريان الجارف إضافة إلى 
الجفاف القدويجسي تحصن على شقوظ 
اقتصاديات البلاد ومجتمعاتها. 

لقد قدم ولكنسون صورة شاملة عن 
نشوء وسقوط المواقم الأثرية إبان الالف 
الكاف قم :ظ الجوبرة وشمالن بصلا 
النهرين ورسم تلك الصورة بالاعتماد على 
قدرة استيعاب واستخدام تلك المواقع الأثرية 
للموارد الطبيعية حولها ووضع خطة لانتاج 
الطعام من البيئّة. وهكذا ومع ازدياد عدد 
الستكان اليشرطم شدريهيا اللذاره الخليهية 
وامبع كناخ العضول على اذا +:كاسيا 
مما اضر بالبيئة ودفع النظم الاجتماعية 
إلى الميقوظ» 


الجفاف 


يشير رسم الصورة التي أعدها ولكنسون 
إلى أن المجتمعات تطمح إلى النمو والازدهار 
ولكن ضمن إمكانياتها المتوفرة. على اية 
حال تتلدشى هذه القدرات تدريجيا مكل 
تدرج اغا هتحصو السقوظ: خترواد ضع هذه 
الاحوال إمكانية انهيار النظام الاقتصادي. 
و هذا المجال تلعب التعرية دوراً هاماً 
وهي قدبدات ف القنرق الاوسط مع 
الثورة الزراعية قبل آلاف السنين ووصلت 
أفجياة الألف الثالك وم حية يلغ أيشا 
الازدغار الاقتصادي الذروة. وهكذا فإن 
النظام البيثئي خرج على حدوده فتعرض 
للعطب فأحدث تبدلات مناخية نتج عنها 
أيضاً ثورات واضطرابات اجتماعية. 

إن الصورة التي رسمها ولكنسون جمع 
مكوناتها من اقاليم الجزيرةوشمالي الرافدين 
وقد تشير إلى انهيار ممائل 4 أقاليم أخرى 
من الشسرق الاوسط. ويصعب على المرء 
يها خاي الناظق :الجناو« لاتتلدات 
انظمتها الاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك 
ناقش بونزر ب ضوء أحداث تاريخية ودلائل 
منتائحية قزيمنة بحسعها مسن متاهاق مقيددة 
من الشرق الأوسط ويلدان شرق المتوسط 
على وجه الخصوص إمكانية رسم صورة 


الللللااااااسن 0 اا ١٠س‏ اس 71/0 


توضح أن أزمة اقتصادية ذا منطقة ما 
تنتقل بهذا الشكل أوذاك إلى أقاليم أخرى. 
لتعزيز قوة رأيه استشهد بالاحداث التي 
أدت إلى سقوط المملكة المصرية القديمة وما 
أحدثه من إرباك # التجارة المصرية وتأثير 
ساكل يتاشيقة الدرى الشجارية يك المفرق 
والأقاليم المجاورة. حيث انتقلت الازمة 
إلى البلدان المجاورة التي كانت تعتمد على 
صتريعة مواردها 3 الناظق المنكوية, إن 
الافتقار إلى تاريخ دقيق ومؤكد للاحداث 
الفاريخية سمل من الفيد واالفضل تعنيل 
دور المناخ المتقلب وتطور تعرية الارض 
خلال وقت حدوث الازمات الاقتصادية 


الهوامش 


الجحفغافف 


والاجتماعية المذكورة أعلاه ويمكن للمرء ان 
يستشهد بالأزمة البيئية التي حدثت 2# عام 
٠‏ بامريكا الشمالية. والتي كان سببها 
عوامل بيئية واقتصادية أكرت سلبياً ‏ 
إنعاج الموارع الكبرق.. لشن:ظهيرت وقتذاك 
كرات قبارية أخرت ببلبيا :ف فلك المناطق 
وساهمت 4 وقوع الكارثة الاقتصادية 
المعروفة بالكساد الكبير. إن هذين العاملين 
إذا اججمعا يحدثان خللاً كبيرا ف أي نظام 
اقتصادي وهذا يدعونا إلى أن نضيف إلى 
الصورة التي رسمها ولكنسون عن سبب 
السقوط الحضري عند نهاية الألف الثالث 
ق.م بالجزيرة عامل التعرية للارض. 
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الل سسسككة 008 آذار 5١١١‏ 


قتل المبدعين: ماديا أومعنويا 
عندنا وعندهم.. 
7 سد 5 


د. خيرالدين عبد الرحمن 


اهو حال الزمان: كما يستسهل كثير من النأي عن تحمل المسؤولية 
زالغايها على اخرماء ندم دن التسالق بع :وجل واضهاء بالأشياء والأزمان: 
أم هو حال أجدادنا ذلك الذي وصف ابن الاثير به ما واكب سقوط بغداد 
1 قبل الأخيرة 

وهل كانت الاقدار وحركات الابراج وتذبذبات الحظء أم حال صنعها 
بشر بايديهم -أو حتى صنعوها بعزوفهم عن صنع ما هو أفضل منها- هي 
قلف التى سيبك الأشوال القن وضقها ابق إياس #(نداكم الزهوى) إذ قال 


كاتب وياحث وسغير سابق. 


. 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي 


الوا سف 00 ار 7.18 سس سس يفف 


إن الناس لما جاهوا قد أكلوا جقث الموتى؛ 
ولم يوفروا بغلة القاضي المربوطة إلى شجرة 
بف الظرمف ايل انيه كد اسطادوا اطفايا 
بخطافات من باحات بيوتهم ومن الازقة 
ليأكلوهم! 

وهل يكفي اعتتاراً مثل تمني الشاعر 
قو ين مقبل ولو كان النق حجر. .ا 

اماعاخك فلك الأكوال امكنادا متظفيا 
وإفرازاً طبيعياً لأمس سبقهاة أو لأعمال 
ارتقبت وأخرى أهمات أنتبيت لها وسار 
عابث أو سلبي أو خاطن انجبها؟ 

كم من مفكرينا وعلمائنا قد دفع الثمن 
حياتهه؛ أو عدة أعوام أمضاها 4# السجن 
أو التشرد؛ لمجرد انه قال ما قاله غاليليو: 
الأوطكن تدور! وكم هو مهين أن يظل أحد 
كبار موظفي الإفتاء العرب غارقاً ب الجهل: 
مصراً على تكفير من يقول بكروية الأرض 
حق القيعة شعرا نشافد شحةه الارض 
الي ثم تصنويرها مسن القضاء الخارجي: 
ومع ذلك لم يتنح؛ بل ولم يعتذرء وإنما استمر 
قتزوها على هرش الإنكساء نظ ولداد مشيكة 


سلطانية يفرك ما بين أصابع قدميه ويهرف 
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يدينا وقتسالا مدهيا أنه أقف الثاين علماء 
وليتمشتعر اوم الإمام البيشنارى قاظعا 


بكروية الارض قبل ذلك بزمن طويل (انظر 
تفسين الإماغ البيشاوي: عضن 11). وكم 
مو مكرينا وعلماكنا كن دقع ثهنا غاليا: 
حت دما ورويحا تجرد اند اغهر أن النارية 
ليس احتكاراً لطاغية أو محتل أو قرصان أو 
مهرع: يدءا من كيرون ومروراً إلى فرافوشن؟ 

ما التي جعل اين حزم الأندلسي مكلاً: 
الذي قورن مراسه الصلب وقوة حجته 
بحسم الحجاج وقسوته. حتى قيل «سيف 
الحجاع رلسان ابن حل معيهان» مفترل د 
زماننا بكتابه الصغير «طوق الحمامة» الذي 
كس يندة سنية موقة يف الرقة والتعومة 
عند ا كان شابا كا اللغائسة والمقرنة: 
متتعماً ومحاطاً بالحريم؛ وهو ابن وزير 
ووريث عائلة غنية مرموقة؛ فتاثر بنعومتهن 
ورقتهن وراح يكتب عن عذاب الغرام 
وصبواكه وأمراضه: وأنشقد أغاني الحب 
واناشيد العشق فابدع؛ قبل أن يعكف على 
وفع هنا الدهوية الصيفة وير اهينة 
الناضجة # الاجتهاد.ودراساته الاغلاطونية 
المحدثة ومجادلاته الفكرية والفلسفية. 

م يلبث ابن حزم أن صار من أول ضحايا 
البكوط الحريى بيظ الانولين: اليشتوك الى 
كان ابرز أسبابه السلوك الإجرامي الغبي 
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الاناني لامراء الطوائف والمنافقين من 
حولهم: فذوى الحكم الاموي الذي كان ابن 
حزم مذاكا فجاعا عنف للقن ضباق النقهاء 
ذوعا جتخيلاً أو اثاثية- يهدة ابن حزه الى 
أحيا المذهب الظاهري وغالى 4 الدعوة 
إليه: فخلقت سجالاته الحادة له أعداء كثراً, 
وأمر المعتضد بن عباد بحرق كتبه علانية 
اشبيلية: وطارده حتى وجد نفسه هارباً 
من اضطهاد متزمتين من فقهاء الاندلس, 
هاتف مففياً وبحيذاً صيف نظ قرية 
لبلة. فكانت تلك القرية آخر العالم بالنسبة 
له وأسوا مكان يموت فيه. مات ابن حزم 
كنمدا وقيط] نهنا تخلئ اللجميع عذة: 
وقهره مع سكرات الموت أفول ثقافة أحبها 
وكافح من اجلهاء إذ ذوت بين أنقاض مدينة 
الزهراء. مات وذكرياته عن بساتين الزهراء. 
أبهى حواضر الدنياء ومكتبات قرطبة مركز 
العاة الحمطين تمضيره ألا ويخيرة كما عنية 
الباحثة, كوبية الاصل؛ ماريا روز مينوكال. 
(:123.5ع لفط / 5 10711710017/ نه )). 
لايختلف قتل مبدع شرعاً وقانوناً. عن 
إزهاق نفس أخرىء كما لا تختلف العقوبة 
جنائيا ب الحالتين: فكلاهما قتل إنسان. 
نكن اختلاف تبعات حالتي قتل مبدع وقتل 


رجل عادي موؤكد # المعيار المجتمعي 
والحضاري. فقتل المبدعين معنوياً بخ 
رأينا أكثر ضرراً. على نحو ما استشرى أ 
راهننا المهدد بالأمركة: والذي طغت فيه 
هباذة الكال وتقديسه معيارا الاحتاؤل نقيية 
السلم الاجتماعي؛ وعم فيه العري الجسدي 
والاخلاقي معيارا للالتحاق بعصر الماك: 
اتناك ووتالد واتاكتفرشن واكاك دوغلاين 
وحون هذا ما شيدته رشوديت باساكر 
عصور الانحطاط والانهيار القيمي؛ إذ كان 
الفشل اللقتوى الميد هين فيه لا يقل خظرا 
عن قتلهم جسدياًء بل ريما كان أشد تدميرا 
للمجتمعات. ذلك أن القتل المعنوي يجيء 
شاملا يكنا رو كل شحاياد وما ان المجرة 
هروباء ار الانزواء والاتكفاء: أو الفسول تنكم 
غافلة الحوع أو الرضوع نناقا ورياءيما 
يقتل الابداع ويمسخ إنسانية الإنسان؛ وينفر 
الأجيال الجديدة من طلب العلم والاستزادة 
من الغرطة ويقلصن اخترام العامة العلماء 
والمثقفين. أما الاغتيال المادي وقتل المبدعين 
جسديا فيظل على بشاعته فرديا ومحدودا. 

عرفت قرون أوروبة الوسطى المظلمة 
محاكة التصنيحى: وطره بكي مظاية بل 
كاريكنا ايشبا. 


البلااااااسن 0ر8٠2‏ سل 9س هن 


وم يخلف الآمر كخيراً بذ 
عصرناء على الرغم من قشور براقة 
خادعة تحاول الإيحاء بخلاف 
هذا . والا كيف نفسر ما يتعرض 
لهالمثقفون © الولايات المتحدة 
وأكثر الدول الاوروبية -ناهيك 
ف يتداق ها سمي هاقاً كالثك مخ 
اضطهاد وسحق إن اخترقوا هذا 
الغايو أو ذالكه المغلق بالصويوثية 
وعنصريتها واغتصابها فلسطين؟ 
كيف نفسر وضع شاعر أمريكي 
مبدع مشل عزرا باوند ب مصحة 
للامراضن العصبية والعقلية ب 
الولايات المتحدة لمدة تزيد على 
سنة؛ على الرغم من أنه ارجح 
عقلا من معظم سياسيي الولايات المتحدة 
أنذاك وخلفائهم: لمجرد أنه عارض الحكومة 
موقفها من الحرب العالمية الثانية 
وهاجم وهو اليهودي الهيمنة الصهيونية 
عليها . كيف نفسر وضع مبدع بارز مثل ارثر 
ميلر وغيره من المثقفين الامريكيين © خانة 
طالبان حين عارضوا حرب بوش ضد ما 
أسهاء |وهاباة كيف نقسرما عرض له الور 


اليهودي الدكتور بروزات والموؤرخ فوريسون 


قتل المبدعين» تاذي أو مغلويا عندنا وعندهم.. 


والمورخ البريطاني ديفيد ايرفنغ والمفكر 
الفرنسي رجاء غارودي ومئّات غيرهم من 
وهو يستعرض هيمنة الإرهاب الصهيوني 
على الحياة الثقافية والسياسية الأمريكية 
فندلي. وقبله ألفريد ليلنتال» وغيرهما كثير 
فيما بينهما وبعدهما نماذج متكررة لما يلحق 


بسياسيين واكاديميين ومفكرين امريكيين 
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ساسرين مدعا ل طريه شمب 
الشبكات الصهيونية 2# الولايات المتحدة. 
شملت قائمة ضحايا الابتزاز والتهديد 
الصهيوني 4 الولايات المتحدة لاف المفكرين 
والكتاب والإعلاميين واساتذة الجامعات 
والدبلوماسيين والبرلمانيين؛ أمشال أندرو 
يونغ وتشارلز بيرسي وجورج ماكفرن ووليم 
فولبرايت وجورج بول وجورج براون وجورج 
مارشال وجعممي فووسخال والبروافيسون 
طوني مارتن والقس ايرويل ماكلاوسكي 
والبروفيس ور اليهودي نورتن ميزفينسكي 
انتفاذ فاريخ التفرق الأوسظ بف جامعة 
ولاية كونيتكت الأمريكية والكاتب اليهودي 
الفريد ليلنتال.. وحتى جيمي كارتر الذي 
ضغط بكل نفوذ بلاده عتدما كان رئيسها 
ليخرج مصر من ساحة الصراع العربي ضد 
الفزاة الصهاينة عبر غواية ركيسها السابق 
انور السادات لتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد 
5ك لمرحلة انهيار عربيء؛ سارع الصهاينة 
إلن هتكن ينه كاين كل بخزماكه الوم مسج 
أن أصدر كارتر كتابا بق مطلع العام 0+ ٠؟‏ 
عنوانه: «فلسطين: سلام لا تمييز عنصري». 
فقال الحاخام شمويل هيرتسفيلد: «إن 


جيمى كارتر معاد للسامية وقصده الحاق 


الاذى باليهود». ووصفته مجلة كومنتري 
الصهيونية بانه«اسوا رئيمس # تاريخ 
الولايات المتحدة»! 

سل فى هدرف سيق باسكال 
بونيفامسء؛ مدير معهد الدراسات الدولية 
والاستراتيجية # باريس. ب وجه حملات 
اضطهاد وتشهير وابتزاز وتهديد بالقتل شنها 
الصهاينة وادواتهم ضده؛ مكررا صرخة بول 
فندلي 2# كتابه الجديد (من يجروٌ على 
انتقاد إسرائيلة). 

وكيف ينسى منصف عالم الاستشراق 
الشهير الاستاذ 4 معهد الفلسفة بأكاديمية 
العلوم السوفيتية يفغييني يفسييف صاحب 
الدراسات الهامة: (الجوهر الرجعي لمفاهيم 
الصهيونية الفلسفية وعقائدهاء الفاشية 3 
ظل التجمة السداسية؛ الصهيونية 4 روسيا 
القتيصرية؛ مخططات الصهيونية الرقطاء. 
الصهيونية والشورة المضادة: وآخرها كتايه 
وفلسظين ف شراكف الصهيوفية)#تقل اغتيل 
تسييف يوم 144/1 يعن قفر درايقة 
فاضحة الضهيوثية المعتوتة رالطاغية» 
بف كافون الغفاتي ١45+‏ مباشرة.والكستدر 
رومانينكوء وفاليري يميليانوف وزوجته؛ 


وسكورلاتوف. وغيرمان سموليانينوف,. 
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ودراغونسكيوء وديمتري فاسيلييف, 
وابولون كوزمين. ويوري كوليسنيكوف. 
ويفغييني شيكاتخين. وفيودور أوغلوف. 
نورق ابقاتوفة اذى هرف القرام العرن 
كتابه الشهير المعنون (احذروا الصهيونية), 
والبروفيس ور إدوارد فولودين؛ والبروفيسور 
رانوفيتشء والبروفيسور فوستوكوف صاحب 
كتاب (نشاط الصهيونية المعادي للشعوب 2 
روسيا)» والباحث اليهودي المعادي للصهيونية 
روبنشتاينء وعشيسرات المفكرين والكتاب 
والاكاديميين والفنانين الذين قتلتهم شبكات 
صهيونية قبيل سقوط الاتحاد السوفيتي 
وعقب انهياره بتصفية جسدية أو اغتيال 
معنوي وتجويع. 

اتو فقيل قفرا ب الهيةكازرمانه 
التاريخ البعيد لحالات كثير من المفكرين 
شحانا محاكم التتتيش وطتعبان ككاء غضور 
الظلام الاوروبي المديدة: لكننا لانستطيع 
تجاوق جالة الرواقي الفركسي المبدع اميل 
زولا الذي قتله هنري بورونفوس -خنقا أثناء 
نومه سنة 151١5‏ باقدامه على سد مدخنة 
متؤله: طلم يجد دخان ثان المدفأة امشتتعلة 
طول اللبل سيل سوف انلكا نتبواتدل البيك: 
ولانستطيع كذلك تجاوز حالة الشاعر المبدع 


فردريكو غارثيا لوركا الذي أعدمه زبانية 
دكتاتور إسبانيا الجنرال فرانكو سنة 1957. 
ومع أسن اسشذكاى الصفجاة العقية: يظل 
4# استحضار بعض حالات قتل مبدعين 
غبرة كن يعقنين: فقن كان مشهسد ارسطو 
الفيلسوف العبقري والمفكر اللامع؛ مثيرا 
الحزن والأسى وهو يمسك لجام حصان 
الابكتتبووالعييي 3 اشسس الخطيوع لفق 
أمام العضلات. خضوع الفكر إزاء المستبد 
المستقوي بالسيف. وعكس بالتبعية تضاوّل 
قيمة الإبداع الفكري والثقاك والعلمي 
بجانب سطوة السلطان والمال والعسكر 
ورموز القوة المادية الأخر. كما أدين 
سقراط 4# اثينا سنة 599 قبل الميلاد وهو 
4 السبعين من عمره بتهمة افساد عقول 
الشباته يا فكاني وكاضية لقره يقائق وابخد 
خلق الكون ويديره؛ لا عشرات الالهة على 
نحوما توارث الإغريق الإيمان به لقرون 
عديدة. اتهمه خصومه بالهرطقة وتخريب 
العقول وفضت عليه هيئة محلفين مكونة من 
١‏ عضوء بغالبية الاعضاء بالموت بتجرع 
السم. كذلك قتل الرعاع الفيلسوف وعالم 
الرياضيات والصلح يخاغورين جف العام 
9 قبل الميلاد ب جنوب إيطالياء مثلما 
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قتل متعصبون عالمة الفلك والرياضيات 
وقباتساء 4 الترن الاق للساذب وكين 
حكام طفاة وجهلة ورعاع مات المفكرين 
والمبدعين والعلماء؛ وتسببوا بتشريد آخرين. 
وتكثر الحالات المماثلة على امتداد القرون 
فنتجاوزها.ء إلى أن نقف عند اعتقال 
المصلح الديني التشيكي «جان هوس» يوم 
*/1: ومن ثم إدانته بالهرطقة 
يسيب كثاناته:وافكارة بعد تمويضية التعذيب 
وحنو ذاء عد ة سواهه إلى أن حرق 
حيا يوم .١15150/7/1‏ كذلك أدين الطبيب 
الأسباني «ميشيل سرفيتومس» مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى لأنه قال بالتوحيد: 
راشضنا مقوكسة اقطان الحرب إلى خاذقة: 
ودعا إلى تأجيل التعميد لحين سن البلوغ 
حيث لا يصح تلقين العقيدة لاطفال صغار 
لا يعقلون. لقد وقف مؤسس البروتستانتية 
عق سويسرا «كالقن» وراء إذاثة ذلك الطبيب 
وحرظةحيا. وقوالي ملعل حزق المكرين 
والمبدعين أحياء. فاحرق المصلح البريطاني 
توفاين كرا حياً يوم 69 :؛»؛ على 
الرغم من أنه كان أسقف كنتريري؛ أي إنه 
كان أعلى رجل دين 4 بريطانيا آنذاك؛ 
بل إضة كان أول:مؤترج» الإتجيل الى 


قتل المبدعين» عاقيا أو عزوي غييد نا وعندهم.. 
انافاه الاتكارزيكة كذلك بعر يكنا عراف 
المصلح الديني الايطالي جيوردانو برونو يوم 
11٠١ 89‏ وهوك الثانية والخمسين 
من عمرهء. بعد اعتقاله وتعذيبه على مدى 
فنائى سسوات ف القاتيكان: لانة خال إن 
الكون بلا حدود»ء وان فيه عدد لا متناه من 
المجرات. وإن هناك عوالم أخرى وراء العالم 
الذي نراه؛ وإنه ريما كانت هناك كائنات 
حية تسكن كواكب أخرىء وإن الأرض ليست 
مركز الكون ولا الشمس كذلك. ليس لإنسان 
باتت من بديهيات معلوماته أن كوكب الارض 
يدور حول الشمس أن يغفل مأساة الإيطالي 
غاليلي الذي حوكم أمام محكمة التفتيش 
لانه قال بيدوران الأرض حول الشمس. 
وإذا كان كل من درسس الكيمياء قد قرأ أو 
سمع شيئًا عن ابرز علماء الكيمياء «انطوان 
لافوزيه» وقانونه الشهير واكتشافاته الباهرة 
علم الكيمياء. فكم من هؤلاء يعرف أن 
لافوزيه قد أعدم بسبب اكتشافاته تلك؛ وإن 
كان إغدامه قد ثم بالمقضلة لا حرقاً! أما 
سيينوزا الذي تخلى عن التحجر التلمودي 
المقنوةاتزياثة موميى طقن لاحقه بحا خاماث 
بعد هرويه من أسبانيا وقتلوه طعناً 


بالسكاكين 2 رقبته. 
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واكم تغر الساميو سه لقب طاطيدية 
سنة ١١١‏ وهم يزحفون لفغفزو المشرق 
العربي. مثلما دمر هولاكو مكتبات بغداد 
والقى بمحتوياتها ‏ مياه نهر دجلة؛ ومثلما 
أحرقت محاكم التفتيقى الاسبائية الكتب 
العربية ومثلما قام لاس كازاس بتدمير كتب 
المايا والازتيك والانكا فيما بات يسمى قارة 
أمريكية. وهو سلوك ينسجم مع الإبادة 
الشاملة التي مورست بحق تلك الامم 
من قبل الغزاة الاوروبيين لسرقة أوطانها 
وثرواتها. 

الوقت نفسه؛ ليس من العدل أن 
نتطلع حولنا ونتعامى عن أحوالنا. لقد 
تحسر أكثرنا على حال الثقافة العربية: ولعل 
أقسى ما ف حالها رهن لقمة العيش وحق 
الكلام والتنفس # كثير من البلدان بولاء 
أعمى نفاقي لاصنام حية باتت عبادتها 
شرطاً للحياة والعمل؛ وقتلا للإبداع والتقدم: 
تكن حوفي الغاثاة واتحد يفا القرق كماند 
الكوية وان اختلت الأساليب والظاهر 
والإخراج. تحدث محمد صادق دياب عن 
منهجية اجتماعية مستحدكة كزين من بوّس 
حال الثقافة العربية إذ تفارسن الإقصاء 


الكانى لاشباب جزنية: حيبت أن «أصحان 


هذه المنهجية المسكونة بهوى كشف المثالب 
وتتبع الصغائر وغض الطرف عن الفضائل 
الاكشون بالإقمساء والافتيبال اللعتري 
لمعاصريهم ومجايليهم فقحسب. ولكنهم قد 
يذهبون إلى حد نبش فبور الموتى منذ مئّات 
السنين لمحاكمتهم وتلطيخ سيرهم وأسمائهم 
وتاريخهم. وفق هذه المنهجية التي تضحي 
بالكليات الإيجابية لوجود جزتيات «سلبية» 
ف اقصماء عو مو كناو الكرين وقلماء 
الدين والفلاسفة والمبدعين؛ احياء وامواتاء 
والتضحية بكل عطاءاتهم. ففي ظل هذه 
النيجية تذمب المثاتب بالمناهب: ويتوالى 
أتونها فرضى الإقامة الجبرية 4 عتمة 
القائمة السوداء على الكثير من النابغين 
العرب. ولو ابتليت الثقافة الغربية بمثل 
هذه النزعة لما حفل التراث الإنساني اليوم 
بأسماء كبيرة خالدة أمثال شوبنهاور وديكارت 
ونيتشة ومونتسكيو وروسو وفولتير وغيرهم. 
ولذا فإن على ثقافتنا العربية أن تكف عن 
واد رموزهاء وآن تخلص وتتخلص من نزعة 
ليحك غرع لكاتب لقي انيرك فين 
الأجزراء المملوءة من عظاءات التايقين: 
فالثقافة لكي تعيش وتنمو وتنتشر تتطلب 
سباحة سن الحروة ودرا بن الحكيةر 


وكثيراً من التسامح». 
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زثه ف مشرقنا تدمير مكتبة اشور 
بانيبال» كما احرق أخناتون النصوص التي 
تخالف فكرة الوحدانية؛ لكن الكهنة انقلبوا 
عليه وحرقوا كتبه هو بعد موته! ولئن 
اختلفت الروايات حول السبب والمتسبب 
بإخراق مكنية الاسكندرية: كان ما فيل -ذ 
إحراق الامبراطور الصيني كين الكتب من 
أجل توحيد الصين يثير السؤال بجدية: 
كيف يمكن للكتب أن تعيق توحيد الوطن؟ 
كيف يقتص هذا الإمبراط ور من اربعمئة 
مثقف صيني احتجوا على إحراق الكتب 
بدفنهم أحياء! 

يصباب التو بالهاع كلا قمن ه 
مدى استشراء القتل المعنوي للمبدعين 2 
عديد من اقطارنا العربية: قتل جمعي لا 
يسثره زيف افتعال شمول فلة من مبدعين 
حقيقيين بتكريم عابر ضمن حشد من كتبة 
السلاطين وكتبة تقارير ومنافقين. يضاعف 
الهلع تذرع بعضنا بآن 2# البلاء رحمة عندما 
يعم الجميع: أو تذرع بأنه امتداد (طبيعي) 
لتاريخ مثقل باضطهاد وتعذيب وحتى قتل 
العديد من مبدعينا . لا يجدي التذرع المقابل 
أيضاً بان مجتمعات وامفيا كثيرة مارست 
هذا السلوك المشين: بل والقول بأن هذا كان 


جافرا تيحن الامم علق التفوض لالحدات 
التكيسن: 

فعندنا أيضاًء أقدم الخليفة العباسي 
المنصور -الذي لا ننكر إنجازاته أو ندعها 
تعمينا عن أخطائه- على إحراق عبد الله 
اخ العقم حي اكرت عد كران فون نة 
م. كما بطشن بعديد من العلماء. ونكل 
المأمون بسهل بن هارون -شيخ الامام أحمد 
بن حنبل- وبالعديد من مريديه. واقدم 
هشام بن عبد الملك على قتل العالم الكبير 
غيلان التمفقي: وانستطق العام رجاء ين 
حيره وضغكك علية ليده ب كل قيلان. 
(علي الوردي» وعاظ السلاطين. ص1 25 
وأحمد امين: هج الإسلا صن //ل/أو5): 

أما أنه رش ضع أن هاهن متيوذا من 
الأندلس إلى المغرب يلاحقه التشكيك, عقب 
امتداد اضطهاده خارج مدينته قرطبة إلى 
أنخاء غديدة من الأندلس: 'تضون الرجل أن 
الحال سوف يكون أفضل # المغرب؛ لكن 
محنته الكبرى كانت هناكء حيث بلغ الامر 
حد اتهامه بالإلحاد والتجديفء وتم إحراق 
كتبه. فلم ينج منها سوى القليل؛ مثل كتاب 
(تهافت التهافت) الذي رد فيه على منتقديه 
ومضطهديه من فقهاء أوغروا صدر الحاكم 
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عليه غنفاه إلى قرية موسى ابن ميمون وحظر 
كتبه؛ إلى أن رد الامير الموحدي لابن رشد 
اعقاره لانضا يل إن ابو رفن فل اسطيد 
ميتاً. لا أثناء حياته فقط؛ حيث جرى تحميل 
كتبه المتبقية على شق ظهر بعير وجثمانه 
على الشق الآخر, لابعاد كل أثرله أو مثه 
إلى خارج المغرب. ضاع كثير من كتب ابن 
رشد: وعندما اهتم الغرب بالذي اكتشفه 
مما تبقى منها بعد قرون بدأنا نسمع عن 
ابن رشد ونقرا بعض إبداعه برؤية غربية 
من خلال كتاب أوروبيين. بل ورحنا نكتب 
وتتحدف هن أيضبا بنفس الرؤية غانيا : 
حاكن أخرى فح على ابخاطر أ يدرت 
ابن طفيل كما فعل ابن حزم. وكذلك فعل 
عبد الحقابن سبعين (1١5١-1518م)‏ 
مؤلف كتاب (بد العارف) الذي كتبه ب 
المغرب عقب هروبه من بطشن ققهاء 
افعناب اتسوة نهم الاتنالم. روا ملل اسكلة 
الإمبراظون فريدريك. الشائي اللوجهة إلى 
الخليفة الحقضبئ الرشية: قبل رخيله معدا 
إلى ضكدة المكرمة؟ تشير هنا إلى أن القتصيود 
بكلمة (بد) # عنوان كتاب ابن سبعين هذا 
تقصد ,نورق أو صل اذا او زم 
وف اختيان هذه الكلمة للعثوان إيحاء بصدر 
المسحمن أو تكنبك معدو اد التضبوظ هد 
الطريق إلى الله. وان الطريق إلى اللّه هو 
الظريق إلى الذاك هذا بالشنيط هن جوش 


الكتاب الذي حاول ابن سبعين من خلاله 
الإإحابة على وال كيف يعيل لوف 
إلى الحق أو الحقيقة الإلهية؛ ومتى يبلغ 
ذوحة العارف. التحقق المسكحن لاستقتال 
فهم الكمالات الإلهية. كما نشير إلى تماثل 
أسلوب ابن سبعين مع الاسلوب المتعجرف 
المتعالي للفيلس وف الإغريقي هيراقليطس 
الذي كتب بالرمز ولم يشرح أفكاره متذرعا 
بأنه لا يكتب للعامة. وقد طرح ابن سبعين 
الا كناب اه الكثرية نحرهية موكارلةا ل كرقية 
الوصول إلى العلم الإلهي موحداً ما بين 
المعرفة عامة ومعرقفة اللّه. عندما ولج إلى 
التضوف- من ناب الفلسفة: 

تكرر الأمر مع مفكر عربي /إسلامي/ 
عالمي بارز ومبدع آخر هو ابن خلدون الذي 
سيدا االتكتداح طلريا؟ كيف يزيا شيكنه 
الوخوش» يحناما كان وزيرا وبظيرا وصتاحية 
حخلوة: 

وهل تنسى النكبة التي أصابت الحلاج: 
والتي تظل مدعاة خجلء جيلاً 2 إثر جيل؟ 
لقد حكم بالإعدام على الحلاج عندما 
ضبطه الوزير المحقق يقول ديا حلال الدم» 
وضسرب بالف سوط ثم قطعت اطرافه وهو 
يصيح «اللّه.. الله ب دمي» ولحرق اكيبا 


بالفقيه والمفكر الديني المسلم البارز ابن 
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حتسل: ف تجسيق مشكرى لبؤسى. علاقة 
العلماء والمثقفين بالسلطان المحاط بالجهلة 
والمرتزقة والمنافقين والمتاجرين بالعلم 
واللشريق الوقناة القتاصرين الأغبياء: ققد 
تم ضربه حتى قارف على ال موث. وأين 
السبيل إلى نسيان محنة شهاب الدين حبش» 
ذلك الفيلسوف الصو المفكر المتنور الملقب 
بالسهروردي. الذي تأثر بالافلاطونية 
الجديدة فاباح دمه جهلة متسترين بعمائم 
من تجار الفتاوى المعلبة: إذ وشوه إلى سلطة 
تكفير كل صاحب فكر جديد شجاع. وتتهم 
كل مبدع بالزندقة. اتهم الجهلة أدعياء 
الفقه والعلم شهاب الدين السهروردي 
بالتفلسف ورموه بالإلحاد عندما أضحمهم 
مناظرة 2 حخلب: ودفعهم الحقد 
والغيرة والاثم إلى توقيع رسالة زعمت كفر 
السهروردي وطالبوا السلطان صلاح الدين 
الأيوبي بقتله «لاستتصال الشسرء وحتى 
لاينفث إلحاده © كل بلد يحل فيه»: فتم 
قتله سنة 087 وهو ك4 السادسة والثلاثين 
من عمره! لقد سجن السهروردي - الذي 


وصفه ابن ان اصييفة صاحب كتاب (عيون 


قتل المبدعين» عاقيا أو عزوي غييد نا وعندهم.. 
الاثباء ك طيقات الأطباءع) يانه وأوهد ف 
العلوم الحكمية. بارع 2 الاصول الفقهية, 
مفرط الذكاء. جيد الفطرة». 4 قلعة حلب. 
ف سبلل إل حسيش:السويروزدي من بع 
به السلطان صلاح الدين الايوبي فخنقه 
لحجب فكره المتتنور وعدواه المعرفية عن 
العقول المفيبة والنفومس المطوعة. وهكذا 
تلطخ سجل إنجاز صلاح الدين الأيوبي, 
قجان كل افسان خطاناى لانت لهل هده 
واحدة مما يصعب غفرانه. وهي تذكرنا 
بحكام لامعين آاخرين لطخ صفحاتهم 
المشرقة انزلاق بإعدام أو اضطهاد أصحاب 
فكر ورأي. دفن السهروردي قرب باب الفرج 
4 حلب؛ ‏ موقع كان يعتبر انذاك ظاهر 
المدينة» لكنه بات قلبهاء ولا يزال قبره إلى 
يونا :لا سجه سمى باتني على يعد شحو 
اربعة امتار من المحراب. كذلك أكدت كتب 
التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي قد دمر 
المكتبة الفاطمية مكلا جر كدمير مكتية 
الفضوى يك كرظية مزه 114 

لا ننسى محنة ابن الاثيرء أعظم مؤرخي 
غصرةة]ذ أصاب الخلل أطرافه كظل مهدا 
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يد أو رجل؛ وفشل الاطباء 4 علاجه. فظل 
يملي على كاتب يعينه ويخدمه: إلى أن 
جاءه مغربي عرض أن يشفيه؛ على ما روى 
المسعودي # كتابه «مروج الذهب». وازداد 
المغربي إصرارا على مداواته بعدما شكك 
ابن رشد ياكسا ك أن ينجح حيث فشل 
عشرات الأطباء: وبالفعسلء ذاواه المقربي 
بأعشاب وسواهاء وإذ بالإحساس يعود إلى 
أطراف ابن الاثير بعد نعو شين ثم بيدأت 
تلك الاطراف تتحرك ببطهء. فقال ابن 
الاثير لخادمه: أكرم الرجل واصرفه.. قال 
الكتاده عمجي القنه غم ييشكيل علاجك 
بعد. فرد ابن الاثير: فكرت # حالي وأنا 
مشلول معتزل الناس؛ لا أمشي ولا أقف ولا 
أقعد. فوج دت أنني كنت 4# هذه السنوات 
الثلاث أحسن حالا # عزلتي: لذلك قررت 
أن لا استكسل العلاج: حتى لا أعود الى ما 
كان يصيبني من مخالطة الناس! 

ركان امترسفون 2 الأندلسن ياؤحقون 
الابداع الذي ينبت © العقولء؛ ويرون أن 
الايداع لا يولد الآ منقاها ء اللكزمفوخ سجنوا 
الديخ ه حدود عقولهم الضيقة؛ وهذاتننا 


حطيتل لسعون التحفبان:عتدنيها الف رسالة 


قتل المبدعين» قناذياً أو مغلويا عندنا وعندهم.. 
الموسيقي وعندما ألف كتاباً ب الفلسفة 
تح طنوان (التجرة العلة )د 

لاحقوه بسكاكينهم. ومطارقهم, وثيابهم 
المرفعة القديمة. ووجوههم التي يخرج 
منها غبار التاريخ. واتهموه بالإلحاد والكفر 
والزندقة؛ لانه آلف 2# الموسيقى: باعتبارها 
بوقنا من أبواق الشيظان: ولآنه الف _ذ 
الفلسفة: باعتبارها العفريت الذي قد يوقظ 
الجماهير النائمة # اكياسهم المهربة ب 
سوق الافكار السوداء كما تهرب المخدرات 
كابول؛ والعبيد إلى أمريكا من أضريقيا. 
هددوه بالجلد إلى ان اضطر إلى التواري». 
هرب إلى جزيرة صقلية لينجو بجلده. وقد 
شيقه الفيلسوف ابسن مسرة احى الذين 
مردنت عه إلى التصرق الح لان 
ألقوا على سيعت الزيت الشاوق: اذ «أصدو 
قاضي القضاة #ش قرطبة فتوى ضده وضد 
الفلاسفة المسلمين. 

كان حبل المشنقة ينتظر عقل ابن مسرة, 
وجلده مهدد بالحرق؛ وسمعته اصبحت 
مصلوبة على أبواب الافواه قبل أبواب 
المدينة: لأنه التجأً إلى الفلسفة؛ التي هي 


ووآغ:تفتجحير النتويين :3 المدن الاورونية؛ 
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ففرنسا مازالت تأكل من سندويشات 
الفلسفة التي كانت تطبخ # مطابخ فولتير 
وديكارت. وكل اوروبة هي الان ممتنة 
لجان جاك روسو وهيجل ونيتشه وكانط» 
وكل الفلاسفة الكبار. لقد فرضوا حالات 
الظواو ونم التجول لقاايهة يه فمول 
العامة. خشية التأثير عليهم. حالة الطوارئٌ 
أقسرت غالم الهتدسة الكبير: عبد الرحمن 
الملقب باقليدس الاسباني إلى الهجرة من 
قرطبة خوفا من السلخ الايديولوجي. كان 
يعيش هو الاخر إضافة إلى غربة الجغرافيا 
غرية الأنيان (طياء الومحوق - ركس 
مركن التحسوان التساك التعرين - المسلمون 
ف الاندلس وسقوط تفاحة الجنة: الراية: 
الدوهة رف 

ولا نغفل ايضا كيف أمضى الإمام والمفكر 
اللامع ابن تيمية آخر ايام عمره ب سجن 
القلعة بدمشق يكتب على الجدران بالفحم 
بعد حرماه من الورق والقلم: ولا نغفل كيف 
مات الإمام أبو حنيفة بدوره مسموما. أما 
سعيد بن جبير فقد نحر بآمر الحجاج بن 


يوسف الذي راح يصرخ وهو يرقب انتفاض 


جسد سعيد والدم يتدفق من جراحه: بل 
أنت شقي بن كسير! 

على النحو نفسه جرى اتهام الموؤرخ 
الظتيرض بالرنتاقة وني بعية انطواي 
جريس الن دظئة سرا بق اللينال سنة 701 
وم تشتفع اللطتبري مؤّلفاته التي قال الفقية 
الاسفراييني عن أحدهاء كت اب «التقسير 
الكامل» ؛ إنه ليس كثيرا أن يسافر المرء إلى 
الصين من اجل ذلك الكتاب. 

وهل يفوتنا ما ترتعد له كل نفس حية من 
تعرض ابن حزم: أحد أبرز مفكرينا على مر 
الزمن. للاضطهاد بحيث طورد بعدما أفتى 
جولة من (علساء) التبافطين بإحراق كيه 
كافة: مثلما أضتى خدم السلاطين الجهلة 
هؤلاء يعرق ابن الشرى التلمساني <ظ جنه: 
بسبب كتابه (نفح الطيب من غصن الاندلس 
الرطيب). ومثلما أمر علي بن يوسف بن 
تاشفين الترايطى ف اقرب بإحراق كثاب 
إحياء علوم الدين للامام الغزالي» وبمطاردة 
انضاره من المتصوفة::ومقليا قتل ابن 
العريف المالقي ظمية الغزالي وصديقه ولي 
الله أبي الحكيم ابن برجان الأشبيلي 
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كانت هناك حالات بادر فيها الكاتب إلى 
إحراق كتبه بنفسه. دون حاجة إلى حرقها 
بامر سلطان أو بفعل غزاة. فقد كتب أبو 
حيتان الترعيدى 2 الماة 43 البجرة 
رسالة إلى القاضي أبو سهل علي ابن محمد 
شسرح فيها اسبابه للاقدام على إحراق كتبه 
وغسلها باماء بعدما استشنعت رسالة بعث 
القاضي بها إلى التوحيدي عمله القبيح. 
زعم التوحيدي 4# رسالته أنه استخار اللّه 
عز وجل قبل أن يحرق كتبه. وأنه فعل 
ذلك خشية أن يتلاعب الجهال بكتبه؛ وانه 
م ينل شيئًا من عطاء أو تقدير بعدما كد 
واجتهد # تاليفها ولذلك لم يعد يجد مبررا 
لإبقائهاء وانه أحرقها أسوة بائمة يقتدي 
بهم مثل الفقيه داود الطائي الذي لقبه بتاج 
الائمة والذي ألقى بكتبه 2# اليم: والزاهد 
يوسف بن أسباط الذي دفن كتبه ب كهف 
وسد مدخله عليهاء وأبي سليمان الداراني 
الذي سجر كتبه ‏ تنور وقال لها: واللّه 
ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك وسفيان 
الثوري الذي مزق كتبه ونثر مزقها 2 الريح 
وهويقول: ليت يدي قطعت من هاهنا 


ول اكت انمره ١‏ وأبو سعيف السيرلظ الذائ 


أوصى ابنه أن يطعم النار كتبه! وهكذا لم 
يكن غريبا أن يعتاد المماليك سوق الفقهاء 
مبايعة هذا وخلع ذاك بسطوة السيفء وما 
زال ورتتهم يقلدونهم إلى يومنا هذا! 

لقد أصاب الشاعر أدونيس عندما علق 
بشكل هامشي على عرضه كتاب لوسيان 
بولاستووج انون كنب تسترف) بقونه 
أن الوحدانية '# الدين والفكر والسياسة 
السبب اترئيس ف ترشين سراق الكيب 
سلاحا لقمع الرأي الآخر. من نماذج إحراق 
القتب 3 زمائناء وإن اتخن طابع الحرصضن 
على لغتنا القومية. هو ما قررته القيادة 
الليبية يوماً من حظر الكتب المطبوعة بلغات 
غير العربية. فجرى تكديس ما كان موجودا 
منها خ# الجامعات والمدارسس والمؤسسات 
والمكتبات المختلفة ‏ ساحات عامة؛ وتم 
إحراقه مشاهد بدائية جاهلية لا تليق 
بعضرتا ١‏ ولك نكم التراجسغ عن هذا القران 
بعد اشترة وسمع باستكناف تدريس اللغات 
الاجنبية وحيازة كتب ومجلات بتلك اللغات, 
بل وجرى تركيز شديد على الاهتمام بها. 
إن ما تتسم به سياسات وقرارات ومواقف 


عربية متقلية ما بين نقيضن ونقيضه من 
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مزاجية وسطحية ونزق طفولي وتسرع عابث 
قد يات مصدر مرارة إضافية تضاف إلى ما 
يلف حياة الامة وينهكهاء ومادة تندر إضافية 
للاعداء الشامتين! 
© © #» 

قمائل د نايبان هنع ناذا يسام 
المستبدون بعداء مع العلماء؟ وجعل هذا 
التساؤل عنوانا لمقالة قال فيها: «لم يشهد 
التاريخ طاغية يتعامل مع عالم بفضل أو 
فيل كالشسون ذاكنا عافكوخ القلماء 
بعداء. الحاكم العادل وحده يقرب العلماء 
ويعلي مكانتهم ويوفر لهم العيش الكريم 
ليعلموا الرعية: وليبنوا الاساس العلمي 
العيضة والقنمية؛ ومتالى عاط فارنيعي 
بين الطفيان والعلم: ظالاسةيداد يتفضيع 
الناس بتخويفهم حتى يفقدوا القدرة على 
المقاومة. 

ولآن العلم يقوي نفوس الناس وعقولهم, 
ويدذكي نفوسهم. ويعرفهم أن اللّهِ وحده هو 
الذي يملك الحياة والرزق؛ فإن الطغاة لا 
بريدون هذا العلم اللدى يقحة همم الناين 
ويزيد قوتهم.. والطغاة لايريدون روية 
وجوه علماء يصيرون على القيام بوظيفتهم 
سويت العمول» وقيادة الجماهير ويتاء 


الجخئازة على أساس الحرنة والشووض»: 
وبعد استعراضن اقوال لعبد الرحمن 
الكواكبي عن العلم والاستبداد رأى أن 
المستتدين :قن عرفو خظطورزة العلماء 
الحقيقيين فضيقوا عليهم الخناق حتى 
نفوهم 2 أرض الوطن أو خارجه ومنعوهم 
من الاتصال بالجماهير وتعليم الناس فن 
عفق الحرية ومقاوفة الاستبداد :وصتاعة 
النهضة ومين الأرض ويثاء الحضارة. 
وتلك فنون «يعرفها العلماء الحقيقيون الذين 
يعتزون بالاثثماء لحضنارة الوطن وثقاقته 
ويعرفون أن الوطن ثقافة وتاريخ وحضارة 
وحرية وسيادة وليس مجرد قطعة أرض. 
لذلك طارد الطغاة 4 وطننا هذا النوع 
من العلماء ليمنعوا نور علمهم من تبديد 
ظلام الجهلء؛ وليكونوا قادرين وسط الظلام 
الكثيف على تخويف الناس من قوة أجهزتهم 
الامنية». وقال عن الجامعات العربية التي 
يفئترضن بها اعداد صناع المستقبل وبناة 
النهضة من علماء مؤهلين لبناء الحضارة 
على قاعدة الاستقلال الحقيقي والحرية 
والديمقراطية والعدالة.لتتحرر الجماهير 
من الخوف. ويهرب الطغاة إلى ارض العدو 
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لا يريدون العلماء الحقيقيين 4 الجامعات 
الذيق يستطيهين ان يشهعذيا هب الشيابه 
وان يبددوا خوفهم بنور العلم؛ وان يوؤهلوهم 
لبناء النهضة وتحقيق الديمقراطية 
وتحرير الاوطان من الاستعمار الذي فرض 
الاستبداد: وتلك هس المشكلة الاساسية 
4 جامعاتنا العربية» فالحكام المستبدين 
يريدون أن يفرضوا على تلك الجامعات 
مجرد موظفين لا يمتلكون روية مستقبلية, 
ولا يعتبرون ان التدريمس رسالة ووظيفة 
حضارية.. إنهم يريدون موظفين يرطنون 
باك اديه لأيسخطيع الظللاب أن بقيميها 
او ان يتفاعلوا معهم. فيتخرجون من 
الجايحات الست هن وظليقة برقب هزيل 
لا يكفى لحياة كريمة. الطفاة 4# اوطاننا 
حرصوا على إبعاد العلماء القدوة الذين 
يحبهم الطلاب. والذين يعرون كيف يعلمونهم 
فنون الفصاحة والبلاغة والقيادة وصناعة 
المستقبل.. الطغاة حرصوا على إبعاد العلماء 
ويؤهلونهم لقيادة الجماهير وبناء النهضة 
وتحقيق الديمقراطية. ومع ذلك ورغم انف 
المستبدين مازال هناك الالاف من العلماء 


العرب 4 الجامعات العربية يقاومون كل 
مخططات الطغاة لتهميش دورهم: ويصرون 
على أن يكونوا هم المصابيح التي تضىْ 
الظلام وتبدد الجهل وتقهر الخوف من 
الطفيان.. يجب أن يتجمعوا ويتحدوا فلن 
يتمكن كل الطواغيت من قهر ثور العلم». 
© © #© 

وبعد. فلا عجب أ اضطهاد كثير من 
مبدعينا على مر العصور فقد لقي خلفاء 
راشدون وحفيد الرسول العربي وبعض آل 
بيته وعدد من صحابته. وقادة فاتحون 
ماجدون نهايات مفجعة جديرة بآن تثقل 
وطاة عارها على المؤمنين الصادقين من 
أمخاء اننا حياذ ها فرويهيل» الس هارا 
تتجدد وطأته أن ينتهي فاتح الاندلس وقبرص 
وسواهمياء موسي ين تدر مولا اغدة 
سنوات # شوارع دمشق واسواقها بعد سنوات 
أخرى أمضاها # السجن لان بعضهم أوغر 
صدر الوليد بن عبد الملك عليه: إلى أن 
تدخل عمر بن عبد العزيز ويزيد بن المهلب 
لدى الخليفة اللاحق ليراف بحال موسى 
اذى كان اذوه والسكم كو يلغا به ميلعاً 
نوكا تاساك سن الام الاساين المرين 


بالغدر والظلم وندرة الوفاء؟ 
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المراجع: 


بول فندلي» من يجروؤ على الكلام» شركة المطبوعات» بيروت»:19/6. 

هانى مندسء» الصهيونية في الاتحاد السوفيتى» كومبيونشر» بيروت» .1991١‏ 

دخير الدين عبد لمعي جل يمل القرن اللسادي والعشروة الأضحام اكينةة (8)) العك لندة 
ل ل ا ل" 

محمد صادق ديابء إشكالية الثقافة العربية المعاصرة. 

بو الفرج الاصفهاني» الاغاني . 

إمام عبد الفتاح إمام» الطاغية» سلسلة عالم المعرفة» الكويت»ء أذار؛ 199. 

كارل ساغان؛ الكون» سلسلة عالم المعرفة» الكويت. 

بو خلدون, قاموس المثقفين؛ الخليج» 4/7 ”٠01//‏ 

لمسعودي» مروج الذهب. 

د. سليمان صالح؛ الشرقء الدوحة» 5008//9. 

بن حجرء الدرر الكامنة. 

مصطفى الريمس والحسين بولقطيبء الجذور التاريخية للولاية والتصوف بالمغرب الوسيط؛ أنوال» 
لمغرب»:5١/١19895/1.‏ 


اللاا ا اسن 0ر8٠2‏ سس 5 


38 
خيرالدين محمود قبلاوي 


إِنَّ اللفة كونٌ غير مُنظم: ‏ نظر العلم؛ وإِنّ البحث فيه غايته بِعّث 
هذا النظام: الذي هو # الواقع أساس اللغة # سيرها وقانونهاء # نموّها 
وتطوّرها؛ وإِنْ بلوغ هذا التظام وتحديده هو نقطة النهاية بالنسبة لعلم 
اللغة. وليس نقطة البداية. 

لكنْ السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن الوصول إلى معرفة هذا 
القانون الضابط للغة؟ أو كيف يمكن أن نحقّق دراسة توصلنا إلى معرفة 


هذا القانون؟ 


باحث وناقد سوري. 


252 العمل الفني: الفنان موفق مخول. 


23232 لج 7 اه 2س 00/6 آ ار 59818 


إن مطيّة علم اللفة إلى ذلك هي اتباع 
«منهج» أي طريق محدد يعتمد على ماة 
واعية. 

ولاغرو أن المنهج هو العنصر الثابت ب 
كل منعرظة غلمية ما #تضموق :هذه اللعركة 
والتفاقع الف فصل إلبها كين اعت سكم 
ولا يُفهم من هذاء أن المناهج ثابتة لا تتغيّر: 
فإنّ كثيراً من العلوم غيّرت مناهجها بتقدّم 
العلم» فالمناهج متفيّرة لا شكء لكنْ وجود 
النيج انين أيا كان هنذا الي شورسية 
أساسية ج كلّ بحث علمي.() 

هذا السبيل لمعرفة قانون اللغة» فما هي 
الحاجة إلى هذا السبيل؛ إلى هذا المنهب؟ 

إِنَّ اللغة بأصواتها وتراكيبها وظلالها 
وألوانها وآفاقها الممتدة جذوراً عميقة 
4 حياتناء ‏ يقظتناء وحتى 2# أحلامناء 
لجديرة بآن تكون منّا موضع اهتمام ومحط 
عناية. 

ونؤكد على هذا الاهتمام. إذا تذكرنا 
داقها نّ «اللغة اخظوظاهرة من الظواهمر 
الاجتماعية الإنسانية» وان كل تقدّم 
اجتماعي كُتب له «النجاح والكمال إِنّما تم 
لوجود اللغة»!". هذا على المستوى الجماعيٌ؛ 
أمّا على المستوى الفرديٌ فيلاحظ دور اللغة 


تطوّر منهج البحث اللغوي بين العرب والغرب 
الكبير يغ أن «خير التلاميذ تقبّلاً وتمثّلاً 
زقوما الحم غامة اكترسم معرقة وفلها 
باللغة التي يتلقّى علمه بها». 
وتيسسن التواضل الفاريفة الداكم بيت 
الأحيال المشكلفة من الشخبية الوالخه إلا 
بسبب حبال اللغة؛ غفي مجراها المتدفق 
تكح جواهر التصارب والعادات والتغانيه 
والعقائد التي تتوارثها هذه الاجيال 
المتلاحقة. 
ولمأنا الطلفت] تعامن المتسين قديها 
وعريقا ححدين اراد أن يكوبسن جف فوبةا 
احتقار اللغة العربية: فافقدنا ثقتتا بانفسنا 
وبتاريخنا وبمستقبلناء وكان قد حاول فرض 
لغته علينا حين ادرك أنّ «اللغة سلاح من 
أمضى الاسلحة النفسية للسيظرة على 
الاشياء والافكار». 
ويكفينا مؤونة التأكيد على اهمية 
دراسة اللغة واهميتهاء أن نتذكر هذا الكون 
العامر بالأسرار والقوى الطبيعية التي ترهق 
الإتمساق ف العقه صن جوهرهاتوذلك 
للسيطرة عليهاء وثم توجيهها نحو الطريق 
الأضك والأسلف والشير بها تحن الأقضل؛ 
ولعلٌ ألصق هذه الاسيرار والقوى بنا هي 
أمبران الأرن التي نحيا عليه اء ولاريب 
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بأنّ أهمّ مَنْ يدبٌ على ظهرها هو الإنسان. 
وبالتالي أهمّ مظهر من مظاهر سلوك هذا 
الإنسان هو اللغة» فهي إذاً «أكثر من غيرها 
بل وقبل غيرها جديرة بالدراسة والبحث». 

فيل إتكنت:الدراساك اللهرية ينوا 
فحيجه وير علية قال الحصون السبالقة 
واكلاحقرية 

أحقل ديل السق معدي حاسيل 
القاريخ كستراء لتغيرتي التاق الضاءة 
منه بأنٌ الاهتمام باللفة عند القدماءلم 
ينقظم ويصورة خاصة يذ تلك المجتمعات 
التي كانت للغتها علاقة مباثسرة بالدين 
كالحضارات الصرية والاغريقية والهتدية: 
وليس ثمة بيّنة أو دليل على اهتمامهم باللغة 
قبل أن تخترع الكتابة؛ وتستخدم لتدوين ما 
توصّلت إليه تلك الاهتمامات؛ إِنْما هناك 
عضن الفصاراه منسيقة ماللفنة النويرية 
أو الاشورية تدل على وجود معاجم مؤلفة 
بحواعة تقو ميك اللزرسية: 

ولايفوتتا أثناء هذه العودة لتاريخ 
الدراسات اللغوية التثبه إلى أن أوّل من نظر 
ال اللغة هم «الفلاسفة» الذين ذهبت بهم 
بحوثهم ودراساتهم اللفوية إلى «معالجة 
مسائل عامة اتسمت بكثير من التجريد»1") 


تطوّر منهج البحث اللغوي بين العرب والغرب 

وفذاسا تلفي قافا عجن القاايقة 
الأخريق ف الفسرق العا قبل اماف كن 
كانت دراساتهم اللغوية تنتهج نهج التفكير 
الفلسفي.ء مما أدّى إلى تداخل قويٌ بين 
هده الدراسات ويين النظريات المنطقية 
والميتافيزيقية «ماوراء الطبيعة»». واستمر 
ذلك حتى ما بعد عصر النهضة من العصور 
الحديثة. 

مكاعد الأظرينق الحيلة كه 
منطقياًء ويرى أرسطو أن «الاسم لا يُوصف 
بالشندق أو الكذب الآ إذا أسثد»ويضرب 
مثلاً لذلك بكلمة «وَعَل» فهي لاتوصف بِأيّ 
الضفثين الا إذا أضيف إليها:شمل: 

وجلي أن صفتي الصدق والكذب ليستا 
من الدراسات اللغوية ب شيء: وإِنّما هي من 
مصطلحات الدراسات المنطقية» وا متتخصص 
باللفق إذا تحال أىّ هيارة: انما يحلنها تذويا 
دون النظر إلى صدقها أو كذبهاء فهذا مما 
لايعنيه بشيء. 

وإذا اول بالدوبن التقريبن والتفي 
باعتبارهما بابين من الابواب النحوية؛ تراه 
بتر إليهجا نظره إلى ايا المقطق إذ 
يقول: «وكل قضية لا بد أن تحتوي فعلاً أو 


تعبيراً عن معنى الزمن فا الفعل» .80 
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وقد وضع الإغريق خلال 
بحوثيه اللغوية الفلسفية ؛ 
القواعد التفصيلية للفة 
اليونانية القديمة الفصحى. / 
وهي التي لم تكن -تستخدم- |/0/ 
قملاً# الوقت الذي وضعت فيه ١‏ 
هذه القواعدء فهم قد وضعوا ؛ 
معاير أو كران بلا ينيقي أن 
تكون عليه اللغة اليونانية, وم 
يحارتوا وصنف قرافه الاقة ” 
المستعملة 2 عصرهم. ولعلهم > 

عتقدوا بمنطق هده المعايير : 

وتبعاً لذلك فهي عامة؛ يمكن 
أن تطبق على أي لغة أخرى من 3 
لغات العالم.!» 

ويعود هذا إلى الاهتمام الكبير الذي 
أولاه الإغريق للفلسفة والمنطقء ويذلك لم 
تفلح هذه الدراسات اللغوية على سعتها 
وسيضي لاتكاق كنيع فطل بهي 

وقد أولى العرب لغتهم رعاية واهتماماً. 
وذلك بعد انبثاق فجر الاسلام 4 الجزيرة 
العربية: حفظأً «للقرآن الكريم» من أن يُبدّل 
أو يُحرّف- وكما هو معروف فَإنّه لم يُؤثر 
عن العرب أي نوع من الدراسات اللغوية 
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قبل الإسلام! ("), وقد اذى هذا الاهتمام إلى 


قيامهم بدراسات لغوية:؛ ازدهرت بفضلها 
كير سن الوم الاشويحة العروفة: وقد يدا 
العرب نجماً يلمع 2 أفق العصور الوسطى, 
ويتصدّرون بحق وجدارة المكانة الفكرية ب 
العالم. 

وغدا الآمل كبيراً ف اتخاذ تبع الدراسات 
اللقرية معسراة الضصحيبة: إذ غاصر فر 
هذه الداساف (للغوية العربية نقاظا علفيا 
شلحيما ذا البالاف الأسلاسية عفد رار 
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القرن الهجري الاول وخلال القرن الثاني, 
وقد شمل هذا النشاط تدوين الفاظ اللغة 
مرتبة # رسائل متفرّقة صغيرة محدودة 
مبنية على معنى من ا معاني أو على حرف 
من الحروف. 

وكائف سرملة القدوين هنا سريحلة قانية 
سبقتّها مرحلة أولى ضرب العرب لنا فيها 
مشا يك الاستتقراء: ]د اسيك هذه الكرعلة 
بالاتصال المباقسر بالاعراب والسماع عنهم 
ظلبا للرواياك ف جمع الاقنة وتعل كاب 
«النوادر ‏ اللفة» لابي زيد الانصاري 
«6١11ه»‏ خير ما بين ايدينا من كتب لغوية 
تبثل هذه الريحلة ا 

ولعل من أخطر ما اشتمل عليه هذا 
النشاط هو الترجمة التي تناولت مختلف 
فروع المعرفة وكما هو معروف كان لمؤلفات 
الفاايكة الاقريق اتحظ الا وشرهع الترجية 
سواء عن طريق الترجمة المباشرة عن اللغة 
اليونانية أو غير المباشرة من اللغة السريانية, 
ولاغرو أن يكون «أرسطوء نال بمنطقه قدراً 
من الشهرة لم ينافسه أحد عليها 2# البلاد 
الاسلامية ك العصير الغياسي: 

ولاذ إلى منطق ارسطو كثير من اللغويين 
العرب. كي يعيد حرثها وبذرهاء فقد أيقظ 
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العرب من جديد الدراسات اللغوية المتداخلة 
بالدراسات المنطقية # اللفة العريية 
وذواساتها: ونضورة خاضة ف مشالة هامة 
كان الإغريق قد اثاروها وتركوا بصماتها 
الواضحة على الدراسات اللغوية اللاحقة, 
هي المسألة المتعلقة بطبيعة اللغة ونشاتها. 

فقد ذهب فريق من الاغريق يتزعمهم 
أفلاطون إلى أنَّ «اللغة ظاهرة طبيعية» وما 
تبحتوية مخ أضوانة هو جزء أضيل من المفتن: 
فكل صوت له قيمة معنوية خاصة به 

بينما ذهب فريق آخر يتزعمه أرسطو 
إلى أنّ اللفة «ظاهرة اجتماعية» وما 
أصواتها سوى رموز اصطلاحية؛ ليست لها 
علاقة طبيعية أو مباشرة بالمعنى. فصافح 
ابن فارس 550ه افلاطون: ووقف معه 3 
جبية واهدة ذاكدا عن الفظرية الترقيدية 
ستقيدا بالأية موغلم أذحٌ الأشماة كلها»: 

والتقى ابن جني مع أرسطوء بآن اللغة 
تواضع واسظلاح نين اراد اللجتمع فهو 
يقول # «باب القول على أصل اللغة إلهام 
هي أم اصطلاح؛ إِنَّ أكثر اهل النظر على 
أنّ أصل اللغة إِنْما هو تواضع واصطلاح لا 
وحي وتوفيف. 

وبذلك تارجح لغويّو العربية ب الكلام 
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عن أصل اللفة ونشاتها بين المواضعة 
والإلمام, ولم يُخرجوا بحوثهم اللغوية-على 
الرقم هما بلقه البحت اللموي من 'قطور 
عند ابن فارس وابن جني- من دائرة 
التفكير الفلسفي, وابقوا المتطلّع إلى معرفة 
اللغة ومنهج بحثها امام أمشاج غير متناسبة 
يأتي بعضها من المنطق اليوناني وبعضها من 
الاساطير وخالث من الدين: «ويذلك لم يسلم 
لقارئ اللغة نص 32 اللغة وللغة».(©) 

هذا من ناحية الابحاث العامة؛ أما ما 
يخصٌ النحو العربي فإن أثر المنطق تجلّى 
فيه حين نظر النحاة إلى اللغة نظراتهم إلى 
الأشياء االسوبالعي هوا | العامة مسوهدا 
كما جعلوه للمجادة وراوا نّ جوهر الكلمة 
لايتغيّر إلا بإعلال أو بإبدال؛ فالجوهر ب 
قال «قول». ومن ذلك ما يورده ابن جني 
المع هندوانة رات كا انين لفكلا ىا لفك 
بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف». 

و يسعطع يذلك الفحيأاة العرب النجاة 
من تاثير منطق اليونان وفلسفته؛ رغم ما 
نلمسه من دقة © الملاحظة 4 علم النحو. 

ولم ينج كتاب سيبويه الذي أسدى فيه 
للعربية خدمة جليلة:؛ من تأثير المنطق 


والفلسفة: رغم أنّ المنهج الذي اتبعه سيبويه 


تطوّر منهج البحث اللغوي بين العرب والغرب 
هو منهج وصفيٌّ ‏ الاغلب إلا أنه حذا حذو 
اللغويين الإغريق ‏ وصفه لقواعد اللغة 
العريينة |5 قمل اسه مرااحل معتافة 
منها تقدّر بثلاثة قرونء ولايفوتنا ما طرأ 
على اللغة من تطوّر وتغيير خلال هذه الفترة 
الظويلة مرق عموها 0 
وييدو أثر منطق الإغريق واضحاً 
اسغسال سيبوية لطريقفي الاقيسية 
والغلييات اللعرية و ذلبيقول ادن حنى: 
«اعلم أنَّ علل جل النحويين.. اقرب إلى علل 
المتكلمين».!١')‏ 
وبذلك تبدّد الامل ‏ أن تتخن الدراسات 
اللقوينة منهجاً خاصا بها يسوفها إلى 
الاستقلال: ولعل النشساطظ اللغوي الواضع 
عد العرب يعد الاسلاة يدها من التاملات 
اللفوية أو المحاولات لدراسة بعض المشاكل 
اللغوية 2 القرن الاول الهجريء ومن الخليل 
الذي توّج جمع اللغة بعد استقرائها بمعجمه 
«كتاب العين» وانتهاءٌ بصاحب «المزهر 2 
علوم اللغة وانواعها» جلال الدين السيوطي. 
أقول لعل هذا النشاط اللغويٌ كان يمكن 
أن يتكشف عن منهج خاص 2# بحث اللغة, 
لولا ما مارسة التدكسير الفلمهيٌ والنطمئ 
الإغريقيّ من تاثير ج التفكير اللغويّ 


العربيٌ. 
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ويالتالي لو اعتمد اللغويون العرب بذ 
دراساتهم للغة على اللغة نفسهاء وكانت 
هي الموضوع والغاية؛ وليست وسيلة لاغراض 
أخرى لها حاجتها للغة. لكنّ حاجة اللغة 
لنفسها أكبر. على كل حال لكل مرحلة 
طبيعتها وظروفها إذ إنه لايمكن أن نطلب 
من البخار المتصاعد مطراً قبل أن يتشكل 
سحايا ف سواه اللقة 

والحق أنه لم يكن 2# وسع اللغويين العرب 
أن يفعلوا أكثر مما فعلواء وإن كان ما فعلوه 
عظيماً يدعو إلى التقدير والاعجاب. 

ال لايك بوسعيده أن يدوا لقا 
موضوعات الدراسات اللغوية المختلفة 
التي تناولوها مجتمعة متشابكة: وذلك لان 
الدراسات اللغوية إِنْما كانت يومئن # بداية 
نشاتها وك اوّل عهدها بالحياة, ولم تكن 
البيتات العربية والإسلامية ذات تاريخ بعيد 
4# البحث العلميء ولا كان لها عهد بمناهج 
البحث؛ فلم يستطع القدماء أن يدركوا ما 
يجب الاخذ به من منهج يلاثم كل بحث على 
حدة. 

وكان لا بد أن يدرسوا وفق منهج معيّن, 
فتناولوا البحث اللفويّ ف منهج كان ذ 
متناول أيديهم: وهو كما راينا منهج التفكير 
الفلسفي والمنطقي والميتافيزيقي.”"') 


تطوّر منهج البحث اللغوي بين العرب والغرب 


وم تخل بالطبع دراساتهم اللغوية من 
الناحية العلمية الاولية, ولعلّها تبدو ب 
عمل الخليل بن احمد الفراهيدي © معجم 
«العين»؛ إذ إن جمع المفردات لأول مرّة هو 
ناهة ؤانه هيل ملت كم قرفيها بحسب 
أوائل حروفها.ء ثم بحثه ب مخارج الصوت 
وتحديدها.ء وإثبات هذه المفردات بمعانيها 
منتشهدا بالنصوص الشعرية القديمة الثن 
وردت فيها تلك الالفاظ؛ وكلّ هذا عمل 
علميٌّ من الطراز الأول.!”") 

كان كذ ما ضلهه العترب ف ال 
الدراسات اللغوية: ولم يفلحوا 4 إيجاد منهج 
بحث خاص للغة؛ فماذا فعل الاوروبيون 2 
هذا المجال؟ 

اتقدت جدوة الدراسات اللغوية من تحت 
رماد العصور الوسطى 2# أوروبة» وذلك بعد 
الكشف عن اللغة السنسكريتية: لغة الهنود 
القدماء ودراستهاءاإذ فتحت هذه الإشراقة 
اللغوية آفاقاً رحبة للدراسات اللغوية التي 
كاثت تتقدّم داكما إلى هدفها الذي هو 
استغلال الئحة وديم خاص لدراستها: 

فمند بزوع عصر النهضة «ع القرن 
الخامس عشر والقرن السادس عشر» اشتد 
اهننام الينوي يلفاتهاة ااانا قاذ 
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عن التقكير الفلسفي» واضماً ظ اعتياره 
أن اللفة فرع خاص قائم بذاته من فروع 
المعرفة. 

هذا وقمم هشر دن شسرب الفلو 
الحديقة بما فيها المنطق والفلسفة إلى 
الدواسات اللقوينة ولقسد أضيعنا تسمية 
تردد بعض المصطلحات النفسية والموسيقية 
والتشريحية # الدراسات اللفوية, 
ولانستهجن ذلكء لأنّ هذا مما لايستطيع 
دارس اللغة الاستغناء عنه كي يصل إلى ثمرة 
مُرضية 4 دراسته .9" 

ونا دوعتا نوكل ف الزبن كل خرف 
مندوام هذا التداخل يين دراسة ائلغة 
والدراسات الأخرى: إذ إن النظرة الحديثة 
الفاحصة للغة ومحاولاتها الجادة 2 تحديد 
منهج اللغة ومجراهاء وتخليصه من الشوائب 
الوافدة إليه من ينابيع العلوم الاخرى؛ تهب 
لنا هذا الاطمئنان الذي سيزداد بعد أن 
دو وكيد رسكيه بحن نت ناخ طن 
ينفصل عن فلك غيره من المعارف ليدور 
اذكه الشافن يكهذا عن اللقة سورد 
وعشتارة: 

إذ أطل القرن الثامن عثسر بمفاجاته 
التي فتحت للدراسات اللغوية باباً واسعاً 


تطوّر منهج البحث اللغوي بين العرب والغرب 

دخلت فيه. وهي اكتشاف (السير وليام 
جون1©اللغة الستسكريتية القى كانم بحقاً 
أهمٌّ حادث يمكن اعتباره نقطة البداية لعلم 
اللفة الحديث. وبالفعل «لقد بدا علم اللغة 
يلق ماريقه بامقارة محقلا خاضا مما 

يصحنبي ذلك اساء ف الأفق اللتوى: 
واهتمام جديد عاد يتناول الدراسات اللغوية 
العامة المتعلقة بطبيعة اللغة؛ وليصوغ «عصر 
التكترياس تكترياته التاريقية والنقسية 2 
نشأة اللغة. 

وأمساق الوق الكاسع شكس اإلن 
الاهتمامات السابقة؛ اهتماماته بالدراسات 
اللقويئة المقارنة والتاريغية وها يتصيل هذه 
الدراسات من فكرة التطور. 

إذاخذت حيرا هاما من دراسات هذا 
العصر بعد أن كانت منسية: وهذه النظرة 
التاريقية الجديدة جماك غلم اللقة ف 
انسجام مع العلوم الطبيعية وخاصة علم 
الحياةمنهاء وانعكس ذلك على تقسيم اللغات 
العالمية وتصنيفها واستعمال اصطلاحات 
مثل «العائلة» و«اللغة الأم.(7) 

وقد استرشد دارسو اللفة 4 هذا القرن 


بجمع من الطرق المنهجية غير المتناسقة.: 
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فاتخذ بعضهم من علم النفس طريقاً يهديهم 
لما يريدون الوصول إليه. وبعضهم اتخذ من 
عله الاجعاء فيج] ينضوع | قره يك اللفة: 
وشهدتاجهدا كيرا عقف هن السدم بيذا 
العم تخظوات واسعة كان اكنزها موكها بذ 
بحوثه. وثم بدأت أكمام البحث اللغوي تتفتح 
مويدانة اشرق العشر رو انعفر العيق 
وكيد الخطوات مؤكدا أنه ينبغي أن تكون 
مناهج البحث 4# علم اللغة ووسائله واسسه 
الفلسفيسة "مسكمدة هن :ظطبيكنة موضوعة: 
ومنسجمة معه. ولا غرو أنَّ «موضوع علم 
اللفة الوحيل والمستحيع هو اللثة معتيرة + 
ذاتها ومن أجل ذاتها» كما يقول فرديناند 
دي سوسير يذ كتابه «مساق # علم اللغة 
العام».(”) 

ولايلغي هذا التاكيد الاستعانة بالعلوم 
الاخرى. بحوثها ومناهجهاء ولكن ثمة فرق 
بين ان ننظر إلى اللغة من خلال مناهج 
معارف لها كيانها الخاص واهدافها الخاصة 
بهاء وبين أن ننظر إلى اللغة على أنّها علم له 
كيانه ووسائله ومناهجه وغاياته. ويرى(م. 
م. لويمس) أنَّ العالم اليوم # غمرة «ثورة 
لغوية» بل و«ثورات!"2» لغوية فعليّة: كان 


من أهمٌّ نتائجها تفجّر ينابيع ثرّة جديدة ب 
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حقل المناهج والدراسات التي استبعدت كل 
منهج سابق لهاء ونحت ما يسمى بالقواعد 
التقليدية التي كانت موضوعة للغات لم تكن 
سين كيبا عند رهن هنكه القوافن 
«المعيارية». وانطلقت بذاتها 4 ذاتها 
ولذاتها؛ 

كان الينبوع الاول (فردينائد دي سوسير) 
الذي اقفة منيساً ابشدعهة لدراسة اللغة 
وهو: 

ماسم الترامين أو بالبرايسة 
الوصفيةق. 

ويُعنى هذا المنهج بدراسة اللغة دراسة 
وصفية: كما هي 4# مرحلة زمنية محددة 
من عمر اللغة؛ يمكن أن تعد خلالها بعيدة 
عن التاثر بعوامل التطوّرء ويرى أن الغاية 
من هذا الوصف هو كشف النظام اللغوي 
بتركيبه الداخلي على اعتباره أهمٌّ مميزات 
اللفة التي توصل إلى القواعد العامة التي 
تحكم اللغة. 

وقد اكد (دي سوسير) على المنهج 
الوصفيٌ 2 فترة زمنية محددة؛ واعتبره 
العماد # دراسة اللغة. وريما يعود هذا 
التأكيد لاهمية الدّراسة الوصفية 4# الكشف 


عن النظام اللفويء ولانّ المرحلة الزمنية 
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المحدّدة هي الحقيقة الوحيدة المتوظرة لدى 
الباحث؛ وريّما كان هذا التأكيد ردّة فعل 
عملية لانتشار الدراسات اللغوية التاريخية 
والمقارنة التي انتشرت # القرن التاسع 
عشسر"". فكان بذلك منهجه حقاً ثورة 
حقيقيّة على المقاهيم السائدة حتثى غصره. 

لكن كيف تُحدّد الفواصل بين حقبة 
لغوية وأخرى؟ وكيف يمكن أن نعدّ اللغة 
بعيدة غما يعثريها من تطوّرة وبالتالي كيف 
نقيم آدلة الدراسة الوصفية؟ 

وقد أكد كذلك على منهج آخر اعطاه 
أهمية مماثة للمنهج السابق هو 

؟-منهج التتابع أو «الدراسة 
التاريخيق: 

وتدوين اللقة ف ينا النيس غلن اسان 
التتابع الزمنيٌ أي الكشف عن العلاقات 
التي بين الكلمات المتتابعة التي لايدركها 
وعي جماعي واحدء والتي يحل بعضها محل 
بعض دون أن يكون هناك نظام فيما بينها. 

وقد بعث بذلك مفهوم الاغريق القدماء 
مخ مركووكيًا وهو عقوي القواقى العانة 
لجميع اللفات»'”". وغاية هذه الدراسة 
التاريخية النظر ف أثر الزمن ف اللغة, 


والكشف عن مدى هذا الاثر 4 تطورها. 
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*- المنهج اللغوي الوصفيّ 
البنيوي: 

وكان الينبوع الذى اتبثق عن هذا المنهج 
موصائضي كان اللخة (بلوشيلة) رركن 
هو مصدر هذا المنهج إِنْما (دي سوسير). إذ 
اقتصرت مهمّة (بلومفيلد) على إشاعة هذا 
المنهج © الولايات المتحدة الامريكية. 

ويؤكد هذا المنهج 4# دراسة اللغة على 
التركيب الشكليٌ أي «البنية الظاهرية».قدرس 
ظاهر اللغة: واهمل المعنى على اعتبار انه 
ليس مظهراً خارجياً يمكن النظر إليه من 
خلال المنهج العلمي الموضوعي المستخدم 2# 
العزرى تارديه 1 

إذ إن الموضوعية التي يتميّز بها منهج 
البحث العلمي فرضت على العلماء؛ أن 
يقتصروا على دراسة الشكل الخارجيٌ للغة 
من اصوات ومفردات: مما قادهم إلى إهمال 
عالم المعنى باسره. فجاءت بحوثهم سطحية 
وقاصيرة عن بلوغ أي هدف من أهداف 
دراسة اللغة. 

وثمّ غادر (بلومفيلد) مدار اللغة إلى مدار 
زوائن) وغيره هن علياء المتهي السلركي 
علم النفس؛ وأخن ينظر للغة على أنها 


«مجموعة من العادات السلوكية». 


اللااااااسن 0 ار 20٠8‏ سل اس دا 


وقد نتج عن هذه الدراسات اللغوية 
المتأثرة بعلماء المذهب السلوكيٌ ‏ علم النفس 
قيامَ منهج مقارن من نوع جديد؛ يبحث 2 
أوجه التباين بين ظاهر لغتين معينتين أملاً 
الوصول إلى انجع السبل لتعليم اللغات 
الاجنبية. 

4- مدرسة القواعد التحويلية : 

صدرت عام 1401 عن (توام تشومسكي) 
ف ككابه والتر اكيب النصوية» غناية واسكناة 
باستنباط القواعد التي تكون اساس اللفة, 
فقال:« إن لكل مبنيّ ظاهريٌ -وهو الذي 
يقال عالت ومبنىّ 2 غميفا هو 
الذي تكون العلاقات المعنوية فيه واضحة 
تماماء اما الذي ينظم العلاقة بين للبت 
الباطنيٌ والمبنى الظاهريٌ فهي تلك القواعد 
التي أطلق عليها تشومسكي «القواعد 
التحويلية».(") 

وبذلك أدخل عنصر المعنى 2# استنباط 
الاعف اللجوية مناقهيا اتصان الدررية 
الوصفية البنيويّة التي كانت قد استبعدته. 

لمن الفكافة الت متسر | لظ منيع 
هذه المدرسة هي أنها قد اعتمدت الحسٌ 
الداخلي لافرادها كجزء من المادّة التي 
يعمل بها اللغوي؛ وهذا ليس من الموضوعية 
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ولكن وجهة نظر اللغويين المحدثين هي 
أن اللقة ظاهرة ذاف طبيعة هذى لذلك هن 
منهج البحث اللفوي الذي ينبغي أن يطبّق 
على بحوثها ينبفي أن يُعدّل بالشكل الذي 
يتلاءم مع هذه الطبيعة الخاصة للغة. 

ه- مدرسة الدراسات اللغوية 
الاجتماعية: 

كما هو واضح: فقد أولت هذه المدرسة 
الجديدة الجانب الاجتماعيٌ من اللغة عناية 
خاصة؛ وهي تحاول # بحوثها أن تجيب 
عن السوؤال الهام «كيف تعمل اللفة ‏ 
الجكننات الشتافة ف 

«فهي لذلك تدرس الوظائف العامة 
والخاصة التي يؤْدّيها كل تركيب لغويٌ» ومن 
خلال سدم الدرائحة #تظلق الاأساد الصية 
والتراكيب اللفوية التي يمكن أن تعبّر عن 
تلك الوظائف». 

لذلك تحاول أن تتوصّل إلى القواعد 
والضوابط التي تحكم الاستعمال الفعلي 
للغفة ع المجتمع. ومعرفة ما هو عام منها 
ينطبق على المجتمعات المختلفة وما هو خاص 
بمجتمع معين .1" 
وقد ميت اكترهة الدراساك بالصيكة 


الوصفية»«وقد ازداد استحقاق علم اللغة 
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الوصفيٌ لمكانته باعتباره مجموعة مستقلة 
من المواد المترابطة كالاصوات والتشكيل 
والمعجم والدلالة,.9") 

ومن الملاحظ أن البحث 2# الوظيفة 
الاجتماعية للفة بحث متجدد على مر 
العصورء لايقتصر على حاضر كل لغة؛ وعلى 
ما يتضمّنه هذا الحاضر من إمكانات يل إنه 
ليمتد حتى يُدخل يك دراسته الماضي كذلك؛ 
مع اصطناع منهج خاصٌ لكل حال. 

وجدير بالانتباه أن تجدّد البحث غير 
آت من اختلاف النظر إلى طبيعة اللغة أو 
المااحيف وطووة ةم زنها ابح يعافيل ف 
استعمال اللفة # كل جماعة لغوية: وهو 
اعمال مقنانور يطابيستهد وتالتالي يلي 
تجدّد يأخن باعتباره المبدا الذي ينبغي أن 
يُراعى فيه المنهج المؤذْن بدراسة اللغة وهو 
المحافظة على ما يدعوه (دي غروت) اللغفوي 
الهولندي.. استقلال علم اللغة.) 

وقد صبااحي كل هذا التقدم تجو 
الاستقلال يمنهج البحث ‏ اللغة ب القرن 
العشرين» وما يزال المنهج الذي تنتهجه العلوم 
الطبيحية ف دراساتهاء وهو المتهج العلمي 
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التجريبيٌ الذي فرضه التقدم العلمي الهائل 
© العصر الحديث. 

وقد راينا ان المدرسة اللغوية الوصفية 
الفنيوية اكش الدارمن تمكلاً قرو ندا امنيب 
بكل اسسه العلمية ب بحث ظواهر اللغة أو 
تركيبها البنيوي. 

ويسير منهج البحث العلميٌ المعترف به 
ضوع التظوّر الحناخسر لعلم اللغة والعله 
عامة؛ من الملاحظة إلى التجرية ثم إلى 
الاستقراء والمقارنة. واعتباره # كلّ ذلك 
ظاهرة التطور 4 اللغة للوصول إلى استنتاج 
القوانين العامة التي تحكم اللغة أو النظام 
الذي هو أساس حياة اللغة: والعودة من جديد 
للتجارب وهكذا حتى نرضى الحقيقة. 

ولايعني تحديد اسن منهج البحثء 
الها أسين هايعة لامر أبداء إنما هي امسن 
تمثل حالة علم اللفة 4 المرحلة الراهنة, 
وهذا المنهج ما هو إلا تلخيص للطريقة التي 
يتبعها علماء اللغة 4 العصر الحديث.() 

ولاتسكيس تلو تطؤرات ممكنة يذ هذا 
المنهج # المستقبلء لعلمنا بالثورات اللفوية 
المتفجّرة 4 العالم وبالاهتمام الكبير الذي 
يبديه العالم باللغة. 
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الهوامش: 


-١‏ التفكير العلمي::*-81. 

؟- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:15. 
«- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:95. 
4- مناهج البحث في اللغة:4١-16.‏ 

ه- أضواء على الدراسات اللغوية:4-/91. 
5- مناهج البحث في اللغة:8١.‏ 

/- البحث اللغوي عند العرب: ."5١‏ 

8- حركة التأليف عند العرب:16-17. 

.5١ /١ الخصائص:‎ -9 


959 اضواء:‎ -٠ 

.48/ 1١ الخصائص:‎ ١١ 

-١7‏ دراسات في النحو العربى: 8؟. 

1١8 مجلة الهلال» د. زكى نجيب محفوظ:‎ -١ 

-١ 5‏ مناهج البحث في اللغة: 56- 70-155 

.١6؟ تاريخ علم اللغة:‎ -١ 

5 مناهج البحث: /50. 

.* اللغة والمجتمع: محمود السعران:‎ -١ 

4 أضواء: 3703 . 

- مجلة المعرفة السورية: 45- عدد .7١7‏ 

1١9-1١5 أضواء:‎ 7٠ 

.158-111-11١ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:‎ ١ 
174-١174 أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:‎ -7 
188-1171 8؟- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:‎ 
.55 مناهج البحث:‎ -4 

6 اللغة والمجتمع: السعران: : 

5" التفكير العلمى: 18. 
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ثبت المصادر والمراجع: 


مناهج البحث في اللغة: د.تمام حسان مطبعة مصر 1988. 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: د.نايف خرما: عالم المعرفة عدد4: يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب- الكويت. 

اللغة والمجتمع «رأي ومنهج»: د. محمود السعران 150 المطبعة الأهلية بنغازي . 

تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين: جورج مانين ترجمة: بدر الدين قاسم: دمشق- 141/7- وزارة 
التعليم العا لي - سورية. 

فقه اللغة وخصائص العربية: د. محمد المبارك» دار الفكر- بيروت 1916 الطبعة السادسة. 

دراسات في النحو العربي «نقد وتوجيه»: د.مهندي المخزرمي: 117514.» منشورات المكتبة العصرية. 

التفكير العلمي: د.فؤاد زكريا: سلسلة عام المعرفة- عدد؟. 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني: تحقيق محمد علي النجار, القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية: 1987 . 
نظرة تاريخحية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والآدب: د.أمجد طرابلسي: نشر وتوزيع المكتبة العربية بحلب» 
الطبعة الثالثة 1955 


-٠‏ كتاب الفلسفة «مشكلة المعرفة»: الجزء الثانى للثالث الثانوي الأدبى 14108- الكتب المدرسية. 


-١١‏ مجلة المعرفة- العدد -19178-)١7(‏ د.نبيب غزاوي- فرديناند دي سوسير- «مؤسسس علم اللغة الحديث): 


لكي 


7- البحث اللغوي عند العرب: د.أحمد مختار عمر: 2191/١‏ توزيع دار المعارف بمصر- ليبيا. 


-4 الهلال- يناير 191/4- عدد ممتاز- الإسلام والعصر- مقال د.زكي نهيب محمود- الإسلام والنظرة العقلية:‎ -١ 
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المتنبي والبكاء.. 
رؤية جديدة ‏ الشعر والشاعر 


: © 
سامرانور الشمالي 


غندما تقال زمالك الدثيا وشاغل الناس )عرق ان المقصود هو الشاعرز 
الكبير المتتبيء فهو صاحب شخصية إشكالية مازالت موضع الكثير من 
ادل كنا أن اقهره ماؤال قبل الكشزهن القراراك رقم أنه الشاغر 
الاكثر حظوة من قبل الدارسين والنقاد على مر العصور. 

وبعد اطلاعي على الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت المتنبي 
وشعره وجدت أن أغلبها تناول الجانب الابرز من شخصية المتنبي؛ كطموحه 


عضو انتحاد الكتاب العرب. 


5 العمل الفني: الفئنان جورج عشي. 
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السيابي إلى الركانة أو الجائب الجلي 
4 شعره لاسيما الفخر. وبعد قراءة ديوان 
المتتبي بإمعان تنبهت لجانب مهم لم يعن به 
المختصون النقاد والباحثون: وأعني دراسة 
المتنبي كإنسان يبكي» أو يبكيه الآخرون, 
أو غندما يعايش حالة إنسائية تستدعي 
البكاء عامة. سواء البكاء الناتج عن الحزن, 
أو القاء لسبي أحسن:وقد ورد ذكن البكاء 
ثمان وخمسين مرة 2 سبع واربعين قصيدة 
من ديوان المتتبيء ولا أظنه عددا قليلا 
على ضخامة ديوان المتنبي: لاسيما عندما 
نكتشف أن المتنبي كان يتحاشى أن يبكي 
امام الاخرين حياء. ويتجلد إن كان بمفرده 
لكبريائه الذي يخالطه شيء من الغرور, 
ولكنه عندما ينهمر الدمع من عينيه قد 
ينتحب أكثر من كل من ينوح كما اعترف هو 
صراحة 4 إحدى قصائده. 

خرصا و سل إضائة حافت حم يك 
ديوان الشعر العربي كتبت هذا البحث الذي 
أزبخو أن يحقق الغاية المقصودة منة: 

«العين التي تبكي» 

انبزاية تساول صورة الفين لقي تبك 
4 شعر المتنتبي؛ فنجدها عينا ذات أجفان 


متقرحة من كثرة البكاء. ولكنها ليست عينا 


المتنبى والبكاء.. رؤية جديدة فى الشعر والشاعر 


بقفة طبر الاشمتواة يل عضن جنياة 
جعاء كاين الباكية ليا جسالينياالخاصة 
كاعيني التقبي: فاليشيع الغزيزة جمات 
حمرة الخدود -أي الشقائق- صفرة -أي 
بهارات ولاك أن هنذا اشن المبال بالدمة 
لكادة حسم اء يقال مخ حننتها بل اشقن 
عليها مزيدا من الانوثة والرقة. 
وقد صارّتالا جفانٌ قرحى منَّالبّكا 
وَصارٌ بّهاراً 2 الخدود الشّقائقٌ 
وينوه المتنبي أن الدموع على الخدود 
لا تشترط الحزن الصادق 4# القلب؛ فثمة 
عبرات تنهمر من العين من شدة الحزن على 
فراق الأحباب الذين رحلوا بعيداء أو غيّبهم 
الموت إلى الابدء أو من قسوة صروف الزمن, 
أو من شدة ضراوة الحروب. ولكن ثمة دموع 
ليست أكثر من ماء يخرج من العيون الكاذبة: 
فلا إحساس فيها ولا تحرّك ‏ النفس اية 
مشاعرء وإن شابهت الدموع الحقيقيّة 2 
الشكل الخارجي لا غير. 
(إذا إشكبَهُت مُموعٌ يد عدو 
«البكاء ل المعركة» 
قدلا ينتبه معظم قراء المتتبي إلى 
حضون البكقاء ف ديواته: لاسيما القضاكن 


000 آذار 706 7ص !ءءء ءٍءٌٍٍءٍرريااا1ك39 


التي يصف فيها الحروب الضروسء؛ حيث 
يتجة اهتمامهم الى:وضك أجواء المعارك 
الطاحنة وحيث تدور رحى الموت دون رحمة: 
أو إلى البحث عن المتنبي الشاعر الفارس 2 
تلك القصائد؛ غير أن حضور البكاء 4 هذا 
الجانب من شعر المتنبي بارز بجلاء ويستحق 
منا الكثير من الاهتمام. 

ولاشك أن البكاء لخ يكوخ 3 الضفوف 
التي يقف فيها المتنبي؛ بل بالتأكيد ب 
المسكي الاشر هيك الأعداء الممزوضرة: 
ومو يق هزه القصيدة وجنان ولسوا أي 
رجال: بل هم تحديدا قواد اروم الذين 
ييكون شرفهم الضائع: فنساؤهم أسيرات 
كدق سيف الدولة وقد اصيهضةن ؤليلات 
تومللات له هه دا جه لشانيق او على بجي 
لكثرتهن وهوانهن. 
(تبَكي عَلَيهِنَ البَطاريق #الدُجى 

وَهُْنَّ نَدَينا مُلقَياتٌ كَواسدٌُ) 

ولا يقتصسر البكاء على البشر 4# الشعر 
الحماسي: فقد تبي أيضا الحيوانات 
والجمادات 4# كلا المعسكرين تحت تأثير 
الخطب المروع؛ ولكن يجب الانتباه والتفريق 
بين بكاء غير العاقل 2 معسكر المتتبي الذي 
يعده المتنبي أحد ملامح النصرء وبين بكائها 
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الطرف الآخر الذي هو من علامات 
الهزتمة ضقن يكن بديف المتبي: ولك كيين 
كا امير اللخاسيدن بل اميت يكن د 
أوج قوته لآن بكاءه هو الدم الذي يسكبه من 
أجساد الاغداء الذين جتدلهم صرغى يحد 
نصله المرهت. 
(سَتَبكي شَجِوَها فَرّسي وَمُهري 
صَفائحٌ دَمعُها ماءُ الجسوم) 

والخيول ذ اللعارف كذرف الدموع ايضا 
ويقعن كا ئها ولك لبون الفا انق 
يسقط الدمع من العيون. فهذا ليس من 
شان الخيول التي تركض بخفة وسرعة 
ورشاقة ب الكر والفر وهي تحمل فارسها 
المقدام شدموع الاحضنة فى حبات العرق 
التاخحة هن ا جنها ها فليس ثنة ممركة 
كبيرة من دون هذه الخيول التي تجيد هذا 
النوع مخ البكاء الراكم: 
(وَالخَيلُ تبكي جُلودُها عَرّقاً 

بِأَدمّعماتَسُخُهامُفَلَ) 

ولارقتص ليقام نظ اجات الوكى كل 
السيوف والخيول» قاش الرمات النايعة 
تبكي الرماح التي تكسرت من شدة القراع. 
أما دموع تلك الرماح فهي قطرات الدم 
الحمراء القانية التي سالت # المعركة من 


دمن اذار 5١٠١‏ 


الاجساد التي اخترقتها ومزقت 
جلودهاء وهي من الصور 
القاسية ف شعر اللبى. 
(وَيُرجِعُها حُمراً كَأنَّ صَحَيحَها 
يُبّكَي دما من رَحمّة المْتَدَفَقِ) 
وف ساحة المتركة لا يكن 
الرجال المهزومون, ولا السيوف 
والرماح والخيول فحسبء؛ 
بإ ححيى لكايه كن يدورما 
بعدما ذل أضحايها:.فصارث 
تركض خلف ظلول المهزومين, 
وكل حيوان يبكي بصوته. 
(يُبَكي خَلمَهُم دَتْرٌبُْكاهُ 


24 ا و 
رغاء او تواج او يعار) 


© ان ثن 

ضمن هذا السياق أشير إلى بيت من 
القفر يمدحعفية اقبي أحد الفرسبان: 
فيهسووة اش ]ذا السحل سيقة شبح غمدة 
فسوف يبكي هذا الغمد السيف المسلول 
لانه لن يعود سريعا إلى قرابه. قصاحبه 
إذا جرد سيفه فسيخوضس معارك طويلة, 
وبهذه الصورة يقدم المتنبي الممدوح بصورة 
الجتل القجاع الذى يقهر السيغيظ وبجة 


خصومه وأعدائه بينما غمده فارغ يشكو 


المتنبى والبكاء.. رؤية جديدة فى الشعر والشاعر 


شنزاق السيفم ونة من الضون النظيفةبية 
شعر المتنبي. وأتث صيغة الجمع للانصال 
والعنو الريك من اللبالقة: 
(تبكي على الانصّل الغمود إذا 
أفدرفا أئهة مُخَرُدُها) 
© © 
اشير إلى نقطة هامة هذا المجال؛ 
وهي أن المتنبي قرن البكاء بالسلاح من زاوية 
أخرى. فلا يجعل الخيول والسيوف والرماح 
تبكي. لاسيما إذا كانت الدموع من الدماء, 
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بل يفترضن أن السلاح هو البكاء يزاته لا 
غيرء ولهذا يجد أن مثل هذه المعركة خاسرة 
حتماء فالبكاء لا جدوى منه ولا خير فيه إذا 
كان سلاحاء فحسبه حينذاك أن يثقل على 
القاب ويسيل على الخد فيجرحه. 
(وإِذا حَصَّلتَمِنَ السلا حعَلىالبُكا 
فَحَشاكَ رُعَتُ به وَحَدّتَ تََرَع) 
و4 هذا المعنى بيت آخر يرتبط 
فيه البكاء والسلاح ‏ شعر المتنبيء 
والسلاح كي البيت الثاني هو أيضا عديم 
النفع لا فائدة منه. بل يزيد المتنبي القول 
بآئة شين الاندلحة كون لا يدفم الشن وله 
يوفب العدوءولا يحمي النفسن. 
(بأبي الوّحيدٌ وَجَيشَهُ مُتكائرٌ 
يَبكي ومن شر السلاح الادمُعٌ) 
ويجب الأنتيساه إلى أن البيت الأخر هو 
بكاء المستضعف المسكين: أمّا البيث الذي 
قبله فيتضمن الحكمة والنصيحة. 
© © © 
ويجسب الإفسارة الى أن مفسروة اليكاء 
أتت كلها بصيغة الفعل المضارع. وتكررت 
يعكبهسا بصني (تبكي- يبك -ستيكي ]| سيع 
مرات: وكاسم مرتين: (بكاه- البكا) 4 دلالة 


وحراكه حتى أثناء رواية القصيدة؛ فحتى 
إذا كانت أحداث الخطوب قد مضت لذ 
زمنها فان وقعها مازال حيا حتى النطق 
بالقصيدة والمجاهرة بها. 

ديكائثيات الوداع» 

لا يقتصسر البكاء على الجمادات اثناء 
الحروب والمعارك التي تنطق من هولها 
حتى من لا روح فيه؛ شفي السلم أيضا هناك 
الكثير من الأشياء التي تبكي: ونقصد هنا 
تحديدا الدموع التي تنهمر من العيون لدى 
رحيل الاحبة. 

وستيذاً بالديح الذي عبرف يه المضبي 
وشاع عنه. ونجد أن البكاء 4 هذا الضرب 
ارتبط بالاعلاء من شان الممدوح. وهذا قليل 
4 ديوان المتنبي على كثرة قصائد المديح: 
ولاشفا أن السبب يعود إلى أن قضباقق امد 
تتعمد بعث الغبطة 4 نفس الممدوح وسامع 
المدح؛ لهذا كانت تلك القصائد قليلا ما 
تقارب البكاء وتدنو منه. 

جعل المتنبي المنابر التي كانت من أهم 
وسائل نشر المعرفة والفكر والثقافة ب ذلك 
العصر تبكي على رحيل الرجل الكريم الذي 
كان يجود من عطاياه على الناسء وهنا 


استخدم المتنبي الكناية ليدل على وصف 
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الممدوح الذي كان كلامه مؤثرا حتى ل 
الجمادات التي أسفت على فراقه؛ فكيف 
الحال بكاكن يخفق قلبه بين الضلوع. 
(غابٌ الاميرٌ فَغابٌ الخَيرُ عَن بَلَد 
كادت لفّقد إسمه تُبكي مَنابرهُ) 
© © © 

الغياب والرحيل من المواضيع التي تسح 
اهنا الدضوغ ف شعر المتنبن الاسيما القساء: 
خاصة اذا كان المسافر هو المتنبي ذاته. وهنا 
نجد امرأة تبكي فراق المتنبي ورحيله عنها. 
وقد أحزن المتنبي بكاؤّها حتى كان يرجو 
لو رآت تلك ال مرأة الباكية الرجل الذي يريد 
أن يقصده ويسافر إليه. لعلها تعذره على 
رحيله عنها وفراقه لها إذا راته وعرفت 
خصاله الحميدة. وهذا من اجمل ابيات 
المديح كا شعن المتقبي. 
(يا ليت باكيّة شَجاني دَمعُها 

نَظَرّت إِلَيكٌ كما نَظَرتٌ فَتَعذرا) 

ولايستحس البقاء لد ريحيدل التنيق 
على النساء فقطء فقد يبكي الرجال أيضا 
رحيله. ولاشك أن البكاء الذي يشيع به الناس 
فقدان شاعرهم يكاء ممكدق أنريغاد ف 
الشعر. ويجدر الانتباه إلى أن المتنبي لم يبك 


المتنبى والبكاء.. رؤية جديدة فى الشعر والشاعر 


ساعة الرحيل على من خلاهم دونه وان 

(رَحَلتُ فَكم باك بأجفان شادن 
عَلَيّ وَكَم باك بأجفان ضَيحَم) 
ومن أجمل صور البكاء ب شعر المتنبي 
تلك التي يصف فيها لحظة الوداع: فالدمع 
العيون يمنم رؤية الأحبة الحظة الوداع: 
ويحرم المتودعين من روية بعضهم كي 
يتزودوا من روية بعضهم قبل الفراق؛ وكأن 
الدمع هنا يعيق أن يعيش الاحباب لحظات 
القراق المديةة كما يتفيدون: وفنا بدو 
الذمع قرفا كيل التراق لمن معضا 
للتعبير عما يختلج ب النفمس من مشاعر 
الحزن. وهذه من الصور المتفردة 2 شعر 
المتنتبي. وتجدر الإشارة إلى أن المتنبي قد 

يبدو مشاركا الاخرين 4 بكاثهم. 

(عَشَيّة يَعدونا عَن النَظر البّكا 
وَعَن د التَوديع خف التَمَرُّق) 
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نجد هنا أن المتنبي يبكي لوعة الفراق. 
ولكنه لا يبكي منفرداء ولا يبكي شخصا 
بعينه. أو قوما يخصهم ببكائه دون باقي 
البشر. بل هو يطلق حكمة بليغة؛ وما اكثر 
هذه الحكم ا شعر هذا الشاعر المفكر؛ مع 


الإال-ااشة 008 آؤار 7.16 صب بير ينين 


ملاحظة أن المفردة أتت بضمير المتكلم وإن 
كانت بصيغة الجمع (نبكي) وهذا له دلالة 
(تَبكي عَلى الدّنيا وَما من مَعشّر 
جَمَعَتَهُمُ الدّنيا هلم يتَمَرّقوا) 
وتبلغ اللوعة ذروتها لحظة الوداع حتى 
يدعو المتنبي الطلل لتشاركه البكاء؛ وهنا 
أتى البكاء بصيفة الجمع حيث المتنبي 
لامك متقرداء ولأبيكن امام لقان ولكنة 
إذا بكى حقا فلمصاب أليم؛ لهذا يجد أن 
من حقه أن تشاركه حتى الجمادات شجوه 
وبكاءه. 
(إخشلث فَإِنَاأيهاالصَئَلُ 
تبكي وَتُرزِمٌ تَحتّنا الإبلٌ) 
وي بيت آخر نجد المتنبي يبكي قرب 
الطلل أيضاء وهو يستعيد ذكريات الاحبة 
الذين خلفوا آثارهم ي الأرض التي صارت 
باقعا بوحيايه: مم" كوا بف قلية 
الحندرات:طفر| القتلب خاليا :من السرون: 
ويتضاطه الحزن يكدقؤاد المكلبئ تح يخال 
الطئل يشكو بدورة شنو الفراق: فيقكو 
للمتنبي الحزن الذي فاق حزنه: حتى إنه 
حسد المتنبي على قدرته على البكاء بينما 
هو لا يستطيع البكاء لانه برحيل الأحباب 


مات من شدة الحزن: لذلك حزنه أشد من 
حزن المتنبي. 
(أبكاك أَنْكُ بَعض من شَقَفُوا 
م أبك أنَيّ بَعضٌ من قَتَّلوا) 
وقد أورد المتنبي البكاء بتصريفات شتى. 
وات يضمين المتكلم ظ صيقة الجمع (شكي]) 
ولكنه ‏ البيت التالي يورد الضمير بصيغة 
المفرد المتكلم (بكيت) وتتناوب نوبات البكاء 
فيرد مفردة البكاء مرة اخترق بتصيريك 
مختلف (ابكيا) دلالة على شدة الحزن الذي 
يعرطن على الجعاف ويتزل التسوع الجمة 
مخ يقي صالخب الدمع العصئ. 
(بكيتٌ يا رَبعٌ حَتَى كدت أبكيكا 
وَجُدتُ بي وَبدَمعي ك2 مُغانيكا) 
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نلحظ كأن المتنبي كان يشعر بالحياء إذا 
بكى: لهذا كان يزجر دمعه. ولا يبكي إلا 
بعد أن يكلب الحؤن نفسه قلا يقد على 
منع عينه من ذرف الدموع الحرى. ونجده 
هنا غال ستائيفا حسد اللحظاف الخدرة 
أمام المعشوقة التي اختارها قلبه. ولكن بعد 
رحيلها غلب عليه الحزن فاخذ يبكي. ومن 
الجدير بالذكر أن هذا البيت ورد فيه ذكر 


البكاء مرتين ‏ تأكيد من المتنبي على غلبة 
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البكاع عليه وكاكره يمنا جرىء فتتابعت نوبات 
اليكاء عنده. 
(قد كانَ يَمنَعُني الحَياءٌ من البّكا 
فَاليُومَ يَمِنَعْهُ البُكا أن يَمنَعا) 

ولكن سرعان ما يرى المتنبي أنه إذا 
ابتعد عمن يبكي عليه خير له: فكأنه هنا 
يخاطب نفسه كي يقصي طيف المحبوب عن 
مخيلته كيلا يبكي دون جدوى على المحبوب 
اللشارق. 
(أبعدي فالسلؤ أجمل عندي 

من حضور البكا على العْيّاب) 

ومع ذلك مكطيم القول زج التيك اناق 
يرى المتنبي فيه السلو أحسن عنده من البكاء 
هو من داقع الحياء لا غيرء فبعد تحرر 
المشاعر المكيوتة من سجنها يبكى المتنبي 
كغيره من التامن: بل لعله يبكي أكثر من سواه 
لرهافة حسه وسمو مشاعره. لاسيما عندما 
ينفرد بنفسه بجانب آثار الاحباب التي كانت 
تستمطر الدمع من عيني المتنبي كأنه الغيمة 
السحية: 

«بكاء الثكل» 

إذا كان المتنبي على قوة شكيمته؛ وشدة 
عزيمته؛ يرق قلبه ‏ لحظات السفرء فيبكي 
مع من يبكون؛ أو يبكي منفردا منطويا على 


المتنبى والبكاء.. رؤية جديدة فى الشعر والشاعر 


أحزانه. فكيف حاله إذا كان هذا الوداع هو 
الفراق الابدي. فالذاهب قد يعود مهما 
طال السفر فيجتمم مع خلاته هرة أخرف: 
ولكن الميت هو الراحل دون أوبة؛ فليس ثمة 
أمل # اللقاء من جديد. 

نبداً البحث 4 هذا الجانب من شعر 
المتتبي مع رثائه لاصغر الأموات الذين 
رثاهم ب ديوانه. ومن الجدير بالملاحظة 
هنا أن المتبي لا يضف لوعة الحزن على 
الميت الطفل لضغر ستة: بل يبكية عندما 
يفترض أنه سيكون لو طال به العمر سيدا 
قومه: فهو من أصل كريم. وهذا ما 
مقس البعاء يك رأى لشي الراك 
(وَمثلكَ لا يُبكى عَلى قدر سه 

ولكن عَلى قد الخيلة والأصل) 
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كفا يؤكد القبي اخ انتهباء مراسم 
التشييع لا تعني نهاية البكاء؛ فمن له بخ 
قلويتا مكائة كبيرة نبكيه كلما مرف خاطرنا 
وذكرناه وإن صار تحت الترابء ونخاطبه 
وإن كان لا يسمعنا. وهو خ البيت التالي 
يرش رعلا كريها كان بجود على القاين فين 
89 01100 
المطايا: كت شقلة البكاء هرح اطلبهاء كيف 
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لا يكون الامر كذلك وصاحب القبر كان خير 
من يعطي من يقصده. وهنا نجد مفردة 
البكاء تاتي فعلا مضارعا دلالة على البكاء 
الوقت الراهن: وكمصدر # دلالة على 
اع الركام بجالة مسعيدرة على حاوظ اموت 
وإن كان فعل الموت مضى وانقضى أمره. 
(يَمْربقَبرك العاخ فَيَبكي 
وَيَشَغَّلُهُ البُكاءُ عَن السُوَالِ) 
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ومن لطائف رثاء المتنبي البيت التالي؛ 
حيث يرثي المتوضى؛ ويعزي ذويه ناصحاً: 
فهو يقول إن فقيدهم كان سعيدا 2 حياته: 
فلم تفته أي متعة من متع الحياة. فهو عاش 
حياته كما يشتهي ويرغب. لهذا الأجدر بهم 
اق يفو حبق البكان وكانه يكبن قولة أن 
الميت قد قضى شهوته من الدنياء وعليهم أن 
يفعلوا مثله ويعيشوا بدورهم حياتهم: فلا 
داعي للمبالغة # البكاء والتباكي. 
(نْبَعي بموتانا عَلى عَيرِرَّغبَّة 

تفوت من الدّنياوَّلا مُوهبِ جََزْلِ) 

أما البيت التالي فنجد المتنبي لا 
يتحدث عن الموت من وجهة نظر الاحياء, 
بل يحلق عاليا 2 أممران الروح: فهو يوكد 
أن الميت قد غادر الحياة الفانية» وذهب إلى 


الفردوس حيث الحياة الاجمل والابهى فهو 
ذو روح طيبة لهذا سيدخل الجنة التي وعد 
الله بها عباده المؤمنين وحسب الثكالى أن 
يعرفن أن من فقدنه ب خير حال. وهذا 
عزاء بليغ لا عزاء من بعده. 
(يُبكى عَلَيهِ وما استَمَرٌ قَرارْهُ 
ب اللّحد حَقّى صَافَحَتُ الحوئ) 

وثمة بيت من الشعر ج الرثاء له وجهان, 
فمن جهة يمكن القول إن المتنبي قصد 
القول إنه إذا تجمل القوم بالصبر فهذا من 
خصالهم: وهذا أولى بهم مادام البكاء لا يرد 
الاموات. كما يمكن القول إن المتنبي يريد 
الغول إنه سن خدق كتوم الرجل طول التراج 
والتحيسي فا صاب جلل ولي لأحد الحق 
4 أن ينكر عليهم ذلكء فالفاجعة ليست 
بالهينة: وهي فاجعة قاصمة:؛ فالمتنبي ذاته 
يبكي مع من بكوا . 

وَإن بَكينا فَغَيرٌ ممردود) 
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كفت أن اقبي كا قصاكة: الرثاء 
يصف البكاء غالبا بافعال الحاضر لان تلك 
القتضاكد قالها عقب حادث الوفاة مباشرة: 


قليسن ثمة مجال لاعداد القصيدة لمدة 
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طويلة؛ شفاية تلك القصائد هي العزاء؛ كما 
أن تلك القصائد تأتي عفوا نتيجة الحزن 
واللوعة خ نفسس الشاعر. أما إذا اختار 
المتتبي الفعل الماضيء فهذا دلالة واضحة 
على أن المصاب كان وما زال حاضرا 2 
المخيلة والفكر والقلب. 

ففي رثاء المتنبي لجدته يقول إنه كان 
يبكي عليها من قبل موتها خوفاً من رحيلهاء 
فقد كانت طاعنة # السن؛ لهذا عاش شيئًا 
فنن حزن فراقها كا حياتيا نثم أتى اموت 
الذي لا مفر منه. فاخن الجدة الغالية 
فعاش الحزن كله:؛ فلم يجد بدا من البكاء 
الصبرية. 
(بَكِيتْ عَليها خيمّة 4 حَّياتها 

وَذاقَ كلانا كل صاحبه قدما) 

وفتعد اللظبى يبكي أيهسا احضدبي 
الدولة: وقال بعض الدارسين إنه كان يهواها 
ولكنه لم يتمكن لاسباب شتى من الجهر بحبه 
الذي ظل مكتوما # قلبه؛ لهذا رثاها بهذا 
الرثاء المؤثر الذي يعلن فيه انه بكاها ليس 
لأنها أخث سيف الدولة وحسب: بل لآنّ لها 
أيادي بيضاء عليه. 
(وَلا ذَكَرتُ جُميلاً من صّنائعها 


إلا بَكَيتُ وَلا ود بلا سَبَب) 
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ومن الجدير بالملاحظة أن ضمير 
المتكلم أتى بصيغة المفرد لدى رثاء جدته 
وآخت سيف الدولة لا غيرء وهذا يدل على 
أن هذين الحدثين كانا أكث تافيرا بف نفس 
المتنبي من غيرهماء ضفي القصائد الأخرى 
إذا ان مين المتكلم قبصيكة لجعي وكان 
االظبي و احدامخ ساك الباكين وين نحزئة 
ادا عن هوخ سواف ونكت الكمين :اكاك 
فيما بعد. 

»©# © © 

وياتي الموت بصورة جديدة ب شعر 
المتنتبي 4 البيت التالي: فهو ينصح أحد 
الرجسال بأن ينون قويا كالموت لا يرهم 
من يبكي أو يابه لكثرة الدموع. وقد اختار 
المتتبي الموت كأشد ما تكون عليه صرامة 
القوة: واختاز البكاء كأبلغ ما يكون للضعف. 
ونجد أن مفردة البكاء تتكرر مرتين ب 
هذا البييت؛ كفعل ماض يستمر تأثيره حتى 
يتحول كديمومة 4 الاسم الذي خرج من 
الزمن ليكون دلالة مطلقة على استمرار 
البكاء من الزمن الماضي إلى أجل غير منته 
مادام هناك موت وبكاء. 
(وَكن كَامُوت لا يرثي لباك 


بَكى منه وَيَروي وَهوّصياد) 


لاتب اس 00 وار 16 سيج دنا 


«المحب يبكي محبوبه» 
برقع الندبى مين البكاء والح صترالحة 
اربعة ابيات فقط على ضخامة ديوانه. 
وكثرة غزلياته؛ دون أن نغفل الابيات التي 
ورد فيها البكاء لدى توديع المحبوبة, مع 
الإشارة إلى أن المرأة المحبوبة هي التي كانت 
فكي ولبيين الشاهر اعاشق» 
ومن الجدير بالذك رن البيت التالي يأتي 
يشير الخاطي وان كني اقبي قلات 
عن تفسة: بحية يفول إن العاشق المدلف 
يفضحه شحوب وجهه وهزال جسده. سواء 
تجلد ومنع عينه عن الدمع؛ أم أسلم نفسه 
(باد هَواكَ صَبَرتَ آم لم تصبرا 
وَبكاكٌ إنلم يَجِردَمعْكٌ أو جَرى) 
والعاشق يرى كل مظاهر الطبيعة تبكي 
لبكائه حتى يخيل إليه أن المطر الذي ينهمر 
من الغيوم هو بكاء كبكاء (عروة) على 
مسويكة مقرم ونا خسن خية ماكقة 
وإن كانت خفية بين البيتين: فالمتنبي لم يبك 
صراحة فيهماء فكنى عن الاول بضمير 
المخاطب, والثاني بعيني عروة: وكاني أرى 
المتنبي يخجل أن يبكي صراحة وهو المعروف 


بضيرة على الشدة: وكبرياقه الذى يحخرص الا 
يفرط به مهما كانت الدواعي والاسباب. 
(فَكَأنَ كل سَحابّة وَكَمَّت بها 
تبي يقيي شر ابن جنا 
© © © 

يزيد انقب العافق ظ البعاء إذا لا 
له طيف الفراقء وطالما وصف المتنبي بكاء 
الذين يفارقون أحباءهم. كما روى لنا عن 
بكائه لدى مفارقة الاحبابء ففي ديوان 
المتتبي نجد أن البعاد من أبرز المواضيع 
التي تستدعي النشيج والنحيب. ونجد ربطا 
مميزا ‏ البيت التالي بين لوعة الفراق 
وفاجعة الزوال؛ فالمتنبي يقول إنه إذا رحل 
الاحبة وم يبك لفراقهم فإنه سيبكي على 
حبه الذي فارقه ولم يعد له وجود. ول كلتا 
الحالتين سوف يبكي المتتيني: كما وردت 
مغردة البكاء بتضريفاتها مردين 4 البيت 
ذاته. 4 دلالة على كثرة النواح المر. 
(وَنورْبِثْمُ كمَلم أبكعكم 

جَعَيتُ على حُبِّيّ الزاكل) 

ؤاذا انتقلنا ال ضيفة: الزمن الحاخر 
4 بكاء المتنبي العاشق نجد فعلا واحدا 
بضمير المتكلم (أبكي) مع أن هذا البكاء لا 
يعود إلى لوعة الفراق -كالبيت السابق- بل 
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هو البقاء الذى حصل عقي اللعاء,والكريب 
أن جكاء الرجل العاشق هنا بشع بكاء 
المرأةء ريما لانه ليس ثمة وداع: فالمرأة كانت 
تبكي عندما تودع المحبوب الذي كان يمنع 
عينه عن الدمع. ويجب الانتباه إلى أن هذه 
المعشوقة لا تبكي بل تبقسة: لغلها أشفقت 
على هذا الرجل الجسون الذئ عمده الحب 
فبكىء فابتسمت له علها تخفف من غلوائه 
البكاء. 

(وَنَا التَقَينا وَالنّوى وَرَقِيبّنا 


فمولاق قتا اطلث أبعي وننسة) 


«البكاء والضحك» 

اما اقتران اليه نوئيس الابتساء. 
بالبكاء 4 شعر المتنبي فله شان آخرء فشعره 
الذي يجمع فيه بين هذين الضربين من 
المشاعر المتناقضة من اطرف الشعر. كما 
نرى أن المتنبي يجد كلتا الحالتين غير دائمة, 
كاقعياة التقرية وتعاسمها السروى والسون: 
والفرح والكآبة. لهذا ينصح المتنبي آلا يطيل 
الإنسان البكامويسلوعمًا الميه.من مصاكب: 
فقد أصابته فيما مضى من عمره مصائب 
أكشرشدة ومع ذلك نسيها يوان الأيام 
وتخالظة السرور وضتحك: :وهذا مااسيجدتة 
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معه أيضا عقب مصابه الاخير. فليتعظ بما 
مر به. ولا يبالغ ب إظهار الجزع. 
بَكَيتَ فكانَ الضحك بَعدَ قريب) 
وهناك نوع من البكاء قد يبدو للوهلة 
الاولى ليمس بكاء بل ضح كاء إنه ضحك 
كالبكاء؛ وهو الضحك الاسود الذي تصنعه 
المفارقات الصعبة # زمن لا يأمن به الإنسان 
على نفسه. حيث يجد المتنبي أنه من العار 
أن يكون حاكم مصر (كافور الإخشيدي). 
فهو كارثة فظيعة حاقت ذ البلد الذي 
يحكمه. ولكنها ب الوقت ذاته هي امن يثيق 
الكبساك لقراقة بوكاج قهية السزن ثور 
الخحك: مظلنا شدة الفرت سحجلب الدهة 
كنا تر معنا لقا 
(وَماذا بمصرٌ من المضحكات 
وَلَكنَّهُضًحككالبّكا) 
وك بيت آخر نجد وجها آخر للعلاقة 
بين الضحك والبكاء ' هجاء المتنبي؛ فقد 
كان يتعمد إبراز المفارقات ليكون تاثير قوله 
أكثروضوحا فالذي يسغر منه المتتبي 
يجعله قادرا على إضحاك حتى الثكالى 


لغرابة شكله القميء. 
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(وَمثلكَ يُؤْتى من بلاد بُعيدَة 
الحمد وت رص فرعم 
ويربط المتنبي بين المسرور والبكاء من 
زاوية أخرق: فهو يجد أن من أدخل السعادة 
إلى قلوب الناس ثم بكى فسوف يبكي من 
سرّهم. فالناس قد تعلقت قلويها بهذا 
الإنسان الجواد الكريم؛ فهي تتعاطف معه 
وتتمزية ذا جره 
(وَمَن سر أهلّ الارض ثم بَكى أسيّ 
بَكى بِعُيونِ سرّهاوٌَقَلوب) 
ونلحظ تنوع أطياف العلاقة بين البكاء 
والضحك 4# شعر المتنبي: فعلى قلة الابيات 
التي جمع فيها بين هاتين الطبيعتين 2 
الحياة البشرية نجده يورد معظم الحالات - 
أو أهمها- التي يلتقي فيها البكاء والضحك. 
ومتها عندهما يداهم الإنسان البكاء مين شدة 
الفرح: ولا نعثر على هذه الحالة إلا ب بيت 
واحد 4 ديوان المتنبي الكبيرء ويبدو أن الفرح 
الغامر الذي ينزل الدمع من فرط السعادة 
بعيد عن عالم المتنبي الشعري: لأنه فيما 
يبدو لم يعش تلك الحالات إلا نادراء وهذا 
له صلة بحياته العامة؛ وهمّته المتوثبة التي 


يحقق لها الواقع شيئًا يفرحه حدّ البكاء. 


بعكس حالات البكاء من شدة الحزنء فكثيرا 
ما صادفها وعاشها وقال فيها الشعر. 
(وتحدة كت عدت تكن هاكلد 


ماع يي 
للمنتهى ومن السرور بكاء) 


«صروف الزمن والبكاء منه» 

ما إن تشرق الشمس حتى تغيب؛ وتتوالى 
الآيام والشووووالشتون كس عضي الله أن 
فيش الإنسان طقل حقابا ككياة هجوز 
ولا مفر من هذه الصيرورة الزمنية؛ لهذا 
يرى المتتبي أنه لا داع لأن يبالغ الإنسان 
بالجزع على ضوات غمره واتقضاكه: بل علية 
أن فنكم مصسيرة إلى الله نيحاته وقعان 
الذي هو من يعطي وياخذ. 
(مُشبٌ الذي يُبكي الشَبابَ مُشِيبهُ 

فَكيفٌ تَوّقيه وَبانيه هادمّه) 

يكن السب لا سكين نيذه السرية 
والسهولة للقضاء والقدرء وإن بالكلام: 
فسرعان ما ينتفض الكبرياء لديه وقد شابه 
الكثير من الغرور. حتى يرى نفسه أقوى من 
الزمن حتى كاد يهزمه. فقد ابتلته كبرى 
المصائب ف حياته؛ ولو أن هذه المصائب 
أصابت الدهر ذاته لانتحب وبكى مادام فيه 


روح. بينما هو -اي المتتبي- يجاهر بانه 
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صلب العزيمة: قوي الإرادة غير بكاء. وهذه 
الصورة من مبالغات المتنبي المفضوحة, 
فنحن نعرف أن الدهر لا يبكي؛ وأن المتنبي 
سنح رتفسة تمرك سبوافشاوك التخرين 
البكاء ب مصائبهم الجليلة؛ أو بكى بمفرده 
أحزانه الخاصة التي حرقت فؤاده. 
(أذاقني رَمّنِي يَلوى شرقتُ بها 
توذاقها تبَكى ما عاش وَإنتحَبا) 

ولكن من جهة أخرى نستطيع قراءة 
هذين البيتين بطريقة معكوسة, أي نرى 
أن المتنبي تحدى الزمن 2# لحظة عنفوان 
غابِرة ولكتة يعد ظول تأمل ادك أن منا 
قاله ليس سوق نظم للكاام»وان الدذهر 
سيوج طاريقه شي هاي يمن يغول لمر 
أولا يقوله. فقال المتنبي ما قاله وقد هدات 
حدة ثورته. فمن يقدر على قهر الزمن؛ وإن 
كان شناغراً كبيرا كالشبي؟1, 

ولاضك أن هذا التفسير يؤيده البيت 
التالي الذي أعلن المتنبي فيه بكاءه بضمير 
المتكلم: فهو هنا رجل خائف من تقدم العمر, 
لهذا يبكي الدنو من الشيخوخة: رغم أنه 
مأزال كيك بريعان الشنات 
(وَلَقَد بَكَيتُ عَلى الشَباب وَخُّتي 


9 2 7 0 
مسبودة ولماء وجهي رونق) 
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«تأملات 24 البكاء 

إذا كنا قد قسمنا هذا البحث سايقا إلى 
محاور معنونة فإن المحور الاخير لا يشمل 
محورا بذاته؛ بل جمعنا فيه الابيات الشعرية 
التي تعددت مواضيعها واختلفت فيما بينها 
فلن تنتظم ش سياق واحد. 

ونقف أولا عند بيت من الشعر تمايز 
عن غيره عند المتنبي» فهو البيت الوحيد 
الذي تضمن إشارة إلى آأية قرانية كريمة 
-بالمقارنة مع الابيات التي اعتمدناها ب 
دراستنا هذه- وهي من سورة الاعراف: 
(فلمًا تجَلَى ربّةُ للجبل جَعَلَهُ دكا وخر موسى 
صَعقا17١0).‏ فكي يضفي المتنبي المهابة 
على قصيدته التي يرثي فيها أحدهم قال 
إن كل من كان يبكيه خر صعقا كما خر 
موسى على جبل سيناء. وهي مبالغة متكلفة 
لا مبرر لهاء وإن كان المتنبي يريد من وراء 
ذلك بيان المصيبة الهائلة التي حاقت بالقوم 
المفجوعين بوفاة فقيدهم. 
(خَرَجوا به وَلكُل باك خَلمَهُ 

صَعَقَاتٌ موسى يوم دك الطورٌ) 

وثمة مبالغة فيها الكثير من التكلف: وإن 
لم تكن كسابقتهاء 4 البيت التالي الذي يمدح 
المتنبي فيه أميراء فيقول له إن البلاد التي 
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لا تتآمر فيها لو كانت تستطيع البكاء تبكت 
حزنا على فواتها هذا الشرف والرفعة التي 
كان من نصيبها لو صرت أميرها. 
(وأصبّحَ مصرٌلا تكونٌ أميرهُ 
وَنَوأَنَهُ ذومُقلَّة وَفَم بكى) 
© © © 

ومن طرائف المتنبي ذلك البيت التي 
يقول فيه إن الناس يحسدون على ما هو 
فيه: بينما هو يبكي من حاله هذاء وتحديدا 
هويقصد قريه من كافورء قالحساد 
يعدونها نعمة ويتمنون أن يكونوا مكانه. وهو 
مبغفض لهذه المكانة التي يراها دون مقامه 
وطموحه. 
(ماذا نقيت من الدنيا وَأَعجَبُهُ 

ني بما أنا باك منه مُحسودُ) 
© © © 

ذهب تسراح المتنبي # اكثر من وجه 
فسرح البيت التاليء وأجدني أقرب إلى 
(الواحدي) الذي يقول إن المتتبي هنا 
يخاطب العاذل قائلا له: كانك تتلذذ بالسهر 
ومراقبة العاشق الباكيء. ولا تستعذب النوم 
الذي فيه خير لك وراحة: بل الاولى آلا تتنعم 
بارق المحبين وهم يبكون طاما لا تجد لديك 
الرقية كا التوم, 


(وَهَبِ المَلامَةَ 2 التذادّة كالكرى 
ممَطرودّة بسُهاده وَبُكائه) 
وثمة بيت آخر فسره شراح المتنبي بأكثر 
من وجه أيضاء وقد اخترت تفسير (ابن 
جني) الذي يجد أن المثقبي قصد من وراء 
قوله أن الاولى أن تبكي القلوب العاقلة وليس 
المنازل الجامدة التي لا تشعر بفقد سكانهاء 
وإن كان الاحباب قد فارقوا هذا وذاك. 
(يَعَلَمِنَ ذاك وما عَلمت وَإِنّما 
أولاكُما يبُكي عَلَيه العاقلٌ) 
© © © 
لابد من التنويه أن المتتبي قد يبكي 
خشية من أمر الله إذا تأمل .فك خلقه 
سيضائه كمال فيتقغل عن اى شيء اخن 
وهنا تبلغ نظرة المتنبي أقصاهاء وكانه دخل 
حالة جديدة لم يعدها من قبل 2 شعره. 
(شغلي عن الرّبع أن أسائلّه 
وآن أطيل البُكاء يخ خَلَمَهُ) 
© © © 
وإطالة البكاء نجدها ك4 بيت آخر؛ 
حيث نجد دموع المتنبي تعادل بحرا 2 
اضطراب مائه؛ فدموعه التي يذرفها تعادل 
بكاء الثكالى كلهن: وهن الشهيرات بعيونهن 
المخضلة التي لا يجفٌ عنها الدمع. والمتنبي 
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هنا يعلنها صراحة انه من الشعراء البكائين؛ 
ولعله من أكثر الشعراء بكاءء؛ وإن لم يبرز 
هذا الامر يي ديوان المتنبي للآسباب التي 
ذكرناها انفا. 

(تَلَجٌ ذُموعي بالجفون كَأَنّما 


جُفوني لعيني كل باكيّة خَد) 


رخائمة» 

الححام لآيد هبن الإازة إلى أنه 
مفردة البكاء استخدمها المتنبي بتصريفات 
كتاف ف كاموبينه القسرق: بيتما تجد 
غياب مرادفات هذه الكلمة عن قاموسه., 
ذكل: اعبت النقنيك النواح) بميخظلف 
التصريفات. 

ولكن تعد ا قانوسل المتتبي القسرئ 
مرفة [الدمة) سستريفاتقها بوك خميهنا 
لهذا الامردراسة أخرى كي يكون موضوعنا 
هنا اق كحويد | وشهولا. 


© 5 


المتنبى والبكاء.. رؤية جديدة فى الشعر والشاعر 


لعلنا وفقنا ب تناول جانب مستور وغير 
منظور 4 حياة المتنبي الذي عرف عنه قوة 
عزيمته. وصلابة إرادته. وشدة صيره. وهذا 
بالحدل عقى جواقك تفوس رارق 
وتختبئ بين ابيات ديوانه؛ فلم يبرز جانب 
على قدر بالغ من الاهمية. وهو رهافة 
اخاسيسن هنذا الشاعر :ورف مشاهره 
المفرطة أحياناء لهذا لم يمنعه كبرياوه. 
وأنفته. وخجله؛ وغروره أيضاً. من التعاطف 
مع سكاع الناى والشفقة علن احرانهة: 
فبكى معهم. كما بكى 2 عزلته عندما فاض 
الحزن # قلبه المثقل بالكابة:؛ فلم يجد 
متنفسا آخر غير ذرف الدموع التي لم يابه 
إليها حتى معظم دارسي المتنبي مع أن هذه 
اللحظات متحي فلعياك كانت الاك صدقا 
4 حياة هذا الشاعر الكبير الذي مازال ب 
شهره يعطن التجوافي الع 4 تاحذ حقها مخ 


البحث حتّى الان. 


الفالسس(سطسط«سككة 008 آذار 501١‏ 


رفضنا 


كاتب وشاعر ومسرحي: 
أنطونيو غالا.. الاند لسي المتيم 


«الكل يطلب منك أشياءء؛ وأنا أودٌ أن أمنحك هذا القلم.. هذا كل ما 
أملك».. بهذه العبارة قدم أنطونيو غالا ديوان شعره؛ العنوان «شهادة اندلسية» 
عام 1937. وغالا - كما يقول د.عحمود صبح أستاذ الدراسات العربية ب 
جامعة مدريد - أديب غبقري متعدد المواهب: فهو كاتب متميز وشاغر 
ومسرحي وصحفي ومعد برامج تلفزيونية؛ وقد اشتهر بعموده الاسبوعي 2 
ضحيفة «البايس» أكثر الصحف انتشاراً وشهرة.. ولكثه برغ ك فنّ المشرح 
الذي حمله إلى عالم الشهرة منذ حصوله على جائزة المسرح القومية «كالدرون 
ذي لابركا» عام 1977. 


باحثة سورية. 


5 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 


نون عءعع1 سولق 3 004 أقار 5038 


وقد جمعغالا بين عظمة الابداع 
والالضائية تكردا جلها وانفا را كيه 
بين قراء الإسبانية © إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية. فترجمت أعماله إلى العديد من 
اللغفات من بينها العربية (مسرحية خاتمان 
من أجل سيادة) ترجمها الأديب المصري عبد 
اللطيف عبد الحليم. وصدرت عن وزارة 
الإعلام الكويتية سنة 1544. كما يعتبر أكثر 
العكاب الإشياق العاصرين اسظلهاما للترانة 
الفريى الأندلسي وتوظيقاً لهي أعماله 
الأديسة: ولكده يرشضن أن يكنون مسهريا 
أو مؤرخاً؛ وتنطوي تجربته الإبداعية على 
مغامرة ساخنة فك المزاوجة بين الأنواع 
الأدبية, لآن الفكرة لديه تبحث عن الجنس 
الذي ترتضيه: «وعند الكتابة انا لا اختار 
الشكل فكل لحظة من لحظات الكتاية 
عددس تعرن الحفل الديا للسيل» و لكاتب 
يتم هذه الصفة لان له موهية الاستفيال: 
وموهبة الإدراك. وهي التي تحركه». 

مواهب متعددة 

ولد قرطبة # الثاني من شهر تشرين 
الأول سنة 1975 بعد قيام الحرب الاهلية 
الاسيائية تخلدقة أشي طقن ذواسته الأو 
واللااسشطدة ذا سقط ر اسن كم انشل الى 
اشيرليا كتايعة ورابسكيه الناسدية كحضا 
عدي الاجساز نف السقوق كبا بداو كل 


أنطونيو غالا.. الاندلسي المتيم 


إجازتين 2 الفلسفة والادب والعلوم 
السياسية والاقتصاد 2# جامعة مدريد. 
وكايعة ١355‏ لقصل بالدريين حية عيل 
أسكاذا للفلسفة والقاريخ 3 مدريد ثم مدير 
الوقت نفسه لقاعة الفن (مايور). وب 
سنة1971١‏ أسس قاعة الفن ونادي (الاربل) 
مدريد. 

كربن حياتة تاذ ستئة 155 للعمل 
4 الحقل الادبي حيث قرضن الشعر 
وكتب القصة والرواية والمسرحية والمقالة 
الصحافية؛ ولكن الإبداع عنده هو الشعر 
أي إنه كل شيء. إنه كأي ساكل يتكيف 
مع شكل الاناء الحاوي وهكذا نجد بيوت 
القضيدة شعواً: وهناك شعر روائي يتمثل 
© المسرح. وشعر قصصي #ش القصة. وشعر 
المقالة: وشعر كيفية تامل الحياة: والطريقة 
التي نرى لها مرورها وقدوم الحياة . 

إنه معرقة لا يمكن التواضل: إثما 
يمكن المعرفة؛ إن الحقيقة للاشياء تعرف 
عن طرزيق الشعر: طني المسرح هناك عشق 
خلقي, فالشخص يقنع بشيء آخركي يتعرف 
على ذاته أكثرء يتعلق الامر بالنظرة 4 المراة 
والقول بما كان قد تعرف على ذاته آم لا. 
أما كك الرواية فإن أكثر ما يجلبني إليها هو 
الوضاء للقارق: ومن الجنسن الصحاك تشدني 
التقنية: الكفاءة للشمولية 4# هذه اللحظة, 


البلالاااااسن 0ر8٠‏ سس ديا 


إن الصحافة تقدم لي خدمة جليلة, ذلك 
لآنه ب كل مرة تزغجني النعوث كثيراً.. 
تموميدا غالا كارا بديوائة «العدو 
الحميم» 1505 الذي نال عليه جائزة أدبية, 
وتلاه «شهادة أندلسية» ١1951”‏ و«سونتيات 
تويب مكةا كس سردا من الترحيات: 
«حقول عدن الخضسراء» و «الايام الطيبة 
الضائعة» و«بيتزا المهداة»: «انسة الفردوسن 
العجوز» و«خاتمان من أجل سيدة «وخمس 
مشيحيات انوالقشية: ( أين ركد: الزهراء 
المصور بن أبي عامرء قصر اشبيلياء قصر 
الحعراء) والشيكنازات المعلقة على الافتجاو 
ولماذا تركضين يا أوليمسء إضافة إلى ذلك 
أسندت إليه كتابة الحوار لاوبرا كريستوفر 
كولومبمس والمعالجة المسرحية لاعمال 
كلاودل. وقد تم تمثيل مسرحياته وعرضها 
ال التلفزيون الاسباني وقوبلت باستحسان من 
عامة المشاهدين على اختلاف مستوياتهم 


الثقافئية. 
أعمال إبداعية 


كتب غالا ثلاث روايات وهي: المخطوط 
القرمزيء والعشق التنركيء ووراء البستان. 
وتعتبر رواية المخطوط القرمزي أول رواية 
طويلة يكتبها غالا وتدخل # نطاق الرواية 
التاريخية: والتي يسلط فيها الاضواء على 
الوجه المظلم لسنة؟19١.,‏ والشخصية 


أنطوتيو غالا:, الأتدلسي المتيع 
الرئيسة # هذه الرواية هو ابو عبد اللّه 
الصغير آخر ملوك غرناطة وحصلت على 
جائزة بلانتيا للرواية الإسبانية سنة ,195١‏ 
وضدر متها ظبعات هديدة كما كزجميت إلى 
لغات عديدة (ترجمها إلى العربية رفعت 
عطفة وصدرت بدمشق). 
واللون القرمزي هو لون الاوراق 
المستخدمة 2# بلاط غرناطة. وجاءت هذه 
الرواية ترد الاعتبار لشخصية ارتبطٌ اسمها 
بالتخائل. وقن عد كي كلف فاريها 
نتفدة اتضحانان:عريية واجنبية خديية 


وحديثة. واقعية وأسطورية. منصفة 
ومتعضصبة: 

ينقسم الكتاب إلى اربعة فصول طوال 
عدا المقدمة؛ وكلمة ختام شديدة القصر 
كأنها تابين لشخصية البطل ورقاء لمملكة 
شاكسة اراد من خلاها أزاحة الستار هن 
الوجه المر والاسود - على حد تعبيره - 
لمايسمى بالذكرى الخمسمئة لاكتشاف 
أمريكاء ويتحدث عن اكتشاف من نوع اخ 
4 نفس ذلك الوقت الذي بدأ فيه اكتشاف 
العام التعديد. كنا يحاول تسايط الأضواة 
على ما أطلق عليه من باب الخطا والشطط 
«الاسترجاع والاسترداد» حيث يقول: «فأنا 
ابوث على يقين ١‏ و ابطر كاهسا أو "انتركاذ 


يمكن أن يدوم ثمانية قرون: ففي عام 11١4‏ 


هدنا م ‏ 7777777سالت سف 00/6 آقار 5018 


ثم غزو إسبائيا من طرف الفرئسيين داعت 
حرب الاستقلال خمسة أعوام لا غير. وذ 
أحد زخلاتة إلى سورية يكنب غالا بك العشق 
التركي على لسان إحدى بطلاته: «كنت أشعر 
بشيء يموت كلياًء لا وجود للنسيان: وآمنت 
وقتهاء ومازلت اؤمن باننا مجبولون مما 
تقهناة ظاهريا ,بحت غيل أن انام انظن إلى 
نسي كذ مرايا حمامات الفنادق واتساءل: 
من أين لك هاتان العينان السوداوان: هذه 
الانعتياءات الفريذ ةيف الأجفان: هذا الثم 
الهم هنذا الشعر الفانهم: هذا الفوران 
اللاجح الأنتعبان والاستسراز رغم كل 
الكروب؟ فهمت ملكة تدمر زنوبياء وأحسست 
بها خالدة أكثر من أعمدة بيتها المنهارة: حية 
أكثر مني أنا نفسيء وعندئن كنت أنظر إلى 

أما غ الرواية الثالشة «وراء البستان» 
يتحدث عن معاناة وتراجيدية امرأة ب 
الخمسيفاكء والقي جعلها الزمن شخضع 
لحقيقة قانون الطبيعة: والغابة: واجب 
النظام.: والبستان» الذي تخرب مع الزمن. 


ضفي «وراء البستان» قررت الا أوظف ضمير 
المتكلم إلا أن الافكار هي التي تحول العمل 
إلى ضمير المتكلم. أن تلعب بهذه المراوحة 
يدولي أمرا مستحسناء لأ توجد شخصية 


سارد والتى هى 4# أذهان كل الشخوص 


أنطونيو غالا.. الاندلسي المتيم 


عليمة بكل شيء ومع ذلك يتم سرد ما يقع 
تحت طائلة البصر غير أن القارئ يعي ما 
لكوك مولس ماتقول وق سكل إن كان 
كيان اسماء الشخوصن لبس اموا جات 
فاجاب بالنفيء ضفي ما يتعلق بي هو شيء 
دال كيفما كان الحال؛ كوني أبحث عن اسم 
قبيح (للعشق التركي) - سأحسم الامر- 
فقد تلقيت عدة رسائل من طرف الامهات. 
حيث يوضحن بانهن سيتخذن هذا الاسم 
لبناتهن: لست أدري كيف سينعكس عليهن 
ذلك حينما يكبرن. 

كو عرزت ارين خرا معيو ها كصيسدية 
تحت عنوان «القلب المتأني» وتضم حوالي 
كلوقي امسبة هود إن شكرة الكلافين سفة 
الأخيرة؛ يفوص من خلالها ‏ الزوايا 
العاليسة لان سكم سير يلا تلفت وظيي] 
يقفز من موضوع إلى آخر كما لو أنه 
طفل صغير. وتطرق إلى مواضيع أخرى 
كالشيخوخة حيث يقول: «لقد أضيفت 
نوات إلى الحياة ولكن م تضيف حياة إلى 
هذه السنوات». 

المعروف عن أنطونيو غالا انه من اكثر 
الكتّاب الاسبان المقروثين: وقد علل ذلك 
قافلاً: إن هذا الأمر يرجم إلى أنه يتكلم 
مثلما يكتبه ويكتب مثلما يتكلم: أي إن 
ماق اتضالاً بيخ الفعلين. ويعتقن انه لا 


البإانل- اس 00 وار 16 سيج نا 


فرق بينه وبين القراءء فهو منهم 
والطريقة التي يفهمونها. ويرى 
أن إنتاجه الادبي كعصير البرتقال؛ 
كالرحيق يصل من الشجرة إلى 
الشفاه ومباشرة من دون وسيط. 
وهذا التواصل مشل تيار الدم لا 
يقف ل طريقه أي عائق بين ما 
يكتب وما يدركه ويفهمه القراءء: 
وحمو ها مغل للد نواكها ,يما ها 
ذلك حنند نظم الشحر رقم أن 
الشعر صعب الفهم. 

إن هذا التواصل هبة لم أبحث 
اساريية قائيسة عدن الأنلوب 
أموكضان اميا : إلنا تماف وسيطأا 
بين ما يحكى وبين الصورة التي يحكى بها 
إننا كالمنجرة المستعارة: مثل يد الفنان «فيلا 
سكيث» - رسام إسباني- المستعارة. وعلينا 
ان نتصيرف ونعمل مختفين ومتنكرين «قدر 
الامكان». 
قالب من الوصف الدقيق لاطوار النفس 
وطبائعها.ء لكنها لا تبلغ ان تكون تركيبة 


انطونيو غالار, الأندلس اليم 


شخصية يبدعها لفنان: وننتظر أن نعرف 
كيف تجيش هواجسها النفسية:؛ وكيف 
تتصرف # المواقف التي تواجههاء مثل هذه 
القدرة ب صياغة الشخوص وإفراغها ب 
قالب لا يمتزج بغيره ولا يختلط به لا نجدها 
غنده. إِنّمَا شخوصه تتحرك وتجادل: لتكون 
الحصيلة 2# النهاية الفكرة التي تؤرق المؤلف 
وعريسه أن يفضي بهاء لكنه استعاض عن 
ذلك بالوصف المتوهمج الدقيق: وبالحركة 
النفسية التي يشي بها الحوار حين تظن أنه 
بات © طريق مسدود . إن ما قدمه غالا 


لضا اج 9 تاس 001 ار 5818 


مسرح جاد. مثل أي مسرح كلاسيكي مغلف 
بورق فضة حتى لا يشعر المشاهد بالضجر. 
أنطونيو غالا مثال للاديب الذي يعيش من 
قلمه ي أوروبة فهو يعيش 4 مدريد عيشة 
بذخ وثراء من دخل كتبه ومقالاته وبرامجه 
الاذاعية والتلفزيونية. 

الاندلسي المتيم بحضارة العرب 

يقول أنطونيو غالا: أنا اندلسي أحمل 
ابيع يفي أمية :ظ رويك واسم نتن لخب 
(حكام غرناطة) 4 قلبي وأهيم حباً بتاريخ 
الاندلس وثقافتها وحضارتها. وي طفولتي 
سيطر عليّ المسجد ساكتا وجبارا ميتا وحيا. 
وإن كان ان أن اين إلى كسك ايفام ديرا 
بك نفسي لاخترت بلا ريب هذا المسجد 
الجامع. كانت حياتي كي" اخطفت هذا لو 
تتفتح وتزدهر ‏ قرطبة أو لولم تحتفظ 
قرطنةييةه الاسدورة الشاحكة وكانها كلد 

يستلهم أنطونيو غالا تاريخ الاندلس 
استلهاماً حصيفاً واعياً ويوظف حوادثه 
تعاطف موضوعي: واحيانا يقتبس من 
القهر الاتدالسى يعطى الأبياك أو ينقرها بذ 


حواره المسرحيء بعيدا عن اي لون من الوان 


أنطونيو غالا.. الاندلسي المتيم 
هذا التراث العديد من الافكار 4 كتاباته 
الأيداغنة والقفافة الاندلسية نظ تظره هن 
ثقافة نمطية: تسير من أسفل إلى أعلى. 
ومن الداخل إلى الخارج ومعجمه اندلسي 
ولاقنى أحملةة إثة الؤواع الذي تتفستة 
والحليب الذي رضعت # الصغرء لذا فكل 
أجنبي, وأي مثقف 2 أمريكا الشمالية يدرس 
ملفاتى. يعرف أنى أندلسى؛ وانى ولدت 3 
الأندلس». 
ويشير إلى أنه خلال قراءاته العديدة أو 
عند كتابته لأي مؤلف جديد حول الحضارة 
العربية فإنه يكتشف كل يوم حقائق مثيرة. 
فأجمل المناني والأشياء هي من الحضارة 
الغربية: بل إن أجمل الفن وأغريهاء وكذلك 
ميدان تنظيم الإدارة والجيوش والفلاحة 
والطبوالاقتصاد وتصنيف الألوانوالأحجار 
الكريمة والمهمن المتواضعة؛ كل هذه الاشياء 
التي نفخر بها نحن اليوم 4# إسبانيا تأتي 
وتنحدر من اللغة العربية» وهذا لم يحدث من 
باب الصدفة أو الاعتباط؛ فالعرب اقاموا 


هذه الديار زهاء ثمانية قرون: وظللنا 


فالالا 004 وار 7.16 مب بير لضا 


نحن نحاريهم ثمانية قرون لاخراجهم من 
شبه الجزيرة الايبيرية. فكيف يمكن للمرء 
أن يحارب نفسهةة ذلك أن الإسلام كان قد 
تغلفل يي روح كل إسباني. فبدون إسلام لا 
ممكن ههه إسبانيا ولا كل نا هو إسباتي يل 
لايمكننا أن نفهم حتى اللغة الإسبانية ذاتهاء 


انطونيو غالا:, الأنظس التي 
لانها لفة ثنائية فأصلها عربي بقدر ما هو 
لاتيني. إن هذه الحقيقة تصدم البعض. الا 
أتهم إذا تأملوا جيدا ‏ هذا الشأن: فلا 
بد أنهم سيقيلون هذه الحقيقة: فالبراهين 


قائمة والحجج دامعة. 


كرون 11س الا سا 008 آقار 5018 


لل ءفؤاتاظلة الشونء التافين على بحيوية السدون اللاي دؤدية الفحافة: 
كل زمان ومكان, ولا سيما ب عصرنا الحاضر الذي يفيض بالمشكلات, 
وينوء بالكوارث ويعج بالاحداث الجسام. فهي تقوم بمهام بالغة الاهمية: 2 
مجالات الإعلام والتثقيف وتكوين الراي العام؛ والتاثير 4 سلوكيات الناس 
ومواقفهم.: و صياغة اتجاهاتهم السياسية والفكرية؛ فضلاً عن تزويدهم 
بأحدث المستجدات التي تجري فصولها على مسرح العالم. بامتداداته الشاسعة 


كاتب وصحفي سوري. 


. 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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وتخومه الواسعة. ولعل وصفها بأنها السلطة 
الرابعة 4# الدولة: إلى جانب السلطات 
التريعية والصفيذينة والعضاقية هو هين 
دليل على اهميتها وخطورتها . وربما يصح 
لناء أن نشبّه الصحافة؛ بدولة قائمة بذاتهاء 
مواظنوها القراء وجنوذهنا الصحفيون: 
وسلاحها الدوريات. وهي تشكل صناعة 
كاملة يدوق لحمنيا عن راساء التمرير 
والصحفيين والمخرجين والمصورين ومختلف 
الموظفين الإداريين والماليين؛ ويتالف نسيجها 
من المطابع والورق والكرتون والحواسيب 
والمكاتب وغير ذلك. 

ومن هناء هي اقرب ما تكون إلى العلم؛ 
ولاسيما أن تدريسها يكم يك الجامعات 
والعاهتد»واول ففهن لتدريتن الصتسافة 
العربية. هو ددار التحرير والترجمة 
والصحافة). الذي أنشاته الجامعة المصرية 
ل عام:١154.‏ ثم تحول هذا إلى قسم 
للصحافة؛ وبعدها الى كلية للاعلام؛ تتبع 
الان جامعة القاهرة. وي دمشق على سبيل 
المثالء. معهد للاعداد الاعلاميء يديره 
الإعلامي مناف فلاح: وقسم للصحافة يتبع 
كلية الاداب؛ وتديره السيدة ضريال مهنا. 
وعلى الرغم من المضمون العلمي للصحافة: 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 


فإنها تين بطاتنظرى سا قبل أشي ء عن 
لأنها تعتمد إلى حد يعيد على الموهبة 
والملكة اللغوية. وهناك قول شائع مفاده( أن 
السيحقبي يولد»:ونك واسه الفكرة: وذ طينة 
الكلمة. وي يده القلم). 

يمكنما الفول: إذاء إن الضحافة هنو 
علم 4 ان واحد؛ فهي تستند؛ من جهة: إلى 
القدرة على الإبداع الكتابي واللغوي؛ ومن 
جهة أخرىء إلى معاهد تعليم الصحافة 
التي تقوم بصقل الموهبة وتطويرها ورفدها 
بالثقافة العلمية والاعلامية وبمبادىٌ 
ممارسة العمل الفسحفي»: 

ودعنا تنتقل الان إلى لب الموضوع, 
والمتعلق بالمشكلات التي تجثم على كاهل 
الصحافة العربية: من جانبء والهموم التي 
تقض مضاجع كتابها من جانب اخر. وفيما 
يتعلق بالشق الاول: فإن أول ما يخطر ببالي 
ويطرق ذهني. معضلة قلة عدد القراءء إذ 
نا :قاكينة الدراشات القيمة والرييئ كاجات 
اللغيرة والقصصى والاأشعان الحديلة إذا كان 
عدد قرائها محدوداً ومحصوراً ضمن دوائر 
ضيقة ؟ وهناكء. كما نعلم. عدة أسباب 


لهذه المشكلة التى اشبعها الكتّاب تمحيصاء 
وأمعتوا + تعليلهاء ومنهصا الرياح العافية 


با لسلج سي يفف 00/8 آقان 85018 


التي تهب على الكلمة المكتوبة من القنوات 
الفطماقينة: والانترخنيع والتلاء السديد 
الناجم عن انكماثن الاقتصاد العالمي. 
وبالتالي المحلي والذي بدا منذ عام .7٠١‏ 
ونستطيع أن نضيف إلى هذين السببين, 
تيم هوم سيل الالسنان التوني» حان شمر 
سحام إل لتر اك وقد عضي كرون نحو 
دواعي هذا العزوف وعواقبه وأخطاره على 
الثقافة والصحافة. ومن المشكلات الاخرى؛ 
ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والمالية. 
ونقصد بذلك. عدم التوازن بين تكلفة 
الدورية (من طباعة وتوزيع وأجور موظفين 
ومكافات مقالات)من جهة؛ وقيمة مبيعاتها 
مق نجهة كانية. وهته الشكلة عتري هليه 
تناكج سلبية:متها الخد هن إصدا و الصحف 
والمجلات المستقلة الخاصة؛ واحتمال لجوء 
يمطهاء سيب مصاعبيا الالية ل تلفي 
الإعانات من جهات مستيرة: لقاء خدمة 
نضائحي] وكلبينة احذاقيب] الخرضة, عودا 
فحن نصالع الاداشية العروية ومراميها: 
أو نزوعهاء بقصد زيادة مبيعاتها. نحو 
أسلوب الإثارة الصحفية الرخيصة؛ مثل 
الإخارة الجنسية أو السياسية أو الطبية: 


التي لا تمت بصلة إلى الواقع؛ وتخلو من 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 


كل مضمون حقيقي. ومن النتائج الاخرى, 
اتكدائى اجو الكداب و ابعشو ابيا : 
ويعود سبب مشكلة عدم التكافو بين التكلفة 
والمبيعات: إلى اتحفاضن أعداد القراء العرب: 
كما سيق أن اسلفداء وقد انهم الغرب مرارا: 
بانهم شعب غير قارئ؛ بصورة عامة. وكما 
يقال لبس هناك مشا يدون ثاف ونشيع ها 
سبقء أن أية دورية. تجد نفسها مضطرة 
إلى طباعة عدد محدود من النسخ. مما 
يزيك.من معدل تكلفة النسخة الواحدة: أفا 
البلدان الاجنبية التي يُقبل فيها الناس 
بتهم على القراءة وكسراء الطيوعات. فإن 
الدوريات قخطيع أهداذا سير هخ النسف؛ 
تصل أحياناً إلى الملايين. وهي تنفد بسرعة 
م الاسواة متصيل القاهنة العريهية هونا 
من القراء والشراة. وهذا يقلل من معدل 
تكاليف النسخة الواحدة؛ وبالتالي يفسح 
مجالاً للربح الوفير الغائب عن مطبوعاتنا 
العربية! ويبدو لي أن أفضل حل خ المدى 
القريب. يكمن ‏ تدخل الدولة وتقديمها 
معونات إلى الدوريات الخاصة. أما بالنسبة 
الفيساكية الرسية كان الأفر يخطفه» 
وموضوع الخسارة والريح غير واردء لآن 
الحكومات تنفق عادة على المؤسسات 


الال اس 00 آار 16 سيج ضرفا 


الصحفية والاعلامية كواجب 
اساسي. مثلما هو الحال مع 
المدارسس والمؤسسات التربوية. 
ولكن المشكلة # المدى البعيد. 
لا يمكن ان تحل إلا بازدياد 
أعداد القراء: وبائتالي ارتفاع 
نسبةالمبيع.ممايقلل من 
المعدل الوسطي للتكلفة. وهذا 
أمر غاية # الصعوبة؛ ويحتاج 
إلى اجتهاذاث وجهود وإجراءات 
معقدة وأفكار جديدة ابداعية, 
تحل معل الافكار القديمة 
التي لم تجد نفعاً ب حث الناس 
على القراءة. ونذكر كذلك 
مشكلة الافتقار إلى التشريعات 
القانونية التي تنظم العمل 
الصحفي. فالعلاقة بين الكاتب والدورية, 
ماقبة وعشواكية ولاتسيطه ا ضوايمة 
وامنحة إن مسكدها كوائيت ضبارينة: بفلذنا 
نا هو قاقم بالنسبة لاسحاب المهن الأخري: 
كالاطباء والمهندسين والمحامين الذين 
نجس عالاقاقيم بالجهات التي واملون 
معها متنتظمة: وتشيطها تصوض تشريعية 
واستحة: وهك! لوهم دق غيوضالع الكتاب: 


الللسسسسسلم 


ويفتح الطريق أمام استغلالهم؛ وعدم تقدير 
إنتاجهم بشكل كاف. كما يقود إلى احتكار 
النشر والاستغلال التجاري للادب. وكذلك, 
فهو يتعارض مع مصالح الدوريات نفسهاء 
لأنه يؤدي إلى السرقات الأدبية وازدواجية 
النشر وغير ذلك. وأعتقد أن وزارات الثقافة 
والاعلام واتحادات الكتاب والصحفيين: هي 
الجهات التي يجب أن تعنى بسن التشريعات 
الصحفية الهادفة لحماية العمل الادبي. 
ونحن لا ننكر أن مثل هذه التشريعات 


را رحا ا س3 00/6 قار 5918 


قائمة بالفعل. ولكن معظمها شكلية؛ ولا يتم 
قفيذها على اركن الواقي هناك إذا بحاجة 
لوضع قواعد وأسس لتنظيم العلاقة بين 
الصحافة والكتّاب. للرجوع إليها عند نشوب 
خصومة صحفية. وسنضرب بعض الامثلة: 
على الحالات الجدلية التي تستوجب ايجاد 
نصوص تحدد ما لزيد وما لعمروء مع ابداء 
بعض الاجتهادات الاولية حولها : 

]ريدق للناتسر أن الله انيه 
كتابه بالسعر الذي يروق له؟ تختلف الاراء 
حول هذه المسالنة .ولا بد من التوافق على 
5 واحدء ياخذ © الحسبان تقدير جهود 
التأليف وتعاليف الطباعة. 

اب إذا تقس كاقب أفكارا سياسية أو 
أيديولوجية أو دينية أو جنسية؛ فادت إلى 
نشوء نزاع بين الدورية وجهات أخرى. ذهل 
هي المسؤولة عن ذلكء: أم الكاتب ؟ 

على الرغم من أن معظم الدوريات: 
تصسرح بآن ما ينشر فيها لايعبر بالضرورة 
عن آرائهاء فإن هذا لا يعفيها من المسؤولية 
خا خالات تشرها أفكارا تود إلى التزاع 
السياسي أو الاجتفاهي أو الدينيء لان 
الدورية عادة لا قشر إلا ما يرضيها! ومن 


جهة ثانية؛ فإن الكاتب يفترض أن يراعي 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 
ظروف مجتمعه؛ الى حد ما . وهكذا. فإن 
الدورية والكاتبء يتقاسمان المسؤولية. 2 
كل ما يتشر. 

؟- هل يحق لدورية:؛ أن تنشر من تلقاء 
ذاثهناء مقالاً كادي تقلا من مجلة خرف 
دون استكذانه؛ أو دفع مكافاة مالية له ؟ 

إن الجواب على هذا التساول يختلف: 
حسس كل نحالةا خزذا فقي كاسن كرك 
مالا ف دورينة راشية كانه لاايقبل باعادة 
نشرمقاله ‏ دورية متدئية المستوى؛ خرصا 
على اسمه الآديى. ولكن كتاباً آخرين كل ا 
يعترضون على ذلك إذا دفعت لهم الدورية 
الثانية مكافأة مالية. أما الكاتب الناشي؛ 
سان سن مسرلحته إعادة تكد نقالة» ح 
دوخ أحسر: لان:هذا ساعد على التفريف 
باسمه الادبي. وبالنسبة للدورية الاولى التي 
يتم النشرء نقلاً عنهاء فإن من حقها أن يشار 
إليهاء بوصفها المصدر الأول للمقال. 

4- تنشر معظم الدوريات على غلافها 
الداخلي عبارة (المواد الواردة إلى المجلة لا 
تعاد إلى اصحابهاء نشرت آم لم نتشر). 

فهل هذا من حقهاء آم انه أمر مجحف 
عق لكا 3 


هتناك:رايتان متها ز فيان يول هده 


اللالااااااسن 0ر١٠2‏ سس عنقا 


المسألة. ولا بد من الحسم فيهاء وإيجاد رأي 
قاطع بشأنها. وإن كان لا يضير الكاتب عدم 
إعادة مقاله له؛ لان بإمكانه الاحتفاظ بنسخ 

ودبق ةلكسر ذورية مق الا لكاتنيه خخ 
يتبين أنه يتضمن معلومات غير صحيحة, 
ولاسيما ب الإخصاءات والتواريخ والارقام. 
وهذا الاعر سيء سه وللدووية: على حد 
سواء. فهل تقع التبعة عليها ام عليه ؟ 

قد يقال بأن الدورية هي المسؤولة: لآن 
جهازها التحريريء يفترض أن يكون مزوداً 
بعناصسر فنية مثقفة ومقومين أكفاء قادرين 
علنى التفريق نين المعاومتات الصحيحة: 
والخاطئة. وقد ينحي آخرون باللوم 
على الكاتب؛ ويعدونه مسؤولاً عن صحة 
المعلومات التي يقدمهاء لآن الدورية ليست 
دائرة معلومات تحيط بكافة العلوم وتمسك 
بأطراف مسفظاف الوان المعرظة: وهكذاء فاخ 
هناك حاجة للحسم 3 هذه المسألة. 

مدقتن يزه كانتب بمتقسال إلى دورية 
فتنشيره بعد أن تدخل عليه تعديلات 
جوهرية: تؤدي إلى تغيير أفكاره الاصلية, 
إلى مضل الشارض بتخلصن ينه قير ها 


قصده الكاتب. 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 


فما الحكم 4# هذه الحالة؟ 

لا شك أن الدورية هي الملامة #ْ هذه 
الحالة:؛ وإن كان من حقها حذف بعض 
الأجزاء غير المقبولة من المقال: إذا كان هذا 
لا يودي الى تغيير المعنى. 

.قن يؤون كاثب مروف صحيفة أو 
مجلة: بمادة. فتنشرها 2# زاوية القراء أو 
بريد الجلة:ممايسيئء كثيرا تسمعة الكانت, 
وذلك للنكاية أو نتيجة خطا. 

فمادًا تفعل المؤسسات الصحفية: إزاء 
هذا الانتهاك الفاضح؟ 

لاشك انه لا بد من وجود تشريعات, 
قابلة للتنفيذ الفعلي على الارضء لمعالجة 
هذه المسألة, وإنضاف الكاتب. 

لمتكت لحتل معلة فاسي قال زا 
كاخيو كسيزة كقانيا تير ثم در الزمةة: 
ولاا فاح الفرصة اشفية لك::مما يفقد 
المقال رونقه وجدته وربما مناسبته؛ فيغدو 
خيوساك للش ويظ سةة العالة تور 
مصلحة الكاتب. 

فما العمل # هذه الحالة ؟ 

تعتقد أن هذه المسألة لا تتحول إلى 
مشكلة: إلا إذا تكررت أكثر من مرة: بين 
الكاتب والمجلة: ونعتقد أن الحل متاح بين 


الطرفين مباشرة. 


كران م 99 تاس 001 ار 9818 


9- قد تكلف دورية كاتباً بتحرير زاوية 
معينة؛ فيتقاعس هذا.ء عن تقديم مادته 
الصحفية خخ الموعد المقرر, مما يؤّدي إلى 
تعطيل الزاوية. 

فما الحكم هنا ؟ 

تحتقد أن الدووية تنديا سخطي ذه 
هذه الحالة حل مشكلتها مع الكاتب. دون 
تدخل جهات أخرى. 

-٠‏ قد يتهجم كاتب على كاتب آخر 
لاسحمكيه يناروكة معني ةقب إل 
مسقم ا يفيه قدا اذييا ظانا رفير 
موضوعي ٠.‏ 

فكيف يمكن إعادة الحق إلى الطرف 
المغيون 9 

حتى الان؛ فإن المحكمة هي التي تفض 
مثل هذه النزاعات: وهذا يحتاج إلى وقت 
طويل. لذلك لابد من وجود محاكم أدبية 
تطندو انحكافها :بضخووة مرو تمجلة عتما 
تكون هناك تجاوزات من هذا النوع. 

ونا ذكركاه هتنا معرد امثلنة نسيطة 
لم نرتبها حسب اهميتها. وقد تكون قليلة 
القيمةولكتن الحبرة يفراه 2 
محتواها. وهي تدل على أن العلاقات 
الصحفية # الاقطار العربية؛ لا تحكمها 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 


أصول قانونية واضحة وعملية؛ ولا تنظمها 
تشريعات أدبية قابلة للتنفين على الارض. 
واتعى كرئو إن زود #نشناي طبه كل هسه 
صحفية: دورية كانت أم دار نشرء اللجوء 
إلى وزارة الثقافة أو الإعلام أو إلى اتحاد 
الكتاب: للاحتكام إليهما؛ 4 أي نزاع صحفي 
هام. حتى تكون بمثابة معتصم أدبي نعتصم 
به ومتارة محفية تيقرى يترجيهانها..غإذا 
تح هذاء كو قسد أرنينا اسانيا خاماء 
من أسس استقامة العمل الصحفيء وغدالة 
الحيةة الادبية. وعلو قيمة الكلمة. ولا 
شك ان مسألة غياب التشريعات الصحفية 
القابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع 
العملي. هي من هموم المسؤولين عن النشر, 
والصحفيين: كان واحد: 

وناتي الان إلى الوجه الآخر للموضوع, 
والمتعلق حصيراً بالكاتب الصحفي الذي 
ترد شيزتة و القابحه حقياك لا يدرك 
أبعادها الكاملة, إلا من كابدها واكتوى 
يثارهاء من خلال المعاناة الحقيقية. كعتدما 
حو لاحي يو مةا لنب ملسي 
المثال فإنه يجد الكثير مما يحيره ويعرقل 
مهمته. ويحد من حريته # الكتابة. فهو 
نشلل اذا قحي برهي من اقيض وا مكارز 


الاش 008 آؤار 7.16 اصسلب------ببيم يذرانا 


الخاصة ونظراته الشخصية:؛ دون أن يتوافق 
هذا مع منظور المسؤّول عن ا لنشرء او المقوم 
الذي يُحال إليه المقال؛ لبيان رايه فيه؛ فإن 
بعض مقالاته لن ترى نور النشر. فما جدوى 
الكتابة» وما مردودهاء إذا ل يتبعها نشر ؟ 
أما إذا دبج الكاتب مقالته؛ بالطريقة 
التي ترضي الناشرء حشى يوافق على نشر 
عمله؛ دون أن يكون مقتنعا بما يكتب؛ فإنه 
يكون قد تخلى عن ذاتيته وهويته الثقافية 
وشخصيته الفكرية. وفكر لما يوّمن به. 
وهناك حالات يكون فيها عدم التوافق بين 
الكاتب والمسؤول عن النشرء شكليا ولا يمس 
المنظور الفكريء. بل يرتبط بهيكلية المقال 
وطريقة عرضه. ومن المشكلات الاخرى 
التى:تفتر هن فسفرة الكانب 'الوفيرة منبالة 
الرفي هيب» ليسر السياسى» و حسب)» وائما 
الومتحي والاجتماعى. فهو لا يستطيع:؛ 2 
كثير من البلدان العربية. ان يخوض غمار 
السياسة والدين وا > لجنس بصراحة وحرية. 
لاه لوفمل ذلك لتعرظن لكفر من 
المضايقات والمشاحنات؛ من جانب السلطة 
ا واتطيعات القعصية دوقبا ؛,واذا عرض 
الكاتب عن طرق الملحظورات والممنوعات, 
وظل بعيدا عن 'تجاوز الخطوظ الحمراة: 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 
سّدّت 4# وجهه أبواب كثير من الموضوعات 
القى يود الكثابة حولي وأصيح محبظرا إلن 
فصر إتتاجه على حقول ضيغة: بدلا من ان 
يكون حراً 4 اختيار موضوع المادة الكتابية 
التي تروق له. وقد تكون للكاتب آراء وأفكار 
تخالف ما هو ساكد 2 مجتمعه :فإذا احفى 
هذه الاراء. أو كتب نقيضها حتى يتجنب 
القن اوفع تقنية بذ الاتاكظدن: واضيح 
مغلول العقل ومشلول اليد.أما إذا جاهر 
بارائه وصارح قراءه بما يبجول # فكره 
لتقل فا خاط رم هات يشرط لخر مق 
المتاعب. وربما تفقد أعماله بعض رواجها 
وانتشارها: وهناك» خلافاً لما ذكرت: أوضاع 
أخرى كشرة شرب العانب إذايها هناسنا 
بأسداس: ولا يدري كيف يتصرف. وتوجد 
مشكلة تتاثر بها الصحافة والصحفي أ 
ان واحد وتتعلق بالعوائق التي تحول دون 
الأنثفال الحر والسلنن للمطبوعات بين 
البلدان العربية: هناك الكثين مفهاة لا يظلع 
عليها إلا القراء ب القطر العربي الذي 
تصدر فيه. بينما يُحرم منها آخرون 2 
البلداق العويية الاخرى» وهذا الوضع يعون 


الى سببين : 
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-١‏ سبب مالي, فالدوريات التي لا تباع 
منها إلا نسخ محدودة, م شانها أن تتكيد 
خسارة مادية؛ إذا بيعت 4 اسواق غير سوق 
القطر الذي تصدر فيه, لآن قيمة مبيعاتها. 
لا يمكن أن تغطي بحال من الاحوال تكاليف 
طباعتها ونقلها وتوزيعها. 

#- بع سياس تماق بانشقلااف انكلم 
السياسية السائدة خ# البلدان العربية, 
فبعضها يميني أو معتدل؛ وبعضها الآخر, 
يساري أو متقدة. يكرا لان التخاصم بين 
هذه التكلى كخيراً دنا يكذ شكلاً إعلامياً: 
إن الدولة الى تتبع نظاماً سياسياً مغينا. 
ستلجاً إلى منع المطبوعات ذات التوجهات 
المغايرة لايديولوجياتهاء من دخول أراضيهاء 
حتى لا يتأثر بها القراء. ولا شك أن حل 
هذه التكاة فميا قور هاه شور 
فاطلاع الجماهير على المطبوعات الصادرة 
مخف البلداق الغرمية يما تحملها من 
وجهات نظر سياسية متعددة. ومن علوم 
واداب» وأخبار تتعلق بالنشاطات الثقافية 
العربية شرظ جوهسرفي: لتعفيق العوامتل 
الفكري والقومي ومد الجسور الادبية, 
بين الاقطار العربية كافة. ولكن تنفينذ 
ذلك: يصطدم بعقبة الخصومات السياسية 
العربية الك تؤدى إلى غرضى وقاياتصارة 
على ما ينشر ل الكتب والدوريات التي تاني 


الصحافة علم وفن.. ولكن! 


من وراء الحدود .ومع ذلك» فإن هناك بعض 
الانفراجات. فالخلافات العربية ليست 
ذاكمة: وكفيرا ما قتردها مسبالحات. كنا ان 
الانظية العزيية اسل احياناء رفست 
وكاو مطوقاك لضي قرعوات بقالفة 
لتوجهاتهاء ولكنء بدرجة لا تصل إلى حد 
الاثارة المعادية والشعريخن. أضف إلى ذلك 
أن المطبوعات الثقافية والادبية والعلمية 
الى الا تسيطبة بالضيكة السياسية يسن 
عحانة يتداوليا: ف جفيع البلداة الخربية: 
دون أي تحفظ. وكذلك حال المطبوعات 
الندياسية الثى هع تيجا سياسيا حيادياً 
وإيجابياً بين التيارات العربية المتصارعة. 
وعلى كل حال؛ فإن علينا أن نتطلع إلى 
سيد يجماوبين فاته عاشي القضباء 
على الحواجز والسدود المصطنعة التي 
تفصل بين الانظمة العربية:؛ وإلى زوال 
الحاجة إلى الرقابة الصحفية. وحظر بعض 
المطيوعات. 

ولابد أنياتي يوم تستطيع فيه المطبوعات 
العربية أن تقوم بدورها الكاملء كمنارات 
تضيء دروب العلم والادب: ومشاعل تنير 
سبل المعرفة والثقافة, أمام المواطنين العرب 
التواقين إلى ارتشاف رحيق الفكر من اوسع 


متاهله وأخضب مصادره. 


اللااااااسن 0 ار 2٠8‏ سل اس نا 


الفنان الكويتي فريد العلي 
عشق سرمدي وتنوع إبداعي 


معصوم محمد خلف 


ندم وتام العتام هم عقضير إبناعى مرق بقاول كقيرف العنية وسكتونانة 
المختزنة 2 تلافيف الثراث هانه بذلك يننج عملاً إبداعياً متكاملاً ذات 
صبكة واحدةاوسيع مشترك. 
وهي روؤية قريبة من وجدان كل مسلمء من خلال ما توصل إليه من 
سكرس وو فيه الإشارات الصوفية واضحة ومشدركة ب كل البساة: 
فالضوابط والمعايير التي الزم بها الإسلام أدباءه وفنانيه اقتضتهم التخلي 
عن بعض صيغ التعبير وهجر عدد من الممارسات الفنية الخاطئة. 


باحث وخطاط سوري. 
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وكان هذا بمثابة تحدّ خطير للفنان 
المسلم: وكانت الاستجابة له تعني التفوق 
والإبداعء وهذا لن يتاتى إلا بالبحث عن 
البدائل التعبيرية المناسبة؛ فكان الخط 
العربي هو البديل والمعبر والتطور والعطاء. 

يعكبر الففنان الكويقي فريك العلي أن 
الخظ الغريي هو الفن الصامد ك وجة 
متغيرات العصر وهو العمود الفقري للفنون 
الإسلامية وهويتنا العربية الإسلامية 
الباقية. ويرى آنه الجمال الذي يلمسه ب 
كل حرف من حروف لغتنا العربية بكل 
تجلياتها وحيويتها. 

وقال إن الهدف من وراء معرضه 
«محمديات» ( يرتكز بشكل أساسي على 
إبراز إمكائيات الخط العربي وإظهاره للثاين 
والتاكيد على انه يواكب العصر والتطور 
ويصلح لكل زمان ومكان. 

وقال: بالنسبة لي كلمة «محمد» بدات 
بعد نجاح معرض تشكيلي #ش لفظة الجلالة 
بداية عام 19917 الذي انجزت فيه 49 
تشكيلاً للفظ الجلالة (اللّه)؛ ومزجت 2 
تصميمها بين الفن التشكيلى والنشظ العربي 
والهندسة المعمارية. كنت أتساءل ماذا أقدم 
بعد تفغ اعون وام الوا شريعا 


الفنان الكويتي فريد العلي عشق سرمدي وتنوع إبداعي 


وذلك حينما نقول «اشهد أن لا إله إلا اللّه» 
نكمل بالقول «محمد رسول اللّه» فمحمد 
عليه الصلاة والسلام هو يخير الانام وهو 
الذى تقل التامن هن الظلمات إلى الثون, 
فقررت أن تكون كلمة محمد هي المحطة 
الانية ته دراياس» فحقه عن العفي القن 
تحتوي على أسماء وصفات الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوج دت كتاباً يحتوي على 
#انسفة وامها محيقية] مزدك فك ان 
الرقم 50١‏ هو الذي أسعى إن شاء اللّه إلى 
تحقيقه فربما يشفي ولو بقدر يسير حبي 
للقن الكريي يعاري كناب وعدن ككل 
اكتسش هق ٠‏ تصور حقيقي لكلمة «محمد» 
وبكافة أنواع الخطوط والاشكال؛ ويذلك 
يدخل فريد العلي دائرة المنافسة للحصول 
على حق دخول موسوعة جينيس للارقام 
القياسية؛ ليصبح أول خطاط عربي يدخل 
هذه الموسوعة العالمية المتميزة إن استطاع 
الفوز بهذا اللقب. 

يأخذنا الفنان التشكيلي فريد العلي عبر 
إبداعاته الخطية # رحلة ممتعة قوامها 
الوق والأحسانن التحميل فر لظ 
العربيء يما يمظفة من قدرة متميزة على 
تطويع الحرف العربي 2 صور تشكيلية: 


السلل سف 00 آذار 2.16 س---------- يج كنا 


نقف أمامها ك# دهشة وإعجاب. وذلك 
عندما تتوجه فكرته لابتكار روؤى جديدة: 
مخضى ويدا عنان» سن حيبه ا لوانت 
والاشارنات والسيلفة التركرة ف الاساس 
على رسم المعنى يقول الموؤلف عن قصة كتاب 
«محمديات» وقيامه بعمل 0٠٠‏ تشكيل لكلمة 
مسمك: إخ :شن التق العربى بالتسية لي هق 
القن الضباقن جف وح متغيرات"الغصبر وهق 
العمود الفقري للفنون الإسلامية. وهويتنا 
العرييسة الأسلامية الباقيسة»-وه و الجمال 
الذي اللسه كل حرف من حروف لغتنا 
الغريية يكل قنايانها وخيويتها: 

وقد استطاع فريد العلي # إعداد بحث 
الككب القن كحتوى على أسماء وصضفات 
الررمول مل الله علية وسلم أن يجد كتايا 
يححوى عاني 8*4 ضفة واسماءويدا 2 
التصميم والاعداد لهذه التجربة. 

وجاءت مرحلة التصميم برسم نتماذج 
وافكار عديدة ليبداً الحوار مع تلك 
التصاميم, وبعدها تبدا عملية التنفيذ 
بامعفناء الشرق التقليدية الوتدسية 
البدوية رون الاتيا من :روا بالرسبامن 
تأتنى مرحلة تحسيزنهذا الشكل ثم ماقة 


باللون الاسود. 
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وبعد إنجاز المرحلة اليدوية ياتي دور 
[لكسو قو اتسين وارسمة عدى وظين 
اللوحة مطابقة ىما صممه يدوياً فيكون 
الشكل أكثر واقعية للحس الطبيعي. 
ويواصل عمله دون الرجوع إلى ما تم 
تنفيذه كي لا تكون حاضرة ش ذهنه وذلك 
من أجل التنوع وعدم التكرارء وبعد الانتهاء 
عق تعيمتيم الشكل اول تبيافه والبدر د 
استحداث تصاميم باشكال أخرى. 
وكان العمبال ايوخل كا تميق الك والتجزو 
فقد كان ينجز خ ايام مجموعة كبيرة وآيام 
أخرى لا يتعدى تصميم لوحة واحدة. حتى 
تجمع لديه ما يقارب من ٠٠١‏ تصميم 
كما لاخكل أن هناك أشكالاً ذاكرية ظهرت 
كلمة (محمد) واخرى مثمنة ومربعة 
ومغلقة:وهثاك خطوظ حادة وأخرىلينة 
ففكر يا تجميع تلك الأشكال # مجاميع 
يسهل على المتلقي والمهتم فهمها إلى أن 
وضلف يفشل مق الله إن 5لا وخصيهييا : 
قم جاءت مرحلة الانتفاء _ظ ااختياز 
الملجاميع. واختار 05٠١‏ تصميم وتراجع عن 
أكش فين 5 تصميفا الكسروونحيتها فكر 
4 عمل براويز صممها بحيث تتناسب مع 
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الأشكال المكتوبة فمثلاً عندما يكون الشكل 
داكرياً يكون البرواز من نفس الروح. 

حيث ياخذنا الفنان عبر تشكيلاته 
الخطية # رحلة قوامها التصوف والإحساس 
الجميل بسحر الخط العربي؛ بما يمتلكه من 
قدرة متميزة على تطويع الحروف العربية 
صورة تشكيلية: تشي بنبوغ هذا الفنان 
الذي يرسم من خلال منظومة فنية سليمة: 
تكد مها توصل إلية مدن إخساس جميل 
بالجمل والمفردات العربية. 

لقد حرصب الفنان فريد عبد المجيد 
العلي على كتابة (محمد رسول اللّه) داخل 
(البرواز) لتأكيد أن هذا الاسم للرسول 
(صلى الله عليه وسلم)؛ ثم جاءت مرحلة 
اختيار طريقة العرضن والألوان للمجاميع 
والارضيات و(البراويز) فكان يحرص على 
إبراز كلمة محمد رسول الله ب كل لوحاته 
لان اليسدس هعسو إصراة العلمنة بطريفة 
واضكخة: 

ويشير الفنان والخطاط إلى تقسيم 
التصاميم إلى ١١‏ مجموعة لها شكل ولون 
يختلفان عن المجموعة الاخرى فكانت 
كالاتي: المجموعة الحادة. مجموعة الكو 


المربع. المجموعة اللينة,. مجموعة المزج. 
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المجموعة الدائرية» مجموعة الاريع مثلثات, 
مجموعة الريبع دائري» مجموعة المثلث, 
الجفوعة اللريعنة: اللجموة السدامية: 
المجموعة المثمنة. 

ويهدف الموّلف من هذه الدراسة الخطية 
التشكيلية الهندسية لكلمة محمد (صلى اللّه 
عليه وسلم) إلى استنهاض منابع قنون الخط 
العربي وإبرازه وإظهاره إلى الناس؛: اضافة 
إلى إبراز إمكانات الخط العربي من خلال 
سهولة التشكيل به لما فيه من مرونة وليونة 
وأن بالإمكان التشكيل © الخط العربي إلى 
مالا نهاية: وايضا إدخال هذه التشكيللات 
ال0٠5‏ كك موسوعة جينيس العالمية؛ كما إن 
نشر هذ النوع من الفنون وتجوله # العالم 
الإسلامي والغربي لإبراز مكانة الكويت 
الثقافية من جهة. وتحريك ملكة الإبداع 
عند الناس كافة من جهة أخرى؛ فضلاً عن 
إمكانية استخدام هذه التشكيلات # لفظ 
(محمد) ؤ الحرف اليدوية والصناعات 
والعمارة والسيراميك والذهب والنحاس 
والخشب والرخام والنسيج والسجاد والبناء 
والشاحكيي:والنيوت وعمل نمب تزكارية 
لهذه الكلمة التي تساعد على نشر هذا النوع 
من الفنون. وقد تميزت المجموعات المختلفة 


اللالا ا ا اسن 0ر8٠2‏ سس رذن 


بتنوعها الدلالي وتواصلها مع روحانية 
الكلمة. وذلك من خلال التوليفات التي قام 
بها الفنان غريد العلي عبر الزوايا والروّى 
المتعددة للحرف العربيء وهي روى فلسفية 
بخاضة شعيهياة 2 الاسلين مسن لشراقة 
الاسم ونورانيته فكانت الأشكال الهندسية 
مطاوعة له بالرسم والمضمون والتشكيل. 

لقد تجوز الفنان جميع المراحل 
الإبداعية وخرج من موروث جديد ومبتكر, 
حيث استطاع بفضل ثقافته الواسعة 
وبعده العميق خ المزاوجة الابتكارية بين 
نماذج حديثة لم تظهر على السطح وبين 
الكلاسيكيات القديمة للحرفء فكان الإبداع 
والتناغم والتطور. حيث واكب الفنان عمليات 
البحث والمكاشفة مابين الروّى القديمة وبين 
الصورة الحديثة المبتكرة. فكانت الصورة 
الحديثة لهذا الفن الجميل هي المعبر الرائع 
لقن خرع سورحم العثاية العربية فكان 
التالق والتتاغم والاتبهان. 

لقد ابدع فناننا المتالق فريد عبد المجيد 
العلي عندما واكب 4# تصميمات مبتكرة 


الاسم الرسول الأعظم معمين ضكى الله 


الفنان الكويني فريد العلي عشق سرمدي وتنوع إبداعي 


عليه وسلم 4# تشكيلات أقرب ما تكون 
للجداريات وأغافة الكتب كي تتأئق الرؤى 
ما بين الكتاب والجدارية لتكون بمثابة خامة 
أخرى تزيد من رسالة الفن نحو الشمولية 
والعالية بشية جريكة مقطورة: 

وهكذا يبدو أن التجديد 4# مكنونات 
الخط العرين يكنون عاماً: لاه مرنيظ 
بالعشيف هق ديه لايد الهمتين أن يعم 
التيارات الفنية كلها 2 فترة زمنية محددة. 
على حين أن التجديد ا الأسلوب يكون 
فروديا خاضا خ< البذاية هعلنى الأفل, لان 
مرتبط بظهور موهبة جديدة. تختلف 2 
قليل او كثير عن التيارات الفنية السائدة. 

وكشيراً ما يتفق أن تلتقي موهبة جديدة 
وكائت سوييد ذف السفة اللية كيكون 
التجديد مزدوجاً: ويؤدي إلى قفزة نوعية, 
وأحيانا إلى قوزة سعيقية: ف الفن الذي 
التفيا فيه. 

وموك شح كا منت روي لوي 
صويد يتياه فشاكة ومريات صلحة 
جديدة وقديمة معاً. فتمتزج بينهما على نحو 
معين: فتوجه الفن © اتجاه يبدو جديداً 
ومتداخلاً عبر الصورة والشكل والمعنى. 
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9© مع نوري الرميبا. 


موسيقار سورري فذ 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


يعيش الموسيقار السوري الفذ نوري الرحيباني المانيا قائداً شهيراً 
لالاووكسهً) السمقونية مد هقوارظويل امكساه كا دواسة الوسيقى: قم 
لوويدها وقياذة الأبوكية إكن العرى دق الثاثيا وصيلقة اهام مسفيهاة مذ 
وقد لاقيته بناء على موعد سابق: هياه لي معه مشكورا معاون وزير الثقافة 
الدكتور علي القيم؛ قبل موعد عودته إلى المانيا بيوم واحد. فكانني لقيت 
صديقاً قديما لتواضعه ولحبه لأبناء بلده: وتشعب حديشا . حكى لى بإسهات 


أديب وقاص سوري. 
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عن رحلته الموسيقية 2 ألمانيا الشرقية أولاً 
والاتحادية فيما بعد, وقد نبغ إلى درجة أن 
ركيس جمهورية المانيا الاتحادية قد متحه 
ويفاء الابيسحساق سن الدريهة الأول ننه 
الؤشاج تقديرا لنمله مرب موسيقي وقاقد 
أوركسترا وملحن فذ. 

وإنه ليسعدني أن اقدم الموسيقار السوري 
فورض الرسبال بلاسوان هذا الحدد من 
مجلة «المعرفة» ولا يفوتتي أن اذكر بان 
الدككرى على القيم ساون الززي انه الفضل 
هذا الحوار: 

ولد ب الجزيرة السورية 

أبصر الموسيقار نوري الرحيباني النور ب 
الجزيرة السورية عام 1554: مع أنه دمشقي 
ابن الدمشقي الحقوقي المرحوم الاستاذ 
مصطفى الرحيباني الذي كان ثالث خريج 
من معهد الحقوق السوري ش العشرينات من 
القرن الماضيء ولانه اضطر للعمل كقاض 2 
مختلف البقاع السورية ولد أبناؤه. ب مدن 
مختلفة؛ درس الابتدائية والثانوية 4 دمشق؛ 
وشاء القدر أن يكون استاذ الموسيقى 2 
دمشق موسيقي خريج من المانيا هو المرحوم 
مصطفى الصواف الذي حببه بالموسيقى, 
وجعله يبدأ مشواره فيها بتمرينات مرتجلة 
على البياثوء وساهم الاستاذ محمود العجان 
ف الإضافة اميق عه للنويديتي: غلم 
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هيات وزارة المعارف (كان اسم وزارة التربية) 
مسابقة لإيفاد طلاب إلى المانيا لدراسة 
الوسيقى:تقدم فكان الأول وهكذا بدات 
رحلته مع الموسيقى؛ وانتهت رحلة السنة 
ونصف السنة من دراسته الثانوية. 

والدي تفهم وأمي عارضت 

وسألته بلهفة: 

- الم يمانع والدك بترك كلية 
الحقوقء والايفاد إلى المانيا لدراسة 
الموسيقنى؟ 

فاجاب بسرعة: 

«٠كانوالدي‏ -رحمه الله متنوييا 
وساعدني وشجعني. لكن والدتي عارضت 
لأنها كانت تتمنى أن أخلف والدي 2 
القاتوق: إلا أنها سرهاخ ما وضحت لان 
هوايتي الموسيقية كانت جارفة. 

من القطرميز إلى البحر 

يصف نوري الرحيباني حاله عندما صار 
المانياء بقوله: «كنت كسمكة أخرجت من 
القطرميز ورميت © البحر» فقد اتيح له 
أن يسمع بيتهوغن من الراديو. وشوبرت 2 
الطريقء انتقل إلى جو كله موسيقىء وكان 
هذا ما يصبو إلية: ويحقق حلمةه. 

كانت دراسته الاولى ف لايبزغ بألمانيا 
الشرقية (قبل وحدة المانيا) وكان التوجيه 
هناك أن يهتموا بالطلاب الأجانب» 


الل اده 008 آذار 2016 مي ]رس دان 


ويقدموا لهم أفضل الخبرات: وقد بدأ 
بدراسة اللسين. ويقول عن كلك الريهلة: 
«قلدت الموسيقى الغربية التي أدرسهاء لكن 
الملحن الألماني الشهير والكبير «زيغريد تيله» 
نصحني: لاتقلدنا. خذ من تراث بلدك, 
فكانت نصيحتة رفيقتي ‏ حياتي». 

الروح الشرقية 

قال لي بعد أن زفر زفرة طويلة: 

« عملت بالنصيحة؛ فرحت عرض الروح 
الشرقية بالعزف على البيانو لم تكن العملية 
سيلة الكند ١‏ أسعملم أيداء 

وضبحك واضافك: 

انا من برج الجديء والذين ينتمون 
إلى هذا البرج لا يعرفون اليأس؛ بدات من 
الضفو وبامثامرة تجهت: انا لا امقر 
أعمالي قمة, لكنها 4 الطريق السوي. 
(منتهى التواضع بدليل شهاداته). 

الشهادات.. 

تمفبل الرعيبائي على فهادة غليا 
وضع الالحان والتوزيع الاوركسترالي, 
والعزف على البيانو, بتقدير عال؛ وبعد إنهاء 
دراسته التحق بدار أوبرا مدينة «فرايبورغ» 
كقاكتن بمساعد للكورال:وهنا:يقول: جاءت 
فرصة العمر: 

فرصة العمر 


أضباف وهو يعلذة باغادة نعرى حكايحه: 
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« مرضن قائد الاوركستراء ب الليلة 
نفسها التي ستقام فيها الحفلة ي الأويراء 
فعرض علي أن أقوم بقيادة الاوركسيرا. كان 
العرض لاوبريت «كريولين» . جوريات لجاك 
أوين باح, وقد نجحت الحفلة نجاحاً منقطع 
النظيرء وكان من نتائج هذا النجاح أنني 
خمياة على : فنجةة لقياذة اوركسترا اوموا: 
وهذالم يحصل إلا معي؛ ومع «توسكانيني» 
قبلي 4 الأرجنتين الذي قاد الاوركسيرا 
قوراء مظلما جرى لي: 

هموم وزارة المحارف 

أقباهالوميكهان الرحيياتي: زروف ها 
جرى له يعد هذه النجاحاتء؛ فقال: 

كتبت رسالة إلى وزارة المعارف_#سورية, 
أحيطها فيها بإنجازاتي الموسيقية؛ فكانت 
المكافاة أن علي الخروج من المانيا والعودة 
إلى سورية؛ خلال أسبوعين: وبمساعدة 
صديق مقيم # سورية تابعت دراسة قيادة 
الاوركسترا 4 «درسدن» وحصلت على 
الدبلوم عام 1517/7 وعينت قائد الاوركسترا 
الاول # مدينة «درانس باخ». 

موسيقى الايقاع للاطفال 

محةه الفسكرة إى .ك السعينات مخ 
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أسلوب الملحن الا ماني «كارول أورف» الذي 
اختصس بتدريمس الموسيقى للاطفال عن 
طريق الايقاعات. فاشترك # دورة للتخرج 
بهذا الاختصاص. 

من الثقافة للاعلام 

كان لا بد من العودة الى سورية فسعى 
إلى كله موبوزاز التزبية إلنبوزارة الكفافة 
لكنه! بط القرسة انيد الرسسي 
لاسباب لا يحب أن يذكرهاء راح يكتب # 
الضحاكة عر قبرورة تاسيسسن اوركسية]:: 
(فرقة سيمفونية) وعندما دب الياس فيه 
عاد إلى المانياء بعد أن نقل من وزارة الثقافة 
إلى وزارة الإعلام التي كانت تطلب حجم 
عمل يقدمه الموظف ويتحرر من العبء. 

وسام ووشاح 

عام "١‏ وتقديراً لمكانته الموسيقية 
وإنجازاته فيها منحه رئيس جمهورية المانيا 
الاتحادية (بعد وحدة الشطرين) وسام 
الانشع اق سخ الدويمة الاوك مع وفاح: 
أنه ويف خديرا غالبا ذا الاننا دري 
موسيقي وملحن وقائد اوركسترا». 

الرحيباني ومعهد غوته 

قال لي؛ بعد هذا الموجز عن حياته: 

* جخاكل يقةا يحون دين شوكة بك دعق 


وبيروت وعمان إلى اقامة دورات موسيقية 
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لواظنيياء وكسن أنقه كعابا يعنوان «دهنا 
نفني» مع اللبنانية جولندا أبي النصرء ومثله 
مع اللبناني كفاح فاخوري # الاردن. 

يقيم الموسيقار الرحيباني 2# المانياء لكنه 


يأتي إلى سورية» وخلال عشر سنوات: جاء 
كموسيقار وعمل ؛ مرات فقطء غير أن 
قلبه مع سورية وقد كتب افتتاحية موسيقية 
عندما سمع بتأسيس الفرقة السيمفونية. 

الشبارسارة 

وقد وافق السيد وزير الثقافة الدكتور 
رياضن نعسان اغا ومساعده الدكتور علي 
القيم أن ياتي الموسيقار نوري الرحيباني 


نيسان وتشرين الاول سنة ٠١٠١‏ لقيادة 
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الاوركسنرا ‏ دمشقء ويقول الرحيباني: 
ه سأقدم ف الحفلتين المتتاليتين: اناشيد 


- كيف ستقدمها؟ كما هي ؟ 

قال: 

» بتوزيع جديد. 

سالته: 

- ماذا ستقدم أيضاً؟ 

قال: 

« أغنيات شعبية سورية: إضافة إلى 
«كارتينا مورانا». 

عمائه الأ شين 

وسالثة: 

- ما هو عملك الموسيقي الاجد؟ 

قال: 

٠‏ قصيد سيمفوني عن هجرة الشعوب 
السلافية من روسيا إلى المانياء بمناسبة 
مرور ٠١‏ سنة على ذلك. 

6 5 6 
شكرت الموسيقار الكبير الذي تواضع 
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وجاءني لشرب القهوة معاً ب مقهى الروضة 
بدمشق وندردثسء هذه الدردشة التي لم 
يذكر فيها معاناته كموسيقار خرج من بلد 
دكن ترق بالسيتي القلاشيكية إنه 
لم يقل ذلك لشدة تهذيبه؛ لكنني استنتجته 
من حديثه الذي تحدث فيه عن انجازاته 
الموسيقية ففظ. 

نوري الرحيباني © سطور 

٠تزوج‏ مرتين؛ مرة من سيدة المانية له 
منها ولد شاب يعزف على البيانو. ومرة من 
سيد ةاشورية لددمنها انتان: 

ه كرمة وكيس جمهورنة المانيا الاتحادية 
يمتح ة :وساء الاستحتاق من الدرجة الاولن 
مع وشاح. 

« تنقل بين وزارة المعارف (وزارة التربية) 
ووزارة الثقافة؛ ثم وزارة الإعلام التي تقاعد 
منها. 

٠‏ مقيم المانياء ويزور سورية دورياً كل 

ولد # الجزيرة: وولد أخواه ب إدلب 
واللاذقية. بسبب تنقل والده القاضي بين 
المحافظات. 


0 
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© صفحات من النشاظ الخقلق 2 إغداذءأحمدالحسين 


كنات الششو 
فيح دورالسياق 2 الترجمة إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
اخر الكلام 


(© رافيل وقالب البوليرو الشهير رئيس التحرير 


رحيل المفكر العربي انيس صايغ: 

توغ ي العاصمة الأردنية عمان المفكر والباحث الفلسطيني د .أنيس 
ناي هن عير تاهو الكائشة والسبعيى عاما»:وتقل جشاتة إلى بيروت: حينث 
ووري الثرى فيها . 

ولك انحن صائة فنظيريا هام 131 ويذاً درانمته هيهاء كم بحصيل هل 
الثانوية سنة ١544‏ من مدارس صيدا التي انتقل إليها بعد الاحتلال الصهيوني 


أديب وباحث 2# التراث العربي (سورية) 
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لمدينة طبرياء ونال شهادة البكالوريوس 2 
العاتو السياسية والقازية ننه هذا من 
الجامعة الاميركية ب بيروت. وحصل على 
الدكتوراه من جامعة كامبروج 2ك العلوم 
السياسية والعاريخ العريي: 

حيث عين فيها أستاذاً 4 داكرة الأبحاث 
الغركية:فمديرا لإذارة الغاموس الأنطيزي 
العريبي:؛ وعين مديراً عاماً لمركز الأبحاث 
بفاوظمة الفحرير الفاسطينية بك بيروت, 
فرقييا لقسه الدراسات التسطينية بذ 
القاهرة. 

وقد تنوعت اهتمامات د .صايغ وتنوعت 
كل طاشه خالال ستميرة دياه العامة 
والعاضق وعائنه له اياف هانة على 
صعيد انشاء المكتبات. واإصدار اليوميات 
الفلسطينية ومجلة شوّون فلسطينية؛ ونشرة 
رد إذاعسة إسراكيل.وانشاء ارشيف كامل 
يحتوي على الأمور التي تعني الباحثين كافة, 
وضمل هنا لفون الوك والدواياف 
العربية التابعة للجامعة العربية؛ وأشرف 
على إصناريتطلة المل الخرمي وقهنانا 
عربية كما عل مستشار) لجريدة القيس 
الكويتية: فأنشاً لها مركزاً للمعلومات 
والتوثيق. وهو صاحب فكرة وضع الموسوعة 


صفحات من النشاط الثقافى 


الفلسطينية: وعين عام 1958٠‏ 2# جامعة 
الدول العربية كمستشان للامسين الماع 
وكركيسن لود ة سحالات الجايدة: 

يحفسل النكنون انيس هباي على هدة 
جوائزء أهمها: وسام الاستحقاق السوري 
بمناسبة صدور مذكراته: أنئيس صايغ عن 
انيس ساي ,05 اببوووع اعرضن العارقه 
للكتاب: العربي واندولي ف بيروف» تخديراً 
لعطائه الفكري والثقالك والتزامه بالقضايا 
الوطنية والقومية:؛ وجائزة سيف فلسطين 
ونا المبموو: من الاقهك الاك الكثاب 
الفلسطينيين 2 دمشق .5٠١5‏ 

وللراحل عدد كبير من الموؤلفات والكتب 
المتزجمة ف المجالات الادبية والتاريخية 
والسياسية. من أبرزها: لبنان الطائفي, 
والاسطول الحربي الاموي # المتوسطء 
جداز العا سورية ف الدب المصرئ القديم: 
والفكرة العربية ب مصير. وتطور المفهوم 
القومي عند العرب. ‏ مفهوم الزعامة 
السياسية: من فيصل الأول إلى جمال عبد 
الاصوبوالهافتميون والقورة الحربية الكبرنن: 
والواشبرون ركسي جناي موغاسظين 
والقومية الغربية ورتدائية قلطي اللحئلة: 
واللستدوصرات الاسراكيلية فية وله 


داو اذاو 0٠6‏ سلس اننا 


من الكتب المترجمة: فن الصحافة؛ وقمح 
الشتاء. ومقالات 4# القضية الفلسطينية, 
واللأمساك والنظم الامريكية: وقارف د 
تحرير الموسوعة العربية الميسرة. وقاموس 
ويوميات هرتزل: ومن الفكر الصهيوني 1" 

جائزة العويس الثقافية: 

أعلن آمين جائزة العويس الثقافية عبد 
العزيز المقالح. والجزائري الطاهر وطارء 
والتوئنسي عيد السلام المسديء» والمصري 
جلال أمين بجوائز العويمس الثقافية ب 
فروع القصة والمسرح والنقد والدراسات 
على التوالي. 

وأوضح عبد الحميد أحمد أن لجنة 
التحكيم بعد المداولة بيخ أعضائها توضلت 
بالإجماع إلى قرارافينا يفون المبدمين 
الساظين من حدر الادا/ رجا تقدهرا 
نول لعافو سكن نهاية غراير قباط مح 
العام 7004. 

وقال الامين العام لجائزة العويس: 
إن الفائزين بالجاكزة يمثلون نخبة فكرية 
وابداعية خدمت الثقافة العربية بيعدها 


الواسع؛ وساهمت طيلة عقود بك ترسيخ قيم 


إنسانية ووطنية # المجتمع العربي؛ مما كان 
له أطيب الاثر 4 وجدان الاجيال المتعاقبة, 
وإن موسسة سلطان بن علي العويس إذ تمنح 
الجوائز لهذه النخبة تشعر بالفخر والاعتزاز 
بانضمامهم إلى نادي الفاكزين بالجائزة. 

واختارت لجنة تحكيم الشعر الشاعر 
الندنيى عيب لدوب لقانم كيان ها 
ايستكن ان القصيدة الحديثة عر لقة بخاصنة 
شكلت نهجا فنياءوقد استطاع عبر سنوات 
طويلة العمل على توظايسف الردوو الترافية 
والمظنية والاتسائية نل عر اليشدول إل 
طاقة جمالية غنية ملهمة للاجيال؛ وبذلك 
تكافيّ لجنة التحكيم شعرية اللغة الصافية 
ذات البعد المجازي العميق. 

وعللت لجنة تحكيم القصة والرواية 
واللمربحينة اختيبان الرواكني الجزاقرى 
الطاهر وطار لقدرته التجريبية التي مزجت 
الاصالة بالواقع الاجتماعي ولجراته بخ 
بناء الشخصيات والاحداث لمعالجة قضايا 
محلية وبيئية بلغة متطورة تقارب # روحها 
العامة كلاسيكيات الرواية؛ وبذلك تكافيٌ 
اللجنة رواية التفاصيل الدقيقة التي تلامس 
البسطاء وتصادق حياتهم. 


ومنحت لجنة تحكيم الدراسات الادبية 
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والنقد الجائزة للناقد التونسي عبد السلام 
المسدي لريادته ‏ تجسير المسافة بين النقد 
العربي والدراسات الالسنية المعاصرة. حيث 
عمل المسدي طيلة سنوات 4# تقصي المناهج 
التقرية ذاه الرؤية الشبولية وتطويدها 
لتكون مبسطة بين أيدي الدارسين والقراءء 
مستفيداً من السياقات الثراثية التي تتصالح 
مع النحى وتقواص ل مخف وكلية تكاذى ددا 
تحكيم الدراسات الأدبية دقة وشمولية 
الثقد المنهجي الواضح. 

موادت تدده قجكي سيل الدرزاسات 
الإنسانية والمستقبلية أن فوز المفكر المصري 
جلال أمين بجائزة العويمس للدراسات 
الانسانية والمستقبلية يعود لتنوع إنتاجه 
+ الأقتغباد والسيامةوالجتيه والثقافة: 
ولدابه على نشر قيم التنوير # المجتمع؛ 
محهذا عهاو النيضية الشاملة أسليا الفيل 
العنداق والاقيق ف أن مما فضلاً عن 
مشروعه النظري الذي لا يفصل بين التنمية 
الاقتصادية ع الوطن العربي والثقافة 
والحياة: وهو ما دع لجنة التحكيم لمنحه 
جاشؤة الدراجاك الافنائية والسطيلية 
مكافأة لاصالة إنتاجه الفكري النهضوي. 


يقر أن قيمة الجافزة قيلة ٠+‏ آلف 


صفحات من النشاط الثقافى 


دولار أمريكي بواقع ١١٠١‏ ألف دولار لكل 
حقل من حقولهاء وفاز فيها حتى الان 
"ميدهاً غريياء وحكم فيها حوا ١5+‏ 
يحكنيا وسنتقارا من أهسل اترأى اديه 
ومن مختلف التوجهات الثقافية.90) 

الخرب يشوه صبورة السلمية: 

تعول سا قدوةويظ انكر التيضوى 
الإسلامي» بمكتبة الإسكندرية إلى الوقوف 
على ثمار ما اعتبره باحثون سوء نية متعمداً 
من جانب الغرب لتشويه صورة الاسلام 
واعضان االملمية عدوا بعد فيرظ الؤقجاد 
الموضق يصبي جا زهي اناغيل سراح 
ريق سدور امكف 

وقال سراج الدين: إن هناك من يريدون 
تشوية الإشلام: ف إشارة إلى الولايات 
للد والقدرب كمون بعك اويا الاتكاة 
السوفيقي قبل نحو +؟ عاماء وأضاف أن 
هذا المخطط قد كتب عنه كثيرون منهم 
الاأمريكي الراحل صمويل هنتنجتون أذ 
كقاية وسبنام الجتطسياراظة:» :وتفذه الركيس 
الامريكي السابق جورج بوثس وفريقه 
السياسي والعسكريء وذلك # إشارة إلى 
الأداوة الأمريكية السايقة مشيرا إل هذا 
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أن ردود الفعل # العالم الإسلامي تجاه بعض 
امراف القربية سكل احدانا شمن مول 
«إذكاءصراع الحضارات»ومنها استنكاربعض 
الدوائر العربية والإسلامية لنتائج الاستفتاء 
على خظويناء الآذن كا سويسرا موضحا 
أن اتجكوتة السوسرية ثنسها واسشتكزت) 
نتائج الاستفتاء. 

وقد شارك # ندوة م4 الفكر النهضوي 
الإسلامي» باحثون من ١50‏ دولة عربية 
وإسلامية. وهي تغد يجزما من مشروع لمكتبة 
الاسكندرية يهدف إلى إعادة نشر مختارات 
من التراث الإسلامي # القرنين الثالث 
عشر والرابع عثير الهجريين «التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين» من خلال تقديم 
مختارات من هذا التراث والتعريف باهم 
كتابات التجديد والنهضة وأعلامها. 

وثم كلذل القووة حاف سوه من 
المحاور والقضايا الفكرية التي تركزت 
على: مقاصد الشريعة الإسلامية للامام 
التونسي محمد الطاهر بن عاشورء ودفاع 
طق القرودة للمكربي علؤل الفاسيء وطباكة 
الاستبداد ومصارع الاستعباد للسوري 
عبد الرحمن الكواكبيء؛ ومنامج الالباب 
المصرية 4 مباهج الاداب العصرية لرفاعة 


صفحات من النشاط الثقانى 


الطهطاوي. وامراتنا # الشريعة والمجتمع 
للتونسي الطاهر الحدادء وتمهيد لتاريخ 
الفلسفة الاسلامية للمصري مصطفى عبد 
الوازف: 

وأكد سراج الديخ ان المكنية بهذا الشروع 
تستهدف تقديم نموذج حضاري يسهم 3 
خروج أمتنا من حالة التراجع التي تعيشها .. 
حتى يعلم الجميع أن التاريخ لم يصل بعد 
إلى نهايته.. أيضاً الإسهام ‏ تنقية صورة 
الاسلام من التشوهات التي تلصق يه؛ 
عبر ترجمة هذه الاعمال إلى الإنجليزية 
والفرنسية وتوزيعها على مراكز الابحاث 
والجامعات ومؤسسات صناعة الراي 
مختلف أتحاء العالم وإتاحتها لشباب 
المسلمين من غير الناطقين بالعربية ممن 
يعيقوق 2 القرب لافنا إلى أن اعمال واد 
النهضة غير معروفة للاجيال الجديدة التي 
لا تعرف كثيرا عن اسهامات محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاني والهندي محمد 
إقبال والجزائري مالك بن نبي وخير الدين 
التونسي مضيفا أن هذا يلقي على المكتبة 
غيقا مضامقا لإعادة تقر هدم الاأغمال 
وفنسير التمصبول غلنها يرقا وإلكتزونيا خبل 
فرجيتها. 
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ونوّه الكاتب المصري محمد عمارة خلال 
مشاركته 4 أعمال هذه الندوة بدور رائد 
التعليم والترجمة فك مضر رفاعة الطهطاوي 
4147-1861 الذي اعتبره أمير الشعراء 
أحمد شوقي «أبا الشعبء المصري لأنه 
سخر حياته مند عودته من فرنسا عام 
١‏ لاحياء التراث الاسلامي وترجمة 
عتصساو الف الخديية 8ه تكرت مكيف 
أن الطهطاوي أعاد فتح الافاق امام العقل 
العربي والمسلم ثم جاء الشيخ محمد عبده 2 
مرحلة لاحقة ليكون «أول من يلفت الانتباه 
إلى علم مقاصد الشريعة» ويدعو إلى تحقيق 
التراث العربي والإسلامي بعد أن كان هذا 
وقفاً على المستشرقين. 7) 

متحف الدوحة و١‏ قرنا من 
الفن: 

قدم متحف الدوحة للفنون الإسلامية 
متسيات تيال قرا مو الثارن فمتك 
سقق وانحد مما يجعله احن أهع .وهو الفق 
الإسلامي # المنطقة العربية. وذكرت بعض 
المصادر أنه قام بتصميم هذا المتحف أي إم 
بو عصبيم فسعف اللوطل يط ماري يقتكل 
يعكمسن كراء محتواه الداخلي على مساحة 


6 منر مريع. 


صفحات من النشاط الثقافى 


وتتنوع مقتنيات المتحف ما بين الخط 
العربيء وتحف السيراميك. والرسم على 
الاقمشة والحجارة الكريمة. 

ل اجن اهم المقتئنيات الموجودة 2 
المتحف هي بضع صفحات من القران الكريم 
تعوذ للقرن السابع: وهي أقدم صفحات 
قرانية: إضافة إلى سجادة حرير إيرانية, 
وطبق بورسلين من العراق يعود للقرن 
التاسع: وكان لمشل هذه التتحف الفنية تأثير 
كبير على الحضارات اللاحقة للحضارة 
الإسالافية طنلن ميل اللكاق: تنك الصين 
صتاغة الفخار الأديضن الزين بالرسومات 
الزرقاءء وهي التقنية التي استخدمت 
سابقا © الحضارات التي قامت # العراق: 
كما يبرز 2 أحد زوايا المتحف. عقد يعود 
للشاه جاهان: أحد أباطرة المفولء ارتداه 3 
القرن السايع عشر حزنا على وفاة زوجته؛ 
والتنى كام ا يكا بوداء كريه #اديدا وفاء 
لذكراها. 

ول كم إقطلم مقسنف ذوعا للفنون 
الإسلامية 2 .5٠١٠8‏ ويجمع تصميمه بين 
الارابيسك. والتصميم الترييعيء كما أنه 
يحتوي على الاشكال النابعة من العمارة 
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وقد استلهم مصمم المتحف أي أم بي هذا 
التصميم من ساحة مسجد بن طولون ب2 
القاهرة؛ وخصوصاً من نافورة الوضوء 
للمسجد والتي تعود للقرن الثالث عشر.2) 

أنوار القيروان # باريس: 

ضمن فعاليات تظاهرة القيروان عاصمة 
للثقافة الإسلامية التي تقام بالخارج شهدت 
أروقة متحف معهد العالم العربي قيام معرض 
«أنوار القيروان» الذي نظم بالتعاون بين 
المعهد ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث 
التونسية. وجمعية الصداقة التونسية 
الفرقنية؛ 

وضم المعرض ما يزيد عن ١6١‏ تحفة 
فنية نادرة تعود إلى العهود الأغلبية 
والفاطمية والصنهاجية والحفصية من 
بينها عينات من انفس مخطوطات القيروان 
منن آلف عام؛ واشتمل على قطع نحاسية 
وخشبية ورخامية من أجمل الفنون الحرفية 
الغيزو اني عات العيودبسية شه االعركن 
إقبالا كبيرا من جمهور محبي الفن الإسلامي 
بك الغاضمة الفرنسية الذين تمكنوا من 
اكتشاف اهمية هذه المدينة 4 مولد الفنون 
الإسلامية 4 بلاد المغرب العربي والاندلس 
بالتزامن مع الاطلاع على معرض فئون 


الإسلام الكبير الذي فتح ابوابه 4 شهر 
أكتوبر الماضي والذي يقدم نماذج من الفن 
الإسلامي العثماني والهندي. 

وقد أاصدرت وزارة الثقافة والمحافظة 
على اللتزاك وجيعية الدوواشنة الكر نسي 
الفرنسية كتابا طنيا بهذه المناسبة تناول فيه 
محافقل سوينة الشيروان السوافي الجخيارية 
لهذه العهود التي كان لها أكبر الاثر ب نحت 
البوية الحربية الأسناقنية لاذه الترفمية. 

وكتب عبد الرؤوف الباسطي وزير 
الثقاكة والمحافظة غلك الات كلمة هذا 
الكتاب ابرز فيها الخصائص الفنية لهذا 
المعرض ومكاثة مدينة القيروان ‏ التراث 
والمخيال الإسلامي من خلال إسهامات 
علمائها وأدبائها الأجلاء 4 إغناء الحضارة 
العريية الأمالامية يصفة خاضة والحضارة 
الكونية بحيقة هاف ١‏ 

مهرجان الموسيقى العربية ف 
طرابلس: 

قهد سرج الكق اف بظرائلسن اللبيية 
انطلاق الفعاليات الثقافية للمركز القومي 
لابحاث ودراسات الموسيقى العربية؛ التي 
كظمدينا الريسية العامنة للققاقة يحركوف 


معاورها حول قضايا اللوسيقى والقناء 
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والتلحين, وذلك بمشاركة عدد من الباحثين 
ونخبة مميزة من أهل الثقافة والفن. 
واكدت الباحثة مسعودة القرش 2 ورقة 
بحث لها بعنوان «مع الموسيقى الافريقية» أن 
الإيقاع # الموسيقى الافريقية عنصر أساسي 
من مكوناتهاء ويعود ذلك إلى أن الموسيقى 
الافريقية ترتبط عادة بالرقصن الذي 
يمارسه أي أفريقي ببساطة تامة. واضافت 
لا يوجد ايقاع واحد # المقطوعة الواحدة 
- وائما توجد عدة ايقاعات متداخلة مما 
يعرف باصطلاح /612055-111971171© 
نكنيا كمون كلها غالبا بف ويحبدات زمقة 
واحدة, ما يختلف عن تعدد الايقاعات 
أي /5111113-:201 المستحدث لذ 
الموسيقى الاوروبية و الموسيقى الافريقية 
تتتوع مصادر الإيقاعات فهي تؤّدي 4 وقت 
واحد بالطبول المختلفة الاحجام والشخائيل 
المتعددة الانواع وكذا بالآلات الشبيهة 


2 


بالاكسيلفون والماريمباء حيث تؤدي صورا 
رائعة من الاربيجات بل حتى الالات الوترية 
ذات الريشة «اأو النبر» لاتصاحب اللحن 
الاساسي ‏ مطابقة لحنه؛ كما هو الحال 
فتدنا. 


أما الباحقة فاطمة غندور فاشارت 


صفحات من النشاط الثقانى 


ورقة العمل التي قدمتها إلى الاتجاه 
المنهجي الذي خطاه الفنان عبد السلام 
قادربوه. وهو ما يمكن أن ملاحظته من 
الكثير من الإشارات التي ضمنها فصول 
دراسته «أغنيات من بلادي» حول الطريقة 
العلمية لخطوات بحثه من اختيار الموضوع, 
وتحديده للاطار العام: ولوحدة الاهتمام, 
والتحليل الذي سيوجه جهوده إليه. كعملية 
منظمة ومقصوددة للتوصل إلى حلول أو 
إجابة عن تساؤلات معينة تؤدي إلى معرفة 
جديدة. وعرضت تجربته # الجمع الميداني 
بشكل أساسيء والتفاته لعديد المتغيرات 
التي طرات على النص الشعبي؛ وملاحظاته 
أن القصوض القن خروى من الذاكرة تتفي 
روايتها # كل مرة. وذلك مما يساعد 2 
تحديد المفاهيم الرئيسية. ونموذجه ب ذلك 
ملحمة أب زيد الهلالي ومن واقع تجربته 
:الجسم االبدائن يفارخ نين صوغي مده 
لاغاني العلم ١93١‏ ولنصوص جمعها 1١17١‏ 
وأن ذلك لا يحط من قيمة الماثور الشعبي 
بل يؤكد أاصالته المكتسبة من اختلاف 
الأجيال؛ والظروف المعيشية وتفنن الشعوب 
تجميل الماثور. 


وتحدث الشاعر هليل البيجو 4 مداخلته 
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حول البحث 4 تاريخ الاغنية الليبية. من 
خلال اتنايمة لطبو عاني تخريقة: والني 
يكبوؤاحدا بن رواد الطرفةه العنية د 
ليبيا إبان فئرة الخمسينيات والستينيات من 
الشرن الماضى.عشيرا إلى اغنمية اندو الف 
قام به الفنان الراحل علي الشعاليه جاذياً 
الانظار لضرورة الاهتمام بالتراث الغنائي 
الاصيل والعودة بالغناء الليبي إلى نبعه 
الركراق _ظ حدوب يلأدنا الدؤيزة: حيث كان 
إعداده اللحني لرائعته الخالدة أغنية «نور 
عيوني اليوم» واحدة من اهم واجمل أعمالنا 
الفنائية الراقدة: إشسارة الى قيمة وأهمية 
الالتفات إلى جمالية ذلك الموروث الغنائي 
«الوسيضيليائل اناي يمطوى اج كني 
فنية لا تضاهى. 

ولاحظ البيجو # بحثه أن الفنان عليّ 
الشعاليه كان يحب «الة القانون» الموسيقية: 
وصقلت موهبته ومعرفته الموسيقية, ثم 
مراك مداه بالغتان الوسيفان يعيطقي 
المستيري الذي أعانه دائما بالكثير من 
التوجيفات والإرشادات الداكمة: رفيق 
دربه؛ الذي كان يزوده ببعض المبادئٌ الاولية 
الوئافة اللتملقة ياصول الفزق عن هنذة 
الآلة القريدة: وظل الشغالية بعدها مواظا 


عحي امعان اها رطتده البدعن بيات 
فنية. تسندها موهبته الفطرية وحبه لهذه 
الالة. وإصراره على تعلم العزف عليهاء لا بل 
والسعي الدؤوب من أجل تحقيق هذه الغاية, 
التي تمكن من تحقيقها بالفعل؛ وبإبداع غني 
متقلوه كنهد له القاضي والذاقى. 

بعد ذلك كان قدّم الدكتور الباحث عبد 
الله السباعي 4# ورقة بعنوان «المؤثرات 
المحلية والخارجية 2# نوبة المألوف الليبية». 
قال فيها: بانه يمكن لنا هنا أن نقسم هذه 
الزكوات قرسي نظنها الصضادرها الأميلية 
إلى: مؤثرات غربية: تونسية:, جزائرية, 
ومغربية. موّثرات شرفية مصرية وشامية. 

وحول المؤذرات الغربية قال نحن نستعمل 
المصطاح نفسه لهذا التراث وهو المألوف كما 
اعرف يتنا درقيعة! الراك الغرت 
والجزائر بمسميات عديدة منها: الموسيقا 
الاندلسية: الصنعة. فن الآلة والغرناطي. 
وككقا بك الغوبة القربيسة والجزاكرية عن 
اتقو اللببية والتوضية يشكل راضم ل 
مقاماتها وك الحانها وأوزانها و حركاتها 
وأقسامها وي المصطلحات التي تطلق على 
هذه الأقسام والحركات: وأيضاً تختلف بذ 


الالات الموسيقية التى تصاحب آداء النوبة 
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وتطبيقاتها # مناسباتها المختلفة؛ وذكر أن 
هناك الكثير من الاتفاق ب نصوص والحان 
ارجات اللببي :ا والكوتبية شير مقا زات 
الوقت الى وجود صعوبة 2# إمكانية تحديد 
اسباب هذا الوفاق بين هاتين النوبتين؛ فهل 
هو قرب المسافة بين القطرين؟ وسهولة التنقل 
والإإقانة يرتهمنا وفيا :9 سرود كازيقية 
قديمة سابقة, خاصة عندما كان القطران 
يحكمان من حكومة واحدة مركزها ب تونس 
عهود الاغالبة والحفصيين وبني زيري 
والصنهاجيين والاتراك العثمانيين5 اسئلة 
تباي بلا شك لكين من البحت والتعصي 
للاجابة عنها. 

أما بخصوصى المؤثرات الشرقية: فاكد 
أن مصدرها مصر وبلاد الشام. وهي عبارة 
عن مجموعة من الادوار الغنائية والموشحات 
والازجال والاغاني العاطفية قد تكون دخلت 
النوبة الليبية 4 عهود زمنية متآخرة بعد 
ضياع الكثير من نصوصس والحان النوبات 
الاصلية خاصة بعد مرور الكثير من العهود 
والازمنة على بداية نزوحها إلى ليبيا وضياع 
الكثير من مقاطع ذلك التراث القديم 
ويرجح أنتكون هذه الؤخرات الآدبية 
والموسيقية كن جاءت إلى النوية الليبية عن 


صفحات من النشاط الثقافى 


طريق الحجاج الليبيين الذين كانوا يمرون 
على مدن وقرى مصر والشام أثناء تأديتهم 
لفريضة الحج وينقلون ما يستمعون إليه 
وما يحفظونه من تراث غنائي مشرقي 
أثناء إقامتهم المؤقتة ب تلك الديار: وهو 
ما يعرف يذ النوية الليبية بالمكاويات: وقد 
صاحب حديث الدكتور السباعي سماع لبعض 
النماذج من نويات المألوف الليبية والعربية, 
وكان من المقرر أن يقدم الأستاذ مسعود 
بشون كاتب الاغنية المعروف ورقة بعنوان 
«الاغنية الليبية» وكذلك كانت هناك ضمن 
البرنامنع ورق»ه عمل للفتان عبيه الجليل 
خالد يعنوان «حقوق الموؤلف بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي» غير أن ضيق 
الوقت حال دون تقديم هاتين الورقتين. 

وقد تخلل فعاليات هذا المهرجان 
تقديم حفلات موسيقية ترائية, وتكريم 
بغضى الفناتين والشتراء الشعبيين: حيية 
جرى تكريم ما يقرب من اربعين فنان 
وفنانة من الملحنين وكتاب الاغنية وموسيقى 
المالوف..(0) 

صحراء تونس تكشف سحرها: 

شهدت واحة دوز المعروفة باسم بوابة 
الصحراء التونسية انطلاق فعاليات 
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الدورة الثانية والاربعين لمهرجان الصحراء 
الذي يسعى منظموه إلى تشجيع السياحة 
الصحراوية بج توم سلما لهمندور 2 
استقطاب الاف السياح الغربيين والمحليين. 
الترؤوق البانيطى هفرهما نهنم لاهن 
الحياة البدوية من عادات وتقاليد سكان 
الفبخراة لاسيما غبيرات اقراكهم شارك 
فيه فرق فنون شعبية من تونسس وعدة 
بلدان أخرىءحيث قدمت لوحات تراثية 
كالصيد يبكلاب السلوقى وعراك الابل 
والعرمس التقليدي الى جانب سباقات 
للخيول والمهاري. وافيمت عروض تنشيطية 
بساحات الواحة شاركت فيها فرق من تونس 
ومصير وليبيا والجزائر وحضرها جمهور 
غفير من مختلف جهات الجمهورية وعدد 
كبير من السياح. 

التشكيلية بعنوان /الصحراء الهام وإبداع/ 
شارك فيه فنانون من تونس والخارج كما 
المسابقة التي ينظمها المهرجان حول موضوع 
«المرأة كذ الحياة البدوية». كما أعطيت 


إشارة الانطلاق لندوة فكرية حول موضوع 


والتخلة والخيمة لحواز الحضارات: وتمية 
السياحة والصناعات التقليدية» بمشاركة 
نخبة من المفكرين. 

ولظلبت فعاليناك المرجحان بساحة 
حنيش وهو فضاء فسيح تتجاوز مساحته 
اله ١‏ هكتارا ويتجمع فيها سنويا نحو ١١١‏ 
آلف متفرج من مختلف الجنسيات لمشاهدة 
سباق المهاري والصيد والصيد بكلاب 
السلوقي وسباقات التحمل للخيول وعادات 
القبائل الصحراوية واحتفالات البدو الرحل 
والأعراس التقليدية. 

وتعتبر دوز متحفاً صحراوياً لمحافظتها 
على العادات والتقاليد الصحراوية 
الراسخة منذ القدم. كما يعتبر مهرجانها 
السنوي من أقدم مهرجانات تونس حيث 
بدا عام 15١١‏ وكان يعرف بعيد الجمل 
ويقتصر على سباق المهاري وكانت بدايته 2 
شكل احتفالات تلقائتية كان ينظمها سنويا 
الفيدوالرعد ل يق ساد 187 تحول إن 
متهزحاق نيطلي, جه +2 ليجات لولكلورية 
حية البدو عي حلهم وترحالهم واتخذ 2 
ننه 159 ظايينا وطنيا, ويه مله زارة 
انفش إشعافه ذوليا::وامبيك يدرك باسمة 


الحالي «مهرجان الصحراء الدولي بدوز». 


بحدنا ل 777777777777 اس الملل --سسةة 008 آذار 501١‏ 


وتميزت هذه الدورة ايضا يفنظيم مسابعات 
نفياق اللاراخوخ النشووى تايل نظ خمق 
الصجزاء:() 

بارجاس يوسا.. والف ليلة وليلة: 

عبر الاديب البيرواني بارجاس يوساء ب 
أكثر من مناسبة عن ولعه الشديد برواية 
الف لبلة وليل معفيرا انهم موجن ب اريت 
الادب اسماً اك سهولة ويسر واشرافا من 
شهوزاد أوشهريات. 

وقتويجنا لهذا الولع الشديد: أصدو يوشا 
طبعة خاصة منقحة ومحررة من الرواية 
التاريخية الاسطورية الاشهر خؤ الادب 
العربي» صاغ فيها رؤيته الخاصة:؛ ووضع لها 
تمهيدا من تاليفه؛ بعد أن قام بتقديمها على 
المسرح من خلال سبعة عروضء بمساعدة 
الممثلة آيتانا سانشيز خيخونء 2# إسبانياء 
مند يوليو/تموز الماضي. 

وف تشرينه المسريحية القالقة العى تعامل 
فيها مغ نصى ألف قيلة وليلة:. من إخراج 
خوان اولي. تنقل عرض بارجاس يوسا بين 
مدن مدريد واشبيلية وسائنتا كروث دي 
تنيريفيء حيث من المقرر طرح العمل 2 
المكتبات قريباء ويهديه الاديب البيروانى 
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لبطلة العرض؛ ومخرجه:؛ 2# لفتة تنم عن 
قات معوكاتة لوقه 3 العمل ونلا كار 
والمقترحات التي طرحوها عليه؛ والتي يرى 
أنها صوبت الكثير من عيوب رؤّيته للنص 
الذي صاغه # مسودته الاولى. 

وبدا يوسا تجاربه المسرحية عام 
6 حيث قدَّم مع البطلة نفسها ومخرج 
مسرحيتي «حقيقة الاكاذيب» و«الأوديسا 
وبنيلوبي» نفسه عام 7 ولكتابة رويته 
اللخخصرة للرؤاية اسكعان يوسا بالفديند' من 
الطبعات القديمة لها التي تعود إلى القرون 
التاسع والعاقر والثالث غشر والثامن عشر. 
التي تم تجميع أجزاءها من خلال ترجمات 
فرنسية وإنجليزية والمانية. 

وراى يوسا أن أهم ما تجبلهرواية الف 
ليلة وليلة من معاني يكمن # «التوظيف 
الانساني والأكثر تحضسراً ومدنية للخيال» 
فضلا عن أن قوتها وجاذبيتها جعلتها 
تنرجم إلى معظم لغات العالم وتظل حية 
وباقية عبر العصور, «وهو مالم يتوافر لاي 
عمل أدبي آخر يذ التاريخ حتى الإنجيل أو 
#تكمبير»: خسب قولف أفكأ إلى أن لال 
ليلة وليلة بطلان فقط ولكنها تحظى بمئّات 


الشخصياتء ما يعني ان شخوصها يقومون 
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بادوارهم الحقيقية يتحولوا ‏ النهاية 
دائماً إلى «شهريار وشهرزاد». بينما تتواصل 
حكاينات شهرؤاد لتملك كل ليلة نحت يعقي 
رقبتها من القتل. 

ويؤكد يوسا على انه 4 رؤيته حرص 
على احترام البنية الاساسية للرواية ولبعض 
حكاياتهاء التي أصر على التعامل مع أقلها 
شهرة: عن أجل إغادة تقديمواء اخذا بذ 
الاعتبار اختصار بعضن العناصر التي قد 
تثير حساسية ماق العضر الحديق. 

واوضح أن الهدف الاول من طبعته 
الحالية هو الاحتفاء وتكريم آلف ثيلة 
وليلة؛. بوصفها جنس أديضي عريقء كان له 
فضل الريادة 4 ابتكار القصص وسردها 
هن أجل تعقيق السعادة للبقرية شير الن 
أن هذه تعد الرسالة الحقيقية للآدب التي 
تكمن 4# المقاومة الدائمة للحزن والتعاسة 
والإحباط. 

جدير بالذكر أن ماريو بارجاس يوسا 
دشن افهغ كناب امريعا اللاتينية: 
وذافي قهرتةياعناء 145 يعن دوو 
روايته المدينة والكلاب. ونال العديد من 
الجوائز الادبية مثل جائزة رومولو جاييجو. 


وثربانتسء وجائزة امير استورياسء: وجائزة 


بلانيتاء كما ترشح أكثر من مرة لجائزة 
نوبلء ومن اهم اعماله: المدينة والكلاب. 
البيث الأخضر. الفتاة خولياء المتكلم. أوراق 
ومتوصرقي خفل الترسي العدةية الجية 
الاخرى؛ والاعيب الطفلة المشاغبة. () 

إرث اتنية كونسو: 

بهدف الحفاظ على ثقافة قبيلة اتنيه 
كراشو وحمايتها مع الداع والاتزثار شيع 
افونيا ومساعدة محف الفتون القديقة 
بازيسن إلى بناء مشحف يضم تراك هذه 
القبيلة الصغيرة التي استقرت قبل ٠١‏ سنة 
4 منطقة نائية ب جنوب-غ رب اثيوبياء 
وحماية تراثها وثقافتها وعلى مسلات «واكا» 
الساترىة االنعرمة ىا كونبو القن تروطت 
خلى هذا قن زغماء شباكل كوتس 

وكانت هذه القطع النادرة لفترة طويلة 
عرضة لعمليات السطو والسرقة من 
قبل ناهبي القبور ومهربي الاثار الذين 
كانوا يبيعونها خارج اثيوبيا مقابل آلاف 
الدولارات. ونجحت الجمارك الاثيوبية منذ 
العاء ١685‏ موضع يدها على أكثن هن سكن 
سلةطزلها يضاهي طول الإنسان.: 

وكانت التقاليد المحلية انذاك تقضي 


يوضع مسلات «واكا 3 عن مدافن زعماء 
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قبائل كونسو اوابطالها الذين تفوقوا ب 
الصين أو الجئرن»وتتحت. مسلات زواكاة 
على حشب صلب خضب شجرة الاكاسيا 
ويمكن أن تعيثس ٠٠١‏ سنة. بيد أنها تفقد 
قيمتها ما أن تفزع من مكائها أو يصيبها 
العفن. ويعتقد الكونسو أن روح الميت تغادر 
لكان غندما قنسرق اكسلة. واوظنع دينوت 
كوسيا شنكريء أحد وجهاء اتنية كونسو «لا 
يمكقق اسكبدانها لانا تنفد مان الانسان 
يموت مرة واحدة». 

والتحفب ممع تيح نبنى بوجي مين 
ثقافة اتنية كونسو المعروفة بالاسوار التي 
تحيط قراها والمدرجات المزروعة فضلا عن 
بيوت «توكول» وهي أكواخ دائرية سطحها 
مصنوع من القشء وقال المهندس المعماري 
تيري بيغا مصمم المتحف الذي قد يستغرق 
بناؤه ثلاث سنوات «رايت أنه من الضروري 
أن استوحي من كل التقاليد المحلية كي 
يشعر أفراد اتنية كونسو أن المبنى جزء من 
حضارتهم ويشاركوا # بنائه». وتصل الكلفة 
الأحمالية لبقا الشحف إلى ١87+‏ الف يورو 
تمول فرنسا ثلثها فيما تتولى اتنية كونسو 
باقي التكاليف. 


وأغرت كالا : جيسان ولديداويت أحد 
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وجهاء قبيلة كونسو الذي يعتمر عمامة من 
القطن الأزرق عن فرحه ببناء هذا المتحف» 
لأسيفنا وأن عدد «مسلات واكا يعاس قينا 
فشيكاً». واوضح أن السبب يعود إلى أن هذه 
المسلات تسرق؛ والابطال انتهواء فلم تعد 
من حيوانات مفترسة أو أعداء لمصارعتهم 
وقتلهم». وتابع «تكمن أهمية هذا المتحف 
ف الحناط على كقائيونا القديمة وتيكية 
أجيال المستقبل من رؤية الواكا وفهم 
تقاليدناء مضيفاً أنه على الرغم من أن 
مسلات واكا لم تعد 4# مكانها الطبيعي إلا 
أن رمزية معانيها ما برحت كبيرة؛ وستحظى 
داخل المتحف بعناية خاصة». واشار محمود 
غاس وزير الثقافة والسياحة الاثيوبي إلى أن 
المتحف ليس إلا خطوة أولى من أجل تحقيق 
هدف أكبر وهو التعريف بثقافة اتنية كونسو 
عالميا وإدراجها على قائمة الإرث العالمي 
من قبل اليونيسكو. (") 

الموت يخطف دنيس بوتوس: 

عن عجو تاهندة الخاسينة واكنانين 
غاما وحل ديس يروتوس الشامر وامتاضل 
المناهض لنظام الفصل العنصري # جنوب 
أفريقياء حيث ذكرت عائلته أن بروتوس كان 


يعاني من سرطان البروستات: مشيرة إلى 
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أنه لطالما كان يتحدث بالخير عن الاخرين؛ 
وآن علاقاته مع الناس كانت تمنحه العافية 
الجسدية والمنوية: وشدوك ؤس تيلشون 
مانديلا على أن مساهمة بروتومس 2 
النضال ضد الفصل العنصري وكفاحه من 
أجل العدالة الاجتماغية خ العام سيبقيان 
محفورين # الذاكرة لسنوات طويلة. 

ولد بروتومس # زيمبابوي عندما كانت 
لا تزال تعرف بروديزيا الجنوبية؛ وانتقل 
بعدها للعيش 2 جنوب افريقيا حيث مارس 
مهنة التعليم والصحافة: وبعد اعتقاله ب 
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احالت 


-١‏ وكالة الأنباء الفلسطينية 
؟- وكالة الأنباء الخليج 

«- موقع العرب أونلاين 

4- موقع نسيج 

هو موقع القناة 

5- وكالة الاثباء الليبية «جاما» 
-٠‏ وكالة الأنباء التونسية 

8- موقع ميدل إيست أن لاين 
9- موقع البوابة 


-٠١‏ وكالة رويترز 


حي كان يعتقن كنالبية السجفاء السناسيية 
الجنوب أفريقيين بينهم الرئيسس السابق 
زبخلالتكبال نين التسيل العتصرص السو 
مالنؤام حي» تقاركه برؤتويسن النضنال 
الوطنيء والتنديد بسياسة الفصل العنصري, 
وكان من نتائج ذلك إقصاء جنوب أغريقيا 
عن اللقاءات الرياضية الدولية الامر الذي 
ساهم ‏ منعها من المشاركة 3 دورة الألعاب 
الأولبية 2 العام 151١‏ وقد انتقل بروتوس 
الفريفى_ذ التق بي الولايات المتتسدة حيية 
درس مادة الادب؛ وله عدة دواوين شعرية 


من بينها: سايرينزء وناكلزء وبوتس.1"") 
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54 0 5 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


يبدو للناظرء أن النقل أو الترجمة من لغة إلى أخرىء ضمن الارومة 
النقرية الو احدة1 مرا نير .| وحقيقا ‏ ذكترا لماكل البنى اللغوية والقواضدية 
: والصرفية والنحوية؛ والمبنى المعرب الواحد. و سياق الترجمة أو النقل من 
أرومة لقرية إلى أخريى: قتع ظ محاذير عرق لاكتاوف ما اتى عليه سايق : 

نقرا عن صعوبة ترجمة الشعر من لغة إلى أخرى. وضرورة ضبط العديد 
من البنى اللغوية والثقافية والمعرفية للنص. والتقيد بسياق النص؛ وضرورة 
الحفاظ على بنية الجملة فيه. 


ااا 00 اذاو ٠8‏ سلس ذدنا 


هذا الكتاب «دور السياق # الترجمة» 
لمؤلفه «يوجين نأيدا» يبحث 2# مفهوم 
مصطلح السياق ع الترجمة. قام بترجمة 
الكتاب من الإنكليزية إلى العربية الدكتور 
«محيي الدين حميدي» يقع الكتاب 2 
/١7/‏ صفحات من القطع الكبير. وصدر 
عن وزارة الثقافة السورية: الهيئة العامة 
السورية للكتاب للعام /5١٠؟/.‏ 

ام ان 

ما عملية الترجمة؟ 

هل عملية الترجمة مجرد فعل نقل معنى 
نص أم انها نظرية تتعامل مع أوجه التشابه 
والاختلاف بين اللغات؟ 

قام عدد من المتخصصين 2# الترجمة 
بتطوير عدد من النظريات. ولكن؛ أفضل 
المترجمين والمترجمين الفوريين المحترفين؛ 
لا يستفيدون مما تقدمه هذه النظريات,. إلا 

ويمثل أحد أسباب رفض نظريات ترجمة 
انها مثقلة بالط ا نات التفتية:وتتحة 
لذلك. ما زالت معظم نظريات الترجمة 
اليوم تركز على الاسلوب بدل المحتوى. 

بلإن الاكثر إحباطاً هن تلك أن 


معظم الطلبة # برامج الترجمة يجدون ان 


دور السياق في الترحمة 


المقررات حول نظرية الترجمة هي الاقل 
نفعاً. لا يدركون أن عملية الترجمة هي 
انانا مقا رانك 

إن التقل المؤثر للمعنى هو المهم بالنسبة 
انتم يحمي فين للا رتمبي اميه 
على الحشوف: لا يتبفي الحكم على دقة 
المحتوى بشكل ركيسي على أساس أنه يجب 
أن يكون دقيقاء ولكن أيضاً بألا يتسبب بذ 
تشويه الرسالة بالنسبة لاولئك الذين قصد 
منهم أن يتلقوا الترجمة. 

غالبا ما يبدو الإخفاق # فهم النص 
المصدر جلياً # المحاولات المميزة التي يقوم 
بها القراء سعياً منهم اتحضيل معلى ممكن 
من الترجمة وهنا لالحاعة تكن ماف 
من بعضن اللضطاحات أثناء ترجمة التصوضص 
التي تتعلق بعقود بين عدد من الامم. من 
المحتم أن تترك بعضى النصوص #2 اللغة 
اللمعرو محتماقها على كريجماتها. 

إن مثل هؤّلاء المترجمين المبدعين لافضل 
من يؤكد حقيقة أن التواصل بين اللغات 
هو الحقيقة. إن جهلنا بالطرق التي تعمل 
عقولنا من خلالها مريع. ريما كان الامن 


الأكنش غموشا الطريفة الى تعمد فيها 
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مفاهيمنا # نهاية المطاف على تجمعات من 
الانطباعات الحسية أو الصور البصرية. 

وكما أوضح ر(ياكبسون) يخبرنا علم 
الرموز الاجتماعيء أي علم العلامات 
ف لضم الإساق: بالفخسير عن بقلاقة 
العلامات بالمعنى. ومن ناحية آخرى؛ تعتمد 
الرموز الإرشادية على نمط من الربط 
أو الاقتراب. معظم العلامات اللغوية 
اصطلاحية او عرفية قائمة على العرف او 
الاتفاق. 

هناك عدد متزايد من الحقول المعرفية 
يبدي اهتماماً بالمعنى أيضاً. على سبيل 
الشال: تظرية التواصكل العلوماة هلم 
الاجضاع العلامات غلم التفن .كمه اللكة 
المقارن اللغويات: علم اللغة الاجتماعي: علم 
التأويلء علم الجمال. وتبعاً لذلك: ينبغي 
عل كل اشواع الترعية والنرجية الشقوية. 
أن تنطوي على علاقة صلة ما بين النص + 
اللقة ايدو والتمى .ظ اللغة اليدف: 

اللغة والهدف.. 

الافنة بسيروغة نحن الربحوؤ القاذسية 
سمعية أو مكتوبة. تأخذ الآن شكل أكثر من 
/7٠٠١/‏ لغة مختلفة وباكثر من /0٠4/نظام‏ 


فيحقة. كما وتفكل اللغة السمة الأكثر تميزا 
لاية ثقافة. يمكن وصفها بابسط العبارات 
على انها: مجموعة المعتقدات والممارسات 
عذى سقيمح ماد وقيف] لوتناته يدرك 
المترجمونء أنه لا يمكن للكلمات أن تحصل 
على معنى إلا وفق شسروط ومقتضيات 
الفقافة الممشكيلية: 

ولكي نفهم وتثمن الادوار المتعلقة باللغة 
والثقافة: قد يكون مفيداً وصف بعض أوجه 
التشقايه والتخت راف والعلذقات التيادلة 
الاوقق ضلة بيثهينا «ؤوئف] كافث الطريقة 
الأمثلء دراستهما وفق شسروط الاكتساب 
المبكن؛ والفقدان: والنقاط الاجتماعي: 


ااا 00 ار ٠8‏ سلس حون 


والتنوع. والتبدل» ومجموعات من السمات, 
والعوامل الاجتماعية الرمزية. ويمكن أيضاً 
وصف أوجه الاختلاف وفق شيفرة يمكنها 
الفحديت عن نقسها:'رققم ,اقرب تقلي: 
ويكينونات, 
على بقاء ثقافة ما وتدفعها إلى الامام. 

كما ويمكن النظر إلى الممارسات الثقافية 
فلتي ازالنويا أخراهيا كات عفرف وقد 
معرفة المعنى الانسب لحدث غير لغوي 
أبكبا ل سياق وهيل فاذا تومتي: واين 


ولاي عد 


هى القوى التحتية التى تحافظ 


الكلمات 2# السياق.. 

ربما كان من الاجدى لاي شخص يحاول 
فهم معاني الكلمات ي السياق أن يتعرض 
لبعضن الافكار الخاطئة الهامة التي تلف 
معانيهاء وخاصة الفكرة القائلة بان كلمات 
آية لغة تشكل فسيفساء غنية من المصطلحات 
تتتاغم سوية: لتشبكل الحقول أو المجالات 
الدلالية المختلفة. لاتوجد هناك فسيفساء 
لغوية أنيقة لان معاني الكلمات تتداخل 
باستمرار مع بعضها بعضاًء وحدود المعنى 
ضبابية وغير دفيقة التعريف. وقد يكون 


هناك © بعض المجموعات من الكلمات 


دور السياق في الترحمة 


سمات واضحة كافية من الدرجة: إلا أنه 
لايمكن تحديد المقدار النسبي من الجهد 
المبذول بدقة لان الكثير من ذلك يعتمد على 
السياقات الخاصة التي تقع فيها مثل هذه 
الكلمات. 

يفترطن معظم الناس أنه يمكن التعرف 
سهوئة على سهان الأسباء القتمة من 
الافعال لأنها تتمتع بمعاني يمكن التنبؤٌ بها. 
ويمكن لهذه اللاحفة ذاتها أن نفع أيدا غلى 
الجذور التي لا تأتي بمفردها أبداً. يعتقد 
بعض النامس أن معرفة المعاني الحقيقية 
للكلمات تعتمد على معرقة تاريخ تطورهاء 
إلا أن الاشتفاق غالبا منا يكون سختللا: 

وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون 
أن اللفات ل غير أسايضا؛ إلا ان السفعة 
دك كام ا ل 
فسن الثفير كما ويعتقن عفن الناس :ان 
المعاجم هي صاحبة القول الفصل والمستودع 
الكامل لكل كلمات اللغة. ولكن هناك: بعض 
الكلمات التي لا تصل أبداً إلى المعاجم. 

يتضور يعشن الناس أن قواكم المترادطات 
توضي لنا كل العاميات الدى كمتي المعتى تنسه 
لكلمة المدخلء إلا أنه لا توجد هناك: ‏ 
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حقيقية الأمرء مترادفات تامة بمعنى أن 
تمتلك كلمتان المعاني الإشارية نفسها (المعنى 
الإفاري) والنائي الترابطيسة (الإبحافيم 
ذاكيا. 

رهما الهويدو أن كاذ مخ المعاجه وافنقتاك 
القواض قركة اميد على قواضن اتلكة 
وقوانينها فإنها توهم العديد من الناس أن 
اللجات يتكتاية اساما زقحكيها القرا عن 
قاناء إن بعضا من أذ الظاسر اللكرية 
متعة وأهمية يتجاهلها بعضى اللغويين 
ويصوغونها عن شكل تصنيفات فرعية. 
ولكن نجد 2# الإنكليزية أن حتى انتظام 
الشسكل العفانى يخفى أخلفة هوم انقظاء 
الأفظة. 

العلاقات بين الكلمات.. 

يهتم المنرجمون المحترفون عادة بمعنى 
النصن لدرجة أنهم نادراً ما يفكرون بالبنى 
القواعدية للغة المصدر أو اللغة الهدفء لان 
مهمتهم فهم النصوص وليس تحليلها. وإذا 
ناكم الاإجدون كما بك الل الصد وكا 
ينيغي أن يقلقوا حيال استخدام الأسماء. 
والافعال والصفات بترتيب معين دون سواه 
اكبقيل لني اليا مايت اتاد هذه 
القرارات تلقائياً تقريباً. 


دور السياق في الترجمة 


وعلى غرار ذلك: تقوم أدمغة الناس 
عندما يرغمون # التعبير عن مفهوم معقد 
خ لغتهم الأم. ياختيار أنسب الكلمات 
وترتيبها 4 تجمعات موّدية للفغرض. وإذا 
وااقاسع لتر يكل مناسية برخ كنات 
اتضدن: ولغات الهقدف: الا تختلف الترحمة 
عندها اماما من الكاية 

ينبفي على طلبة الترجمة أن يعملوا 
بجد لاكتشاف الكلمات الصحيحة ويرتبوها 
نات كل الناسبة ونشية اذه اننا 
ما تبدو ترجماتهم غير طبيعية. غالباً ما 
تنتج مثل هذه الصعوبات عن مصطلحات 
قواعدية مضللة وعن انظمة قواعدية لا 
تتعامل بشكل وثيق مع العلاقات الدلالية 
بين الكلمات. 

ترجمة النصوص.. 

تدى معظهع الناسن الاتطباع يأثه ثم 
رسم حدود الكلمات بالفراغات الموجودة 
فيما بيتهاء وأن الجمل القواعدية تحددها 
التقاطء وان الخطاب يشير إلى محتوى 
الفقرات. ولكن قد تشمل الوحدات المعجمية 
عبارات برمتها. 


كما وتحتوي القواعد على ضمائر 
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متجاوؤة حدوو الجمل. وقد يتأئق الخطظاب 
من كلمّة واخدة أؤاقد رمقل ليشمل مجموعة 
من المجلدات. ان التشابك بين حدود 
الكلمات: والقواعد؛ والخطاب هو الآساس»: 
إلا أن مريط الفرسس بالنسبة للمترجم هي 
النصوص لانها تشكل الوحدات الاساسية 
والنهائية للتعبير عن المعنى. 

يعتبر العديد من المترجمين أن سمات 
الخطاب غير مهمة: لانهم يعتقدون أن 
كل ما عليهم فعله هو إعادة إنتاج الجملة. 
وبالتالي سيتم حل أي مشكلة تتعلق بالخطاب 

تعطي بعضب الكتب عن الترجمة 
الانطباع # أن الترجمة تعني ترجمة لغات 
ولنن تصنوضاء إلا أن ذلك من سلب هفل 


اللفوي. ب حين يحتاج المنرجم إلى نظرة 


دور السياق في الترحمة 
أعمق تتجاوز الفروقات الشكلية وتتعامل 
مباقر امع عق النضن الراد كرسمته: 
يصر بعضر المترجمين:على أن تصحيح 
الاخطاء ليمس من مسؤولياتهم لان مهمتهم 
تنحصر ف ترجمة ما يقوله النص. أما بعض 
المترجمين المحترفين فيقومون إما بتصحيح 
الانقطاء الواضحة أو قفون الخنضاه الدمك 
الواقع يقوم معظم المترجمين المحترضين 
بتحسين تنظيم الخطاب واسلوبه آثناء 
الترجمة. قدتقع الخطاء يسيولة ا الترجمة 
إذا لم ينتسم المترجم بقراءة انض حت نهايته 
قبل أن يقوم بترجمة جزء منه. 
لسوء الحظء لا يدرك العديد من 
المترجمين بشكل واضح المدى الذي تعكس 
فيه التضوص حيدة الضياغة سمات ننيؤونة 


مهمه . 


فس سم اااي يفف 00/8 آذار 8501١‏ 


رافيل وقالب البوليرو الشهير 


رافيل وقالب البوليرو الشهير 


سس عه 2 


رس رالترريّر - 


يرتبط اسم الموسيقار الفرنسي موريس رافيل (1988-1415) ارتباطاً 
وثيقاً بقالب موسيقي شهير يدعى «البوليروىء الذي سجل إعجازاً 
التلوين الاوركسترالي» وطول النفسء والتدرج المذهل # البناء 
الموسيقي»: حتى الذروة. حيث قمة الانفعال والتلوين بالتعبير المقامي 
من خلال انتقالات «هارمونية» تكفل تجديد نشاط العازف والمستمع 


على السواء. 


الووللل شف 00 آؤار 2.16 سب-لبلبل ---- بي وفنا 


رافيل وقالب البوليرو الشهير 


من المعروف أن الرقصات الاسبانية أغلبها سريع الايقاع؛ و«البوليرىو تعد من 
الرقصات الهادئة بالنسبة للإيقاع والموسيقى؛ وهو قالب حديث وقديم # آن معاً.. 
يقول قاموس أوكسفورد الموسيقي: «إن البوليرى» رقصة إسبانية ثلاثية الايقاع 2 
الاصل يقوم بتأديتها زوج من الراقصين (رجل وامرأة) أو عدة أزواج» وتؤدى أصلاً 
كرقصة شعبية بمصاحبة أصوات الراقصين أنفسهم؛ وتلعب حركات الايدي دوراً 
هاماً يخ حركات الراقصين والراقصات.. و«البوئيرىو 4 وضعه الحديث لايعتبر 
رقصة شعبية؛ وقد استخدم لأول مرة 4# عام ١11/8م.‏ 

بدا قالب«البوليرى دخوله عالم الموسيقى الكلاسيكية؛ كأحد القوالب الموسيقية 
الحرّة منن أيام الموسيقار «فريدريك شوبان» )1841-18٠١(‏ حيث كانت التحلية 
والزخرفة 4 كثير من الحانه تتميز بنوع خاص من الثراء اللحني والنغمي»؛ 
ويظهر قالب «البوليرو» 2 أعمال شوبان للبيانو وبخاصة رقم (19). 

ويمكننا أن نلمح «البوليرو» 2 بعض رقصات الموسيقار «البينيز. 

4 صيف عام 1478: طلبت راقصة الباليه الالمانية الشهيرة دايما روبنشتاين» 
من موريس أن يختار لها رقصة مؤلفة من متتابعة موسيقية» من مؤلفات 
«ألبينيز, كي تقوم بالرقص على إيقاعاتهاء لكن رافيل فضل أن يكتب موسيقى 
أصلية. خصيصاً لهاء يختارها من روح الموسيقى الاسبانية: على الرغم من أنه 
فرنسي الجنسية» وظهرت بعد ذلك رقصة البوليرو 4 أول عرض لها 2 باريس؛ 
ل (١؟‏ تشرين الاول) من عام 1978. 

تتميز رقصة البوليرو بدقة العزف» وتتالف من جملة موسيقية جميلة 
رشيقة؛ تتكرر عشرات المرات» بطرق مختلفة؛ تقليدية 4 أغلب الاحيان؛ ونموها 
وتكرارها يكون من المقام نفسه؛ أو يمكن الخروج عنه ويعاد اليه مرة ثانية. 

عندما قدَّمت «ايفا روبنشتاين» رقصة البوليرو لاول مرةء قدمتها من خلال 
مشهد مسرحي يش حانة» يوجد فيها منضدة تصعد فوقهاء وتقوم بتقديم 
رقصتهاء وت كل جملة موسيقية» تقوم بتغيير حركاتها.. ونجحت الموسيقى 
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والرقصة المصاحبة لهاء وسجلت على أسطوانة عزفتها فرقة أوركسترالية بقيادة 
المايسترو «أندريه كوستلياني» ونالت شهرة عالمية واسعة. 

لقد كان قالب «البوليرى الذي رسخ أقدام رافيل وارتبط باسمه؛ بمثابة نماذج 
رائعة تعبّر عن عواطفه واحاسيسه؛ وتشير إلى العناية الفائقة التي كان يمنحها 
للتفاصيل الصغيرة 4 موسيقاه؛ كما أنه جعل الالات غير المألوفة التجانس 
تتبادل الاداء للحن المميزء وهذا ما أعطى المستمع جرعة جمالية محببة. 
مما جعل الموسيقار الاسباني (مانويل دي فايا) يقول: «إن الملحنين الاسبانيين 
يتعلمون من اعمال رافيل الشيء الكثير عن كيفية معالجة الحانهم الشعبية». 

واستفادت الموسيقى العربية من قالب البوليروء وقد اقتبسه بعض الملحنين 2 
أعمالهم الموسيقية» ويعتبر لحن الموسيقار مد حت عاصم: «دخلت مرة 4 جنينة» 
الذي غنته المطرية الراحلة العظيمة أسمهان 4 الثلاثينيات من القرن الماضي 
من أشهر هذه الالحان على الاطلاق؛ فقد نال هذا اللحن شهرة كبيرة» لدرجة أن 
الاذاعات 2# حينه كانت تبثه يومياً. ومن قصص إقبال الجماهير العربية على 
سماعه روى الكاتب الكبير عباس محمود العقادء أنه كان يتجول بالترام» وعلى 
الاقدام 4 شوارع القاهرة بحثاً عن «دخلت مرة # جنينة» ولم يتيسر له الام 
لرواج هذه الاغنية الرائعة؛ التي قال عنها العقاد انها كانت جديدة على أذن 
المستمع العريي. 
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